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القد مه 


اعدد شرت الہ اكد 81 9 إله ا لاله رح لاشریت له 
وات انم عبده ورسوله؛ صلی اللہ وسلم عليه وعلی آله وصحبه 


جح 
فان أولى ما صرِفت فيه الهمم والعزائم إصلاح القلوب وعلاجها وحفظ 
صحتها ودفع أسقامها وحمايتها ممّا يفسدهاء وهو المقصود بالقصد الأوّل؛ 
لعظم خطرها وشدَّة تأثيرها على الأبدان صلاحًا أو فسادًاء كما قال جه : «آلا 
و في الْجَمّد مُضْعَةإِذَاصَلَحَتْ صَلَح اس کل َإِذَا فَسَدّتْ فَسّد الجَسَد 
له ألا وَحِىَ الْقَلْثْ)"". 
قال الحسن البصری زَا لرجل: «داو قلبكَ؛ فان حاجة الله إلى العباد 
صلاخ قلوبہم)''' أي: أن مرادہ منهم إصلاح القلوب التي بصلاحها يصلح 
الان ادوا س 
)١(‏ رواه البخاري (57): ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 


(۲) رواه ابن أبي الڈنیا في التواضع والخمول (٢٤۲)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(۲/ ۱۵). 


EFT‏ احاديث اصلاح القاوب 


وهذه سلسلة نافعة في «إصلاح القلوب» قدّمتها في حَلقات يوميّة عبر 
قناة السّنَة التبويّةء أرجو الله أن يعظم بها التفع والبركة» وأن يجعلها معونة لنا 
0 ۲ ۱ 2 
آجمعین على صلاح قلوبناء فهي طوع تدبیره سبحانه وهو ولیها ومولاها لا 
شريك له. 


وصلی الله وسلم على عبده ورسوله ننا محمد وآله وصحبه آجمعین. 


وش سس 


۱- القلب هو الاصل ۲ 


rs 


عَن التْعْمَانٍ بْنِ شیر زیڈ 8ت سمعث وقول اله رل کر 
مانب ا ا : إن اللا بن وا ون ارام بن هم تما مُشتیهات 
لا + گییر من ن الناس» فَمَنِ انَقَى اباب اکر لدينه وعرضه 7 گی 
في .2 وق ي الْحَرَام؛ گالراعي يرْعَى حول الْحِمَى» يُوشِكُ أَنْ یر 

ألا ون ِكل لب گی الا ون جمی اللہ محَارِمهُ ألا و في الْجَسَد 
سس ودا قَسَدَّث َس لد كله آلا وهي 
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الْقَلْبُ)'''. متفق علیه. 

يعد هذا الحدیث أصلا عظيمًا في باب اصلاح القلوب. وأن صلاح 
الجوارح بصلاحه وفسادها بفساده. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة بَعطَۂلَنَ: «وفي الجملة: القلب هو الأصلء كما 
قال آبو هريرة: «القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنودہ؛ فإذا طاب الملك 
طابت جنوده. وإذا خبث خبثت جنوده». وهذا كما في حديث التعمان بن 


(۱) رواه البخاري (۵۲) ومسلم (۱۵۹۹). 


SETS‏ احادیث اصلاح ااقاوب 
بشیر التو عليه أن لت # قال: ان في الْجَسّدِ مُضْفَةً إا صَلَحَتْ صَلع 
لها سَاؤژ الْجَمَیہ وَإذَا قسدث قَسَدَ لها سار الْجَسَد؛ آلا وَهى الْقَلْبُ)''. 

فصلاحه وفساده يستلزم صلاح الجسد وفساده؛ فيكون هذا مما أبداه لا 
مما أخفاه. 

ر2 نه ايه الله على ا أن جيه على القلب: 7ھ الاصل 
وان وجب على غيره تبعًا فالعبد المأمور المنهيٌ تما يعلم بالأمر والتهي قلبه 
وإِلّما يقصد بالطاعة والامتثال القلب والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل 
وجود الفعل المأمور به؛ کالصّلاة والرّكاة والصيام» وإذا كان العبد قد أعرض 
عن معرفة الأمر وقصد الامتثال كان أوّل المعصية منه؛ بل كان هو العاصي 
وغيره تبع له في ذلك؛ ولهذا قال في حيٌ الشیع: َلآ سَنَدَ صل ا( وک كدب 
وول [القیامة:۳۲-۳۱] الایات» وقال نی حق السّعداء : ن ليرت ءَامَٹوا ونوا 
اليلحت € [البقرة: ۲۷۷] في غير موضع. 

والمامور نوعان: نوع هو عمل ظاهر على الجوارح. وهذا لا يكون إلا 
بعلم القلب وإرادته. فالقلب هو الأصل فيه؛ کالوضوء والاغتسال. وكأفعال 
الصّلاة مِنَ القيام والركوع والسُجودہ وأفعالِ الحجٌ مِنّ الوقوف والطّواف. 
وان كانت آقوالًا فالقلب أخصٌ بها؛ فلا بُدّ أن يعلم القلب وجود ما يقوله أو 


iT) 


بما یقول ویقصدہا'''. 


(۱) رواه البخاري (۵۲)ء ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱6/ ۱۱۳ - ۱۱۵). 


| ۹ ۱ القلب هو الاصل‎ -١ 
فتبيّن بهذا آن القلب هو الأصل فی جميع الأفعال والاقوال:‎ 
يدنه أ و فا من مر الغا رت‎ 
وکذلك ما آمر به مر الاقوال الا ب فیها می معرفة القلب وقصده.‎ # 
وبهذا أيضًا يعلم أن القلب إذا عمر بالایمان بالله وحبّه وتعظیمه وخوفه‎ 
ورجائه والتوكل عليه واخلاص الاين له طابت انجرارچوسلمت: بل لا‎ 
یم شيء من و تا مره ظا دیا وال فلو عمل اعا ظاهرة بدون هذه‎ 
كان منافقاء ثم هي في آنفسها توجب لصاحبها آعمالا ظاهرة توافقها نی الرٌکاء‎ 
وکام فرح متفرّعة علیها؛ وهي موطن نظر الرّبّء كما روی مسلم في‎ 
صحيحه عن ابي هیر تن قال: یز سول اللہ عله : بإنٌ الله لا ينظ ی‎ 
أَجْسَادِكُمْ ولا زلی ضور کم ولکن بنظر إلى فلویکم»۲. وسار بأصابعه إِلَى‎ 


صلره. 


وروی یت من حدیث أبي هريرة نة أن 2 نیا قال: 
«التَقّوّى ههتا؛ وَأَشَارَ بیلده إلى صدره 0-0 شا 

فالقلوب هی الأساس» فإذا استقامت على تقوى الله جر حقا وصدقا؛ 
استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبًا لنيل رضاه جل في علاه. 


.)55515( رواه مسلم‎ )١( 
.)۷۷۲۷( وأحمد‎ )۲٥٢٢١( رواه مسلم‎ )۲( 


أ احادیث اصلاح القاوب 


۶ 


وفي المسند عَنْ انُس بْنِ مالك لفغن قال: قال سول اله ع: «لایستقیم 


و 32 0 8 5 
“b7 ۱‏ ے6 ص سے © يعد تا 
+ بو ایا سے چھ ( ٠‏ 
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قال الحافظ ابن رجب حان: «والمراد باستقامة إيمانه: استقامة أعمال 
جوارحه؛ فإن أعمالٌ الجوارح لا تستقیم لا باستقامة القلب» ومعنى استقامة 


القلب: أن بكرن متا من اش وم طاعته و کراهة معصیته. 

وقال الحسن لرجل: «داو قلبك؛ فإِنَ حاجة الله إلى العباد صلا 
قلویم"»يعني: أن مراده متهم ومطلوبه صلاځ قلوبہم فلا صلاخ للقلوب 
حتى تستقرٌ فيها معرفة اللو وعظمته ومحبته و خشیته ومهابته ورجاؤة والتُوكلٌ 
عليه وتمتلی من ذَلِكَه وهذا هو حقيقة التُوحيد. وهو معنى: «لا له لا الله). 
فلا صلاح للقلوب حتّی يکون إلھُھا الذي تال وتعرفه وتحبّه وتخشاه هو 
ل4 وحده لا شريك لف ولو کات ی السّماوات والارض اله یله سوی ا 
لفسدت بذلك السّماوات والارض» كما قال تعالی: « کات نیما اة إل له 


١ 
لفسا [الأنبياء:؟؟].‎ 

فلم بذلك آنه لا صلاخ للعالّم العلوي والسّفْلِيٌَ معًا حتّی تکونَ حر كات 
قلوب أهلها كلّهالله. وحرکاث الجسد تابعةٌ لحركةٍ القلب وإرادتہ إن كانت 
حرکته وإرادته لله وحدّہ؛ فقد صَلَّحَ وصَّلَحَتْ حركاث الجسد كلّه» ون كانت 
(۱) رواه حمد (۸؟ ۰ء وصحححه الألبانِيُ في السّلسلة الصّحيحة (۲۸6۱). 


۲( رواه این ا الدّنيا ف التواضع والخمول 9 ۰( وآبو نعیم فِ حلية الأولياء 
7/۳ ۱:۵۶ : 


١‏ - القلب هو الاصل را 
ے2 اقب رو ااه ار قطان ع فا و قوت جر کات اس جوب 
فساد حركة القلب؛'''. 

٦وی‏ (الشّنن) عن ال ا قال: من أَعْطَى لی وَمَنْعَ لل 7 للف 
وص فو شتخمل لیا ومعنى هذا أن حرکات القلب والجوارح 
إذا كانت كلها لل فقد گم یمان العبد بذلك ظاهرًا وباطاء ويلزمٌ من صلاح 
حرکات القلب صلاح حركات الجوارح» فإذا كان اقاب ماف ى تال 
إرادة الله وإرادة ما یریدہ لم تنبعثٍِ الجوارخ لا فيما يُريده اللہ فسارعت إلى 
ما فيه رضاہہ وگفت عمّا يكرهه. وعمًا يخشى أن یکون ممّا يكرهه وان لم 
یتیقن ذلك»"۳. 

فان رارقا مة القلب آم عظیم؛ فنْ کثیرا مت س ریما یعتی 
باستقامة الفاغ ویغفل عن اقامة باطنه على الطَاعة وحسن الاقبال على 
الله عیَعَانكوَقَالَء والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها الْتی تبعده عن 
الاستقامة. 

والقلوب تنسلّل إليها أدواع وأسقامٌ واا ہف ولا امد ¿ ایمان 
و تنص ما فيها من دین وطاعة لله مبحانه یتال ) ولهذا فان من الاستقامة 
على طاعة اللہ سبحاند ون تال آن يحر ص المرء على مداواة القلوب ا و 
والمجاهدة في البعد ہا عَن الأمراض والأسقام اي تصيبها فتسقِمها وتمرضهاء 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (۱/ ۲۲۰). 


(۲) رواہ أبو داود (١1۸٥)ء‏ وصِحّحه الألبان 


(۳) جامع العلوم والحكم (۱/ وہ 


اف له احادیث اصلاح ا(اوب 


کا تافو فان الظارب ضرم اس رض اتا ری الد 
وأخطر. 

ومن أعظم ما ينبغي أن یِعتی به تجاه القلب: العنایة بسلامته من هذه 
الأمراض والاسقای فهذا الَّذِي ینفع العبد ال العظيم يوم يلقى الله ویقف 
بين يديه سبحانه قال الله سبحانه لوم لا مال ولا ود © الا من اق اله قاب 
سیم € [الشعراء:۸۹-۸۸]. 


کک ےھ 


والقلب الشليم: هو القلب الَّذِي سلم من الشرك والنك وسلم من كل 
آمر يُسخط الله وسلم مِنَ الاصرار على البدع والمعاصي. ویلزم من هذه 
السّلامة من هذه الأشياء الاتصاف بأضدادها مِنّ الاخلاص لث والیقین 
والاقبال على طاعة اله ومحبّة اللہ زنك وتعظیمه وتعظیم شرعه؛ فن 
القلب |ذا کان متّصفَا بپذه الأشیاء سلیمّا من آضدادها کان بذلك تھا سلیما 
له التجاة يوم القيامة والفوز بالڈرجات العلا يوم یلقی الله سبحانه. 

قال ابن القیٔم َعا: «وقد اختلفت عبارات التاس في معنی القلب 
الیم والأمر الجامم لذلك: أنه الذي قد سلم من کل شهوة تخالف آمر 
اللہ وهی ومن کل شَبْهة تعارض خبره» فسلم من عبوديّة ما سواه وسلم من 
تحکیم غير رسوله» فسلم في محبّة الله مع تحکیمه لرسوله في خوفه ورجائه 
والتوگل عليه والإنابة إليه الال له وإيثار مرضاته في کل حال» والتباعد من 
سخطه کل طريق» وهذا هو حقيقة العبوديّة التي لا تصلح إلا لله وحدہ. 


فالقلب الشليم: هو الذي سلم من أن یکون لغير الله فيه شرك بوجه ماه 


f" القلب هو الأصل‎ - ١ 
نز قد خلصت عبودکته له تعالی: اراد ر وف كله وانای واعبائه‎ 
وخشیڈ ورجاء.‎ 

وخلص عمله لله؛ فان حب أحبٌّ في ال وان آبخض أبغض ف اللہ 
وان أعطى أعطى له وإن منع منع للم ولا یکفیه هذا حتی یسلم من الانقیاد 
والتّحكيم لكل من عدا رسوله قَيِ؛ فیعقد قلبه معه عقدًا محكمًا على الانتمام 
والاقتداء به وحده دون كلّ أحد في الاقوال والاعمال: 

# من آقوال القلب. وهي العقائد 

* وأقوال اللّسان» وهي الخبر عم في القلب. 

# وأعمال القلب» وهي الارادة والمحبّة والکراهة وتوابعها. 

# وآعمال الجوارح. 

فیکون الحاکم عليه نی ذلك کله دقه و جله هو ما جاء به ار سول وتان 
فلا یتشد تلم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عملء كما قال تعالی : یناما ان انوا 
لا نُعَدِموأ بين يدي الہ ورسوله. 4 [الحجرات:١]ء‏ أي : لات تقولوا حتی يقول ولا تفعلوا 
حتّی يأمر. 

قال بعض الشلف: ما من فِعْلّة وان صغرت إلا ينشر لها ديوانان: لِہ؟ 
وكيف؟ أي: لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ 

۷سٗ0" 


العامل وغرض من أغراض الڈنیا في محبّة المدح من النّاسء أو خوف دهم 


أحاديث إصلاح القاوب 
أو استجلاب محبوب عاجل آو دفع مکروه عاجل. أم الباعث علی الفعل 
القيام ؛ رس ال وطلب التَودّد وَالتَقرّب إلى الّب سیحانه وتعالل وابتغاء 
الوسيلة إليه؟ 

ومحلٌ هذا السُوال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك آم 
فعلته لحظّك وهواك؟ 

والثاني: سؤال عن متابعة الرّسول عَلِهاسَلَؤوْواتَلة في ذلك التَعبّد أي: هل 
كان ذلك العمل مما شَرَعُته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه 


ولم آرضه؟ 
فالأؤل: سؤال عَن الا خلاص والقّاني: عَن المتابعة؛ فان الله سبحانه لا یقبل 


فطريق الخص مر الدُؤال الأوّل: بتجرید الاخلاص 

وطریق اتّخلص من الشّؤال ال بتحقیق المتابعة. 

وسلامة القلب؛ من إرادة تعارض الا خلاص. وهوی یعارضص الاتباع. 

فهذا حقيقة سلامة القلب ان ضوّت له الجاة راا 

وللقلب السليم علامات تدل عليه وعلی سلامته ونقانه وزکانه: 

ومن هذه العلامات: أن یکون قلبًا مترخلا عن الدّنياء متجافيًا عنهاه غیرَ 
مغر بهاء عالمًا بحقيقة حالهاء وأنّها دار الفناء والژوال» وأَنھا مرتحلة ولیست 


(۱) اغاثة الليفاة (۱/ ۱۰ - ۱۲). 


١‏ - القلب هو الاصل ةل 
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باقیف كما قال عليٌ تتننتنه: (ارْتَحَلَتٍ الدئیا مُذبر وَارْتَحَلَتٍِ الاخرة مة 
ولكل و ا 
قان الوم عَمَل ولا حساب. وَغَذّا حِسَابٌ ولا عَمَل)'''. 

ومن علامات القلب السّلیم: أن تكون همّته واحدة» وهی نيل رضا الله 
والبعد عن مساخطه جل في علاه. 

ومن علامات القلب السليم: 5 ومجاهدته للبعد عن المعاصي والآثام 
والبدع وفعل الحرامء وقد قال الله تعالى: ورن هدو فيتا لبم سلا وان 
َه لمم مین 4 [العنكبوت:19]. 

ومن علاماته: العناية ب بتصحيح العمل أكثر مِنَ العناية بالعمل نفسه؛ إخلاصًا 
لله وصدقًا مع الله جلت ونصحًا في عبادة الله واستشعارًا لوتة الله عليه واتّهامًا 
للتفس بالتقصیر في جنب الله ومجاهدةً لها في طاعة الله. 

وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن معتنيًا بقلبه عاملا على إصلاحه مجتهدًا 
2 تز کیته وتثفیته» ومن الا و الله آت تِ تفيي تَقَوَامَاء ور که آنت 
عو وکا ها اھ وَلِيّهَا و مَولاها۲. 


۳3 
جا سے 


وجاء 2 الحديث أن 2 E‏ قال لشلاد بن آوس: ذا اكتنز 0 


لایر وَالدَرَاهِم فَاكْتَيْرُوا مَوّلاء الْكَلِمَاتِ: له ني سالك الات في 

)١(‏ رواه البخاري -تعلیقا- في: «باب في الأمل وطوله»» ووصله ابن حجر في تغليق 
التّعليق (۱۵۸/۵). 

(۲) رواه مسلم (۲۷۲۲). 


KF‏ احادیث اصلاح القلوب 


7 5 كات مر مر 2 ۰ رک گے 2 سے هم ے و ے سے“‎ ٥ 
الأ وَالْعَرِيمَةَ عَلَى الرَّشْبِ وَأَسْالكَ موجیات رَحمَنك وعزائم مغفرتك»‎ 
2 ۳ رخ مور 7 ہےر ىت روو صا ر کے ر ت ا‎ 
وَأَسْالكَ شکر نِعْمَتِكَ وحسن عبادتك وَأسألك قلبا سَلِيمًا وَلِسَانًا صادقاء‎ 
لعو عق یه‎ et رو کے اس و جه یج م کہ وھ امس ف‎ 
َأَسْألك من خَیْر ما تغلی وَأعوذ بك من شر مَا تلم و تغفرك لِمَا تعلم‎ 
ہے ۔ رت و 9ص‎ 8 
نت علام الیو ب».‎ 

rd ۳ ۳1 5 0‏ ۳ 0 5 ۳ 2 
الفضيلةء والنبئٌ ب أكد تأكيدًا عظيمًا على العناية مهذا الدعاء والعناية بتحقيق 
ما فيه مِنَّ المطالب العظيمة والمقاصد الجلیلة وبخاصّة العناية بسلامة 
5 ۰ 5 2 پک : ۲ 3 4 
القلب؛ وذلك بتنقيته وتزكيته وتطهيره من كل آمر بسخط اللہ ولاسیما الشرك 

واس 9 
بالله او الشك في دين اللہ او الا صرار على البدع والمعاصی. أو نحو ذلك من 
< 4 390 3 ۶ و ۳ م 
الآفات التي تعرض للقلوب وتضر بها إضرارًا بالغا. 

ع ع و اطع و و ۶ وه 6 5 و 7 
أسأل الله عَْدِعَرٌ أن يوفقنا أجمعين لكل خیرء وأن يصلح لنا شانتا کله ٍنه 


سه تسس 


)١(‏ رواه ابن ان ف صحیحہ Ci)‏ وه الألبانن ف سس الصصحیحة 
(۳۲۲۸). 


۲- أوصاف القلوب ال 


8 سے ےس ۱ 2034 OL‏ 2 مر و س 
اا د ۳ ماين قب( سن ری مار چا ء أقامه إن 

ام اله شف ہی ا ذا کے اپشل س أشن کل سی عا 
شَاءَ آ دَاغَهُ). و ان سول الله يقن يقول: «يَا منت القلوبء. ثبت على 


دنله 1 0 


0 


٠پ‏ ہے ات مه وله آن رَسُول اللہ تل کان کر في 


عَائِهِ اَن م ٹک : هم قب الوس » نيت 5 بي عَلَى دِينِكَ». قَالَتْ: قلث: ي 


۳ 


رسو ل الله LE‏ كاله تہ کا ین كلق اون بجي اکم ین 


بشر الا أن قله بين صب ین من آصابع ای فَإِنْ شاء ال 4 عبر اقام وان شَاءَ 


جدیر بالمسلم -مع المواظبة على هذا الدعاء-: أن يعرف أوصاف 
القلوب الزائغة وأحوالها؛ ليعرف مقدار ما ناله وظفر به من خير وعافیة 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۹۹)ء وصحّحه الألبایش. 
(9) رواه آحمد ۰۲۲۵۷۲ وصححه الألبانِنُ اس في الشلسلة الصّحيحة (۲۰۹۱). 


احاديث اصلاح القلوب 
وا رما ساس ولق" رفا تاح داف عل امه وسا الا 
الدًائمة وأن يحفظ له قلبه ويْسَلّمه من الرّيغ والانحراف. خاصّة وأنَّ القلب 
سريع الب فعن الوقداد بن سود متتنیند قَال: سَمِحْت رس ول اللو پت 

کل دلْقَلْبُ این دمأ َد الْقلابًا من الْقذر ِذَا إذا اجتمع غلبا ناك وواه نماد 
والحاک' 


وعَنْ بي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ ڪن عَن المع بو قال: (إِنَّ مدا الْقَلْبَ 
كَرِيشَة بفلاة من الازض يُقِيِمُهًا ُقِيِمُهَا الرٌیخ من . رواه أحمد وابن ماجه" . 

وذلك لشدة تأثير الفتن على القلوب. 

وقد ذکر الله أوصافًا عديدة للقلوب المريضة العليلة في کتابه تحذيرًا 
وإنذارًا من تلك الحال۳. 


میں سے 11 نس ہر ا e‏ 


قمن هذه الأوصاف: العمی» قال تعالی: #فَإتها لا سی الا بصلر وللکن تعمی 
اقلوب ال في الضدور ر 4 [الحج :1[ والمعنى: " أنه معظم العمى وأصله وهو 
العمى الضَارٌ في الدّين؛ لأنّه بسبه لا بیصر الح ولا يشاهده كما لا يشاهد 
الاعمی المرئیّات. 

ولیس المراد: نفی العمی الحسّيٌ عن البصرہ كيف وقد قال تعالى: 8 لس 


(۱ ) رواه أحمد (٦۲۳۸۱))ء‏ والحاکم (٣٣۳۱)ء‏ وصححه الألبانِغ في السّلسلة الصّحيحة 
(۱۷۷۲). 

(۲) رواه آحمد (۱۹۷۵۷) واللّفْظ له» وابن ماجه (۸۸)ء وصحُحه الألبایش. 

(۳) انظرها بتوسّع في شفاء العلیل لابن القیٔم (۲۹۹/۱ -۳۳۱). 


۲- اوصاق القلوب كه 


عل الخ حرج 4 [الثُور:71]» وقال تعالی: #عبس و ا أن جا لخن 4 [عبس:۲-۱]. 
وإنّما المراد: أن العمى الم في الحقيقة عمى القلب. حتّی إن عمى البصر 
بالتسبة إليه كلا عمى» حتى إِنَّه يصح نفيه بالنّسبة إلى كماله وقوّته» وهذا كقوله 
ا : 2 الریا في النِيكَةا'''. وقوله: 1 المَاء من الا وق الي 


سے جه سے 


الى عَنْ كر الْعَرَضِء اما الى ِى النَفْسٍ)'". وقوله: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ 
الذي ر الَّقْمَةُ وتان امه وَالتَمْرَنَانِ زَا الْمِسْكِينٌ الذي لا يَحِدٌ 
ما یه ولا يُفْطَنُ لَه يدف عَلَيها'''۔ وقوله: ١لَيْسَ‏ الشَّدِيدُ بِالصّرَعَة نم 
الشَّدِيدٌ الّذِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَبٍ)*'. فلم يُرد: نفي الاسم عن هذه 
المسمّیات. تما آزاد ات مولاء آولی بهذه الأسماء وأحق مك تار 
فهكذا قوه: لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب اي ف الشدور 


ومن آوصافها: ما ورد في قوله تعالى: ام عل قوب أَكْمَالّهَآ» [محمّد:: ؟]. 
أي: بل على قلوب أقفالهاء فهى مُطْبَقَة لا يخلص إليها شىء من معانيه» قد 
أغلق على ما فيها مر الم وأقفلت. فلا یدخلها غیر أبدا. وکان القلب بمتدلة 
الباب المرتج» الذي قد ضرب عليه قفل؛ فإنه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح 
الباب والوصول إلى ما وراءه» وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عن القلب؛ 
لم يدخل الایمان. 

.)۱٥۹١( رواه مسلم‎ )١( 
.)۳۳( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۱۰۵۱( رواه البخاري (81 16 ومسلم‎ )۳( 


.)۱۰۳۹( رواه البخاري (۹ ۱6۷ ومسلم‎ )٤( 
.)۲٦ ۹( رواه البخاريٌ ( 1۱۱ ومسلم‎ )( 


۷ 


aA 


GCL‏ احادیث اصلاح القلوب 

وكذلك من أوصافها: الختم والطبع» قال تعالى: «حَتَم ا عَل وو 
[البقرة:۷]. وقال تعالی: #طَمَمَ اللہ على فلویهم 4 [التحل:۸١٠]‏ والختم والطبع : 
هو التغطية على الشیء والاستيثاق منه؛ فلا يدخله شىء. فهما متقاربان في 


4 5 5 2 8-891 rd 2 ۱ ۱ 


تک 
ومن اوصافہا: ما ورد في قوله تعالی: #وَجَعََنَا ڪل لويم كه أن یفتهوه وہ 
أذ وف وان بر کل ميت لا ینوا پآ4 [الانعام:۲۵]. وقوله تعالی: # وَععلا عل 


1 سے پر سر کل و 


ات كن آن یفهوه وف اق ئل وا ذکرت ریک في قران وحدم ولوا علخ ادٹرھر 

مورا که [الإسراء:٤٤].‏ وقوله تعالى: نا جِعلا عل قلوبهم اَسيِنَةً أن يَفْمَهُوهُ وف 
اب ود تھی ول الع کن نا آ6 4 [الكهف:/5]. وهي جمع 
کتّان کعتان وو 0 مِنَ الستر والتخطیة وقد أقرّوا على آنفسهم بذلك. 


سج اھ 2 


فقالوا: #قُلوسًا ن له یا مُعونا اه وف ءَادايا وفر ومن بيا ویک مات 
مس سس 

# غطاء القلب. وهي: الأکڈ. 

٭ وغطاء الاذن. وهو: الوقر. 

# وغطاء العين. وهو: الحجاب. 

والمعنی: لانفقه كلامك ولا نسمعه ولانراك والمعنی: نا نی ترك القبول 
منك بمنزلة مَن لا يفقه ما تقول ولا یراك قال ابن عباس مت بیعة: «فوتا في 


۲- اوصاف الة چ 
وصاك اتلوب أ 


کے کی 8 سے کی مہ ا وم وو 5 ی سے خر سمه كم ۲ 5 

أكنة مثل الکنانة التي فیها السهام» . وقال محاهد: (اكجعبة النبل؛' ٠‏ وقال 
یی ص سے سر © سر رو و 

مقاتل: «علیها غطاء فلا نفقه مَا تقول؛'''. 


ومن آوصافها: ما جاء في قوله تعالی: وتا َه در آلکنرن عرسا () 
الین کات ث عم في فطاء عن د ذکری ونوا لا بستطیعور ممما [الکهف: ۱۰۰ ] 


والثاني: أن آعین قلوبهم 8 غطاء عن فهم القرآن رش رو والاهتداء به. 
وهذا الغطاء للقلب أوّلاء ثم يسري منه إلى العين. 


۳ 2 مر رہر ہر 


ومنها: ما ورد في قوله تعالی: «وقالوا ويا عل بل تم الله بکترم فقلیلا ما 
ون 4 [البقرة:۸۸]. وقوله تعالی: لیما نقضهم فهر وكفرهم مایت الله وه" 
أيه رح تلهم وبا لف بی عي ا له ليا کم فلا نو لا یلا 4 
[النْساء:۵ ۱۵ ۲. أي : لا تفقه ولا تفهم ما تقول قال ابن اا يعن وقتادة 
ومجاهد: «عَلَى قلوبت غِسَاوَةٌ قهی في أَوْعِيَة فلا تمي ولا تفقة فقَة ما ما تقول». 
وكأنّهم اکعوا: آن قلومهم خلقت في غلف. فهم معذورون في عدم الایمان؛ 
)١(‏ تفسير البسيط .)5١9/١9(‏ 
(۲) رواه عبد الرَّزّاق في تفسيره .)۲٦۸۸(‏ 


(۳) تفسیر البسيط .)5١9/١9(‏ 
)٤(‏ جامع البيان للطّبريٌ (۲/ ۰0۲۲۸ الكشف والبيان للثعلبیؿ (۳/ 5٠‏ 5). 


:1 سلوشسسسسستتستھی۔ ےس 


فأكذبهم الله وقال: «بل طبع آله علا یمم 4. وني الآية الأخرى: #بل عم 
الله د ره . 

فأخير سبحانه: أنَّ الط والإبعاد عن توفيقه وفضله رما كان بکفرهم 
ِي اختاروه لأنفسهم وآثروه على الإيمان؛ فعاقبهم عليه بالط واللعنة 
والمعنی: لم نخلق قلومهم غلفا لاتعي ولا تفقه. ثم نأمرهم بالإیمان؛ وهم 3 
یفهمونه ولا يفقهونه» بل اكتسبوا أعمالا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب 
والختم عليها. 

وا الحجاب. کا قوله تعالی سکاية مق کا رت متا 


بے رج حر ل ريا ررر روم ل 0 7 


مت ۳ 5 ۳ 7 8 يس ہے ےس _: 7 
[فصّلت:٥].‏ وقوله: ٭وَإذا قرأت القرءان جعلتا بيتك ویب الزن لا نون بالاخرة 


ص 


حِجَابًا متا 4 [الاسراء:40]. والمعنی: جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبينهم 
حجابًا؛ يحول بينهم وبين فهمه» وتدبره» والإيمان به. ويبينه قوله: #وَمتهم 


سے و 
۵٥‏ 


2 سر ہے میم عه چو ےم ۶و ۔ مد ۶ سر و ر رن 
ن یِستَمع یک وَحَعَلْنَا عل فلوسع اکن أن يَفْقَهُوهُ وف ءاام وفرا € [الاسراء:41]. 


سے کہ ربمم مج و رصم 


وهذه اللّلاثة هي الثلائة الم ذکورة فی قوله: « ولو لتاق آڪ َا تشر 
کر سس وت و تھا کت جا تہ ات هار الاير سا 
ذلك جعله؛ فالحجاب يمنع رؤية الحق» والأكنّة تمنع من فهمه» والوقر 

وهبا: الرّانء كما في قوله تعالى: وک بی ران عل قُلُويم کا کاو یبود که 
[المطففين: 4 .]١‏ آي: شن علا سے که ا اوت والمعاصي منهم؛ 
فأحاطت بقلوبهم. وهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفهاء قال مجاهد: 


1 


-١‏ أوساف لوب 
هو الیب َل الات ع تحط اللہ ت الب راهم ت الْقلےث؛''' 
هو الذنب على الذنب ختی تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فیموت القلب)' . 
قال مقاتل: ١‏ ار اشا 7 له > 1 

و . (لعمرت لقلوت لخبيثة 5 


وی سنن النسائی والترمذي" من حدیث أبي هريرة یه عن رسول 
لهج قال: «إنَّ الْعَبْدَ إذا أخطأ عَطِیفة نت في قلبه نكَْةٌ سودای فان ہُو نع 
و مر ی u‏ 19 سم ٩‏ ا رو حي ر ےہروہ > اس م ص 2 ام 
واستغفر وتاب صقل قلبة وَإِنْ رَادَ ريد فیها حتی تعلو قلبَهُ وَھُو الران الذي ذکر 
ای ف ريل اع بار وو سم و سر 7 7 0 2 5 8 
الله: # كلا بل رن عل قلوبيم کا کنا یبن #). قال الترمذي هذا حديث صحيح. 


جه گے عنية ۳ ۶ م 0 03 ہے سا بر 7 
وقال عبد الله بن مسعود 7 «کلما دنب نیت فی قلبه نکتة سوداء 


3 


7 رسي 99 و 5 ت 5 1 7 
ختی يَسْوَدْ القلبٌ کله» ۰۱ فأخبر سبحانه: آن ذنوبهم ای اکتسبوها آوجبت 
ومتها: الصمم والوقرء كما في قوله تعالی: ۶ شر بتکم عم € [البقرة:۱۸]. 
وقوله: « لک ان لَنَهُمْ اه نهر وامَم اسهم 4 [محمّد:۲۳]. وقوله: 
7 00 کی 
27270 ی فق 9 ص- ‏ ,وی۰ ف ارت عر ین 
رون یا وم ادن لا عون یا الک کالاشتر بل هم أضل أَوْلَيِكَ هم المفلوت 4 
[الأعراف:۱۷۹]. وقوله: ولدب 1 ومنو ف ءاذانهم وقر وهو عم ی 
E‏ ارس حر ور سر 2 0 د 3 رمت پات 5 
وليك يادوت من مَكَانٍ بَیید 4 [فصّلت:٤٤].‏ قال ابن عباس عة: (في 
آذ اہ ھم حم ہےر وہ حم ا ا کی رس o‏ هم هس رم أ 2 ور سا و فک 
[ سی یس۲۱۳ /۲۱۵): 
(اقے السيظ E‏ 
(۳) رواه الترمذی (۳۳۳) والتسائق في الكبرى (١۹٥۱۱)ء‏ وحسّنه الألبان. 
0 ۲ 3 تو ê,‏ ِ 

(8) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه (۰)۳۰۹۵۸ والبيهقيٌ في الشعب (1۸۰۹). 


و أ احاديث إصلاح القلوب 


یفقهون ویک باون ین تگان بعد مثل: الْمَهِيمَةٍ الي لا هم الا دُعَاء 
ونداء». وقال مجاهد: «بعید ین فلوبهم»". والمعنی: نهم لا یسمعون 
ولا یفهمون - بعید لم یسمع ولم يفهم. 

ومتها: البکم» قال تعالی: < گم نی 4. والبكم جمع آبکم» وهو الَّذِي 
لا ينطق» والبکم نوعان: بكم القلبء وبکم اللسان. كما أنَّ النطق نطقان: 
نطق القلب ونطق اللّسان. وآشذهما بکم القلب کما أن عماه وصممه آنا 
من عمی العین وصمم الأذنء فوصفهم سبحانه: بأنّهم لا یفقهون الحقٌّ ولا 
تنطق به آلسنتهم. 

والعلم یدخل إلى العبد من ثلاثة آبواب: من سمعه وبصره وقلبه. وقد 
شُدّت علیهم هذه الأبواب الثّلاثة؛ فسَدَّ السّمع بالصّمم» والبصر بالعمی» 
والقلب بالبکم. ونظیره قوله تعالی: ھم لوب لا ینٹھوں يبا ولب اع لا رون 


يما وش ان لا يسمَعُونَ يبآ > [الاعراف:۱۷۹]. وقد جمع سبحانه بين الثلاثة في قوله: 


عم مرس سم وو وود رم پچ سل و عرس ر ی < سل رو 


#وجعلتا لهم سما ودرا وآفید: فما اض عاهم معھم و بصترهم ولا آفید نم من 
شىء اد كنا دوت مایت آله 4 [الأحقاف:٢۲].‏ فإذا راد سبحانه هداية عبد؛ 
فتح قلبه وسمعه وبصره وإذا آراد ضلاله؛ أصمّه وآعماه وأيكمه. 

ومتها: الخشاوق وهي: غطاء العین. كما قال تعالی: وََعَل عل بصرو شوه 
[الجائیة:۲۳]. وهذا الغطاء سری إليها من غطاء القلب؛ فان ما في القلب یظهر 
على العين من الخیر والشرّ فالعین مرآة القلب تظهر ما فیه. 
(۱) جامع البیان للطبریٌ بنحوه (۳/ ۳۰۹). 
(۲) جامع البیان للطبريٌ (4۸۵/۲۱). 


۲- أوصاف اةاوب اال 

بن “4ھ عَن السّبيل فلا تبصره كما قال تعالى: سکلت 
رن لِفِرَعَوْنَ سَوء علیہ دد ۷. أي : صد عَن الحق والھدی 
بسبب الباطل الَّذِي ربن له. 

ومنہا: 4 على القلب؛ كما في قوله تعالی: ٭ وتات موی را لک 
مات رغوت وملام زه وأثوالا فى وة الا رکا یلوا عن سبلف ربا اطیش 
لك مهم ود عق فلوبهم فلا توا حق يرو الاب الیم (مم) قال کڈ بت 
دَعوَتکما فاستَقیمَا € [یونس:۸۹-۸۸]. فهذا الم على القلب. هو: الصّد 
والمنع؛ ولهذا قال ابن عباس بیتعا: «یرید: امنعهاء والمعنی: قسّها واطبع 
علیھاء حتی لا تلين ولا تنشرح ۳ . 

ومنها: الصّرفء كما قال تعالی: وا ما آنزات سورة ربهر اک بع 


ے 8 کی وو 


هل رڪم س أحل 5 کی ات و نی .ی ده ألله ۹ اہ فوم لا فمّهون که 


3 
۰ 
۷ 


[التوبة:۱۲۷]. فأخبر سبحانه: عن فعلهم وهو الانصراف وعن فعله فیهم وهو 
صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره؛ لأنّهم لیسوا هلا له فالمحل غير صالح ولا 
لا تفقه وقصودهم سيئة 

ومن اوصافها: إزاغتها عَنِ الحقّ. كما قال تعالی: #قلمَا را راما 
لو 4 [ الصف :°[. وقال عن عباده المؤمنین هم سألوه ہ: ريا لا تخ 5 وتا سر 


اد هَدَيْشَا # [ آل عمران:۸]. 


(۱) رواه ابن آبي حاتم في تفسيره نقلاعن تفسیر الفرطبی (۸/ 5 ۳۷). 


E ۱‏ احادیث إصلاح القلوب 

واصل الیغ: الميل» ومنه: زاغت الشُمس إذا مالت» فإزاغة القلب إمالته 
وزيغه ميله عن الهدى إلى الصَّلال. 

ومن اوصافبا: إماتة القلوب كما في قوله تعالى: #إِنَكَ لا شيع موق 
اا وقوله: «اوّتن كان ينا لته وجعتا کنا ز1ا کی بو فى الا 
٦‏ 0 ےت 
[یس:۷۰]. وقوله: #ومآ أنت بمسيع من في الور 4 [فاطر:۲۲]. فوصف الکافر بت 
میّتء وأنّه بمنزلة أصحاب القبور وذلك أن القلب الح هو الْذِي یعرف 
الحق ویقبله ويُحبّه ویژثره على غیره. فٍذا مات القلب لم يبق فيه إحساس 
ولا تمييز بين الحتی والباطل ولا إرادة للحتی وكراهة للباطل» فصار بمنزلة 
الجسد المیّت. 

۶ ۲ ۲ 3 5 2 ہم 
نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الذنیا والاخرة. 


“ا ا 


۲- القلوب آنیة اب 


1 عن أبي عة اولاني ره إلى الین شی قال : إن لله آي من أَمْلٍ 


َة 


ر 


وٹ 


الأزض وَآنِيةُ کم قُُوبُ عباده الصَّالِحِينَ وَأَحَبھا إلَبْ آلب 
الطبرازخ فی المعجم الكبير» وني مسند الشَامیٔن'' 

قال الحافظ العراقيُ: «رواه الطِبرانغ وإسنادہ جیّد». وقال الهيثميٌ: 
((سناد حسن). 

لقد شبّه يخ قلوب العباد بالآنية» وحال کل إناء بما جعل فيه من خير أو 
فل کما قیل: کل وای فیه کے فقلوب الابرار تغلي بالخیر رات 
وقلوب الفجّار تغلي بالائم والفجورہ قال مالك بْنِ دیتار رما نایار 
تَعْلِي قلعم باغمال الب وَإنَ الْمُجَارَتَعْلِي له اعمال الْمُجُورِ وله یی 
همومه؛ مُهُمْ؛ قانظروا هُمومکم یز حمکم الوا . رواه آبو نعیم في الحلية'"". 

وقال عَبْدُ الله بْنُ مالك تفذلقۂ: «إنَ له في الأرّضص آيية لا بل منها الا 
الصلب الرَّقِيلَ الصافی قَال: الب في طَاعَةٍ الو الرَّقِيقَ عند ذکر اللى 


ہت 


رفها». رواه 


سس 


سر 


(۱) رواه الطرایخ في مسند الشامّین ٠(‏ 85)» وحشّنه الأَلبانِ في صحیح الجامع (۲۱۳۳). 
(۲) رواه آبو نعيم في حلية الاولیاء (۲/ ۳۷۰). 


ا ا 


الصافي النْقِيٌ مِنَ الذرَنِ). رواه ابن أبي شیبة في المصنف''' 


وقوله في الحديث: (وَأَحَهَا لب يه ْنَا وَأَرَفَهَاه؛ لأنَّ القلب إذا لان ورقّ 
صار کالمرآة الصَافيق فقبل الخیر ووعاه بما رزق من ااگفاھ والتقاء بخلاف 
القلوب غير ال فاه لا ينفذ إليها الحق ولا تقبله. 

ثم سرك انأّسان تدل على ما في القلب من خیر آ وش کما قال تعالی: 
مره في لخن لول 4 [محنّد:۳۰ أي: لا بُدٌ أن بظهر ما في قلوبهم ويتبيّن 
بفلتات آلسنتهم. فإنٌ الألسن مغارف القلوب يظهر منها ما في القلوب من 
2 0.۰ 


کا 6 


ڈور في الور آفلي يا في 

تيب الرَّجَلَ عير بے کا رکال خرف لَك مَا في قلبه 
و 

ین خلو وَحَامِضٍ وَعَذب ف »ون طنم كيه یزاف زان 


2 
Zz 


رواه ا نعيم في الحلية' '". 
قال ابن القیٔم رثات -نی كتابه (الدّاء والدّواء)-: «أي: كما تطعم بلسانك 
طعمٌ ما في القدور من الطَّعام فتدرك العلم بحقيقته» كذلك تطعم ما في قلب 
الْرّجل من لسانه فتذوق ما فی قلبه من لسانه» كما تذوق ما في القدر بلسانك. 
ره الب رص ضا عا و عل ااب واه غير ا 


7 


1-8 ۲ 1 . 2 ی 
خفيّة لا ترى» فلا يراها إلا العليمٌ بذات الصدور سبحانهء إلا أن ثمّة عللامات 


(۱) رواه ابن أبى شيبة في المصتف (/070741). 
(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۱۰/ .)٦٦‏ 


۲- القلوب انیة ۹ 


ظاهرة تدل على صحّة القلب» ولا یلزم من وجودها أو علم العبد بها من نفسه 
أو من غیرهه أن يُرّكّي نفسه أو غیرہہ لقوله تعالی: ند ثرا شک هر آنار 
بسن اَل 4 [النّجم: ۸0۳۲ لكتها علامات وشواهد ودلائل على صحَة القلب. فذا 
وجدت في العبد فلیحمد اللہ ولیجاهد نفسه على المحافظة عليهاء وليسأل 
ريه تون الشات)". 

وأبرز هذه العلامات الظاهرة فيما ذکرالعلامة ابن ق قيّم الجوزي يه تجمدادندتعال 
۴ کتابه: (إغاثة اللّهفان)”'" ست علامات: 


7 


الأولى: ذکر الله تجاه ران + والمواظبة على ذکرہہ والإكثار من ذلك وألا 
ترمو قكر اه وک ينام ولايس. 

قال الله تعالى: ٭ الَيِنَ يدرو اَل قیتما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنْوْبِهمْ 4 [آل عمران: 
۱ قال الله تعالى: یاه الین منوا ادکروا اللہ دكا گیا € [الأحزاب: 4۱ 
قال الله تعالی: #والد سكرب اله كيرا وَالدحكرَتٍ 4 [الأحزاب: .]۳٣‏ 


۳ 
به 


ویدخل في ذكر الله سبحانه: شا العلم وتعلیمه والتفقه في دين اللہ؛ 
فن هذا من ذکر الله سبحانةرتعال» ومن الاقامة لذكره» كما في الحدیث: «ذ 
رم براض الجنة از تعواا قیل: وما ریاض الح قال ل: «حلق الڈکر»'". 
ا تعلق الاک آي: مجالس العلی ا ین فیها الحلال والحرام» 
وتوضح فيها الأحكام, ويعرّف الاس بريّهم سْبِحَانةوتمان» وبأسمائه وصفاته. 
وبأوامره ونواهیه. 

)١(‏ الدّاء والدّواء لابن القیٔم (ص۱۵۹). 


(۲) (۱۱۷/۱). 
الو واه لرمذی ( ۱ ) وحسّنه الالبانن. 


العلامة الثانية: أن يألم عند فوات الوردہ كأن يكون له -مثلا- ورد من 
الیل 9 أو حزب من القرآن» أو نحو ذلك» فادا فاته يألم لمواته أعظم 
من تألم الحریص على المال بفواته للرّبح في ماله؛ لأن الْذِي هو فيه أعظمء 
والرّبح الذي فيه أكبر. 

العلامة الثّالئة: شح صاحبه بالوقت. لحرصه الشّديد عليه» من أن يضيع» 
أو أن يذهب سُدَّى بغیر فائدة؛ لان جمیع المصالح إِنّما تنشأمن حفظ الوقت. 
فمتى أضاع الانسان وقته. ضاعت مصالحه. وما فات من الوقت لا یستدرك 
ولهذا: جاءت السْنّة بالحث على اغتنام الوقت» ولا میّما وقت الشّبابء 
اتر من ےس وف لمقت» کما یل یم ارت لأن المصالح 
لا ب تتحقّق الا بحفظ الانسان لوقته ورعایته له وعنایته به. 

فمن علامات صحّة قلب المرء شخه بوقته أن يذهب ضائعًا في الأمور 
الى لا فائدة فيهاء فضلا عن الأمور المُحَرّمات من غيبة» ونميمة» وسخریت 
واستهزاء وغیر ذلك. 

العلامة الزابعة: أن یکون همه واحدًاء وأن یکون فی اللہ فیجعل همه 
پا سیر ویو رتو ہپ ا قال: 


سے 2 


١مَنْ‏ گان هة الآخِرَة جَمَعَ له هلف وَجَعَلَ غِنَاهُ في كبو واه الدنا وهي 


ی 


زرافم 0 
العلامة الخامسة: من علامات ضط القلب؛ الاهتمام بتصحیح الأقوال 


.)5 ٠ ٤( رواه آحمد (۰)۲۱۵۹۰ وصححه الالبانخ في السّلسلة الصّحيحة‎ )١( 


۳- القلوب انیة ألم 


والاعمال والعات على الإخلاص» بحیث تکون كلها خالصة لله حرا 
لاييتخي بها إلا وجه الله. 

العلامة الشادسة: تعظيم الصّلاةء والمعرفة بقدرهاء والإدراك لمكانتهاء 
والرّعاية لهاء والأنس بمجيئهاء ودخول وقتھاء وحسن إقبال على الله 
اتتاك فيهاء وإذا دخل في الصّلاة ووجد فيها راحته ونعيمه وقرّة عيته 
وسرور قلبه. وئی الحدیث: یقول عله‌انتَلوالنل: «آرختا بالصلاة یا بلال» 2 
ويقول: ١جعِلَتْ‏ ره عيني في الصّلاو؛''' فیدخل فیها بقلب منیب خاضم 
خاشع له سبحانه. 

۲ 

و جمیع آمور انیا وشواغلها وهموهما وغمومها كلها تنزاح عنه مقبلا 
على صلاته وعبادة ره ومولاه مطمئتا خاشعًا. 

وفرق بین من يُصلي وهو يواني في صلاته الرّاحة وسرور القلب. وقرّة 
العين» ونعيم البال وبين من يُصَلَّي وهو قلق ومتضجر ويريد الرّاحة 
والخلاص من هذه الصّلاة. 

ولہذا: الأول يشتدٌ عليه الخروج من صلاته إذا انتهت الصّلاة اشتدّ عليه 
الأمر؛ لاہ خوج من لذَّة وقرّة عين» وراحة بال فيشتد عليه الخروج منهاء 
ویتمتی أن لو طالت أيضًاء بخلاف الآخر: إذا انتهت الصّلاة فرح بالخروج 
منهاء والخلاص من هذا الحمل التقيل الذي على كاهله. 


)١(‏ رواه آبو داود (985 5): وصحّحہ الالبانی. 
(۲) رواه أحمد(97؟١‏ ۱١ء‏ والنَّسائِيٌ (۳۹۳۹)ء وصححه الألبانئ في صحیح الجامع ٣(‏ ۴۱۲). 


۱ 5۳ ل احادیث إصلاح القلوب 


وتبقی الصّلاہ مرا وا یزن به العبد نفسهء. واذا حضر وقت الصّلاة 
ظهر للعید من نفسه حال قلبه. 

قال اين القیٔم رَمَدلنَه: «والمقصود أن ما تقرٌ به العين أعلى من مجرّد ما 
حه فالصّلاة اعا دا اقا من حاحاس ان 
العیون ولا تطمئنٌ القلوب ولا تسكن التفوس إلا إليه والَعُم بذکره والتّدلل 
والخضوع له والقرب منه ولا سِيّما فی حال السجود وتلك الحال آقرب ما 
یکون العبد من ره فیھاء ومن هذا قول التیع: یا بلال آرحنا بالصلاة فاعلم 
بذنك أن راحته نی الصلاق كما اع أن د عه فیها. نان هذا من ٹول القائل 
تُصَلَي ونستریح من الصّلاۃ؟! 

الگ راسته اعت نی الا والغافل المعرض لیس له تصیب 
من ذلك بل الصّلاة كبيرة شاقة علیه» إذا قام فيها كأنّه على الجمر حتّی یتخلّص 
بغار الصَّلاة الیه آعجلها وأسرعها؛ > لیس لگنس فیها و لا نقلبه 
راحة بهاء والعبد إذا قرت عینه بشيء واستراح قلبه به فأشق ۳ تی ما عليه مفارقته 
الا الفارغ القلب من الله والذار الآخرة المبتلى ر سنا أشقٌّ ما 
عليه اسلا وأكره ما له طولها مع تفدّغه وصكته وعدم اشتفالہ ومقا ينيقي 
ان يعلم: آنْ الصّلاة ال تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع سئّة 
مشاهد: 

المشهد الأؤل الإخلاصء وهو أن يكون الحامل عليها والدّاعي إليها رغبة 
العبد في الله ومحيّته له وطلب مرضاته والقرب منه والتّودد إليه وامتثال أمره. 


۲ اقلوب افيه بالا" 
بحيث لا يكون الباعث له عليها حظًا من حظوظ الدُنیا الب بل يأتي بها ابتغاء 
وجه ریّه الأعلى محبّة له وخوفا من عذابه ورجاءً لمغفرته وثوابه. 

المشهد الثاني مشہد الصتدق والتصح. وهو أن يُمَرّْ قلبه لله فيهاء ویستفرغ 
جهده في إقباله فيها على اللہ وجمع قلبه عليهاء وإيقاعها على أحسن الوجوه 
وأکملها ظاهرا وباطتا+ فار الك لها ظاهر وباطن: فظاهرها الافعال 
المشاهدة سو وباطنها الخشوع والمراقبة وتفریغ القلب لله 
والإقبال بكليّته على الله فيها؛ بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره» فهذا بمنزلة 
اوح لها والأفعال بمنزلة البدن فإذا خلت من الرُوح كانت كبدن لا روح فیه. 


الشهد الالث مشہد المتابعة والاقتداء. وهو أن يحرص کل الحرص 
على الاقتداء في صلاته بال ويْصَلّي كما كان يُصَلَي ويعرض عمًا أحدث 
لس في الصّلاة من الزيادة والتقصان والأوضاع الَّتِي لم ينقل عن رسول الله 
شيء منها ولا عن أحد من أصحابه. 

المشهد الرّابع مشهد الإحسان وهو مشهد المراقبة» وهو أن يعبد الله كأنّه 
يراق وهذا المشهد انما ینشاً من کمال الایمان او مار ماه حتی 
که یری الله سبحانه فوق سمواته مستويًا على عرشه يتكلّم بأمره ونہیه 
ويُدَيّر آمر الخليقة» فيتزل الأمر من عنده ویصعد إليه وتعرض أعمال العباد 
وأرواحهم عند الموافاة عليه» فيشهد ذلك کله بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته. 
ويشهد قیومًا حا سميعًا بصيرًا عزيرًا حكيمًا آمرًا ناهياء يحب ويبغض ويرضى 
ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما رید وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء 


ر“ احادیث إصلاح القلوب 
من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم» بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصنون: وغوه الاساق أصل اعمال الظرب ك ما فا پوت الما 
والا جلال والتعظیم والخشية والمحبّة والإنابة والتّوكل والخضوع لله سبحانه 
اذل له ویقطع الوسواس وحدیث الَفُس ویجمع القلب وال عا الد 
الشید الام میت ال وره آن يهن أن اک ف اکن 
في هذا المقام وَأَمَلَه له ووفّقه لقيام ة سس وسی 


اس 


دے سے جو جیبت نتم ع اه آن آ اکا فل لا کت 
7 کک SENE‏ تک لاکن إن کش صرق 4 [الحجرات LW:‏ فا له 
سبحانه هو الي جعل المسلم مسا ا والمصلي مُصَلْياء كما قال الخليل: # 
AF‏ مسلمین لك ومن تَا شمه شم لك € [البقر::۱۲۸]. وقال ر وم 
ميم ا كفن ر درن اجر عیده قاتا 
بطاعته» وكان هذا من أعظم نعمه عليه. 

المشهد السشادس مشيد التقصير. وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية 
الاجتهاد وبذل وسعه؛ فهو مقصّرء وحق الله سبحانه عليه أعظم, والذي ينبفي 
ل بقارن وه و اع راف رق تاد گی وا عضشقه راا 
سبحانه بقتضي من العبودية ما یلیق اا 

أعاننا الله آجمعین على ذکره وشکره وحسن عبادته» وأصلح لنا شأننا 


(۱) رسالة ابن القیم إلى أحد إخوانه .)١٤(‏ 


f" محركات القلوب‎ -٤ 


0 


تقول الل کے الشاغة؟ قال: دوعا غ ررشاقة». قَال: خب اھ وله 


ہے 
کے ور ھی ۾ چ ص 34 4 


ال قمع من أَحْبَبْتَ) . قال انس جََلشْْعۂ: فما فرحتا بَعْدَ الاشلام قرحا 
۳ 


سے 


۷ ين ول ای نك مَعَ مَنْ أَحْبَيْتَ) قال أل ودف اتا احت 


الله وَرَسُولَهُوَأبا بكر و FE‏ كر مك مَعَهُمْ وَإِنْ لم عمل بأغمالهم». 


!یو قَالّ: ال نل الس اف کو قال وشو لاله 
#: «لا يَحْتَمعَانِ في كَلْب تر ارت مین لا أعْطَاه اله ما یج 
َأمَتَةُ ما يَكَافَ)'"'. رواه التّرمدي والَّساؤغ وابن ماجه. 

جمع هذان الحدیثان ثلاث خصال عظيمة من خصال القلوب هي خير 


.)۲٦۳ ۹( رواه البخاريٌ (۸۸٦۳)ء ومسلم‎ )١( 
)5551١( وابن ماجه‎ 0 ٤( رواه الترمذی (۹۸۳) والنسائق ف الکری‎ 0 
وحسّنه الألبانغ.‎ 


احادیث إصلاح القلوب 


عدة ومد خر للقاء الله الحت. والرجای والخوف؛ خب ال تَارِلَِوِتعال ورجاءه. 
والخوف مته سبحانه ولا بد منها فى الطاعات كلها والعبادات جمیعها» قال 


۶ 


الله جلزعد فى شأن الحت: ون اموا کڈ خا 4 [الہقرۃ:٦٦٤]ء‏ وقال جذوتلا 


n 


e 4‏ ا“ 4 ۰ سم Arg‏ بو و مر مرو ص ہے د 
فی شان الرجاء: # ومن بقلط من رَحَمَو رید الا الضالوت € [الحجر:٥٥]ء‏ وقال 


> س و 1 رر ھا عر 


24 3 ری کے وا خخ چ هاعر ع م مي نا سس لول ہو سے ی‎ E 
4 حارتلافی شأن الخوف: «افَ منوا افو قلا یامن مک ر الہ لا موم رون‎ 


5 0 ا 5 5 وک ع مه ہے مرحم بے ہم ہر سے 
[الاعراف:۹۹]ء وجمع حاو هذه الثلائة ی قو له سبحانه: 2 اولك الزن يدعورت 


4 
شس جو سر سے هر سر سح سر سس ر سس سے روا ہے ر 


قورت لل رهم الويسيلة 3م اقرب وبرجون رحمتدهه وخ فور عذابه: ان عذاب ریک کان 
مورا € [الاسراء:۷٥].‏ 

ومقامُ الحبٌ من العبادة مقام الرُوح من الجسد. وهو الَّذِي يهيّج التفس 
ويَحَرّكها إلى القيام بالعبادة وطاعة المحبوب سبحانه والبعد عن مناهيه. 
5 2 ع ۶ 7 7 0108 3 ۳ 
فالحب اساس للعبادة بل هو روح لها لا قيام للعبادة إلا عليه. والرجاء قائد 
للتفس» لا سير لھا في الطريق ولا استقامة لها عليه الا به والخوف سائق 

عن وهب بن سے رد اوہ قال: «التفس کنفوس اواب والایمان قاكل» 
والعمل سائق» والتفس حرون. فان فتر قائدها حرنت على سائقهاء وان فتر 

6 , کے و 8 

سائقها ضلت عن الطریق»"؟. رواه الاجري ي ادب النفوس . 

شبهت التّفس بالدَّابّة الحرون لكثرة تقلبھا وعدم تحکم الإنسان بهاء إلا إذا 
أعانه الله عليها بالعلم والعملء قال ابن تيميّة رَحَنلَدَ: «فإن العلم قائد والعمل 


وس ۵ راع 2 
(۱) رواه الآجْرَيٌ في أدب النفوس (۱۳). 


SKIS محركات القلوب‎ -٤ 

تقوو والتفس حرون؛ فإن ونى قائدها لم تستقم لسائقهاء وإن ونى سائقها 
لم تستقم لقائدهاء فإذا ضعف العلم حار الماك ولم يدر أين يسلك فغايته 
أن يستطرح للقدرء وإذا ترك العمل حار السَّالك عن الطّريق فسلك غيره مع 
علمه أنه تركه؛ فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع كثرة سیره وهذا حائر عن 
الطریق رائغ عنه مع علمه به»". 

فالرّجاء قائدٌ لها إلى کل فضيلةء یحدو إلى الطّاعات» ويأخذ بالعبد مأخذ 
الجدٌّ في العبادات» والخوف سائقٌ وزاجر للعبد للمض في الطاعة والبعد عن 
الحرام والائم والرّجاء ما يكون نافعًا إذا كان قائدًا للطّاعات» والخوف إِنَمَا 
يكون نافعًا إذا كان حاجرًا عن المُحَرّمات والآثام ولا يُعلّب رجا على خوف 
ولاخوفٌ على رجاء؛ بل يؤتى بهما جميعًا فإنّهما بمثابة الجناحين للطثر فکن 
غلب الرّجاء على الخوف أمِن من مكر اللہ ومن غلّب الخوف على الرّجاء 
قیط من رحمة الله وقد ثبت ... عن ابن عباس تین أن رجلا سال ال نظ 
عن الكبائر قال: «الشزك باللهوَالإِياسٌ من رَوْح وَالأَمنِ من مر الل" . 

فالامن من مکر له یت ق لی الس عندما لب العبد ا جای والقتوط 
مو مان هلق الما هدا ران الي الاق تموالراسبعلے المد 
أن ياتي بالرّجاء والخوف معا بتوازن. 

فما أحوج العبد إلى العناية بهذه الأركان الثّلائة للتّعبّد؛ محبّة لله ورجائه 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيميّة (۵46/۱۰). 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في التفسیر (۵۲۰۱) والبزًار (۷ ۱۰ کشف). 


وج احاديث إصلاح القلوب 


والخوف منه سبحاثه لتستقيم له طاعة لله تون وكل تفریط يقم في الاس 
لوا آو تقصیرّا راج جم إلى الإخلال بأحد هذه الأصول الثلاثة. 

وتعَذ هذه الثلاثة مُحَرّكات نافعةً عظيمة الع للقلوب إذا وجدت 
في القلب حَرّكته وسار سيرًا حثيثًا إلى الله طلبًا لرضاہ وبُعدًا عن مساخطه 
سہحانہ؛ وقلت آفاته آو ذهیت. 

قال شیخ و رر ولا د من التنبیه على قاعدة 5 ان 
القلوب إلى الله تر فتعتصم به؛ فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكاية بحول 
الله وقوّته. فتقول: اعلم أن مت کات القلويت إلى الله ا 9 الس 
والخوف. والرّجاء. وأقواها المحبّة وهي مقصودة تراد لذاتها لا تراد في 
الدنیا وال حر: پخلاف الخوف؛ فإنّه يزول في الآخرة قال الله تعالى: ال 
ایک وا الو لا خوف َه ولا هم رت4 [یونس: 7۲ ]» والخوف المقصود 
منه الجر والمنع من الخروج عن الطریق فالمحبّة تلقي العبد في السّیر إلى 
محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج 
عن طريق المحبوب والرّجاء يقوده؛ فهذا أصل عظيم يجب على گل عبد 
ا و ا درگ بدونه وکل اصسب ااکرز حا 
لا لغیره. فان قیل: فالعبد في بعض الاحیان قد لا یکون عنده محبّة تبعثه على 
طلب محبوبه» فاي شيء يُحَرّك القلوب؟ قلنا: بُخرکہا شینان؛ 


7 3 يا 
احدهما: كثرة الذكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلوب بهء ولهذا 


9 مدرگات ا‎ - ٤ 
f" ركات القلوب‎ 


آمر ال بالذکر الكثير فقال تعالى: یا الین منوا ادکروا له ور كيرا 
EEC‏ ۶» [الاحزاب:۶۲-2۱] الایة. 


27 


والثاني: : مطالعة آلائه ونعمائهء قال الله تعالى: ۶ تأذحكروا ءال أله لعل 
€ [الأعراف:1۹]ء وقال تعالى: # وما پم تن نَم فَّمِنَ و 4 [الّحل:۳٥].‏ 
وقال تعالى: « وا ری گنک LG‏ مہ تہ رتال تعالی: لوزن 
وا PE‏ ما € [التّدل:18]. فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من 
تسخير السَّماء والأرض وما فيها من الأشجار والحیوان وما آسیغ عليه من 
العم الباطنة من الإيمان وغيره؛ فلا بد أن شر ذلك عنده باعثاء وكذلك 
الخوف تحرّكه مطالعة آيات الوعيد والرّجر والعرض والحساب ونحوه 
وكذلك الرّجاء يَحَرّكه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد في الرّجاء) 7 


وقال تفا و كانت نو ہر وت ارجا 


کے ہر 


کے رو ہی سر ےھ بر اصع لع ۾ سے ہے سبح 5 


ان ہے برک إك ردقم ارا أمهم أقرب ویرجون رحمته, ویخافور عذابة: 


[الاسراء:0۷] الآية» وقال 0 و کرک منوا وای مَاجَواً وَجَلِهَدُواً في سیل الو 
وتيك مرحون كت أ € [البقرة:۲۱۸]. ور حمته: اسم جامع لكل خيرء وعذابه: 
اسم لكل شر ودار الرّحمة الخالصة هي الجتةء ودار العذاب الخالص هي 
تاره و اما انیا فدار استدارج)'''. 

(۱) مجموع الفتاوی لاہن : تیم (۱/ ۹۵ -45). 

(۲) الحفة العراقة لابن تيميّة (ص .)٦٦‏ 


۱ 7 احادیث إصلاح القلوب 


وهذه الثلاثة فرائض افترضها الله سُبِحَانْهُوَتَعَالَ على عباده لا بد أن تکون نی 
مس سمّاها أهل العلم: «أركان التعبد القلبيّة؛ لها أسس يقوم عليها 
الڈین ينبغي استصحاہا في کل طاعة یقرب بها إلى الله سبحانه. 

قال الحافظ ابن رجب يتا «وقد علم أنَّ العبادة لا تبنى عَلَى 
ثلاثة أصول: الخوف. والرّجاءء والمحبة؛ وکل منها فرض لازم» والجمع 
بين الثلائة حتم واجب؛ فلهذا کان السَلف یمن مَن تعبّد بواحد منها 
وأهمل الآخرين؛ فإنَّ بدع الخوارج ومن آشبههم ما حدثت من التُشديد 
في الخوف والاعراض عن المحبّة والرّجاى وبدع المرجئة نشأت من التُعلّق 
بالرّجاء وحده والإعراض عن الخوف: وبدع كثير من أهل الاباحة والحلول 
ممن ينسب إلى التعبد. نشأت من إفراط المحبّة والإعراض عن الخوف 
والرجاء»". 

>91 8088ھ سوب جوسب وی جزرتو: اد 
یھ نب الصلییت © امس یمر 25 مب بير الیب 5 لك سند وی منت 4 
[الفاتحة: ؟-5]؟ أا المحبة ففي قوله جلوتلا: # اند َه مسبت انستیت 4؛ ان 
الحمد هو الثناء على الله رت مع حبّ والثناء إذا كان عن غير حب یُسمّی 
مدا ولا یی حمداء والله جَزْيَعكا يُحمد لتعمه التي لا تعد ولا تحصىء 
ویحمد ذوتلاعلی أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وجلاله وجماله و کمریائه 
شتحَائوتانء وان الرّجاء ففي قوله: ( اتک كتير 4؟ فان المسلم إذا قرأ: « اريسي 


+ - محرکات القلوب را ۷ 
ایر € تحرّك في قلبه الرّجاءء واذا قرأ: ہا تیب ب لیب تحرّك نی قلبه 
الخوف قال الله تعالى: # وم درك ص7 +۰ 
م ات قت لكين میا دالا ہمز يله 4 [الانفطار:۱۹-۱۷]ء شم قال بعد 
ذلك: # اك س د 2 أي : أعبدك يا رت مخلصًا لك العبادة بمحيّتك ورجائك 
وخوفك. 

وقد جاءت هذه الأركان الثلاثة مبيّنة مفصّلة موضّحة في كتاب الله 


سارك وتعاق. 

ففي القرآن آيات فيها ذِکر المحبّة» والترغیب فيهاء وبيان آثارها وثمارها 
وعوائدها الحمیدة ومكانتها من الدّينء وفضل مَن قامت في قلوبہم: مب 
وہ * [المائدة:٥٤٥]ء‏ وت علاماتها ودلائلها وشواهدهاء وت أيضًا 
الأمور الجالبة لها والّي نَتَمّي المحيّة وتقؤيها في قلب المسلم. 

وفيه آيات ذكر فيها الرّجاء وبیان مقامه العظيم» وذكر الأمور التي تَحَدّك 
رہ لتحي وس رال مہ نس 
الوعد والواب وهي كثيرة في کتاب الله تَحَرّك في قلب المسلم الرّجاء. وكذلك 
اوہ الله مل قد والرّحمة والإنعام والإكرام والفضلء والتوبة 
ا تحرّك في القلب الرّجاء. 

وفيه آبات كثيرة فيها بيان الخوف والدّعوة إلى تحقیقہہ وأن يكون قلب 
المسلم خائقا من الله: «كلا وم راون | نموت 4 [آل عمران:٥۱۷]ء‏ فجعل 
ذلك شرطًا في الایمان وأساشا نی الڈینء وعمومٌ آيات الوعید في ذکر العقوبة 


EF‏ احاديث إصلاح القلوب 


ولتّار والبطش والانتقام وغير ذلك كُلّها د تحَرّك في قلب الإنسان الخوف من 
الله والخوف من عذابه سبحانه. 

لقد ا اه من سخطه وعقابه والثار فوجب علینا آن نخاف» ورغینا 
في الجنة وما فیها من كريم التزل وطیب النعیم فوجب علینا أن نقبل ونرغب 
بقلوب عامرة بحب الکریم المنعم سبحانه. 

ويُشَّبّه آهل العلم هذه الأصول وحاجة العبد إليها في سيره إلى الله بالطائر؛ 
فالمحبّة رأسه. والرّجاء والخوف بمثابة الجناحين. 

قال ابن القیم راد : «القلب في سيره إلى الله عَتعَلٌ بمنزلة الطائر؛ فالمحَة 
رأسه والخوف والرّجاء جناحاه؛ فمتى سلم ارس والجتاحان فالطير جيّد 

ٗ6 5 1 وه 

الطیرانء ومتی قطع الراس مات الطائرء ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لکل 
صائد وكاسرء ولكن السَّلف استحبوا أن يُقَرّى في الح جناح الخوف 
على جناح الرّجاءء وعند الخروج من الدنیا یقوی جناح الرّجاء على جناح 
الخوف)"'' . 

عن علي بن أبي طالب رنه قال: « زو عبد إلا ره ولا َا 
ذنبہا'''۔ رواه الدّينوريّ في المجالسة وجواهر العلم. 

وهذه الكلمة -كما قال ابن م رح الہ : (من جواهر الكلام»" ومن 


.)۱۸۸ /۲( مدارج السّالكين لابن القيّم‎ )١( 
.)۳۰۹( رواه الدّينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم‎ )۲( 
.)۱٦۹ /۱( جامع المسائل‎ )۳( 


مرکا و ت8 
آحسنه وآبلغه و أنه كمون رجا نصرا أو رزقا من غیر الله خذله الم وال جاء 
یکون للخير» والخوف یکون من الشّرٌء والعبد نما يصيبه الشُرٌ بسبب ذنوبه 
ولا یجتمع هذان الوصفان إلا لعبد مُوَفق لنيل ما يرجو من الخیر وللأمنة مما 
تخر مق اک 


حعلنا الله بمته من المحبين الصادقين الراجین رحمته الخائفین من عذابه. 


و سي سم 


Tat‏ احادیث اصلاح القلوب 


روى ابن ماجه وغيره عَنْ أبي الد ا 22 ج عَلَیْتَا ر ول 
الله لد ونر تذکر الْمَفْرَ وَتَتَخَوَّفهُ فَقَال: «الْمَفْرَ تَكَافُونَ؟ دی یس ده 
ضبن عَلَيْكُمُ الب صا على لائزيع كلب اعد إَِاعَةُ | 2 الا هيف یم اللو 
لد تر کتک م عَلَى مثل الْبيْضَاءِ لیا لها و رها ود 

يبقى الفقر هاجسًا مؤرّقَا وأمرًا مُقلقاه لاسیّما عندما يبتلى العباد بابتلاءاتِ 
يكون فيها نقصّ فی الأموال والأرزاق والثمارء ففي ظل مثل هذه الابتلاءات 
يذكر النّاس الفقر ويتباحثون كثيرًا في أسباب علاجه وتخطي أزماته وتجاوز 
مشكلاته» ولكنّ الأمر كما ذكر نبيّنا في هذا الحديث العظيم: اتَرَكُنَكُمْ عَلَى 
3 ص0909 ا ارک وه 
لجميع المشکلات وتجاورٌ لجميع الأزمات وتخط لكل المحنء فهو دين 
عظيم مبارك؛ فمن وفقه الله للأخذ بآداب الین وهداياته وتوجيهاته وإرشاداته 
هي إلى صراط مستقیم في أيّ محنة كانت أو أيٌ بليّة نزلت» فلا بد من فزع 
إلى دين الله یل في المشكلات كلها والمصائب جميعها. ۱ 


(۱) رواه ابن ماجه (0)» وحسّنه الألبانِيُ 


۵- فقر القلوب را 


۲ 4 4 ۳ ۱ ۳ 7 7 
واذا كان التخوف لدی الناس من الفقر -الذي هو قلة ذات الید- يشتد 
ویزداد في ؛ بعض الظروف والاحوال إل ان رعا من الفقر آخر ينبغي آن تشته 
العناية به بشکل أعظم وأکبر؛ روى ابن حبّان في صحيحه عَنْ ابي در لته 
1 4 2 و و و س کے مه ر 9 ۵ , ٥‏ 
قال: قال لي رَشول اللہ چ «يا آا در ری کترة الما هُوَ الْغِنَى؟». قُلْتُ: 
۳ زرط 7 ار © واه وہ 7 
«نعَم یا رَسُولَ اللیاء قال: «فتری قِلهً الما ہُو الفقر؟». قلت: «نعَم» یا 
رَسُولَ اللوا -وهذا هو المفهوم السّائد للفقر لدی جمیع الّاس- فقّال لس 
الس ٹرالناع: (إِنّمَا الْغِتى غتی الب وَالْمَثْرُ كَثْر لتَلب»". 


سے 
۳ 


نعم مَن کان غنق القلب فإنّه لا یضرّه شيء وان قلّت ذات یدہہ بل لا 
ہی بما قَم اله تفت لم. وق بے القلب وان آوتي من 
لمال اتیب الأوفر؛ إل لازال يرى حظه یلا ونصييه مبخوسًاء ویطلب 


آ5ا یھ 2ه 7 
لاان ادم بخ فا أ 1 ۳۹ وادیان سا 
یوت اللُْعَلَى مَنْ تات) . رواه البخاری! ٠"‏ ورواه أحمد وزاد: لابتغی یه 
َالنْا»۳. أي: وهلّءّ جرًا إلى ما لا نهاية له هذا طبع في الإنسان لا من رحم 
۳ : .006 9 تا زر 1 ع 
الله. وقوله: «وَلَنْ یلا اه إلا التراب» آي: لا یزال حريصًا على جمع الدنیا 
حتی يموت ویمتلی جوفه من تراب قبره وقد حث بل في تمام الحدیث على 
)١(‏ رواه النسائش في الکبری (۱۱۷۸۵)ء وابن حبّان في صحیحه (۸۵» وصححه 

لالا 
(۲) رواه البخاري .)٥٦٦۹(‏ 
واه اخمه ( ۲۳۵۵۲ 


ET‏ 00 ا«ادیث إصلاح الاوب 


التوبة؛ لاد الغالب أن الذي عنده طمع شدید في المال قد لا يحترز من بیوع 
مھ وان ضاءظات الارک ئ اللہ 

فعاد الأمر في هذه المشكلة وني کل مشكلة إلى القلب؛ إصلاحًا له 
la OL‏ ناض BE O‏ ایهاتا ر مرکا ورضی رفاظ ر 
معاني الإيمان العظيمة وهداياته الجليلةء والّوبة الصوح من کل تفریط بدر 
أو تقصیر حصل. 

ومن يتأمّل هدايات هذا الڈین في علاج هذا المؤرق -آعني: الفقر- 
ومشکلته ی تتأرّم بها كثيرٌ من القلوب يرى فيه هداياتٍ عظيمة وتو جيها 
سدیدة فیها صلاخ للعبد. لیس في آمردنیهققط بل في صلاح این و الڈنیا 
والآخرة كما جحت هذه الثلاثة في الدعاء لعظیم المبا رد للم أضلخ لي 
ديني الَّذِي هُوَ عِضْمَةُ أفري, وَأَصلِخ لي دباي التي فيا ععاشي: وَأَصْلِخ لي 
جزني اي فيا اوي وَاعَل الا زياد لي في کل حر وال ات 
راد لي من کل شَرّا. رواه مسلم". 

وهنا ادا العبد إلى الیقین اف ان الامر كله بين ال واد الررّاق 


1 


ف علاہ ف السّماء #وق 61 رنف ما عدون 4% [الذّاريات:؟؟]» i‏ 
0 2 لهمت a e‏ من خن عير ال يَرَرْفُكُم» [فاطر r:‏ اوم بروا أن 
ا بت لقو نیون 4 [الرٌوم:۳۷]ء $ وم 7 ن 


الفا باه وبقیر له ۳0 > 
1 رو رت سر مرح 1 کے دم اف ہو ہے ۲ 
کے ۱ بسط الررق 3 لمن اء ومد Ee‏ ذللت لاب موم نیو 4 [الزمر:٥٥]ء‏ #قل 


ص او 


.)۲۷۲۰( رواه مسلم‎ )١( 


۵- فقر القلوب ۷ 
ن ری سط الررق لمن اء ویر [سبا:۳۰]» ٭ كل لن ری بط آلرزق لمن مما من 
عِبكادوء رز € [سبً:۳۹] والایات في هذا المعنی كثيرة. 
وج سا 0۳" ۰ ۲ 
فربنا جل ي علاه هو القابض الباسط. الخافض الرافع» المعطي المانع» 
المعز المذلء الّذِي بيده الأمر لا شريك له؛ فأساس الأمور وقاعدة صلاحها: 
5 ب ا ان کک 7 
إيمان صادق باللہ تار وتمان وحسن توکل عليه جل 2 علاہ ووم من داز ی 
E‏ رژفها کا ےکا كه نی مب نين که [مود:ه]. 
8 مم کف ها لتاق وا هذا الأصل العظیم في القلوب حتى 
يكون دل العبد وفزعه والتجاؤہ ورقه لربّه جل في علاه» وحینئذ لا یلتفت 
7 2 ۳1 2 
وانکساره لمولاه وسپّدہ جل في علاه. 
إن من يتوكل على الله حقا فتح الله له من أبواب الژّزق والتيسير والتوفيق 
موس وا و کی الله يجعل لَه ۸ و 


مسر رج ی o‏ ۳ ےی عل ال سح بو 


ملسب م 


۶ مور کے 


غيْه اس لمران ل: جسیم رد ال عق ی رز کر 
الط تَمْد دو خِمَاصًا وروح بطانًا'''. 

وني هذا الباب العظيم حث الإسلام على العمل ورغب فيه وحص عليه؛ 
قال الله ا : موا ف متاکہا ۹۶ من ررق ۲ آلنشوز 4 [الملك:6١]ء‏ وقال 


حل وت « إا فضي الضَلوَۃ فانتش روا أف الْارْضٍ وأبنخوا من فصل ال € [الجمعة:۱۰]. 


(۱) رواه الترمذي (۲۳6) وابن ¿ ماجه (4۱6)» وصححه الألبانِيٌ. 


SETS‏ احاديث إصلاح القلوب 
فيتبغي أن يكون المرء في هذا الباب همّامًا نشيطًا بعيدًا عن التواني والعجز 

والکسل حتّی وان لم يكن عندہ شیم يتحرّك به من المال» فإنَّ القليل مع 

الهمّة وحسن ول یکون کیره وسن مات راع أن المسألة لا تحل 

للرّجل القوي. فقد جاءه رجلان من الأنصار یسألانه من الصّدقة فرفع بصره 

إليهما فإذا هما جَلْدَيْن -أي قوئین-؛ قال: (إِنَّ یکا آغطینکم ولا تجل 
لِعَنِيٌ ولا لقوي متب“ آي: آن یکتسب پیدنه. 


وحث الاسلام على العمل والبُعد عن التّقاعس والکسل مع التمة بالله 
وخسن الالتجاء إليه جل في علاه. وأرشد أهل الفقر وقلّة ذات اليد إلى 
الاقتصاد في المعيشة والقناعة ہما آناه الله عَزتَ عبدہء وعدم الط إلى ما في 
آيدي من كانوا أكثر منهم مالاء ولا موا ما قصل الہ یہ بعکم عل بع 4 
ا وجاء آیشّا ا ٹراہ ياي وة لا يعن منه الا ال حیت 
صم في الحدیث عن التبم بے أله قال: هي خود يك ی اقفر ال 
الل" وكان يقول إذا أصبح ثلانًا وإذا أمسى ثلاثًا: «اللهُمَ إنّي وڈ يك 
مِنَ الْكُفْرِوَمَنَ اش الله إن غود بك من عَذَّابٍ الق لا إِلَهإلَا آنت»۳. 

شم (ن كديرا من الاس ین کن وش عليه في المال وكثر الوق في يد 

OE‏ ورف e‏ ضیق عليه في المال 


)١(‏ رواہ آبو داود (۱۲۳۳)» والنسائِغ خ (۹۸٥۲)ء‏ وصححه الألبانغ. 

(۲) رواه أبو داود )۱٥٤١(‏ واللّسائگ ع (71۱ ۵ وابن ماجه (AED‏ وصححه 
الألبانی. ۱ 

(۳) رواه ےجرد eA‏ وقال الالبانی: «حسن الاسناد». 


۵- فقر القلوب را 


وقتر عليه فيه أنَّ هذا من إهانة الله له؛ وهذا ظنٌ خاطيء سائد عند عدد لیس 
بالقلیل من التاس یقول الله حرتلا: «قآما اشن لدا ما ابه ريه فا کرمدر وم 
ول مت لقو رن ما له و رزته لول رف اہك هکذا یظنون» قال 
الله: و € [انفجر:۱۷-۱۵]. أي: لیس الأمر كما ِظنُ هؤلاء» بل ان من وضع 
اث علیه نی المال آو ف علیه نی المال کا متهما میتلی» هذا مبتلی بغناه» 
وهذا مهل بفقره والحیاة انیا میدان ابتلاء وامتحان فالغتی فتتة والفقر 
فتنةء ولهذا جاء في الستة الصحيحة الْتّعوّذ منهماء قال عتّدتاطرانل: «اللّهمَ 
إن اعود بك من فِنْة الْفتى, وود با من فة القَفْرِا'"'. فهذا فتنة وهذا فتنة 
والمؤمن الموّق فائز في كلا الامتحانين كما قال علالشلطراتةة: «عَجَبًا لأر 
الْمُؤْمِنِء إن مره كله کی عي ولس 26 باب ۇين إن A‏ 
فان خَيْرَالَهُ وَِنْ أَصَاَتْهُ ضَرَّاءُ صَيرَ صَبْرَ فَكَانَّ حيرا ل" فالمؤمن في سرائه فائرٌ 
بثواب الشّاكرين» وفي ضرّائه فائز بثواب الصّابرين. 

هذا وإِنَّ من أعظم خصال المؤمن تحقيقٌ عبوديّة الافتقار إلى الله والاضطرار 
إليه فهي روخ العبادة ولَبّهاء بأن يعلم علم يقين أنه مفتقرٌ إلى الله له محتاج 
إليهہ لا يستغني عته طرفة عینء وذلك أنَّ الإنسان بل وجمیع المخلوقات 
عبادٌ لله تعالى» فقراءٌ الیه» مماليك له. وهو ریم ومليكهم وه لا إله 
لهم سوام فالمخلوق ليس له من نفسه شي أصلاء بل نفشه وصفاته وال 
وما ینتفع به آو یستحقه وغ ذلك لہا هو من خلق الف وال رت ذلك 


(۱) رواه البخاري (1۳۷۲). 
(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


احادیث اصلاح القلوب 
كله وملیکه وبارثه وخالقه ومصوّره. ومدیّرُ شوونه فما شاء الله كان وما لم 
يشا لم یکن اوا غا راس اتکی # ما یمتح ال لل لان من رمق قلا 


ی بس عا سے صر ) مج ج 


ممیك لها وما بمیاك فلا مرییل لم من ییوت # [فاطر: ۲]. 


۱ و ۳2 ۱ رم هر وس 
فالمخلوق فقيرٌ إلى اللہ محتاجٌ إليه؛ من کل وجه. یقول الله: أ اش 
شر ار إلى أ وه امن آلحَِدُ» فاطر:۱۰]» فليس المخلوق مستغنیا 


بنفسه ولا بغیر ربّه سبحانه. 
وقد جاء في الحديث القَدّسِيَ أن الله تارتونال يقول: (يَا عبايي کُلكُمْ 


َال امن ب نك ستهونيآهد نب عبايي كُلّكُمْ بجا امن طعمتة 
استطيموني کم ٠‏ يا باي کم عار إلا کن كََزلۂ 01 
سکم یا عبادي کم ُحْطُِونَ بِاللَیلِ ولاز را اف a‏ 
َاسْتَفِْرُونِي أَغْفِر لگُم...)'''ء قال الحافظ ابن رجب رعائنة: «هذا يقتضي 
أن جمیم الخلق مُفتقرون إلى الله تعالی في جلب مصالجهم ودفع مضاژهم 
في آمور ديتهم ودنياهم وأ العباة لا يملكون لانفسهم شیّا من ذلك كله 
وأن مَن م یتفضل الله عليه بالهدی والرّزق؛ فائه یحرمهما في الدنياء ومن لم 
يتفضّل الله عليه بمغفرة ذنوبه أَؤْبَقته حطایاه في الآخرة»"'. 

الامو کا اف ای واا و ال اتا 
سبحانه من ذلك کان وما لم يشا لم يكن, «إِنَّمَآ مره إا آراد سيا أن يمول له 
(۱) رواه مسلم (۲۹۷۷). 


4 فقرالقلوه ہے لإ ئا 
كن کرت که [یس:۸۲» قال تعالی: کا وا کی 1 آردته آن تفول أ کن 
کون 4 [النّحل:٤٤]ء‏ فعطاوّه سبحانه کلامء وعذابّه کلام فاذا آراد شيئًا من 
عطاء أو عذاب أو غير ذلك؛ قال له كن فیکون فکیف يلجأ إلى سواہ أو 
يُخضع لمن دونه أو يُطلب ويدعى غيره؟ 

ولهذا قال الله تعالى: انوا عند آله آلرزت قور E‏ 41 
العنکبوت: ۱۷ ]» «فالعبد لا بد له من رزق» وهو محتاحٌ إلى ذلكء فإذا طلب 
رزقه من الله صار عبدًا لله فقيرًا له وإذا طلبه من مخلوق صار عبدًا لذلك 
المخلوق فقيرًا فا 

إن فقرّ المخلوق واحتیاجه لربه أمرٌ ذاتِق له» لا وجود له بدونه. لکن 
المخلوقين بتفاوتون في إدراك ذلك الافتقار أو العزوب عنه. والعبد فقيرٌ إلى 
الله من جهتين» من جهة العبادة» ومن جهة الاستعانة» كما قال الله سبحانه: 
7 ند ور نتم € [الفاتحة:5]ء فالعبد يفتقر إلى الله من جهة نه معبودہ 
ِي يحبّه حب إجلال وتعظیم. وقلّه الا يصلح ولا يفلح؛ ولا e‏ 
تل ول ۲ ۱ 


و 


س 


ربه من حيث هو معبوذه ومحبوبه ومطلولہ SN‏ ۹ 
0 ا ا وا وا ق ےآ رة اجات 
مس لأمره. والانقیاد لحكمه. والخضوع لشرعه؛ إذ لا يقدر على 


تحصیل شيء من ذلك والقيام به إلا إذا أعانه اللها'''. 
نسأل الله أن يوفقنا لتحقيق ذلك وحسن القيام به» وأن لا يكلنا إلى أنفستا 
طرفة عینء وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا. 


مسن تس وچ 


(۱) انظر: العبوديّة لابن تيميّة (ص۹۷)؛ ومجموع الفتاوى (۱۰/ ۱۹6). 


یم 2 


عَنْ ابي هريره تفع ال : قال سول الل ة: «لاتحاسدوا وَلَاتَتَاجَشُواء 
e‏ يخ شاع على بت کم ود یم 
إخْوَاتًا. الْمُسْلِمُ أ a NANE‏ 
تا . وش وی سورس یرد رٹ 
سیم کل انیم علی الْمُسْلِم حَرَامٌ؛ دم وَمَا لش سس رواه مسلم. 

آفاد هذا الحدیت: أن مدل اگری رٹکیا هو القلب. فمتی عمر القلب 
بها؛ خضعت الجوارح وانقادت؛ لأنّها تبع له. 

وقد أضاف الله التقوى إلى القلوب. كما في قوله تعالی: « ذلك وسن 
97 ف ملوب [الحج:؟7]. وا أضاف التقوى إلى 
القلوب؛ لأن حقيقة التّقوى تقوى القلوب. وتقييد القوى بالقلوب فيه إشارة 
إلى آنْ التقوى قسمان: 

* تقوى القلوب. والمراد بها: وی الحقيقيّة الصّادقة التي یتصف بها 
المؤمن الصادق. 


(۱) رواه مسلم (5055). 


رهه ا ._..____ ۰ ااديث اصلاح القاوي 


٭ وتقوی الاعضاء. والمراد مها بها: التّقوی ھی ية الکاذبة الي یتصف بها 
المتافق الِّي كثيرًا ما تخشع أعضاژه وقلبه ساو لاو. 

وی وا رک أ شک هو عم بسن نج € [التٌُجم ۲۰ لان التّقوى. 
محلّهاالقلب. رآ فراعم علیه» المجازي على ما فیه من ر وتقوی. 

وقال تعالی: « ن کف آقل ولا وما کل الا ق التموت الاين 
گیب قَرَر رک € [يونس:1]. فخصّ المُتقين بالانتفاع؛ لان التّنوی القائمة 
في قلوبہم تحدث فيها الرّغبة في الخی والرّهبة مِنَ ال لین عَن الأدلّة 
والبراهين» وعن العلم واليقين. 

وقال تعالی: « ییاه ان لسن مكاعر من السا نان فلا َتْسمن بلول 
فیطمع ای فى فلوو مرش ول قول مرو 
له ضرا ولک إلى المعصیة آدنی شهوةة ان قلبه غیر سے نال سیب 
یدعوه إلى الحرام يجيب دعوته؛ ولا یتعاصی عليه» بخلاف القلب الصحیح 
الثنَّي له فإلّه ما كان ليس فيه شهوة لِمَا حرّم الله فإلّه لا تکاد تَمِيلّه ولا 
تَحَرّكه الأسباب, لصحّة قلبه» وسلامته من المرض. 


# [الأحزاب:۳۲]. أي : مرض شهوة الا تا 


وقال تعالى: ميم لا يمع مال ولا بو للا لا من أن اه یقَلب سيم [الشعراء: 
84-88]. 

قال ابن القیٔم رجنذننة: «والقلب السليم هو الّذِي سلم مِنَ: الشَّرك والغِلٌ 

۹۹ ۲ هم ۳ 3 

والحقد والحسده والشح. والکیں وخ الذنیا؛ والرياسة. فسلم من کل 


7 ۳ وه وم 
افة تبعده عن الله وسلم من كل شبهة تعارض خبرہہ ومن كل شهوة تعارض 


5- نوی القلوب ۳ ۵۵ أ 
آمره وسلم من کل إرادة تزاحم مراده» وسلم من کل قاطع يقطع عَنِ اللہ 
فهذا القلب السَّلِيم في جنة مُعَجّلة في الدنياء وفي جنّة في البرزخ وني جنة يوم 
المعاد. ولا تتم له سلامته مطلقا حى بسلم من خمسة أشياء: 

اين شرك قاقش الترحید. 

او سال الله 

۳- وشهوة تخالف الامر. 

-٤‏ وغفلة تناقض الذكر. 

۵- وهوی پناقض التجرید والاخلاص»" . 

وقال الله تعالی: ی کرمگ عند هلک 4 [الحجرات: ۱۳]. قال الحافظ 
ابن رجب فی جامع العلوم: «کرمٌ الق عند الله بالتقوی فرب من یحقزه 
الاس لضعفه وقلّة حظه مِنَّ الدّنياء وهو أعظمٌ قدرًا عند الله تعالی من له 
قدرٌ في الدنياء فان الناس إِنّما یتفاوتون بحسب التّقوى» كما قال الله تعالی: #إنَّ 
ا تک 4۴ء وسئل ال ئٹ: مَنْ أكرم الناس؟ قال: ١أنْقَاهُمْ‏ لله 
عم '". وني حدیث آخر: «الْكَرَمُ التَقَوَى»'”. والتقوی أصلّها في القلب» كما 
قال تعالى: #ومن بطم شیر اَل نها من قوی آلفلوب> [الحخ:۲۳۲). 


(۱) الجواب الکائی (ص۱ ۱۲). 

(۲) رواه البخاري (۳۳۵۳) ومسلم (۲۳۷۸). 

(۳) رواه ابن أبي الڈّنیا في اليقين (۲۱)» وضمّفه الألبانيكُ في ضعیف الجامع (4۲۹9). 
)٤(‏ جامع العلوم والحکم (۳/ ۹۹۰). 


7 دم أ احادیث إصلاح القلوب 


والله لا ينظر إلى الور والأموالء وإِنَّما ينظر إلى القلوب والأعمال. 

سو ا قال رسول الله :نله 
ينظ ی صورکم نکم وَلَكِنْ يَنْظرٌ إلى وبك وَأَعْمَلْكُمْ)'' ۲ 

وني القرآن الکریم آیات عديدة في الحث على التّقوى» وبيان ثمارها وئواب 
المُتقینء قال الله مال وقالق: وس بل الہ تنعل من آئری شراک [الطلاق:٤]ء‏ 
وقال تعالى: کوس بلق الله بَكَقّر عله معانه. وطم لم لج € [الطلاق:٥]ء‏ وقال 
تعالی: وم ین له > ل ره 0 فان نش لبط 4 دی :۰۲۳-۲ 
فتقوی الله زوا لها شأن عظیم ولها آثار مباركة» وکلّما جاهد العید نفسه 
على تحقیقها؛ وجد التيسير في آموره» والرزق الطَيّبء والمخرج الملائم 


لكل ما يعرض له من مشکلات. ونال بذلك تکفیر ا 2 ت وغفران الذنوب 


5500 
والتّفوی ليست مُجَرّد كلمة تقالء أو دعوى تدذّعى؛ لأن مر السّهل على 
كن مان شرف لاسام مق ولست اف بانیم لاش 
لریّه: أن یجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وسخطه وعقابه؛ وقاية تقیه 
وذلك لا یکون الا بفعل طاعته واجتناب معصیته. فالله تارة يأمر بتقواه» فهو 
الي يخشى ويرجىء وکل خير یحصل للعباد فهو منه. وتارة یامر سبحانه 


.)۲۹۹( رواه مسلم‎ )١( 


5- تقوى القلوب STIS‏ 


ااا کال : فا ف ولاز الى وفودها ألنَا لتاس ہو می [البقرة :] و 
يأمر باتقاء يوم القيامة» كما قال تعالى: انوا یوما وجوت فيه إل اللہ تم و 


ل رس ہے بوقرع لد و 
کل تس دا كَسَبَتٌ وهم لا يمون 4 [البقرة:۲۸۱]. 


والقرآن الكريم جاء فيه آيات متعدّدة» شارحة معنی التقوی مُفَسّرة 
مدلولهاء مبينة صفات أهلهاء ومن ذلك: 

قول الله يَاركوتقال في أوّل سورة البقرة: #هُدى لین 4 [البقرۃ:٢]ء‏ ثم ذكر 
مارك وَتعللٌ صمانہم قال: # الین ومون الب و ونون لصو وم رهم ب ون 0 


ان يمون ما أنزل إليك وما ال من يك وبالتهد هر يوقونَ )ولیک عل هی 


ام 2 


رد واؤلّك هم المملحورت 4 [ا! مقر 5 : ۵-۷۳ ]. 


0 
سا ست 


۲ 


0 


وقال الله تافرتمان: «#وسارعوا إل مَعْهِرَةٍ من ريم وَجَنَّةٍ عرضها السموت 
ررض اعد لمق 4 [آل عمران:۰]۱۳۳ 0 فقال: ۶ انب 


ار _. #8 ص ر سے مرس ر ی کد ر ھج و رھ سے فد 7+ 
فقو فى السَرَاء والضراء والکظمت الفیظ والمَافن عن الاس وال بت 


و یه یی سب یہ مر 


السینیت (۳) ولیت لا لوا فَحِنَةُ أو طلموا آنشسهم دکروا الله فَاسَتعَمَرو 
لیم وَکن یر الب إلا ال وک روا اب وم نوت 4 [آل 
عمران:؛ ۱۳۹-۱۳]؛ فذکر من صفاتهم ملازمة الاستغفاره وعدم الاصرار على 
7ے 

رت الایات العظيمة الجامعة لمعنی الّقوی» وبیان صفات آهلها قول 
الله ید ی و نز 
تعالی: « لین ار آن ولو وجوهکم قبل المشرق وَالْمَعْرِبٍ وک لي مَن امن باه وَالْيَوَوٍ 


سط 


rT‏ احادیث إصلاح القلوب 
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لن ۔۔ ورن ین َا الما عق یہ ذوی ال رد تلم 
وَاَلْمَسكِينَ وا السَّبيز اما وق ارفا وافام الحا واي ااك ولور 


ا 


وَألضرء وحن ایس ۹۳۳ الزين صدفوا 


سم 


بِعَهْدِهِمٌ نذا هدوا | والقثٹرت 0-003 


مت ہت اله 
۳ 


رک هم الْمُلَقونَ 4 [البقرة:۱۷۷]؛ فذکر عَِجَرٌ أن من صفات المتقین صلاح 
عفيدتهم وصلاح اعمالهم. 
وجاء عن السّلف رین عبارات عديدة في توضیح التقوى» وهي متقاربة: 


E بو‎ 


قال ابن عباس ناتعت۸: «المتقون: الذین پحذرون من الله عقویته» 
وقال الحسن رََِدننَة: «المتقون انموا ما حرم عَلَيْهُمْ وَأَدَوْا ما افترض 
عنم ۾ 


وقال عمر بن عبد العزيز :لیس تَقْوَى الله بصیام التَهَارء ولا یقیام 


سر 
ہے جے 


¢ 


الیل وَالشَخْليِط فیعا ین ذلك وَلكِنَ تَقوَى لو و حرم الله ۳ 


9 


افرص الله) 
وقال ابن مسعود تنه في فوله تعالی : ۳ نوا أنه کی ا [آل 

عمران: ۱۰۲ ] : أن يُطَاعَ قلا يُعْصَى ؛ وَيُذْكَرَ قلا ینمی وَأَنْ مُشْكَرَ قا یکر»۰. 
قال ابن القيّم یمذاشه: «وأمًا التقوی؛ فحفیقتها العمل بطاعة الله إیماتًا 

.)1۲( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(08 کرد اوت كقيرف تسس (۱/ ): 


(۳) رواه البيهقيٌ في الزُهد (475)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۳۰/4۵). 
(8) رواه ابن المبارك في الژّھد والرّقائق (٢۲)ء‏ وابن أبى شيبة في مصلّفہ .)۳٣٣٤٣(‏ 


سا لت ی #1 للم اه 
واحتسابّا أمرّا وغہیّاء فيفعل ما آمر اللہ به إيمانًا بالأمر وتصدیقا بوعده ويترك 
ما نہی الله عنه إيمانًا بالتهي وخوفّا من وعیده» كما قال طلق بن حبيب: (إذا 
وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى» قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله 
على نور من اللہ ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية ال على نور من اللہ 
تخاف عقاب اللّه)'' '. 

وهذا آحسن ما قیل قبح وی فان عمل ۹۹۰۹ مبدا وغايقه 
فلا یکون العمل طاعة وقربة» حتی یکون مصدره عن الایمان» فیکون الباعث 
عليه هو الایمان المحض؛ لا العادة» ولا الهوی» ولا طلب المحمدة والجاه. 
وغیر ذلك. بل لاب أن یکون مبدژه محض الایمان وغایته ثواب الله وابتغاء 
مرضاته وهو الا حتساب. 

ولهذا كثيرًا ما يقرن بين هذين الاصلین فی مثل قول ال ا: «مَنْ صَامَ 


رَمَضَانَ ایمانا واخیسابا» وَمَنْ قاع یل القذر ایمانا وَاحْيِسَايًا'''. ونظائره. 


فقوله: «عَلَى وي اللا إشارة إلى الأصل الاو وهو الإيمان الْنِي 
هو مصدر العمل» والب الاعف عليه. 

وقوله: ر جو ترات اشا |شارة إلى الأصل اتاق وهو الاحتساب» وهو 
الغاية الي لأجلها یوقم العملء ولها یقصد به»۳. 
(۱) رواه أبو نعيم في الحلية (۳/ ٦٦)ء‏ والبيهقيٌ في الزهد .)۹٦۳(‏ 


(۲) رواه البخاري (4 ١‏ ۰ء ومسلم (۷۰۰). 
(۳) الرسالة الب کته لابن انگ (ص ۱۳). 


ل" أ أحاديث اصلاح ااقاوب 
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ان تقوی الله جا زَا هي الاساس الي تدور عليه سعادة العبد في لد 
والاخرة وما ينال شریف المواهب ورفيعٌ المقامات. وجلیل المنازل 
وخیر المناقب؛ جاء في الصحیحین عن أبي هريرة رنه قال: قيل للرّسول 
جا من أَكْرَغ النّاسي؟) قال: (أَنقَمُمْ)'''۔ وهذا معنی مقر في کتاب الله جر 


کے ا سے م و 


قال الله تعالی :#2 22 22022 ا 00:1( کر وہ ا نمو وقبايل را ان 


ارت و عند اہ 1 نكم لا أنه 6 00ے کک اگ 


۴ ے 
Fo ۰‏ ار ۹۷۷۹79٣٦‏ .ہ ۳ ر 8 
وروی الإمام احمد مسنده. عن آبی نضرة عند فال: حدئنی من 


1 
ل از وہ 


سَمع خطبة رّسول اللہ ٹا في وسط یام التشْرِيقِ فا : يا بها لاس ألا إن 
و بام وا ألا لاتضل لي ۓ على آمجوی ولا لِمَجَمِیٌ 
عَلَى عرب بود ولا لا مر ہر نی م 5 بالتقوَى. لت ؟) 


ق 
۶ 7 


1 1 1 1 ق 2 0 1 
قالوا: «بلغ رَسُو اللو تیاده تي قَالَ عَِااصَلاهرآلتله: «أي یوم هذا؟ قالوا: يوم 


یا 


حرام نم قال: آي شهر هَذًا؟ قالوا: شَهْرٌ حرام قال: َه ب : أي بد هَذَا؟ 
الوا بل را قال: فَإِنَّ الله قذ رم کم دماءکم وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 


کحرمَة کم E‏ شي شه کم هد في بتکم ۳۹ أبَلَّعْتُ ؟) قَالُوا: 35 
ترا اللو یات . قال : ال الشَاهِدٌ الات 


3 


ولیحذر المرء من أن يخل بهذا المعيار» وأن تنقلب عنده الموازین؛ فان 
آساس الرّفعة» وأساس الشرف وعلو الفضيلة والمنقبة نما هو بتقوی الله 


(۱) رواه البخاري (۳۳۵۳) ومسلم (۲۳۷۸). 
(۲) رواه أحمد (۸۹ ۲۳ وصححه الالبانی في السّلسلة الصحيحة (۲۷۰۰). 


تبَاركَوتعَاقَء جاء في المسند وغيره من حديث أبي هريرة للع أن ال ا 


قال: (إن اللہ 7 قل دعب عَ 1 عة الْجَاهِليةَ وَفَخْرَهَا بالاباء؛ ممن تی 


ر سے 
۳ 


سییر 
“مق الا ب کی 2611 م؟ ما۱ 
جر صفی» النا س ينو اد وادم من تزاب» 5 


نا الله جمعبه من عباده المتقي: وأوليائه المقرّبين. 


سس اسه 


(۱) رواه أبو داود(5١01))‏ والترمذی (۳۲۷۰)» وأحمد (۸۸۵۷) و الألبانغ 


4 


۱ ا احاديث إصلاح القلوب 


عَنْ ابي موی لته عن ال ب قَال: إن مل کا نی اللہ بو تن 
مِنَ الْهُدَى والیلم کَعتَلِ غَيْثٍ اَصَابَ آزضا فَكَانَتْ مِنْهَا طائِفة یقلت 
الَا تب الْکلا والْعشب الث وکان ینها ایب آنسکت الْمَاءَ؛ فع 
ال بهاالناس وا نا وَسَقَوا وَرَعَوْاء وَآصَابَ طَیة نها آخزی نما هي 
و مر E‏ و ی هگ lb‏ هد ا ا سر اف اق سے 
تیاب تم وَعَلم وت من کم یربک رآشه وم یل مُدی اللہ 
لی أَرْسِلْتُ پوه" متمق عليه. 

بین ال ت أن: «مثل ما بعثه الله به من الهدی والعلم مثل الغيث 
لذي تشربه الأرض» فتخرج فتون الشّمرات» وتمسكه أرض لتنتفع به النّاسء 


3 
۰ 


فتبیّن أن القلوب تشرب ما ینزله الله من الایمان والقرآن» وذلك شراب 
لھا کما آن المطر شراب للارض. والارض تعطش وتروی. کذلك القلب 
یعطش إلى ما ینزله الله ویروی به» ". 


(۱) رواه البخاري (۷۹)ء ومسلم (۲۲۸۲). 
(۲) جامع المسائل لابن تيميّة (۱۲۹/۱). 


. [| ١ غيث‎ -۷ 


وهو سبحانه الذي يطعمه هذا الشّرابِء فيحيا القلب به. «وحصول العلم 
في القلب كحصول الطَّعام في الجسم فالجسم يجس بالطعام والشراب؛ 
وكذلك القلوب تج بما یتتژل إليها من العلوم اي هي طعامها وشرابها»' '. 

قال ابن القيّم ES‏ 

٭ اشيّه بي العلم والهدى الّذِي جاء به بالغيث؛ لما يحصل بِكُل واحد 
منهما: من الحياة» والمنافع» والأغذية» والأدوية» وسائر مصالح العباد؛ فإنّها 
بالعلم والمطر. 

# وشبّه القلوبٍ بالأراضي ۳ يقع علیها المطر؛ الايا کت الْنِي 
يمسك الماء» فینبت سائر آنواع التبا النافم» كما أن القلوب تعي العلمء 
فیثمر فیها ویزکو؛ وتظهر برکته وئمرته. 

نم فسْم التاس إلى ثلائة آقسام -بحسب قبولیم واستعدادهم: لحفظه. 


وفہم معانیه. واستنباط احکامه. واستخراج حکمه وفوانده- 


٭ أحدها: أهل الحفظ والفهم الَذِين حفظوه وعقلوه وفهموا معائیه 
واستنبطوا وجوه الاحکام والحکم والفوائد منه. فهولاء بمنزلة الأرض 
التي قبلت المای وهذا بمنزلة الحفظ. فأنبتت الكلاً والعشب الکتیر وهذا 
هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط؛ فبّه بمتزلة إنبات الكلا والعشب بالماء. 
فهذا مثل الاد الفقهای امل الّواية والدّراية. 


(۱) مجموع الفتاوی (4/ 4۱). 
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٭ القسم الثّاني: أهل الحفظ الّذِين رُرْقُوا حفظه ونقله وضبطه ولم 
را تنه في معانيه. ولا استنباطًا ولا استخراجًا لوجوه الحکم والفوائد 
منه» فهم بمنزلة مَن يقرأ القرآن» ويحفظه. ويراعي حروفه وإعرابه» ولم یر 
فيه فهمًا خاصا عن اش كما قال عل بن أبي طالب نتزتتند: «لا فهمًا يؤتيه الله 
عبدًا فی كتابه»'''» والتاس متفاوتون في الفهم عَن الله ورسوله أعظم تفاوت. 
فرب شخص يفهم من النص حُكمًا أو حكمين» ويفهم منه الآخر مائة أو 
مائتين» فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للنّاسء فانتفعوا به؛ هذا 
يشرب منه وهذا یسقی وهذا يزرع. 

فهؤلاء القسمان هم السعداءء والأوّلون أرفع درجة وأعلى قدرّاء وذلك 
فضل الله يؤتيه مَن يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

# القسم الثالث: این لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهّا ولا روایةً 
ولا درایڈ بل هم بمتزلة الأرض الَتِي هي قیعانء لا تنبت: ولا تمسك الماء. 
وهؤلاء هم الأشقياء. 

والقسمان الأوّلان اشتركا في العلم والتّعلیم: کل بحسب ما بل ووصل 
إليه؛ فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظهاء وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. 

والقسم الثّالث لا علم ولا تعليم» فهم الَّذِين لم يرفعوا بهدی الله رأسّاء 
ولم يقبلوه» وهؤلاء شر من الأنعام» وهم وقود الثار. 


(۱) رواه البخاری (۳۰۷). 


۷- غیت الةاوب هت 

ققد اشتمل هذا الحدیث الشريف العظیم علی: 

- التنبيه على شرف العلم والتعليی وعظم موقعه وشقاء مَن لیس من 
آهله. 

- وذکر أقسام بني آدم بالنسبة فيه الی: شقیّھم وسعیدهم. 

- وتقسیم سعیدهم إلى: سابق مُقرّب» وصاحب یمین مقتصد. 

- وفیه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم» کحاجتهم إلى المطرء بل 
أعظم وأَنَّهُم إذا فقدوا العلم؛ فهم بمنزلة الارض الَّتِي فقدت الغيث. قال 
الامام أحمد''': (الٌاس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام 
والشٌراب؛ لان الطعام والشراب يتاج إليه فی اليوم مرّة أو مرتین والعلم 
يحتاج إليه بعدد الأنفاس)''' 

«والرّبُ تعالى له الكمالء الّذِي لا يقدر العباد قدره في أنواع؛ علمه» 
وحكمته» ومحبنه» وفرحه وبهجته» وغير ذلك مما أخبرت به التصوص 
وی ودلّت عليه الدَّلائل الإلهيّة... وهو في كَل ذلك غت عن كل ما سوا 
فهو الَذِي يجعل في قلوب العباد من: آنواع الأغذية» والأقوات» والمسانٌ 
والفرح» والبهجة. ما لا يجعله غيره» وهو إذا فرح بتوبة التّائب فهو الَذِي 
جعله تائباء حتّى فرح بتوبته» لم يحتج في ذلك إلى أحد سواه. 

والتعبير بلفظ: القوت» والْطعام والشراب. ونحو ذلك. عم یُقیت القلوب 


(۱) انظر: مساكل حرب (۳۳). 
(۲) مفتاح دار السعادة (۱/ .)١57‏ 
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ويُعَذَّيها كثير جذا... وكثيرًا ما توصف القلوب بالعطش والجوع؛ وتو صف 

بالري والشی. وف الصحیحین أن الي تل قال: اریت كني آییث ِقح 
قشربت. ختی إني لاری ار يَخْرَجُ مِنْ ن أَظْتَارِيء د َم تالت فضلي عُمَرَاء 
قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: «العلم)' . فجعل العلم بمتزلة الشراب 


الذی 7 و 


ولهذا شُبَهت حياة القلوب بعد موتها بحياة الارض بعد موتهاء وذلك يما 
ينزله علیها من الماء ف و و او منوا أن غضشع 


کش ووم رر نا 4 وعد سر سر مس مرس و مج 
e‏ پان 9 من قبل َل فَطَالَ عَلتهِم ] 
رغ کے می 


مر و شور >2 7 ے‫ ۶ مر ۶2 ھم م سے حر سحي حر رو سے r‏ مس 
ع 7 و 3 ۶ 
تست لوي وکا سس فیقوت )ا اعلموا آے الله کی الارس مد قرخ قد یت کم 


و م 


زا 07 مود 7 [الحدید:۱- ], 


«أي: ألم يجى الوقت الَذِي تلين به قلوبهم» وتخشع لذكر الله -الِي هو 
القرآن- وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل مِنَّ الحَقٌ الذي جاء به محمد 2د؟ ! 
وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى» ولما أنزله من 
الکتاب والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهيّة والأحكام الشّرعيّة کل 
وقت؛ ویحاسیوا آنفسهم علی ہیں لا ہوا کین او التب من بل ال عم 
مد چء آي: ولا يكونوا كالَّذِين أنزل الله عليهم الكتاب» الموجب لخشوع القلب 
والانقیاد الام ثمٌ لم یدوموا عليه» ولا ثبتواء بل طال علیهم الرّمان واستمّت 
ہم الغفلة؛ فاضمحل ايمانمم وزال ایقانمم» ئن رم #47 میم کوک 4: 
(۱) رواه البخاري (۷۰۰) ومسلم (۲۳۹۱). 
(۲) جامع المسائل -المجموع الأولی- لابن تيميّة (ص٤‏ ۱۲). 


۷- غیث القلوب ىآ ہہ 


فالقلوب تحتاج في کل وقت إلى أن تدّكر بما أنزله اش وتناطق بالحکمة ولا 
ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فإنٌ ذلك سبب لقسوة القلب. وجمود العين. 

#اعلموا ان ال بھی لاش سس تا قد بنا لکم لاکن لک کیا 
[الحدید:۱۷]. فإِنَّ الگیات تدل العقول على العلم بالمطالب الإلهيةء والَذِي 
آحیا الارض بعد موتها قادر على أن يحبي الأموات بعد موتبی فیجازيهم 
بأعمالهم. والَّذِي أحيا الارض بعد موتها بماء المطر؛ قادر على أن يحبي 
لتوب کافس آنزله م2 کے على رسوله: وهذه الاية تدل على أل لا 
عقل لمَن لم يهتد بآیات اش ولم ينقد لشرائع اللہا'''. 

وشيّه الله ما أنزله على القلوب بالماء الذي ینزله على الأرض» وجعل 
القلوب كالأودية في حظّها ونصییها ا (والقرآن مورد يرده الخلق 
کلم 3 ينال منه على مقدار ماقسم لله لہ قال تعالی: ٭ انل مر الما 4 


سے ھ پر كي سأ سم سل سی ےی 5 ر کر کات - وخر سس مي مد عه ہز رن صرحت 
فسات دید بقدرها فاحتمل الا زیدا ريا ما و فدون علد یق الثار ایتغاء ليه او ۳ 
رم 9 كاب ہر و ميو صا ده ر 3 سے ےم ہو ہے سر و مه روي ما سم صد و مي مرس سرا هر 
رید تاه کت یشرت اللہ الحق وليل ماما رید فيڈھب جما وما مايتقع الئاس فيكك 


معي 2 بی مه 


في الارض کتک یضربب الله 2 لامعا 46 [ال عد: ۱۷]. 

وهذا مثل ضربه الله سبحانه» لما آنزل من العلم والإيمان» والقلوب اي تنال 
ذلك؛ شبّه الإيمانَ بالماء الثازل» والقلوب بالأودية؛ فمنها كبار» ومنها صغار. 
وی أن الماء کما یختلط بما یکون نی الارض, کذلك القلوب فیها شبهات 
وشهوات تخالط الانسان وأخبر: أن ذلك الرّبد يجفأ جفاء وما ینفع ناس 


(۱) تیسیر الکریم ار حمن للسعدِي (ص ۸2۰). 
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و 
یمکث في الارضء کل ات الشبهات تجفوها القلوب» وما ينفع يمكث فيها)”''. 

الحاصل: أن هذه القلوب أوعية؛ فخیرها آوعاها للخیر والرّشاد» وشر‌ها 
آوعاها للبغی والفساد. 

نقل ابن الجوزي مان في کتابه ذم الهوی» عن آحمد بن خضرويه قال: 
«القلوب أوعية فإذا امتلأت مِنَ الحَقّ؛ آظهرت زيادة آنوارها على الجوارح. 
وإذا امتلأت مِنَّ الباطل؛ أظهرت زيادة ظُلّمِها على الجوارح»". 

والعبد لا يزال بخير ما كان مجتهدًا؛ في إصلاح قلبه وطهارته. وسلامته 
مِنَ الآفات» وعمارته بحب اللہ وإجلاله» وتعظيمه سبحانه. 

قال الحافظ ابن رجب تَِللَه: ولم يكن أكثر تطوع ان 5ة وخواض 
و TT‏ و را کا 2 
أصحابه بكثرة الصوم والصلاة» بل ببر القلوب وطهارتها وسلامتهاء وقوة تعلقها 
بالله خشية له ومحبّة واجلالا وتعظيمّاء ورغبة فيما عنده» وزهدًا فيما يفنى. 

وفي المسند عن عائشة سنتیته: أن ال یف قال: «اني أَعْلمُكُمْ باللى 
َأنقَاكُمْ لَه ۳ 

قال ابن مسعود رتیت لاصحابه: «آنتم أكثر صلاة وصيامًا من أصحاب 
محمّد پل وهم كانوا خيرًا منکم قالوا: وَلِمَ؟ قال: كانوا آزهد منكم في 
الدنياء وأرغبّ في الآخرة» . 
(۱) درء تعارض العقل والتقل (4۲۸/۷). 


(۲) ذم الهوى لابن الجوزيٌ (ص55). 
(۳) رواه أحمد (۳۱۹ ۰)۲ وصححه الالبانق في السّلسلة الصحيحة (۳۵۰۲). 


۷- غیث القاوب را 

وقال بكر المزنِيٌ «حَانه: «ما سبقهم آبو بكر بکثرة صیام ولا صلاة» ولکن 
بشيء وقر فی صدره)'' '. 

قال دض العلماء الات لاق وقر ق صدره هو حب له والتصيحة 
لخلقه)' ''. 

وسئلت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيزء بعد وفاته عن 
عمله؟ فقالت: والله» ما كان بأكثر التاس صلاةً ولا بأكثرهم صیامّاء ولكن وال 
ما رأیت آحذا أخوف لله من عمرء لقد كان يذكر الله فی فراشه فینتفض انتفاض 
العصفور من شدّة الخوف. حتّی نقول: لیصبحٌ ناس ولا خليفة لهم. 

قال بعض السّلف: ما بلغ مَن بلغ عندنا بکثرة صلاة ولا صیامء ولكن 
بسخاوة التفوس وسلامة الصدور والتصح للأمّة... ونص كثير من الأئكة 
على: أنَّ طلب العلم أفضل من صلاة التّافلة» وكذلك الاشتغال بتطهير 
القلوب أفضل من الاستكثار من الوم والصّلاة مع غش القلوب ودغلها. 
ومثل من يستكثر مِنَ لصوم والصّلاة مع دغل القلب وغشّه كمثل مَن بذر 
بذرًا في أرض دغلة كثيرة الشوك؛ فلا يزكو ما ينبت فيها من الزرع بل يمحقه 
دغل الأرض ويفسده. فإذا نظفت الأرض من دغلھا'''زکی ما ينبت فیھا)'''. 

رزقنا الله أجمعين العلم التافع والعمل الصَالح. وأصلح قلوبناء وهدانا 
إليه صراطًا مستقيمًا. 


.)۱( المغني عن حمل الأسفار للعرقي (ص ۳۲) رقم‎ )١( 
.)۲ ۹۵ - ۲٥٢ لطائف المعارف لابن رجب (ص‎ )۲( 


(۳) الدغل: الشجر الكثير الملتف الصحاح للجوهري .)۱٦۹۷ /٤(‏ 
)٤(‏ لطائف المعارف لابن رجب (ص .)۲٥٢ - ۲٥٢‏ 
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استقامة القلب 


سے 


پوت ارذ را لور ار وا سو چم رک 


يذل رل الْجَنَدَ لا 5 جَاره بَوَائق'''. 

في هذا الحديث أنَّ صلاح القلب بالإيمان مستلزم لصلاح الجسد؛ 
فأساس الاستقامة ومدارها على القلب. والقلب هو أساس الصّلاح ومعدنه 
وھ 

قال ادس رب جز و اراد ا اا ا عمال جرارحد 
فان أعمال الجوارح لا تستفیم إلا باستقامة القلب ومعنی استقامة القلب : آن 


۱۱ 


2 0 ا کی oe‏ 
یکون ممتلئا من محبَة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته» 


٦‏ کے سض ¢ e‏ 2 ۶ مه 1 ٥ری‏ و دسم 7 ا ر 
قال الله :کی اليبس كلو ریت آله نم استَمموا تر ہے 


لیےعۃ ألا وق و کید ثرت © تن 
دس لا ےر, جوحے ر مه رم مرگ مرن جو مر 4 ر تر 
في لصو لیا وفي لجرو ولکم فيه و کم وک فیها ما 


(۱) رواه أحمد (۸٣۱۳۰)ء‏ وحسّنه الألبانُِ في صحيح الترغیب والترهیب .)۲٥٥٢(‏ 
(۲) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (۲۱۱/۱). 


۸- اسنقامة القلب ٢‏ 

عو € [فْضلت:۳۲-۳۰] وقال تعالی: لن الین الوا ریت اک کم سمو لا 
حرف میھت ولاهم يروس () ریک صب لب رین فما جر یما کا یوج 4 
ا في هذا عظم شأن الاستقامة وعظم ثوابهاء لكنّ ذلك لا 
يكون ولا يتحقق إلا إذا استقام القلب على طاعة الله سحامان؛ فإنّه لا 
يستقيم إيمان عبد إلا إذا استقام قلب» فالقلب أساس الاستقامة والصّلاحء 
ولهذا ف مر استامة القلب آم عظیم: کر من الس ريما يعنى باستقادة 
الظاهر ويغفل عن إقامة باطنه على الطّاعة و خسن الاقبال على الله شبكلة ولق 
والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها التي تبعدٌ عن الاستقامة. 


والقلوب سلل الیها آدواء وأسقام وأمراض تضعف ما فيها من إيمان 
٭0 ,- 2 فیها من دين وطاعة لله سبحانه؛ ولهذا فان من الاستقامة على 
طاعة الله ناوتان أن يحرص المرء على مداواة قلبه والبعد به عن الأدواء 
ّي تصيب القلوب فتُسقِمها وتمرضهاء وكما أن الأبدان تمرض فانْ القلوب 
تمرض مرضًا أشْدَّ من مرض البدن» وقد آخبر نبینا عهانتلاراشله عن أمراض 
عديدة تصیب القلوب رفملل الیها» وتخبر ظزتتازاتۃ آنا اصارت کذلك 
الامم السّابقة قبلتا. 

وقد جمع بل في حدیث واحد جملة من الأمراض والأدواء الي تصيب 
القلوب محدّرًا صلوات الله وسلامه وبرکاته عليه منهاء روی الحاکم في 
المستدرك بإسناد ثابت من حديث أبي هريرة مخلققطۂ أن ای بل قال 
مض تیر دآ الأہم N EL‏ د الأمم؟ الاش 


ا ب أ احاديث إصلاح القلوب 


ول وکا وَالََاجُش في الذنیه وَالتَبَاغُضُء والتحاشد؛ حَتّی يَكُونَ 
عم . فعدّ عطهالتلاراتاه سنّة آمراض وأدواء تصیب التّاس ثم إذا اشتدّت 
بهم هذه الأمراض والأسقام وقع البغي وهو الخلو وتجاوز الحدود والانتهاك 
للأنفس والاعراض والاموال دون مبالاتِ من یفعل ذلك بعقاب ولا حساب 
ولا وقوف بین يدي الل تھنتا: 

وهذا الحدیث يعد علّمًا من أعلام ره لأن ال عه‌اتلفرنتلا آخبر 
عن أمور أصابت الامم قبل أَمّة محمّد عنهاستنوانتله وأخبر أنَّها ستصيب 
4 فوقع الأمر طبقا لما أخير ووفقا لما قال َِەاكَلَۂرَائلۓ . 

ثم إنَّ هذا الخبر خرج مخرج التٌحذیر والانذار فلم يقل ذلك عینتکنواتله 
لمجرّد العلم به بل قال ذلك کک ا 0722ات کاٹ آئی ر ا کانت 
هذه الأدواء ستصیب الم فالواجب علی کل فرد من ا ا آن یحتاط 
لتفسه من أن تصیبه؛ فإله من المُتفَرُر في واقع التاس عندما یَتحدّث عن انتشار 
بعض الأمراض الخطيرة أنّهم یحتاطون للسّلامة منها اهتمامًا وسوالا عن 
العلاح وطرق الوقاية واتخاذ الأسباب المُحَقْقة للسّلامة!! وهكذا في مثل هذا 
المقام بل ينبغي أن یکون الاهتمامْ اشد فإذا كانت هذه الأمراض ستصیب 
لام ولا فيتبغي على العبد آن بحترز وأن یحتاط لنفسه وأن یاخذ بأسباب 
الوقاية حتی لا يهلك بهذه الأمراض والأسقام العظيمة. 

وإذا تأمّل المتأمّل في هذه الأمراض المذكورة في هذا الحدیث یجد أن 
من ورائها إكبابًا على الذّنيا وافتتانًا بہاء فتصبح في نفوس الاس هي الشُغل 


.)۳۰۵۸( رواه الحاكم في المستدرك (۰)۷۳۱۱ وحسّنه الالبان في صحيح الجامع‎ )١( 


الساغل» حتّی إِنَّ بعض الاس لتصبح حاله في هذا المقام لا هم له إلا الذنياء 
وتكون هي ميلع علمه وغایة مراده» وفي الدّعاء المأثور: له لا تَجْعَلٍ 
اليا ات ولا مَبْلَعَ علیتا»۳ ال نا متاع زائل؛ و أله وا توس 
وهم عنها زائلون لا تبقى لهم ولا يبقون لهاء وكم أهلكت من أقوام بتكالبهم 
عليها وافتتانہم بها وجعْلها أكبر همهم ومبلغ علمهم: وقد تولّد في الاس من 
قدیم الزّمان آمراض خطيرة وأدواء فتّاكة ولا تزال باقية في الّاس بسبب هذه 
انیا والتکالب عليهاء سمّاها ال يخلد: ادَاءَ الم وهي: «الْأَشَرٌُ وَالْبَطَرٌ 
والتکائل والتناجخش في الدّنيَاء وَالتَبَاعْضٌ والتحاشله حتى يَكُونَ لب 

فتأمّل فی هذه الادواء الخطيرة والأمراض الفتّاكة فکم فتكت بأمم قبل 
0 محمّد عَلهاسَلَاْراتَلة» وكم أوردتهم من موارد ومهالك وكم أوصلتهم 
إلى معاطب» ويخبر نينا لاله أن تلك الأدواء اي أصابت مَن قبلنا 
ستصیب هذه الامة: «سَیْصیب ۳ اء لام 

وک داصح الا :ذا سر هاا نیت وق رف ااسار بين 
أن یصاب بہذہ الأدواء المعطية والأمراض المهلكة الي آخبر الصَادق 
المصدوق فغافااااۃ آنا ستصیب هذه الأكة محذرا ومنذزا صلوات 
الله وسلامه وب رکاته عليه» وجمیم هذه الأدواء تتولّد من التُكالب على الدنیا 
والافتتان بها وزخرفها والانکباب علیها طمعا في جمعها وتحصیلها مع غفلة 
عمّا خلق العبد لاجله وأوجد لتحقيقه. 


)١(‏ رواه الترمذي (۰۷٥۳)ء‏ وحمّنه الالبانی. 


وآ احادیث اصلاح ااقلوب 


و«الآشر»: کفران التعی و«البطر): الطغیان عند وجودهاء و«التكاثر): 
تخر بکثرةالأموالوالاولادهولّاجش فيلنا: بسبب التكالب عليها 
والطّمع فيهاء و«الشّاغض) : التعادي والتدابر والتقاطع» و(التحاسد): اکى 
زوال لحم هن ال شرین» ہے ہہ .نيتو من مجموع هذه 
الأدواء وقوع البغي اوا کے الانسان إذا استشری فيه الب 
لا يبالي فربّما آراق دماءً معصومة وهتك أمورًا مُحَرّمة وتعدّى على آموال 
محترمة دون مبالاة ولا خوف من عقاب. 

إن الواجب على کل مسلم أن يحرص على السّلامة من هذه الأدواء 
سوق الامو حورصة عل اتا س دراه ن تاضق واد 
القلوب أخطر ومغبتها وسوء عاقبتها أعظم» وليجاهد المرء نفسه على سلامة 
قلبه من هذه الأدواء المعطبة» وليسأل ربّه ومولاه أن پڑکی قلبه وأن يصلح 
نفسه وآن ی نفسه تقواهاء فإِلّه یرال وَلِيها ومولاهاء ولا عاصم ولا 
مسلّم من هذه الأهواء إلا رب العالمين جل في علاه. 

وقد أخير الي اة في حديث آخر وبْعَدٌ آية أخرى من آيات اع 
الوقت هي فیهتلك الامراض؛ ففي صحیح مطلم من حدیث الي 
هريرة نفلك عن لت كن أنه قال: «وَاللْهِ نزن ابن مریم حَکَمًا عادلاه 
يرد الصَّلِيِبَء وَليقشْلَنٌ الخنزین وَلَيَضَعَنَّ الجزیة ولتترکن البلا فلا 
يُسْعَى عَلَيْهَاء وین ؟ الد ختاء وَالتباغض والتحاسد و يعون إلى الْمَالٍ 


0200 المال یصبح مور لدی الجمیع. فالتباغضص الِْي كان من 


.)۱۵۵( رواه مسلم‎ )١( 


۸۔ اسنقامة ۱ ای 


أجل هذا المال والتّحاسد والتّناجش ونحو هذه الأسقام التي كانت لأجل 
المال تتتهي؛ لأن المال أصبح مَُوَقُرَا وزائدًا حتّی إن من عندہ مال يريد أن 
یقدّم صدقة أو زكاة فلا يجد أحدًا يقبل منه. 

وهذا يرضح أن الأموال فتنة؛ فتنة من آتاه الله المال وفتنة لمَن لم يؤته 
اللہ المال ور م انسان لم ي rs‏ ف هذا الامتحان سواء من ان الله المال أو 
دار ابتلاء وامتحانء والمُوَفْق من عباد الله بارال من يمضى في دنياه على 
الاستقامة على طاعة الله. 

سیا کے 1 كه ہہ 6 وہ مس ر خر 

وقد قال که 1 دنا حَلْوَةٌ حَجِرَةٌ وان ہیر 
کیف تَحْمَلُونَ» فاقوا انیا واقوا النْمَاء؛ ہس فة بتي إِسْرَائِيلَ گات في 
النْسَاء)"'. رواه مسلم. 

قال الإمامٌ ابن القیٔم رَلنه: «لا تتم الرَّعْبة بالآخرة إلا بالزهد في الدنياء 
ولا یستقیم الرهد في الدنيا الا بعد نظزنن صحيحين: 

# نظر في الدّنيا. وسرعة زوالِهَا وفنائها واضمحلالها وتقصها وخسّتها. 
۴ 7 ےن 
والم المزاحمة عليهاء والحرص عليهاء وما في ذلك من الغعصص والنخص 
والأنكادء وآخر ذلك الزَّوالُ والانقطاعٌ» مع ما يعقّبُ من الحَسرَة والسني؛ 
فَطالِيّها لا ينك من هَعّ قبل خُصُولِهاء وعَمٌ حال الظفر بهاء وعَمٌ وحزنٍ بعد 
قواتهاء فهذا أحد النظرین. 
( رواه مسلم ٣۲(‏ ۲۷). 


KE‏ احاديث إصلاح القلوب 


٭ النظر الثاني النُظز فی الاخرة. وإقبالِھا ومجیٹھا ولا بد ودوایھا 
وبقائهاء وشرفي ما فيها من الخیراتِ والمَسرّات: والتفاوتِ الذي بينه وبين ما 
هنا؛ فهي كما قال الله سبحانه: « وه وب [الاعلی:۱۷]» فهي خیرات 
گام تاک هلاه ا و ا 


2 anl 0 ET ۹ e ê 
فإذا تم له هذان النظران ار ما يقتضي العقل إيثاره» وزهد فيما يقتضي‎ 


2 و 
الق 


جھ 


ودٌکر: نحو هذا المعنى في موضع آخرء وزاد عليه مرا ثالثاء فقال: «والّذي 


يِصجع هذا الزهد ثلائة آشیاء: 


٭ احدها: عِلْمُ العبد نها ظل زائلٌ» وخيالٌ زائرٌ وأنّها كما قال الله تعالى 


۰ 5 ضح اوہ کے مجر دے حسم - ہو سمخو سر یق وہ ہے ہو سرھر ۔ ہے ہیں م کے رمه ج مع 
فرها: # اعلمواً أنما حیوٰۃالدیا ایب وك وزيتة وتفاخر بینک وذ ژر فی آلامول وا لاولر 
ومس مر خر موسظ تام ررشو مر و کے رو_ ہے ہے شر ربخ 
غل عیب ا جب الکفار نبال ثم مهيح فاریله مصفرا ثم کون عا € [الحدید:۲۰]. 
5 مر 0 مرو ود و رم سم" مر ور 2 حم را ور ع کر کر مرج 
وقال الله تعالى: #إِنّما مكل الْحيوة الدیا كماو آنراته من السماء فاختلط ہو بات 


تن 
رھ توس کر ہے پر عص ‏ جع کر رخ رس رم رس سے 


الارض يما با کل الئاس والانعم حى دا أحد تٍالارض زغرقها وَازيت وظرکے أهلها اہم 


.سس 


ہے سے لہ سح ہے ی د ا ر 
1۰ 
۰ 


کی و (TA‏ 
کور ور وکا 


اکنا امن للا أو غارا فجعلتها عصیدا کان لم سے پالامیں کل 
ہے هر ہےر ہو e‏ یھ سس 
نفضّل الات لموم کون € [یونس:۲4]. 

وقال تعالی: « واشرب هم مُشل اوه الدیا کہا رنه من اسَماء اخلط به 


جر مج ہے سرس ما سر ست کو ہر رم مه عرص عه ل سم بو 
ماوت اض فاضبح هشیما نذروه الریت وکن الله عل کل شىء مُقَئَرِرَا 4 [الکهف:6۵]. 


(۱) انظر: الفوائد لاپن الگ (ص۱۳۲). 


- استقامة القلب أ , 


SE 1‏ 4 و 5 و چ ممم 
المُغترين بہاء وحذرنا من ثل مصارعهم وذمٌ من رَضي بہاء واطمأن إليها. 
وقال الب با ما لي وَلِلدنيا؟ إنما آنا کراب تال ني ظِلّ شجرة حر راخ 
وترکها». 
و (المستد»۲۲ عنه دج ا معثاہ: إن الله جعل طعام ابن آدم» وما 
يَخْرّحُ منه مثا للدنيا؛ فإلّه وان قَرَّحَهُ ومَلحة فلینظر إلى ماذا يصير. 
فما اغتر بها ولا سک إليها إلا ذو همه دی وعقل حقیر وقڈر حسيس. 
٭ الثاتي: علمّةُ أن وراءها دازا أعظَّم منها قدرّاء وأجل خطراء وهي دار 
البقاء ون یبا إليها كما قال ای يَخه: (وَالله کا انیا في الْآخِرَة الا یل ما 
يَجْعَلُ أَحَدُكُم إِصْبَعَه مَيْہ في ال قلیْظر بم ترجع 6 فالزاهد فيها بر لة 
رَجُل في يده وزهم رَعْل» قيل له: اطرَخث ولك عِوضّة مائة ألفي دینارِ مثلاء 
امسن بده رجاء ذلك لی فالراهد فیها لکمال رن فیما هو اعظه 
منها رد فيها. 
٭ القالث: معرفتة أن هده فيها لا ر اھ اکامھد وان E‏ 
عليها لايَجلِبُ له ما لم يُقْض له منهاء فمتى تین ذلك وصار له به عم یقین؛ 
هان عليه الزهد فيها؛ فإنّه متى تین ذلك وَتَلِجَ له صدرّه. وعلم آن مَضمونَهُ 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۷۷)ء وابن ماجه (4۱۰۹)» وصححه الألبانق. 
(۲) رواه أحمد في مسندہ (۲۱۲۷۷). 
(۳) رواه مسلم (۲۸۵۸). 


7 ۷۸ احاديث إصلاح القلوب 


منها سيأتيه؛ بقي حرضه وتَعبْة وله ضائمّاه والعاقل لا یرضی لنفسه بذلك. 
فهذه ارڈ E‏ ایوا ھا فا و كنت قَدمّه فی مقامه 
۵ 0)0 
أصلح الله قلوبنا أجمعين وهدانا إليه صراطًا مستقيمّاء وأعاذنا من أمراض 
القلوب وأسقامهاء وجمعنا على الح والهدى إِلّه سميع قريب مجيب. 
ب سس السو 


(۱) انظر: طريق الهجرتين (۲/ .)٢٤٥٥- ٢٦٥٥‏ 


7 ان با 


وت لاه وَعَذَّابٍ التارء وف الب وَعَذَّابٍ الب وَشَرٌ فة الى وسر فد 
تفر لغب ین کر وت مج اج الم ال كي تا 
نج رده ون تبي ین الْخَطَايَ کما تَقَيْتَ لوب الابیض مِنَ اللَنس 
رباع يني وین خطاياي» کما باعذت بين اْمَهْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ. الم اي 


| 


0 4 ۳ > سس سپا سوس ۱۱ 
ود بك ین اَل المأ وَالْمزم»:٠٠‏ متفق عليه. 
ہر جات و ه ٤‏ 9 ستاو ةرو .۸ ور م ا تہ 1 5 
وعن عبدِ الله بن أبي أوفى میت ان سول الله تل كان یدعو فيقول: 
یپ ك o‏ رت ظا ر ت یك لام 9 ر ای 
«اللهم طهرتي: بالنلج: ابر وَالمَاءِ البارد. اللهمّ طهر قلبي ین الحطاياء 
ور ے“ 2 گے مر سے ° سه سے سرج سے جو س0س س8 م 
گمَا هرت الب ایض ین الدّنّسِء وَبَاعِدْ يني وَين ذنُوبِيء گمَا بَاعَدذْتَ 
ین الْمَشْرِقٍ َالمَعرب»". رواه مسلم وأحمد واللفظ له. 


ET‏ 015 سول لهج دا کر فی الصَلاة سَکت 
هه ۵ عم موه ات بر غود 7 50 وا ے مر 
مال أن یقرا فقلت: یا سول الله و -بأبي آنت وَأمّي- ارايت سكوتك 


(۱) رواه البخاري (1۳۷۷ ومسلم (۵۸۹). 
(۲) رواه مسلم (٤۷٦))ء‏ آحمد (۰۲ ۹ 


احادیث إصلاح القلوب 


بين التکبیر وَالْقَرَاءَ ی ما تقول؟ قال: «آقول: الهم باون وین حطاي 
ما بَاعَدْتَ بيْنَ الْمَشرق وَالمَغرب. له ني ین خطاياي گم ی لت 
الأيئض من 07 له اغْسِلْتَى من ن خطاياي: بلج وَالْمَاء e‏ 


هذه دعوات عظيمة؛ مأثورة عَنِ الت لاني الصّلاۃ وخارجها فا 
سا الله : تطهيرٌ القلوب وتنقیتھاء وغسلها من الخطایا بالماء والثلج والبرد. 
0 يدل على عظيم العناية لالہ اظارت انفارہ الات کا کسی ات 
الابیض ب الدنس . 

قال ابن القیٔم رجناّد: «وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء التي للة: 
الم طَهرْنِي من حَطَايَايَ بالْمَاءِ ولج وله كيف يطهّر الخطايا بذلك؟ 
وما فائدة تعرس بذلك؟ وقوله - ن لفظ ر رانء اار5 والحار 
آبلغ في الانقاء. 

فقال: الخطایا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا؛ فيرتخي القلب 
وتضطرم فيه نار الشُھوۃ وتنجّسه. فَإنٌ الخطايا اا وب له بمنزلة الحطب 
لّذِي یمد التّار ويوقدهاء ولهذا كلما کثرت الخطايا؛ اشتدّت ناژ القلب 
وضعلّةٌ والماء يغسل الخبث ويطفىء التار؛ فان کان بارڈا أورث الجسم 
صلابة وقوّة فإن کان معه ثلج وبرد؛ كان أقوى في التّبريد. وصلابة الجسم 
وشدّته؛ فکان آذهب لاثر الخطایا؛'''۔ 
(۱) رواه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (۵۹۸). 
(۲) إغاثة اللّهفان (۱/ ۹۷). 


اد و Irs‏ 
والله ِا دعا عباده إلى أن يَُطَهّروا قلوبهم ويتقوها من عللها وأدوائها؛ 

لتکون قلویّا طاهرةّ ا وقد ذل القرآن وا علی ناف القلوب 

وتنقيتهاء قال الله تعالی: یا المت )ا ف مز O‏ ویک کید پیا ریبک مور 

[المدثر :6-۱ ]. 

على أن المراد بالثياب -ههنا-: القلب. والمراد بالطّهارة: إصلاح الأعمال. 

والأخلاقا'''. 


خر وله ف رة داگ عَظِيكٌ € [الماندة:1۱]. 

قال حَسَالَنة: «دلت الایة: على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله 
تعالى, واه سبحانه لمّا لم يرد أن يُطَهّر قلوب القائلين بالباطل المُحَرّفين 
للحَقٌ؛ لم يحصل لها الطّهارة... 

ودلّت الاية: على أنَّ من لم یر الله قلبه؛ فلا بذ أن يناله الخزي في الذنيا 
والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخيثه؛ ولهذا حرّم الله سبحانه الجنة 
على مَن في قلبه نجاسة وخبث» ولا يدخلها لا بعد طيبه وطهره؛ فإنّها دار 
اا ولهذا يقال لهم: «طبثر الوا خَلِيتَ € [الزمر: ۷۳] ا ادخلوها 
بسبب طيبكم» والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم» كما قال تعالى: 


.)۸٦ /١( إغاثة اللّهفان‎ )۱( 


۳۳ احاديث اصلاح القلوب 


لا 


ہے ی و 7 ۳ ےر اور ۶ ي ہے و ا و ورد 7 ۶ 57 7 
« الین همکد ین یفولوے سکم یک ادلو لْجَنَهَ يما كنم تلود 4 


ا 


وإذا كان مطلونا من العبد: العمل على إصلاح قلبه وتطهيره وتنقيته من 
یراکمه الد اسہت: فلا مض اليه رکف مک 
ويم يمرض؟ وأنواع مرضه؟ لتكون هذه المعرفة معینة له على إصلاحه 
وتطهیره» وللإمام ابن القیٔم رماس تفاصيل نافعة في هذا الباب حرّرها في كتابه 
إغاثة اللّهفان من مصائد الشّيطان. 

قال يَمَدْآنَهُ: «ذكر حقیقة مرض القلب. قال الله تعالی عن المنافقين: # فى 
لوبهم رص فَرَادَهُمُ ال مرا € [البقرة:١٠].‏ وقال تعالی: ٭ اَل ما قى لین 


E‏ سی مر وه 


و ر رض 4 [الحج: ۵۳]. وقال تعالى: 3# يسا ی سان ا 
الا إن انیت فلا عََضمن پالقول عم ای ف قلیه. مرس € [الأحزاب:۳۲]. 
أمرهنٌ أن لا يَلِنّ في كلامهن... فيطمع الذي في قلية مرس الشيوةة وتال 
تعالی: ين ل يه لمتشي ولت فى لوبهم كرض والمرجفورت فى ام 
نک به 4 [الأحزاب:0]. وقال تعالى : وا جلا ات ب ار إل میک وما تا 
دم لته لب کقوا لیستبین این أونوأ التب ریاد ای مرا یک ولا يتاب الین و 


€ 


ے سزتم کو زک 


> سر سم بو و > من م ل کسر رودص و م 2 
الكتب والموه ٹون ولیقول آلزین في فلوم مرش والکفروت مایا آراد آله بدا معا 4 [المدثر: .]١‏ 
آخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لاجلها عدة الملائكة المُوکلین 


(۱) إغاثة اللّهفان (۱/ ٩٤‏ - ۹۵). 


۹ ارة القلوب ۰ ا" 

# فتئة الكافرين؛ فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم. 

# وقوة يقين أهل الکتاب؛ فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك. لما عندهم 
عن أنيبائهم -من غير تلق من رسول الله لاذ عنهم- فتقوم الحجّة 
على معاندهم. وینقاد للإيمان مَن يرد الله آن يهديه. 

* وزیادة إيمان لین آمتوا؛ بکمال تصديقهم بذلك. والاقرار به. 

# وانتفاء الريب عن آهل الکتاب؛ لجزمهم بذلك. وعن المومنین لکمال 
تصليقهم به. 

# وحيرة الکافر ومّن في قلبه مرض» وعمی قلبه عن المراد بذلك. فیقول: 
ماذا آراد الله مهذا متلا؟ 

وهذا حال القلوب عند ورود الحق المنزْل علہا: 

٭ قلبٌ یفتتن به كفرًا وجحوڈا. 

* وقلبٌ يزداد به إيمانًا وتصدیقا. 

# وقلبٌ يتيقنه؛ فتقوم عليه به الحجّة. 

٭ وقلب يوجب له حيرة وعمّى؛ فلا يدري ما يراد بەا'''۔ 

وقال رمذاتّة: «قال تعالی: اما الاس مد جنکم مَوْعِظَةٌ ین یک وشاه 
ما الششڈور وی و ینت 4 [يونس:07]. فهو شفاء لما في الصدور من 
مرض الجهل والعَّيَ؛ فان الجهل مرش شفاؤه العلم والهدى» والغیٗ مرش 
(۱) إغاثة اللّهفان (۱۹/۱ - .)۲٢‏ 


خی کر 


شفاؤہ الژّشد. وقد نزہ الله سبحانه نبیّه عن هذين الذاءين» فقال: وَج دا هوی 
صس ر ہہ سے س۔ے۔ 3 ۰ 2 16 8 7 
ا مَاصَلٌَّ صَاحِبک ومع 4 [النّجو:١‏ -]. ووصف رسوله بل خلفاءه بضدّهماء 


...۰ © في عص 


فقال: «ع1" کم بستتي. وَسُنَةِ الْحُلَمَاءِ الرّاشِدٍ ينَ الْمَهدِيينَ من »۳ ؛ وجعل 
کا مه مدا مو عا تاس عا که ر کا ی ورک لقن مربي کا وا 
تما لما في الصدور؛ فَمَنِ استشفى به صح وبرىء من مرضہا''' 

وقال رََذلَنَه: «وإذا عر ف هذا؛ فالقلب محتاج: 

وا اظ عليه رد نهد ر الات رواد کات 

* وإلی حِمْيّة عَن المُؤذي الضَّارٌ وذلك باجتناب: الآثام» والمعاصي. 
وأنواع المخالفات. 

٭ وإلی استفراغه من كَل مادّة فاسدة تعرض له وذلك بالتوبة التصوح 
واستغفار غافر الخطیثات. 

ومرضه هو نوع فساد یحصل له یفسد به تصوره للحقٌ» وإرادته لە؛ فلا 
برع اتا أو اوطلى خلاف ما هر طلس أو رقص فوا ود 
به إرادته لە؛ فيبغض الحیّ التافع» أو یب الباطل الضَّانٌ أو يجتمعان له وهو 
الغالب؛ ولهذا یْفَسُر ا مرض الَّذِي يعرض له: 

- تارة بالشّكُ والرّيب» كما قال مجاهد وقتدة في قوله تعالی: طف یوم 
مر € [البقرة: .]٠١‏ أي : شڭ. 


(۱) رواه أبو داود (۲۰۷ 4 والترمذي )۲٦۷٢(‏ وابن ماجه (57)» واه الألبانِی 
(۲) إغاثة اللهفان (۱/ ۲۱ - ۲۲). 


۹- طهارة الۃلوب کو" 
- وتارةٌ بشهوة الزن كما فُسّر به قوله تعالى : لوطم ای فى مَل رين . 
فالاول: مرض لمت والثاني: مرض الشهية: 
والصحَة تحفظ بالمثل والشبه والمرض یدفع بالضّد والخلاف. وهو 
یقوی بمثل سببه» ویزول بضده. والصّحَّة تحفظ بمثل سببھاء وتضعف أو 


۱1 


تزول بضده»۲. 

و١‏ مرض القلب نوعان: 

نوع لا یتلم به صاحبه في الحال: وهو النوع المُتَقَدّم: کمرض الجهل» 
ومرض الشبهات والشکوك ومرض الشهوات. وهذا التوع هو أعظم النوعین 
ألمَاء ولکن لفساد القلب لا بح بالالم؛ ولأن سکرة الجهل والهوی تحول 
بينه وبين إدراك لالم ولا فألمه حاضر فيه حاصل له وهو متوار عنه باشتخاله 
بضدّہہ وهذا آخطر المرضین وأصعبهماء وعلاجه إلى الزسل و آتباعهم؛ فهم 

والتوع الثاني: مرضص مؤلم لہ 2 الحال: کالهم. والْعَمٌ والغیظ. وھذا 
المرض قد یزول بأدوية طبيعيّة: كإزالة آسبابه. أو بالمداواة بما يضادٌ تلك 
الأسباب» وما يدفع موجبها مع قيامها. وهذا كما أنَّ القلب قد يتألّم يما یتلم 
به البدن» ويشقى بما يشقى به البدن؛ فكذلك البدن يتألّم كثيرًا بما یتال به 
القلب؛ ویشقیه ما یشقیه. 


(۱) إغاثة اللّهنان (۱/ ۲۳ - ٤‏ ۲). 


ره احادیث اصلاح القلوب 


فأمراض القلب التى تزول بالأدوية الطبيعية؛ من جنس أمراض الہدن 
وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه» وعذابه بعد الموت. 

وأمّا آمراضه التي لا تزول الا بالأدوية الإيمانيّة الَبِويّة؛ فهي الْتِى توجب 
له الشقاءء والعذاب الذّائم -إن لم يتداركها بأدويتها المضادّة لها- فإذا 
استعمل تلك الأدوية؛ حصل له الشفاء... 

فالغيظ یلم القلب. ودواوّه ۴ شفاء غيظه... 

وكذلك: الجهل مرض یؤلم القلب؛ فون الناس مَن يداويه بعلوم لا تنفع 
ويعتقد أنَّهِ قد صح من مرضه بتلك العلوم وهي في الحقيقة نما تزيده مرضًا 
إلى مرضه لکن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه؛ بسبب جهله 
بالعلوم التافعةء التي هي شرط في صحته وبرئه قال التب بقل -في الَذِين أفتوا 

۰ ۰ 5 سر کک ۲ 4 9۶ پچ 7 
بالجهل. فهلك المستفتي بفتواهم-: «فتلوه فتلهم الله ألا سألوا اد لم یَعْلَمُوا 
ua 4‏ ۳ 1 
َِنمَا شفاء الع السّوّال)'''. فجعل الجهل مرضّاء وشفاءَہ سؤال أهل العلم. 
34 0 4 ےکا 1 

وكذلك: الشاك في الشیء المرتاب فیه؛ یتالم قلبه» حتى يحصل له العلم 
والیقین.. 

وهو كذلك: یضیق بالجهل والضلال عن طریق رشده وینشرح بالهدی 
والعلم قال تعالی: #مَّمن برد اه أن هی مرح صدره لاسام ومن برد أن یض له 
عل صد متا رما کالما سد في اکلہ 4 [الانعام:۱۲۰]. 


وا مقصود: أن من أمراض القلوب: ما يزول بالأدوية الطبیعیّ ومنها ما لا 


(۱) رواه أبو داود (٣٢٦۳۳)ء‏ وابن ماجه (01/7)» وحسّنه الألبانی. 


۹- طهارة القلوب 2 
طهارة القلود ۷_ 
يزول الا بالأدوية الشرعيّة الإيمانيّة. والقلب له حياة وموت ومرض وشفاء. 


وذلك أعظم مما للبدن)'''. 

رر خی ا اقب رع سی کی کک 

قال الله ع چا ماما الکاس هد جاءتکم وة ٹن یک وَشْقَله لا فى السّدور 4 
آیونس: .]٦۷‏ وقال تعالی: 5-8 ین شمان ما ہُو بقل لین > 
[الإسراء: 857]. 

وقد تفدّم: أنَّ جماع آمراض القلب. هي: آمراض الشبهات» واشهوات. 
والقرآن شفاء للنُعین؛ ففيه بر لیات والبراهين القطمبة مین اس 
الباطلء فتزول أمراض الشيه المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحیث يرى 
الأشياء على ما هي عليه. 

وليس تحت أديم السّماء كتابٌ متضمّن للبراهين والآيات على المطالب 
العالیة: من اأ وهات ا غات راقات الساہ وال عه ورد 
الشّكَل الباطلةء والآراء الفاسدة. مثلّ القرآن؛ فإنَّه كفيل بذلك کلّه» متضمّن 
له على تم الوجوه» وأحسنهاء وأقربها إلى العقول» وأفصحها بيانًا. فهو 
اقشعطل اھک اس لت ك ولكن ذلك موقوف على: 
فهمهء ومعرفة المراد منه. فمّن رزقه الله تعالى ذلك؛ أبصر الحقٌّ والباطل 

ا لمر فى ا وات الك ع فيه رے لکھ رال 


DEES‏ 0ح 


5 77 لے احادیث اصلاح القلوب 
الحسنة بالٹرغیب والٹرھیبء والتّرهِيد في الدّنياء والترغیب في الآخرة 
والأمثال» والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار. 

فيرغب القلب السّلیم -إذا أبصر ذلك- فيما ینفعه في معاشه ومعاده. 
ويرغب عمّا يضره؛ فيصير القلب: محباً للژّشد مبغضًا للعت)'"'. 

والمعافى مَن عوفي من هذين المرضین فحصل له اليقين والإيمان. 
والصبر عن كل معصيةء فرفل في أثواب العافية. أصاح الله قلوبًا أجمعين. 


ر هسه 


.)۷۲ - ۷۰ /۱( الليفان‎ EI 


۳7 0 227 


کے مم ۳ و و or‏ وج Û o‏ ی تک ما 7 
رزوی ابْن ماجه وغيره عن عبدالله بن عمرو بن العاص ميعن قال: 
8 ۳ عو پھر ق سوس  #‏ ه 9 
قيل لرسُول الله ية: «أى الناس أفضل؟) قال: «كل مَحَمُوم القلب صَدُوق 
07 3 ۳ 2 م ۳ 7ھ تقو ھی ل اھ سے کی و 
اللسَانِ)ء قالوا: (صّدوق اللسَانِ نعرفه فما مخموم القلب؟) قال: «هو التقي 
النقِنٌ؛ لالم فیب ولا بَغيء وَلا غل وَلَا حَسَدا'''. 
5 2 ع ت و 
هذا حديث عظيم الشأن» وندرك عظم شأنه من السّوؤال الجليل الذي ذکر 
6 مسو ٌٔ ۹۹,۹۹ ا 7 
تین عيءاضلازانتةم «أي الاس آفضّل؟» فهذا المُوال يدل على جلالة قذر 
هذا الحديث. 
وقول الصحابة ون «أي الناس أفضل؟) سؤال عائد إلى إدراكهم 
زین وأرضاهم تفاضل أهل الإيمان في الإيمان. وإدراكهم أ 
الإيمان وخصاله وأعماله متفاضلة لوست ۴ درحه واحدة؛ فجاء جواب 
r 3‏ 5 م2 ان ۳ 7 عِِ 
النبی تلب لالتلا -في بیان (اي الناس افضل»- يتعلق بامرین عظيمين: 
3 2 ك 
القلب» واللسان. خصهما بالذكر؛ وهذا فيه دلالة ظاهرة بيئة على خطورة 
هذين العضوين من الإنسان» خطورة القلب وخطورۃ اللسان فإن إيمان 


ن امور 


(۱) رواہ ابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ وصححه ال لبانغ۔ 


3 هه احاديث إصلاح القلوب 
المرء لا يستقيم إلا إذا استقام لسانه» ولا يستقيم لسانه إلا إذا استقام قلبه قدا 
استقاع القَلبُ استقامّت الجّوارحء وإذا استقاع اسان استقامّت الجوارح؛ 
رأللس ان ركان القلب. وخلیفثه نی ظاهر ادن فاا سن القلت إلى السات 
الامر نقذ فاللسان تابعٌ للقلبٍء والجوارح تابعة لهما؛ فرجع صلاح العبد في 
أحواله کلّھا وأعماله جميعها إلى صلاح هذين العضوين: القلب واللّسان: 
ولهذا حص التب عهاللارنناه في باب الأفضليّة «أيّ التاس أفضل» ما يتعلّق 
بصلاح القلب وصلاح اللّسان. 
وفي هذا المعنى قيل: 
وماالمرء الا قلبه ولسائه إذاتضات آخباره ومداخله 


اخ 


إذا ما رداء المرء لم يك طاهرًا ‏ فهيهات أن يُتَقّيه بالماء غاسله" 

أي لس المرء |ذا حصلت آغیارہ ومداخله» آي جمعت سيوقه للا بقلیه 
ولسانه» فإذا لما يكن للقلب واللّسان نقاء وزكاء وصلاح» فالمظاهر الأخرى 
لا تفيد ولا تنفع ما لم يكونا نقیّین؛ فإنّما قيمة المَرْء ومكانته ترز من خلال 
001( 

فالتفاضل بین أهل الإيمان لیس عائدًا فقط إلى العمل الظّاهر الَّنِي 
يشامّدء بل عائدٌ بالدّرجة الأولى إلى باطن الإنسانء إلى آمور خفيّة في الإنسان 
لا یعلمها إلا الله ولا یطلم علیها إلا الله سخا فالمتَحَلّت قد يتحدّت 
بکلام قلیل أو کثیر وقد يكون صادقّا وقد یکون کاذبّاء حتی في كلمة التوحید: 
الا إله إلا الله» التي هي أعظم الکلمات قد يقولها بعض النَّاس مرّات وکرّات 


(۱) البیت ینسب لمنصور بن مُحَمَّد الكريزي» ینظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: ۲۹). 


+ - ود اله | 
877 ۹ے _[ ا 


لکن لا یکون صادقا فیها ولهذا قال نا نوراه : «مَنْ فَالَ: لا اه أ 


ر 


الله صدقًا م من قَلْہا'''ء فالصدق شرط من شروط قبول هذه الكلمة العظيمة. 


فالقلب واللّسان علیهما مدار الصَلاح أو الفساد؛ ولهذا ی علی الموء 
أن تعظم عنایته بقلبه ولسانه. 


3 
۳ 
+ 


فَانُوا: اصَدُوق اللَّسَانِ لعف" يعني: نعرف معنی صادق اللّسانء لکن ما 
معنی محموم القلب؟ قالوا: روا2 مس مَخموم"" لقلب؟» إذا رحعت ۳ اللغة 
في بیان هذه المفردة (مخموم)ء یقال: جم د أو خممت البیت. آي: 
کنسیّه» ويقال الخمامة» أي: القمامة والكناسة. وهي الشَّيء القَذِر الَذِي بقاؤه 
ي ابت يک من غير مريح لأهل البیت: والتعامل معه بأ يخم وم ویر مى 
مع الکناسة والقمامة والخمامت فعاد المعنی ۴ قوله: (مخمو م القَلْب) ۳ 
نظافة القلب ونقائه. 


قال أبو عبيد: «التفسير هو في الحدیث وكذلك هذا عند العرب. ولهذا 
فیل: حممت الست ادا تن و 9 الخمامف وهی مثل: القمامة 
والكئاسة)” '. 
ا |: ما مَحْمُو م القَلب؟» قَال: :| تق | تق ال ا 
مخموم ی معروفه» و 
من الناء وهو التظافة والتّزاهة نقی من ماذا؟ قال عه‌التادواتله نت بل 
ثم م فيه فيه ولا بَغيّ» ولا غل. ولا تا نف من هذه الأمور ر؛ نی من الثم 


(۱) رواه البخاري (۱۲۸)ء ومسلم (۳۲). 
(۲) العین (5/ ۱۶۷ مقاییس اللغة (۲/ ۱۵۲) 
(۳) انظر: غریب الحدیث (۱۱۸/۳). 


و ۴ احادیث اصلاح الة 
۱ ۹۲ له یت إصلاح القلوب 
والإئم هذا فيما تعلق بينك وبين الله رال والبغي هذا فیما يتعلق بينك 
وبين العباد فقلب فيه التّراهة والتظافة والتّقاء فيما يتعلّق بينك ويين ٠‏ الله وفيما 


يتعلّق بينك وبين العباد. 


وهذا القلب أكثر القلوب خيرًا وحرصًا على الب قرب إلى الله فهو یجیش 
بأنواع ابر وینبع منه عيون الخير وتتفجر منه ينابيع ابر وتغشاه مبازٌ الله ونعمه 
على الدّوام. 

ای ول 9 من ا هذا الحدیث ورك الحت ]| 
والحسد وما شاکلها هي في الحقيقة خمامة لا لہ لب ان 
کماهو الشانق أله لا بلیق أن 2 تبقي خمامة في بيتك أيضًاء فلا يليق أن تبقي 
هذه الأشياء في قلبك. ولذا كان الانسان لا یرضی وجوه الوسخ والقذر نی 
البيت فكيف يرضى بوجود هذه الأمور العظيمة أو الخمامات العظيمة في 


قليه؟ ! 


ولهذا کر الاس عند اٹھکا من یعمل على تتقية قلبه من هذه 
الأوساخ وتنزيه قلبه من هذه الاقذار وتطهیره من هذه الارجاس. يَُطَهّر قلبه 
من هذه الاشیاء فیلقی اللہ کرت بالقلب التقي القلب السّلیم: 8 إِلَا من أقَ 
اله ملب سیم 4 [الشعر اء اد ما إذا لقي الله بقلب وسخ فيه القذر وفیه الوسخ 
فهذه مصيبة عظيمة. ولهذا یق في دعاءالرْفع من اثرکوع في حدیث عبد له ین أي 
أوفى وت وهو في صحیح مسلم أن ال رال كان يقول إذا رفع من 
اژڑکوۓ: للم عزني چولب العاء ابا اللّهُمٌ طهّزني مي لو 


39۲ _ 2 
وَالْخَطَايَا كَمَا 0 الب الأييتض من الْوَسَخ)'' » كها أن الثوب الأييض 
ارا گآ سا تہب لقي پا ساسا رس 
الخمامة ّي تكون في القلب؛ الغل والحسدُ ومثل هذه الأشياء اا تصیب 
القلب فتمرضه وتعطبه وتضوٌّہ مضرّة عظيمة. 

دا عاد الأمر في الأفضليّة أفضل الناس عند الله سْبِحََةوتماقَ من أكرمهم الله 
مر بصلاح القلب وصلاح اللّسان؛ ی لسانہم فصادقء وأمًا قلبهم فمخموم. 
أي: نظيف نق ليس فيه الأوساخ والأقذار. قلب يتقي الله سح ویخاف 
الله جل في علا وهذه التّقوى لله عبر تشمر نقاء القلب وطهارته من هذه 
الأوساخ. 

قال «التَّقَينُ) ثم بین ذلك؛ ما معنى نقیع؟ قال: ١لا‏ نم فيه وَكَابَغْيَ؛ ولا غْل 
َلَاحَسّدا هذا الق أي: نق من هذه الأوساخ والأقذار. 

قهذا الحدیث جمع هذين الأمرین في ذكر الأفضل أفضل لس عند الله 
بخان وتال » وفي الذعاء العظيم» الا الْنِي 8 لت للا سداد بن أوس 
قال: ذ كتنر الناش الدَنَانِيرَ وَالدَّرَ 2 اكز هَوّلاءِ الْكَلِمَاتِ» جمع فيه 
بین الأمرین:القلب واللسان صدق اللسان ونقاء القلب. قال: فاك ولاه 
الْكَلِمَاتِ: ۳۳ سالك لثبات في الأ وَالْعَزِيمَة كفل اش 02 
مُوجبّاتِ رَحْمَتِكَ وَعَرَائِمَ مَغْفِرَیِكَ راک فک نعمیك وغ عباتیك 

وشات لا مها رکال کش رالات ما ن یرما تلم واعود بك من 


(۱) رواه مسلم .)٦۷٤(‏ 


لعل احادیث إصلاح القلوب 
رما نله وا سْتَغْفِرٌكَ لِمَا تَعْلَمٍ لك آنت عَلَامُ الْغيُوبٍ)0". 


فذکر الأمرین فی هذا الذعاء: 


- «قلبًا سليمًا»» والقلب السّلیم هو القلب المخموم القلب التظیف. 
آي: قلبًا نقیا زکیّا مطهّرًا من الشرك والثفاق والغل والحسد ومن کل آمراض 
القلوب وأسقامهاء وإذا زکی القلبّ وطاب صلحت الجوارح وحشنت» 3 
جاء في دعاء إبراهيم الخلیل عََاتاھ: «ولا تحرف بوم توت © بوم لا یم ما 
1 تک ۸ی إلا من آی اللہ بقلب سلی م4 [الشعراء:۸۷ - ۸۹]ء آي: سليم من 9 
والتفاق» وسلیم من الرّياء ونحوه» وسلیم من آمراض القلوب وأسقامها وهي 
كثيرةٌ ومتنوّعة. وإذا سلم القلب تبعته الجوارح في السَلامة. 

= «ولساتا صادقا» وصدق اللسان: أن یکون کل ما یخرج من اسان 
مطابقا لهذا القلب السَّلِيم؛ لاّه مرتبط به ولهذا قیل: الصدق مواطأة القلب 
اللُسان. وإذا كان اسان صادقًا فن الجوارح كلّها تتبعه على الاستقامة. 


ومن الحكم العظيمة الآئورة: «الْمَرءٌ بِأَصْعَرَيْهِا'''. وهي مقولة مشهورة 
۶ 0 03 ج‫ 
فيها بیان لخطورة هذين العضوين من الإنسان وآنهما آهم الجوارح نفعًا إذا 
صلحاء وأعظم الجوارح ضررًا إذا فسدا؛ فالمرء ليبس بوجهه أو برجله أو 
٦‏ 80 3 98989 5 وو 5 
بیدہ أو بسائر أعضائهء وإنما قيمة المرء ومكانته تنبع وتبرز من خلال هذين 
العضوین الخطیرین: اللسان والقلب. 
)١(‏ رواه السائق ٤(‏ °( والطّران في الكبير (۱۱۷۲)؛ وصحّحه الآلباز 


ااصحیحة A)‏ ۷۲ 
(۲) انظر: الامثال» لأبى عبید (ص۹۸)۔ 
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۰- مخموم القلب KI‏ 

واللّسان يوثّر على الأعضاء غاية التأثير وهو تبعٌ للقلبء ولهذا جاء في 
الحديث الَذِي رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك نتتقیته أن ال يَف قال: 
١لَايَسْيَقِيمُ‏ إِيمَانٌ عبد تی یستقیم فلب ولا ستقیم ذَلبْهُ تی سیم لسانه. 

ذا عُلِم هذا: فإنَّ على المرء العاقل النّاصح الحصيف أن يُعنى بہذین 
العضوين غاية العناية» وأن يهتمّ بهما غاية الاهتمای فإنّھما إن صلحا صلح 
البدن كله وان فسدا فسد البدن که وقد قال تکاله فيما بتعلّق بالقلب: 
١لا‏ إن في اس مُضعة لح لح اند كله وَإِذا فسَدث فَسَد 
الحَسد کل لا وهي الْقَلْبُ)'". وقال عهاستخراستله عن اللسان: (إذًا ذا أَصْبَحَ 


ابن اَم فان الاَخْضَاءَ کلها نکم اللّسَانَ فتقول: انق الله فیتا ماما لخْنْ بك 


. 
فان اس وس ے ھچ ~~ م 


شمه سْتَقَمْتَ اسْتَقَمْاء وَإِنْ اعْوَجَحْتَ اعْوّجَجْنَا)". رواه مذي وغيده من 
حدیث آبی ی ی ي رجیعند. 

وقوله بل في الحدیث المُتَقَدّم في بيان صفة القلب المخموم بِأنَّه: «القَیْ؛ 
لام فيه فيه وَلا بغي ولا غل ولا شه هده الأمون الاربعة؛ اها من 
أعظم آفات القلوب. 

جک نے 2 2 رظ و "9 
- آما الإثم فهو الذنوب التي توّثم وتوجب العقوبة في حقوق اللہ؛ من 
4 س2 : 2 ۶ 33 

(۱) رواه آحمد (۰)۱۳۰۸ وحسّنه الالبانخ فی صحیح الترغیب و الترهیب (۲۵۵4). 


(۲) رواه البخاري (۵۲)ء ومسلم (۹۹٥۱)۔‏ 
(۳) رواه لتّرمذی 507 ؟7): وحسّنه الألبانِي. 


EF‏ احادیث اصلاح القلوب 


١ 2‏ ۱ 2 ۱ 3 و و 
- وأمًا البخیی فتهيجه بالعدوان على الناس: فدخل فی هذا الذنوب المتعلقة 
ہوک 2 وړ سے 


- وأمًا الغل فهو ما يجده المرء في قلبه من نار العداوة والحقد. 


- وأَمًا الحسد فهو كراهية نعم الله على العباد وتمتي زوالها عمّن فاقه في 


خير ونعمه. 


2 


وكثيرٌ من الناس يهتم بصورته الخارجيّة ومظهره المشامّد ولا يهتم 
بِالمَخْبّره ولهذا يكون منه أنواع من الزلل والخطل ولا يبالي بذلك مما يخرم 
مكانته ویضعف منزلته ويوقعه مواقع الذل والهوان بخلاف ما إذا عني المرء 
بقلبه وحافظ عليه واعتنى بإصلاحه وإقامته في ضوء هدي الشّريعة وآدابها 

2 7 5 

القويمة واعتئى بسلامته من هذه الافات؛ صلحت حاله كلها. 

والتوفیق بيد الله وحده لا شريك له نسأله جل في علاه أن يُصلح قلوبَتا 
وأن یسدد آلا وآن یوفْقنا ااافا انك ات والطّاعات ال اقات وآن 
يهدينا إليه صراطا مستقيمًا. 


ل اسه 


۱- شداية القلوب منة الهية f“‏ 


هداية القلوب من إلهيّة 


عَنِ ان عباس زاتجا تا فال“ گان ال بيه يَدْعُو یقول: رب أَعِن وَلا 
تین علي وَانَصرْنِي ولا تَنْصْرْ عَلَىَّ» وَامکُر لي ولا نکر عَلَيٌٗء وَاهْدِنِي ویس 
دی لي. وَانصْرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى علی. رب اجْعَلني لك شَكَارًاء لك دكار 


مس 


لَك رهاب لَك مطواعٌاه َك مشخبته إلَيْكَ أَوَامما میاه رب تفيل وبي ء اغسل 


٥ سرپ‎ 


خوبتي اجب دعوني» بت خحتي مات لساني واهد قَلبيء وال 
سَخِيمَةَ صذری». رواه أحمد وأهل السّنن. 

في هذا الحديث: أن هداية القلوب مته إلهيّة وعطية ربانيّة؛ يهدي مَن 
یشاء إلى صراط مستقيم فضلا منه ومناء كما قال تعالى : وی الله حبب الک 
آلابتن ودک في فلویکه وکر یه الگتر وَالْصسُوفٌ وَالِْصَيَانَ أرلَيكَ هم اٹک © 


جم مسر سه ركو سر 


مَن أله E‏ والله یر حَكِرٌ که [الحجرات:/ا-8]. 
ولنتأمّل هذا السياق العظيم من سورة الحجرات» في بيان شأن الهدایت 
وأنها بيد الله سبحانه؛ يَهُدِي مَن یشاء ویِحَبّب الإيمان إلى قلوب مَن يشاء 


یپ تی ہووت وی ہج غ في الکبری 


١‏ بره أ احاددث اصلاح القاوب 


وريه في قلوب مَن یشاء ويكرّه لقلوب عباده وأوليائه وأصفيائه الكفر 
والفسوق والعصيان. ومّن كان شأنه كذلك؛ فهو الزاشد: «أوْلِيكَ هم 
اوت 4. 

قال ابن القیم رمَمٌاتٌ: (فتحبیبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنین؛ هو 
إلقاء محيّته في قلوبهم» وهذا لا يقدر عليه سواہ و اما تحبیب العبد الشَّيء إلى 
غيره؛ فإنَّما هو بتزيينه» وذکر أوصافہء وما يدعو إلى محيّته. فأخبر سبحانه: أنه 


جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: 


بين وألقى في قلوبهم كراهة ضده م من الكفر والفسوق والعصيان. 
وأنْ ذلك محض فضله ومتته عليهم» حيث لم يَکِلھم إلى أنفسهم. ل 
اي هو سبحانه هذا التحبیب والتزیین وتكريه ضلّه؛ فجاد عليهم به فضلا 


منه ونعمة» والله علیم بمواقع فضله ومّن یصلح له ومّن لا یصلح. حکیم 


بجعله ۴ مواضعهہ)'' 7 


32 هر وس 9 2 
22 حبه؛ و حسته الداعي إلى حره 


إن العرفة: بأنّ هذه الهداية للقلوب هب من هل وعطيّةٌ منه جوت 
ومنّة؛ تلد فی العبد أنواعًا من الأعمالء الَّتِي تستوجبها هذه المعرفة: 

اك ذلك: حمد الجن فی غاد وشکره علی فعاقہ والاعتراف ران 
الفضل فضله جّزتا: #وَيَانُوا تمد یو الى هدا لهذا وما کا ری رل" آن دنا 


.)۱۹۳ /۱( شفاء العلیل‎ )١( 


۱- هداية القلوب منة إلهية __ ۹٦ ١ً‏ 


3 


ا [الأعراف:١٤]ء‏ وكان نيسا لاله يوم الأحزاب يحمل التراب مع 
أصحابه رضي عنهم أجمعینء ويقول: (وَالله ولا الما اهْتَدَيْنَاء ولا متا وَلا 
صق" فالفضل فضله وال مثه جل نی علاه. 

قال ابن القیٔم رطَۂلَۂ: «ومن فوائدہ: أله يضيف الحمد إلى وليه ومستحقّه. 
فلا یشهد لتفسه حما بل بشهده کل کما يشهد اللّعمة کلْها منه» والفضل 
كله له» والخیر کله نی یدیه. وهذا من تمام التّوحید» فلا يستقرٌ قدمه في مقام 
التّوحيد لا بعلم ذلك وشهوده فٍذا علمه ورسخ فيه؛ صار له مشهدًاء وإذا 


3 


۳ ی 2 ود کی ۴ 8 7 2 
صار لقلبه مشهدا؛ آثمر له من المحبة والانس بالل والشوق إلى لقائه والتنعم 
: 5 02 ام 
بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا | 

وثاني هذه الامور: أن يقبل العبد على الله جَرِْيَذِ داعيًا سائلا راجیّا طامعًا؛ 
فإن الأمر بيد الله عَدَيَمَل والهداية متته وفضله جل فى علاہء وین دعاء نبيّنا 
غلْهاسَلَمْوَالنلع ما جاء فى المسند وغیره» عن رفاعة الزرقيم. قال: لما كان 
يوم أحد وانكفاً المشركون قال: رَسُول الله پا اشتووا حتى أَثْني على ري 
ہر ہے اسیو وھ ضر مس کھت ھی E ees So‏ ہن 
فصَارُوا خلفه صفوفاء فقال: اللهم لك الحَمْد كله اللهم لا قابض لِمَا 
سط ولا باسط لِمَا قبضت» وَلَاهَادِيَ لما آضللت. وَلا مُضِل لِمَنْ یت 
7 قط کا گنک تمق CT‏ ی اطعا لاقام 
6 معطي ( ملسا و ع پت٤‏ و مغر نب ر د سب و مان 
ما قرت اللهمٌ سط عَلَيْنَامِنْ براك وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِرْقِكَ» إلى أن 
(۱) رواه البخاري (577)) ومسلم (۱۸۰۳). 
)٢(‏ رسالة ابن القیّم إلى أحد إخوانه (ص 57). 


ار" كت احادیث إصلاح القلوب 
قال: ال حَبّبْ إلا الإيمَانَ ورين في لوتء وکر یا لمر اوق 
وَالْعِضْبَانَ وَاجْعَلَْا من الرَاشِينَ الم توا مُسْلِوِينَ وَأَحينَا نوی 
وَألْحِقْنَا بالصَالِحِينَ غَيْرَ ریا ولا عَفونین»۱.. وهي دعوة عظيمة؛ جدیر 
بالمسلم: آن یجعلها من جملة دعائه ۳۹1 يدعو الله حََرَعَلٍ به. 
عَلَى دبنك». ولمًا قال له علخ زجنعند: «عَلَمْنی دعاء أَدْعُو الله بها قال: 
«ثل: الله امینی وَسَدَّدنِى. وَاذْكُرْ بالْهُدَى: مك الطریق وَالسَّدَادِ: سداد 
السّهم». رواه مسلم'”. 

ثالث هذه الامور: آن یستشعر العبد خر حیلته؛ وه لا حول له ولا 
وة إلا بالله؛ جاء عَن تابن الجلیل مرف بن عبد الله بن الشخير ناش تقال 
قال: «لو آخرج قلبي فجعل في يدي هذه اليسار» وجيء بالخیر کله وجُعل 


7 


في يدي الیمین؛ لم أستطع أن أجعل شيئًا من الخیر في قلبي إلا أن يكون الله 
هو الذى یضعه ساد فالعبد لا حول له ولا لہ ال باله ب ولا 


صلاح لقلبه ولا زکاء إلا إذا أصلحه الله. 


سر 8 
¥ 


سے جھ 


ورابع هذه الأمور: أن هذا الاستشعار لهذه المنة والعطية؛ بعد عن العيد 
و 1 ۰ 7 1 ۲ ۳1 
عجبه وعروره بنعسە؟ لان الانسان ریما اصانه عجب بعمله من: صيام» او 
(۱) رواه أحيين 09497١‏ )0 والبخاريٌ في الأدب المفرد (199)» وصحّحه الألبانغ. 
(۲) رواه التَرَمذَيٌ »)7١55(‏ وصحّحه الأَلبانۓ. 


.)۲۰۱۱ رواه آبو نعيم في الحلية (؟/‎ )٤( 


۱- شدادة القاوب منة الهية 2 
صلاق أو صدقةء أو طلب للعلمء أو غير ذلك. فإذا استحضر هذه المِنّة كان 
ذلك أعظم طاردٍ للعُجُبء ومع له عن النّمْس؛ لأنَّ العبد يستشعر أَنَّ هذه 
هی بغاصیلھا وجميع جوانھاء ما هي محض اله عليه وفضلہ جل 
في علاه. 

قال ابن القیٔم زِحثال: «فالمئّة لله وحده في أن جعل عبده قائمًا بطاعته. 
نت سي 

قال تعالی: # وما یکم من نَمَو فمن ال 4 [التحل:۰]۵۳ وقال: سور 21 
حبب الک الاين وره فى قلويك وکرہ ]یھ الكفر اوق صان اولك 
الرْسذَوت 4 [الحجرات:۷]. 


وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد» وكُلَمَا كان العبد أعظم 
توحیدّا؛ کان حظه من هذا المشهد ال 


وفيه من القوائد: أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورژیته؛ فإنَّه 
1 س 
إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به المَوَّفق له الهادی الیه؛ شغله شهود ذلك 


۳ 


عن رژیته والاعجاب به وأن یصول به على ناس فیرفع من قلبه فلا يُعْجَبِ 
به» ومن لسانه فلا یم به ولا یتکثر بەہ وهذا شأن العمل المرفوع»۱۳ 
ولهذا؛ فن دواء الشُجب كما جاء في القرآن أن تقول: ما سا أ EE‏ 
ا يمر 14الکیف:۳۹]ء ون العيد يتبغي له -إذا أعجيه شيء من ماله أو ولده أو 
عمله- أن يضيف التعمة إلى موليها ومسديهاء قال الله تعالی: « ولا ددعت 


(۱) رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه (ص ٠‏ 5). 


احاديث إصلاح القلوب 


ره ہے مج 


نا منک مَالا وود 4 [الکهف: 
۹ء فتذكر نعمة الله عليك وو موس و 
بالله بعلهةرتاق» وأنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» 
وآ اوتا المعطي المانع الرّافع الخافض القابض الباسط والأمر كله 
بتدبیره ومته وفضله جَلْْك. 

2 +, /, قعل نیل هذه ۰۰ 
أسبامهاء قال الله جَرنة: وَين جهذوا فيا ديهم سبلا ون لَه مم النْحَيیِنَ 4 
[العتكبوت:79]» فالمقام یتطلّب يِن العبد مجاهدة لس وأخدًا بأسباب 
الهدایق كما قال عته‌اتدرنله: «اخرض عَلى ما ينك وَاسْتَعِنْ باش . 
وليحذر من مسالك طرق الزيغ والضُلال وأبواب الفتن وال یی بنفسه 
عا کا 05 لهداية قلبه. د اله جات 


2009 A 


يقول: هروا أزاع ال هم 4 [الصٌف:٥].‏ 

قال ابن القیٔم حان: «وملاك هذا الشّأن آربعة أمور: نيه صحیحة وقوٌة 
عالية یقارنہما: رغبةء ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأنء ومهما دخل 
على العبد من التقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه؛ فهو من نقصان هذه 
لامش آل ماق مہا اكاك لے حا هة ناف تسا 
یره وسْلوکه ويبني عليها: علومّه وأَعْمَاله وأَقوَالَ وأخواله. فما نتج من 
نتج إلا منهاء ولا تخلّف من تخلّف إلا من فقدها»'". 


.) 5 رسالة ابن القیّم إلى أحد اخوانه (ص”‎ )٢( 


۱- شداية القلوب منة الهیة 3 3 

قوله: «ملاك هذا الشَّأنَ) أي: جماع ذلك وما ینتظم به هذا الأمرء ومثل 
هذا ج ورد في ےس و بس 
يد خله الجئة ويباعده من ۳ فذکر له غلیهالسَلارانلام مياني الاسلام ثم قال 
علاستجواسنم : «آلا بر برس لا TT‏ سنامه؟» ثمٌ أخيره 

لك. ثم قال غیباسلارانلا: : الا خبرّك بولاك ذَلِكَ كُلَّهِ؟» فقلت له: بلی 
پا 7 الله. فأخذ بلسانه فقال: ١ف‏ عَلَيْكَ هَذَااء فقلت: يا رسول اللہ وا 
لمؤاخذون بما نتکلّم به؟ فقال: لَكِلَنْكَ أَنْكَ با معاد وَعَلْ يكب الا 
في الثار عَلَى وجرههم» أو قال: «عَلَى متاخرهم ل حَصَائِد سس 
فملاك الأمر: جماعه وأساسه الذي إن وفاه؛ تحققت المصالح الأخرىء وان 
وات المصالح كنا 

فلا يجتمع للمرء أمره» ولا تنتظم مصالحه إلا إذا اجتمعت له هذه الأمور 
الاربعت فهي مُحَرّكات وأسس ودعائم. إن وجدت؛ آتی ما بعدها تبعًا لها 
وان لم توجد؛ ضاعت على الانسان مصالحه. وانفرط عليه آمره. 

وله تتعلّق بالقلب. وبهذا يُعلم مکانة القلب ومنزلتہہ واه هو المُحَرّك 
اسلا دنہ رک زا کاب طاب اسان وات الاعتی .وان هعاب 
خاب لمان وخابت الاعضاء كما تال ا ال ون في الْجَسَّدٍ 
مُضِعْةٌ ٌ إِذَا صلحت صلح الجسد كلف ل ودا قَسَدّتْ َس اد كلف آلا وهی 
الْقَلَْبُ)””. 


(۱) رواه التّرمذی (٦٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)ء وصحَّحہ الألبانی. 
(۲) رواه البخاري (؟0)؛ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 


احاديث إصلاح )!لوب 
واوّل هذه الأمور الاردعة: ال الصحیحة واليّة بین العبد وبین اف وف 
ا كن روک کرت جج e‏ ےک09 ۳ 
الحديث قال تیماتدرلت: (إنمَا الأغمال بالنيّاتء وانما لكل امرئ مَا 
وٌی)'''۔ فالنيّة: هي أساس الڈین وقاعدته التي عليها يبنى؛ ولهذا من أهمٌ 
وأولى ما ينبغى أن يعتني به المسلم. في سيره إلى الله تال في صلاته. 
وصیامہ وحجه و طاعاته » اصلاح ال والاعمال سک معتبره إلا 
ا3آ قامت علی اله الصالحة بأن یقصد العید بعمله وجه اله وطلب مرضاتف 
لا غرض له في آعماله وقرباته وطاعاته. الا نیل رضا الله حارتقا يريد 
ثواب الله وأجره. ورحمته وفضله والئجاة من عقابه وسخطه وقد قال تعالی: 
ومن اراد الْآيخْرَة وس ها سغيها وهو مین مالک ڪات سيهر تشکورا 4 
[الإسراء:۱۹]ء فلا يشكر جّزقلا عمل العامل ولا یرضاہہ الا ذا قام على نية 


صح جح . 


والأمر الثاني: (قوّة عالية» أي: قوّۃ نی القلب بأن يكون القلب -مع هذه النية 
الصَالحة- قویّا في الاقبال على الطاعات؛ لیس فاترًا ولا متوانیًا ولا متراخیّاء 
وهذه القوّة العالیة في القلب هي التي ترقّيه في دروب الكمال والفضائل. 

فالمقصود: قو القلب» وليس قر البدن!! لا قو القلب هي الي تحمل 
العبد على حسن الطّاعة؛ ألست ترى بعض كبار امن يعاني من ضعف في 
القوّة والبدن ولين العظام وارتخاء الأعصاب. وربا بحس بالام وأوجاع. 


ثم إذا نودي للصّلاة تحامل على نفسه ونہض بجسمه الضعيف وعظامه 


(۱) رواه البخاري (۱)ء ومسلم (۱۹۰۷). 


۱- هداية القلوب منة الهية ات 
الواهية؛ لا يستطيع النّهُوض لا بمشقّة عظيمةء ثم يتوضّأ ويذهب مُتّكأ على 
عصاه ویخطو خطوات ثقيلة إلى أن يصل المسجد بجهدٍ جهید. ثم يقف في 
الصف وتقرٌ عينه بهذا الوقوف فيهء فما اي حمله على القيام لهذه الصّلاۃ 
لا وة قلبه» بخلاف بعض الأقوياء بدنيًا ينادون للصّلاة ولا يستجيبون -مع 
علمهم بمكانة الصلاة وفضلها وثوابها وعظم آثارها-؛ لضعف قوتهم القلبيّة. 

روى البيهقيٌ في شعب الإيمان عن شميط بن عجلان رماش قال: «إِنَ 
الله عر جعل وة امین في قلبه وم يَجْعَلْهَا في أَعْضَاؤه ألا تَرَوْنَ الشّبْحَ 
کون ضَعِيفًا يَصُومُ اواج وَيَقُومُ الیل وَالشَّبَابُ يَعْجِرٌ عَنْ »۳ 

نعم» قد یتعجب المرء وهو یری بعض کبار السَّنٌ بأبدائهم الضعيفة 
یتحامل الواحد منهم على نفسه مَکتّا على عصاه یجرٌ قدمیه لا یتخلّف عن 
الصّلوات الخمس في بیوت اللہ لکن يزول عنه هذا العجب ذا علم أن هذا 
عائد إلى ما آتاهم الله من قَوّة إيمان في قلوبهم» بخلاف ضعيفي الایمان لا 
يتمكّن الواحد منهم من النهوض إلى الصّلاة ولو كان من آقوی النّاس بدن 
وأصحهم جسمًا. 

والآمر الثالث والزابع: الرغبة والرّهبة» وهاتان الخصلتان -وهما من 
صفات القلوب- من أعظم المُحَرکات: التي تحَرّك العبد للإقبال على 
الفضائلء والتخلي عَن القبائح والرّذائل» وكُلّما قويت في القلب الرَّغْبة 
والرّهبة؛ قوي إقباله على الفضائل واجتنابه للرّذائل. 


.)۲۹۰۵( )۱( 


۹ ا احاددث اصلاح القاوب 


فإذا عظم رجاء العبد فيما عند الله مبحانذوتال؛ حرّكه هذا الرّجاء العظيم 


إلى أن يقبل على الطاعات» وآن یستکثر مر الحسنات. والاعمال المقبة إلى 


الله سْبِحَتَةٌوَتعَاقَ راجيا بتلك الأعمال ثواب الله. 


وإذا قوي في قلبه الخوف من الله؛ ومن عقابه» ومن ناره» ومن سخطه 
سارت ؛ حجزه عَنٍ الرّذائل» ومنعه عَنٍ المُحَرّمات خشية مِنَ الله ةراق . 
فالرّجاء قائد يقود العبد إلى الفضائل؛ الصّلاة وعموم الطّاعات» وأنواع 
اجات وا تصرف سان و ای اناگالت الم نال ار ات هة 


وب ہر سے 


۰ 1 95 ہے مر 
حاء هذا الزاجر وردعه ومنعه وحال بيئه وبين المعصية: # أؤلجك الین يدعو 


يتوت إل رهم الوسيلة ابچ أقرب ورون رحمتة ویافوت حَذَايُة 4 [الإسراء:۷٥].‏ 

الا جل ل علاه آن بحفظ قلوینا جو جروا ب |لینا الایمان 
وأن يزيّنه في قلوبناء وأن یجعلنا هداة مهتدین» وأن یجعلنا أجمعين من 
ار اشندین متا منه وفضلا. 


م ا 


۲ - المواعظ حياة القلوب 21 3 


المواعظ حياة القلوب 


عن الْعِرْبَاض بن سارية نفد قال: صَلی بِنَا رَ سول اللہ اه ذَاتَ > ی 


تُم آقیل عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَة بَلِيعَةَ درف مِنْهًا عون وَوَجِلَّتْ مِنْهَا لوب 


سے ر ار 


كال قائل: یا وقول الف كأن كتقو مَوعظة مود ادا تَعْهَدُ الیت؟ فَقَال: 


22 


E 


ما 


ریک ی الله وَالسّمْع ۲ لطّاعَة وَإِنْ دا یاه اله مَنْ پیش منک 


4 


بي یی اخیلاا كيرا َي م ِسَنَتِى وَسُنَةٍ اْخُلَمَاءِ الْمَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ 
ا 2 عضوا عَلَيْهَا بالتواجز. وی كُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأمُورِ ان کل مُحْدَكَةٍ 


بها 


بلع و5 ئ بذعة ضاا» . رواه أبو داود والٹرمذی"'. 


ا اعد لمن وت لت رت فا ل یوم قَالَ 
من َلك أي اکر 7 کو وی کی از لمَوعظة كما كان الیش هة 
سر سے رر 


يَتَحَوَلنَا بها مَحَافَةَ السَّامَةِ عَلَينَاا . رواه البخاري ومسلم'''. 


5 ری امن ۶ ے و 0 000 
o‏ ۳ 5 م 9 0 جد 5 ۰ ل و ۳ 57 ١‏ و ے٢‏ ؟ e‏ 
وعن جابر بن سَمرَة داكت قال: «كان رسول الله ا لا بطہ الموعظة 


)١(‏ رواه أبو داود (۷٤٦٥)ء‏ و الرمذی (٦۷٦۲)ء‏ وصحّحه الالبانش. 
(۲) رواه البخاري (۷۰)ء ومسلم (۲۸۲۱). 


يكح 


۳99 ۳ احادیث إصلاح القلوب 


۔٥۔‏ ؟ 1.7 9 ل ر 0 5 
یوم الجِمَعَة إِنْمَا هن کلمات يَسِيرَات». رواه آبو داود''' 


وعَنْ جابر بْنِ عب اللو نیمخ قال شهدت مَعّْ رَسُولٍ الله يلل الصلاة یوم 
الْعِيد فد بالصَّلَاةٍ بل الْحَطْبَةِ بعَيْر دان وَلا إِقَامَء نم قاع مرکا عَلَى بلال 
مر وی لوحت عَلَى طاعته وَوَعَظ النَّاسَ وَذَكٌرَهُمْ ثم مَضَى خَتّی آتی 
۰ ودره فَقَال: اتَصَدَفْنَ ِن أكْتَرَكُنَ حطب جهن فَقَامَتٍ 
E‏ سَفْعَاءُ الْحَذَيْن 080 ال الکن 


س ےس 12پ 8 


دراب بو رو الْعَشِيرَا. قَال فَجَعَلَنَ يَتَصَدَقنَ مِنْ یهن يُلْقِينَ في 
کب بلال من فرط وَحَوَاتَعِهِنَ. رواه البخاري ومسلم واللّفظ له'"". 

۹ مکانة الوعظ اناق 
وعظم نفعه ووه تأثیره صلی القلوب وجلا وخر وإقالا علی ال وان 
مجالس الوعظ هي حياة القلوب ويقظتها. 


ای بو بکر ENES OBE‏ یج ؟ وال لت تا Ld‏ 
قال: سُبْحَانَ اللو ما تقول؟! قَالَ: قَلْتُ: تکون ند سول الله چا يُذَكُرْنَا بالتار 


0 
سر مرس و رو 


وَالْجََةِ حَتّی كَأَنَا رای عَيَْ فا رجا من عند ع زشول ال ول ا25 ا 
لاله و و اب لآ بکر: رز 
سول الله 


)١(‏ رواه آبو داود (۰)۱۱۰۷ وحشّنه الألبانث. 


3 


(۲) رواه البخاري ٤(‏ ۰ء ومسلم (۸۸۵)۔ 


سے ہر سر 7 5 و مر امس سمس 
سول الل فکَقَال رَشول اللہ يفل : (وَمَاذَاكَ ؟». فلت یا رَسُول الل تکون عئدَك 


تک بالتار وَالْجَنَ ٥ئ‏ ینف رجا من ء 5 EE‏ 
والار لاه والح مات با از کال شون الله ٹاۃ: «وَالذی تفي بییی 


۳ 


إِنْ لو تَدُومُونَ عَلَى ما تگُونُونَ عنيي وَفِي الذَّكْر؛ 2027 الْمََائِكَةُ عَلَى 


2 


و ع خرس و 


کم وَفِي طُرُقِكُمْ ولک ن با خنظلف سَاعَة وَسَاعَةا. ثلاث مَرات!'. 
وفي لفظ قال: اتا عند رَسُولِ الله : خی فَوَعَظَنَا قَذَكَرَ التان قال: ثم جت حنْت 
ای ابیت فَضاحکت الصييان ولاعبت الْمَرْ أ قَال: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ آبا بکر 


e 
03 سر صر صر‎ 


9 که الوا قد فَعَلتٌ مثل ما تذکر. فَلَقِينَا رَ سول الله ا 


اناگ با زشو ال تا ا )0 قفدت بالحدی. فَقَال ابو 
بکر: 6ئ قد فَعَلْتٌ مثل ما فَعَل فقال: «يا حَنظلة سَاعَة ۳ وَسَاعَةٌ وَل گات 
ون وبحم کم تون ند الک لاحم الملايكة ی نسم عم 
في الطَدْق». رواه مسل ف 

فالقلوب في مجالس الوعظ والتذکیر تتحرّك خوفًا ورجاء ورغبة ورهبة 
لقرّة تأثير الوعظ عليها لما يرد فيها من مواعظ القرآن وهدي الرّسول 
غهادنتخراتام: وأعظم واعظ للقلوب کتاب اللہ قال تعالی: هن بان وی 
ہکن امكل عِظة لت [آل عمران:۱۸۳]. وقال تعالی: اما الاش دج 
1 ی وشفاه ما فی أَلصدور € [يونس:07]. وقال تعالی: وبا في هذه 


[۱) رواه مسلم (۲۷۵۰). 
(۲) رواه مسلم (۲۷۵۰). 
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د ےک سر وو م سح س کو 
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ای و غود ی لِلْمُؤْمننَ 46 [هود:۱۲۰]. وقال تعالى: # ولقد أنزلنا الک ای 


رو مسر سر جم که 


مينست وتاک ين رن حلأ بن بلك وموعِطة لس 4 [التور:4 ۳]. 

فجعله تعالی شفاء لما نی الصٌّدور وهدی ورحمة للمومنین؛ لما فيه من 
الحكمة والموعظة الحسنة بالترغیب والترهیب والتزهيد في الذنيا والترغیب 
في الآخرة والامثال والقصص التي فيها آنواع العبر والاستبصار» فیرغب 
القلب ویقبل كلما عظم حظه من مواعظ القرآن. 

ومن وفقه الله لحسن الانتفاع بمواعظ القرآن حاز خیرات كثيرة» قال 


سس پر 


تعالی: ولو تم معلا ما وعَطود بو کان کا حم اعد تَیکا 4 [النساء:٦٦].‏ 


قال السعدي يجتالثة: ارتب ما یحصل لهم على فعل ما يوعظون به وهو 
ازیهة آمور: 

احدها: الخيريّة في قوله: لكان ما ب 4 أي: لکانوا من الأخيار 
المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير الَتِي آمروا بهاء أي: وانتفی عنهم بذلك 
صفة الأشرار» لأن ثبوت الشّىء یسٹلزم نفي ضله. 

القاق: حصول ايت والثیات وويادتهءافإن اله بت الین آمنوا بسبب 
ما قاموا به من الإيمان» الذي هو القيام بما وُعِظُوا به هم في الحياة الدُنیا 
عند ورود الفتن في الأوامر والتواهي والمصائب. فيحصل لهم ثبات يُوَفَقُون 
لفعل الأوامر وترك الرواجر التي تقتضي اس فعلهاء وعند حلول المصائب 
ي يكرهها العبدہ فَيوَفق بيت بالتّوفیق للصّبر أو للرّضا أو للشکر. فيتزل 


f" المواعظ حياة القاوب‎ - ١١ 
عليه معونة من الله للقيام بذلك» ويحصل له الات على الدّین» عند الموت‎ 
وئی القبر.‎ 

وأيضًا فإنَّ العبد القائم بما أيرَ به لا يزال يتمرّن على الأوامر الشّرعب 
حتّی يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالهاء فيكون ذلك معونة له على الثبات على 
الطّاعات. 

الثّالث: قوله: ودا نکم من لد أََرَاعَظِيمًا 4 [النّساء:۷٦]‏ أي: في العاجل 
والاجل لذي یکون للروح والقلب والیدن» ومن التعیم المقيم مما لا عين 
رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

الزابع: الهداية إلى صراط مستقيم» وهذا عموم بعد خصوص لشرف 
الهداية إلى الصراط ای من كونها متضمنة للعلم اس ومحیته 
وايثاره والعمل به وتوقف السّعادة والفلاح على ذلك: فمن مي إلى صراط 
مستقیم؛ فقد وف لكل خير واندفع عنه کل شر وضیرا'''. 

وقد ذکر الله سبحانه أنَّ المنتفعین بمواعظ القرآن هم اون قال تعالی: 


ر رس ہی 


#هذا بياث 56 وھدی و و 4 [آل عمران AF‏ . وقال تعالی : # ولقد 


بعد م عرو حر گر 


زا اک عايدي متت ومئلا من الذي لوا من ملك وموعظة مين 4 [النور:؛ ۳]. 

ن لین هم الَّذِين يحسنون الانتفاع بعظاته فتهدیهم إلى سبیل الخیر 
والرّشاد» وتزجرهم عن طريق الغع والفساد وأمًا غير المُتقین فهي بيان لهم» 
تقوم به عليهم الحَجّة من الله. ليهلك من هلك عن بيّئة. 


)١(‏ تيسير الكريم الرّحمن (ص۱۸۵). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميّة َطَتاقذ: «وقوله: 5 (© تيك اسب لا رب 
يہ مُک تی4 [البقرة:١-1]؛‏ وهنا لطيفة تزيل |شکالا يفهم هنا: وهو أنه لیس 
من شرط هذا المتقي المؤمن أن يكون كان من المتّقین المؤمنين قبل سماع 
القرآنء فان هذا اول ممتنع؛ إذ لا يكون موم ما مَن لم يسمع شينًا من 
القرآن. 

0 أن الشرظ تالم شوه لا يجت ٘ ۰ 
زمانيّاء كاستقبال القبلة في الصّلاة. 

وثالثًا: ان القصود أن يَبِينَ شینان: 

آحدھما: أن الانتفاع به بالاهتداء والاتّعاظ والرّحمة هو -وإن كان موجيًا 
له- لکن لا يد مع الفاعل من القابل؛ إذ الكلام لا بُوثُر فيمَن لا يكون قابلا ل 
وان كان من شأنه أن يهدي ويعظ ویرحم وهذا حال گل كلام. 


2 
4 


الثاني: یہ المهتدین چڈا هم المومنون المّْقون ویستدل بعدم 
الاهتداء به على عدم الایمان والتقوی»" : 

فالموعظة دا لا تتفع لا لمن آمن بالله وخافه ورجاه قال الله تعالى: 
لل في لک َيه من ات عَذَابَ رن [مود:۱۰۳] وقال تعالى: سید من 
تخت > [الأعلى: »]٠١‏ وقال تعالی: تما ات مزر من سا 4 [النازعات: ٤٥٤]ء‏ وقال 
تعالى: ۶ د بان مَن یاف وعید € [ق:٤٤].‏ 


.)۱۵/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 


۲- الو اعظ حياة القلوب ۳1 


وقل جعل الله سبحائه مراتب الدّعوة بحسب حال العذعوین» قمنهم 

المتسجيب الذي لا يعاند فهذا يُذْعَى بطريق الحکمةء ومنهم القابل الذي 
35 7 ۰ 7 5 

عندہ نوع ۳13 وتأخر فهذا یدعی بالموعظة اهنت وهي الامر والنهي 
المقرون بالرّغبة والرّهبة» ومنهم المعاند الجاحد فهذا یجادل بالتی هي 
أحسن. قال الله تعالى « اَم إل سيل ريك باليكمة وَالْمَوْعِظةَ افو وله 
بای هی أَحْسَنٌ € [الشّحل:170]. 

قال ابن القیٔم رن «فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام 
بحسب حال المدعو. فانه: 


٭ ما أن يكون طالبًا للحق راغبًا فيه. محبًا له. مؤثرًا له على غيره إذا 
عرفه. فهذا يُذعَى بالحكمة, ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. 

# وإِمًّا أن يكون معرضاء مشتغللا بضدٌ الحقٌء ولكن لو عرّفه عَرّفه وآثره 
واتبعه؛ فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. 

٭ وإِمًا أن يكون معانداه معارضًا؛ فهذا يجادل بالتي هي أحسن»'. 

كم تحتاج قلوب العباد إلى المواعظ الحسنة والتصائح الرّفيقة الموقظة 
اکارے لھا E TRI‏ 

والواعظ 7 ونفعه ؟! و۲۷ 
وحسن الموعظة والسٌبق إلى الخير والعمل بما يدعو إليه» وما مَن لم ينتفع 


(۱) الصَواعق المرسلة (۸۲/۲). 


Dt,‏ احاديث إصلاح القلوب 


مله فان وه لا شنلها اقظارت ل اا كا كل ا 
رما : (مجبولة على عدم ات ل ا امھ رہ یج 
وه سد امت ا اب دہ تی :دروا لما تب صغر قن بده 
ضر ا 


ومن نعمة الله على عبده المؤمن أن جعل له في قلبه واعظًا يزجره عن 
طريق الغفلة وسيل الانحراف. 

0 نواس بن سَمْعَانَ الْأَنَصَارِيٌّ زعت عَنْ رشول اللو ية قال: 
١«ضَرّب‏ ال عکلا صراطا مشتنیماه وَعَلَى جَلَیْ الصَراط وران فیهما أَبْوَابٌ 
تحت وَعَلَى الأبْوَابٍ مُنُور مرح وَعَلَى باب الصرَاط داع يَقُولُ: ی 
الاش اذْحْلُوا الصّراطً جَویّاه ولا جوا وداع یت نرق اضرا 
دا راد تم یا من لك لباب ال وَبْحَكَ لا تَفْتَحة نك ان تفه 


مج 


و 
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لح وَالضرَاط الاشلام وَالمُورَانِ: حُدُودُ اللى وَالْأَبْوَابُ الْمُمَتَحَة: مَحَارم 
الو وَذَلِك الذَّاعِي عَلَى رس الصّرَاطٍ: كياب اللہ وَالدّاعِي ین توق الضَرَاط: 
وَاعِظ الله في تب گل ملم 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رمئات: «فقد بین فی هذا الحديث العظیم - 
ِي مَن عرفه انتفع به انتفاعًا بالا إن ساعدہ التّوفیق؛ واستغنى به عن علوم 
كثيرة- أن في قلب كل مؤمن واعظاء والوعظ هو الأمر والتّهي والترغیب 


(۱) مدارج السّالكين (۲/ .)۷٦ - ۷٥١‏ 
(۲) رواه أحمد ١(‏ ۰۱۷۱۳ وصححه الألبانِئُ في صحيح الجامع (۳۸۸۷). 


۲- ااواءظ <ياة القلوب مل 
والترهیب. واذا کان القلب معمورا بالیّقوی انجلت له الأمور وانکشفت؛ 
بخلاف القلب الخراب المظلم؛ قال حذيفة بن الیمان تتلنیننه: إن في قلب 
المؤين سرَاجا ۶ ببس 


أصلح الله قلوبنا وأنار بصائرنا ويسر لنا أبواب الخير. 


)۱( مصنف آبي شيبه (5 ۰ ۳۰) . 
)۲( مجموع الفتاوی (۲۰/ 5 5). 


1 أ احاديث اصلاح القلوب 


رواه 12 تیه 


4 او 


1 78,0 6 مس دير" 
وعَنْ عُنْمَانَ نعف عن الب بيغ ال" خير من تعلم القرآن و مه . 
رواه البخاریٔ'''. 


ون آبي یره نیندعنه آن سول اللو زا قَالَ: وین 
رَجُل له ان ترآ فهو یلوہ َء اليل وَآَاءَ اتا قسمعه جار لَه فقال: 
بتي أوتيث غل تا آني لا مت فلا یل وَرَجْلٌ تاه اه الا فَهُو 
كه ني الق َال رجل تي آوتیث مل ما أوتي فان ن عملت مثل ما 
َعْعَل). رواه البخاري" 


سرت 


وعَنْ ابي مُوسّی الاش شري عة قال: قا 


فان رد سول اللہ چنٹ: «مَثْل المُوّمن 

مت شب 
الألبانغ. 

(۲) رواه البخاري (۵۰۲۷). 

(۳) رواه البخاري (۵۰۲). 


۲ - صلاح القلوب بالقرآن !۱۷ 


ت ۶٥‏ رو 


دی را اله لالج ریخها يب وَطَمْمهَا يبء وعثل | من 
لی لایر لآ ن ل لتر لا ريح لها نها خی وعئل الْمُتَافِق الذی 


اس 
وم 2 


يقرا القرآ ومیل الرَبْحَانَة َة ریخها طيّبٌ مه مر ول الما الى لایر 
قران کمئل الْحَنْظَلَة یس لها ریخ وَطَمْمُهَا مزّ. متفق علیه"" 

3 أعظم آبواب إصلاح القلوب وزيادة الایمان وثباته وقوته؛ تلاوة 
القرآن الكريم. ول فان الله أنزلّه علی عباده: ت ورحمت رض 
ونورّا؛ وبشری؛ وذكرى سے0 


e 
bt 


۱ 


قال الله تعالی: ودا كتنب آرلنته ميارك صرف الى بين يدي 4 [الانعام:۲٩].‏ 
وقال تعالی: 0339 کاٹ ارت مبارک ا را للك نموت 
[الأنعام:٥٥۱].‏ 
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وقال تعالى: «وَلْفَدَ جشتهم یکتپ نله عل جر هذى وة موم يمون ه 
[الاأعراف:٢٥].‏ 

وقال تعالى: اور ےا 8 عل الکتب یت ۹ کت وهدّی ھا ونشریٰ 
میت € [التحل:۸۹]. 

وقال تعالى: «کتث اَرَلَہُ ای مرك لها ءاي ودر آوارا الأ 4 
[ص:۹ ۲ ]. 


سور کے ی 


وقال تعالی: 8 إِنَّ هذا آلفرمان دی للق هی أفرم ويس الموّینیت ان 
لیلحت أن هم جرا کب € [الإسراء:9]. 


1 
5 


)١(‏ الأترج: هُوَ التفّاح. المحكم والمحيط الأعظم (5/ 547)» النهاية في غريب الحديث 
ONS‏ و 
)١(‏ رواه البخاري (۵4۲۷): ومسلم (۷۹۷). 
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وقال تعالی: # ون مِنَ لمران ما هو فا ورحة ومين ولا يرد ألظايين 
الا حَسَام € [الاسراء:۸۲]. 

وقال تعالی: «إِنَّ فى ذلك ازکری لمن کان له لب او 
[ق:۲۲۷. 

فهذه الآياثُ الكريماث فيها فضل القرآن الكريم كتاب رب العالمين» 
وأ الله جعله مبارگا وهدّى للعالمین» وجعل فيه شفاء مِنَ الأسقام» یی 
آسقام القلوب وأمراضها منْ شبهات وشّهوات» وجعله بُشرى ورّحمة 
للعالمین وذكرّى للذّاكرين؛ وجعله يهدي ۳ هي آقوّم» وصرّف فيه مِنَ 
الآيات والوعيد؛ لعلّهم نون أو يُحْدِتُ لهم ذکری. 

وذنك أن الذي 52 القرآنء ويتدبّر آياته» ويتأمّل هداياته؛ یجد فيه منّ 
العلوم والمعارف ما يصلح قلبّهہ ويقوّي ایمائه» ویزیڈہ وينمّيه؛ لاله یجد في 
«خحطاب القرآن مَلکا له الملك كله وله الحمد كل أ الأمور كلها بیدہ 
ومصدرها منه ومردها إلیە مستويًا على عرشه» لا تخفی عليه خافية في آقطار 
مملکته» عالِمًا بما في نفوس عبیده مطَلِعًا على آسرارهم وعلانیتهم منفردًا 
بتدبير المملكة» يسمع ويرّى. ويعطي ویمنعء ویثیب ویعاقب. ويكرمٌ ویهین 
ويخلقٌ ویرزق» ويميث ويحيي» ويقدر ويقضي وید ویدعو عباده س 
على ما فيه سعادتهم وفلاحهم. ويرغبهم فيه) ویحذرهم مما فيه هلاكهم. 
ويتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته ويتحبّبُ إليهم بنعوه وآلائه فیذگرھم بتعوه 


علیهم وبأمُرھم بما یستوچبُون به تمامّهاء ویحذرهم منْ نقمه ويذكرهم بما 


۲ - صلاح القاوب بالقرآن ا 


أعدٌ لهم من الكرامة إن أطاعوه وما أعدٌ لهم من العقوبة ان عَصَوْه ویخژهم 
بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء. 

ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم» وأحسن أوصافهم. وین ا 
بسیخ ۶ آعمالهی وقبیح صفاتهم ویضرت الامثال وینوع لاد والبراهین» 
ساس اھ لاله اس لئ کس ی اتاد ته رک2 اھاتت: 
ویقول الحتق» ويهدي السّبیل؛ ویدعو إلى دار السلام» ویذکر أوصاتھا و حستّها 
ونعیمها» ویحذر من دار البَرّار» ویذکر عذابها وقبحها وآلامهاء ویذکر عباده 

فقرهم إليه وشدَةً حاجتهم إليه من کل وجه وأنهم لا غنی لهم عنه طرفة 
عيْنٍه ويذكر غناہ عنهم و عن جمیع الموجودات. وله ال بنفیه عن كل ما 
راک دسر ھا مرا ھا TENET E‏ 
إلا بفضله ورحمته ولاذرّةٌ من الشُرٌ فما فوقّها إلا بعدله وحكميه. 

ويشهدٌ من خطابه عتابه لأحبابه ألطفت عتاب وأنَّه مع ذلك مُقیل 
عثراتهم وغافرٌ زلاتهم ومقیم أعذارهم ومصلحٌ فاسدهم والدَّافُعُ عنهم 
والمحامي عنهم: لایر لهم؛ والکفیل بمصالحهم؛ والمُنجي لهم من كل 
کرب» والموفي لهم بوعوہہ وأنه وليهم الذي لا ولی لهم سواه فهو مولاهم 
الحق ونصیژھم على عدرّهم یم الموگی عم التصير. 

فلا یزال العبد يستفيد مر هذا النَدبُر لکتاب الله إصلاحًا لقلبه؛ لأنَّ قلبه 
یشهذ فيه مِنَّ العلوم ما يزيد في إيمانِه ویقویه وكيف لا؟! وهو جد في القرآن 
مَلکا عظيمًا رحيمًا جوادًا جمیلا هذا شأنه» فكيف لا يحبّه وينافسُ في القرب 


۱ ھچ احادیث إصلاح القلوب 
و کی ك له 2 23 3 ِ47 

تہ وینفق آنقاسه فل التو ذه الیه» وکیف اللا یکون اح الب ما سواه وکیفت 

۳ 21 2 - لو اء 2 
لا یؤثر رضاه عن رضی کل من سواہ وکیف لا يلهج بذکره» ویصیر حبه 

3 و 3 n.‏ .2 97 ۰ منم 
والشوق إليه والأنس به؛ هو غذاؤہ وقوته ودواؤه» بحيث إن فقد ذلك فسّد 
وهَلَكٌء ولم ينتفع بحیاته»'''. 

قال الاجري :جمذالئة: «ومّن تدبّر کلامّه عَرَفَ الرَّبّ عَرَتِبَرَ وعرف عظیم 

۳۳ 0 لص له , 2 
سلطانه وقدرته وعرف عظیم تفضله على المؤمنینء وعرف ما عليه من فرض 
عبادته» فألرّم نفسّه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم فرغب فيما رغبه 

1 و ے نا و 

ومّن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند اسْتِمّاعه من غيره کان القرآن له 
یه + )ےھ ھ ۰ 7 5 5 ۲ 2 ۰ 
شفاء؛ فاستغنی بلا مال وعز بلا عشیرة» وأنس مما یستوحش منه غیره. وکان 
2 7 2 ا عه 3 7 کن و و ۲ 
سی پچ چووجر یپ جک وچ 

متى اخم السُورة؟ و ات : می َعقل عَن الله الخطاب؟ متی أزدجر؟ ! متی 
اعفر؟ ان تلاوة القرآن عبادق لاک ہک والل الموفق لذلك'". 

ولهذا فان الله الكريم مر عباده وحثهم على تدبر القرآن» فقال سبحانه: أ 
دروت الا وَلَوْكَانَ من عند عير أله لوَجَدُوا فيه َخْيلنًا كيرا € [الساء:۸۲]. 

وفال : 8و َو فلا کن روہ آلفرعا ت آم ڪل قلوب لها 4 [محمّد:: ؟]. 

وأخبر سبحائه أنه اما أنزله لتتدير آياتهء فقال: کت رل ایک مره 


بم ف مرح >> 


توا ابي ودک الوا لالب 4 [ص:۲۹]. 


سي ےم ج اکى 


.)۲۹ - الفوائد لابن القیٔم (ص۲۸‎ )١( 
.)۳۷ - ۳٣ص( أخلاق آهل القرآن للاَجْرٌيٌ‎ )۲( 


۲ لاح القاوب بالقرآن ۰ ا" 
وین سبحانه: آن سببّ عدم هداية مَن ضل عن الصّراط المستقیم؛ هو 


وم ۸ 


تر که لتدیر القرآن» واستکباره عن سماعه فقال: 2 قَدَ کات ے او بلق تون 
تخثر عل اتیک کشو گا تکیت ہی کی © رک ال 1 


جار ا أت عاباءھم الاو 4 [المؤمنون:٦٦ .]٦۸-‏ 


کے 


وأخبر سبحانه عن القران: | أنه يز يد المؤمتين إ يمانًا إذا قرؤوه وتدبّروا 
- ہے سر للم 


ياته» فقال سبحانه: «إِنَّمَا الڑمثوے الَدنَ إا ڈکر ال حلت فلوم ولا يليت 


درس ےو سم ہر ار اس ۱ 


لیم ءایلته, زادتهم ایم يمنا وعل ربهم کو طون 4% لاك :7 ]. 


و سل د ۷ ۷۷ل“ 
واخبر عن صالع آهل الكتاب: أن القرآن إذا تلي عليهم؛ یخرّون للأذقان 
مجةایکرق ویزیدهم خشوقا ویما وتسلیقاء فقال سبحانه: قل عامقا يله 


0 


رج 1 روا 9 1 222 


۳ أونوأ آلیلم من 5 إا َم ف ذفان او سی 


د سم نگ ٦‏ 2 رم 


[الاسراء:۱۰۹-۱۰۷]. 


کے مو 


خشية الله ا وجعل هذا لا لاس یش لهم عد تر تل # لو زرل 
هدا لَرءان عل جَبَلٍ لَرَأيْنَهُ خَنشِعًا ها و ھا وخ کے الله نک الكل ترا 
لاس مه سک وت € [الحشر:۲۱]. 


e 


روگ تھ اکر الخدت وان فى ف ات ورک القرل ف 
ليفهّم» وه Ny‏ سيو اله د 


و ی سم ۱ 


2 
َحسَن ار كبا مها ما مر منه جود الت عشتومت رم 2 تلن 


ال احاددث اصلاح القاوب 
جلودھم وَفُنُوبْهُحَ إل کر له یک هی آلو یی یی۔ من ما وس سیل الله 
ما لَه ین هاو 4 [الزمر:۲۳]. 

وعاتب سبحانه المومنین على عدم عشووهم عند سماع القرآن, 
ا الم ین ل EES‏ کم فلوم 
زک ران وما رل من ال ولابکونوا زین ونوا الکتب من قبل ال حلمم الد ممست 


ط 


فلوم وک منم کڈ [ الحدید:۱]. 


فهذه الآيات المتقدّمة فیها أوضّحٌ دلالة على أهمّيّة القرآن ولزوم العناية 
به» وعلى قوّة ره على القلوب. واه أعظّم شيء في إصلاحهاء سما إذا كانت 
القراءة بتدبّر وتأمٌلء واجتهاد لمهم معانيه. 

قال ابن القيّم جمذاند: «وبالجملة فلا شيء أنمّع للقلب من قراءة القرآن 
اھ ا فاه جامعٌ لجميع منازل السَاثرین» وأحوالِ العاملین؛ 
ومقامات العارفین؛ وهُو انى یورث الع واشرق والخوف وال جاء 
والإنابة والتوكل والرضى والتّمُويض والشكر وال وسنائر الأحوال التي 
بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجِرٌ عن جميع الصّفات والأفعال المذمُومة 
تي بها فساد القّلب وهلاكه. 

فلو علمَ الاس ما في قراءة القرآن بِالتَدبّر؛ لاشْتَعَلُوا بها عن کل ما سواهاء 
فإذا قرأه بفکره حتّی مر بآية وهو محتاحٌ إليها في شفاء قليه» كرّرها ولو مائة 


چ ۳۹ و Tw‏ » هم وی رز 2۶ 7 > صا 5 اش وین 
مرف ولو لیلق فقراءة آية بتفكر وتفهُم؛ خيرٌ من قراءة حَنْمَةٍ بغیر تدر وتفهّم 


۲ صلاح القاوب بالقرآن (r‏ 


ی سو میم ۳ 0% مم سم 
وانفع للقلب. وأدعی إلى حصول الایمان؛ ودوق حلاوة القر ال...»" ". 


۰ ںا 5 7 ۲ نع ام 

فالقرآن الكريم هو من عظم مقوّیات الإيمان في القلوب» وأنقع دواعي 
زيادته. وهو يزيد إيمانَ العبد من وجوه متعددة. 

قال الشُیخ عبد الرحمن السّعديّ ما «ویقو یه من وجوه کثیرة» 
فال مد مال آیات اف ویعرف ما كت غلیه می الاخبار الصادقت 

E ۶‏ و 8 ۹ 5 ار .اع 
والاحکام الحَسَنة؛ يحصل له من آمور الایمان خيرٌ کثیژه فکیف إذا أحسَنَ 


ےھ 


اما وفهم مقاصدہ مس ا 


لکن يتبّغي أن يُعلّم أن صلاح القلوب بتلاوة القرآن» لا ينال إلا لِمَن 
اعتنی بِفَهُم القرآن وتطبيقه والعمل به لا أن یقرآه قراءةٌ مجرّدةٌ دون فهم أو 
تدب وإلا فکم قاری للقرآن والقرآن حجیجّه وخصيمُه يوم القيامة. 

فقد ثبت عن النيت تاد أذ 


9ر 


نه قال: رن الله له رف + بِهَذَا الکتاب اما ما وَيَضْعْ 


۶4 


به آخَرِينَ» 
۳ 1 6 5 مس و Aho‏ و سكم 
وثبت عنه يل أنه قال: «...وَالْقر ان جد لك أو عَليكَ»*. 
. و ا 5 . a‏ 
فهو حجة لك ويزيد في إيمانك إن عملت به. وحجة عليك» وینقص 
2 5 هک ۶ 7 
إيمانك إن فرطت به واهملت حذودہ. 


(۲) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص ۷۲ - ۷۳). 
(8) رواه مسلم (۲۲۳). 


و۲ أ احاديث إصلاح القلوب 


لے سم 


قال قتادة: «لم یجالس هذا الق رن أحدٌّ إلا قام عنه بزيادة أو نقصانئ۷'''. 

فيتبغي للمسلم قل :ايقن القرانَ آن یتعلم كیفيّة الاستفادة ددہ حتّی 
يتم له الانتفاعٌ بهء وقد ذگر این القیٔم نی هذا قاعدةً جليلة القڈر عظيمة التفع» 
فقال: «إذا آردت الانتفاع بالقرآن؛ فاجمّع قلبّك عند تلاوته» وسماعه وألق 
سعاف واک حضُور من یخاطبه به من تکلّم به سبحانه منه ل" 


فمن ظط هذه القاعدة وسار على هذا النهج علد تلاوته للقرآن آو 
سماعه إِبّاہ؛ ظفر بالعلم والعمل معّاء وطاب قلبه وصلح. وزاد إيمانه وثبت 
ثبوت الجبال الشوامخ» والله المسوول أن یوفقنا لذلك ولکل خير. 


سس 0 تتا 


.)۷۷( رواه ابن المبارك في الژّھد (۷۸۸)ء والفریابخ في فضائل القرآن‎ )١( 
.)۳ الفوائد لابن القیٔم (ص‎ )۲( 


۶ تاثير القرآن على اقابں __ ا 


تاثیر القرآن على القلوب 


عَنْ جير بن مُطلوم مطقعد قال: «سیعث ال بل يقرا في المرب 


کی سم 


بالطو رل ا ور الويان في قلبي؛ رواه البخاری! ' وفی رواية: 
قال : دصیف ال عیفر في الْمَخْب بالطور مب هزم كی« مر 
ین بر مو ام هم الكَثوت () آم حقو سوت والازش بل لا یشرت © آم 
چندهم حَرأین ریک ام هم اک [الطور:۳۵]. کا5 د قبي آن یطیر»۱. 


وََنْ عَبلٍ الله ؛ پیوس درو سیا ا 
وی بن مَظعُونِ نیت فکشر لی رَسُولٍ الله بلق فقال لَه 
شول اھ والة: «ألا تخلسش ؟ قال: بَلّى. قال: مجلس رشول اللو كلل میٹ 
۳ هو خد د مخص سول اللو يره ی السَمَاءِ تر سَاعَة إلى 


25 کی ہے عر سے 4 2 
السماء فا يصع بَصَرَهُ حتی وَضَعَهُ عَلی َيه في الازض. تحرف فو 


ھ۶ کے یر ص 8 رر 
سے ہر ے سر سير لع > وهر 2 1 ×× 


ےہ 8ر ح 7“ 


ا 2۲ وا مین ین قلعا ی اتف ِ۰ 6 
لَه محَص بَصَر رَسُولٍ الله 8ٹ إِلَى السَّمَاءِ کُمَا مَُحَص 


(۱) رواه البخاري .)٥١٤٤(‏ 
(۲) رواه البخاری ( 4۸۵). 


١‏ أ احاديث إصلاح القلوب 


ختی تَوَارَى في السَمَای فاقبل ِلَى عُنْمَانَ بجلسته الأولىء قال ا 
فيم کت أَجَالِكَ وآنيك. ما ریک تَفْعَلُ كَفِعْلِكَ الْعَدَاة قَالَ: «وما رأبتتی 


و 


سم 5 و سر حر کس ہے صصق ہ۔ 2۳ و 7 
+ مه 5 8 کور ۳ 34 04 مو س ۹س 6ھ 
فعلت؟) قال: رَايتك تشخص . ببصرك اع السماء ثم و ضعته 0+002 

خر لی ص وو 


على يَمِينكَ» حرفت إِلَيْه و وک کی ۰ی ہت 


مس وم 4 کر سے سر ص رھ ۳ سر کے ٥‏ 0 زو 

كَيْنَا يقال لَكَ. قال: «وَفطنت لذاك؟» قَال عشمان: ا تم . ماک رشول الله جفا: 
۳ 7 ۶ ا سم 2 96 سم ۳ ره ۳ 2 8 کی ۳ ی یر 4 
«آتاني رَسُول اللو آنفاء وَأنت جالیس» قال: رَسُول اللو؟ قال: «نعم» قال: فُمَا 


قال لَكَ؟ قال: ن اله یَأَمُر بل .- اتا ذى القرف وين عَن 
ماه والشکر رابت یک للم دوک [التّحل:40]. قال 
EI‏ تمر الإيمَان في قلي وَأَحْبَيْتٌ مُحَكَدَا) . رواه أحمد''' 

في هذه الأخبار العظيمة قوّة تأثير القرآن على القلوب حين سماع آياته 
7 كان سيبًا في إسلام خلق ودخولهم في دين الإسلام وتغير قلوبهم بسماعه 

من الکفر والضلال إلى الإيمان والهدی وقد قال الله لنييه طل: ون عد 
2 تھے اکا وہ NEDE E‏ یام وف 
بعلمو € [التوبة:1]» NS‏ لاسو قري 
وفهم حججه البيّنة على التوحيد والرّسالة والبعث. وإذا أكرمه الله فألقى إليه 
لسع وهو فھیدالایلیٹ أن یظهر له الحق ولا تيت آن یومن. 


قال القاضي عیاض ضمن حدیث له عن وجوه الاعجاز في القرآن" 


سوب 


(۱) رواه اأحمد (۲۹۱۹). 
(۲) الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۱/ ۲۷۳)۔ 


- تاثير القرآن على القلوب ۳ ۰۷ ]۔_ 


«ومنها الرّوعة تي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه» والهيبة 
۳1 تعتريهم عند تلاوته؛ لقوّةٍ حاله وإنافة خطره» وهي على المُکذبین به 
اعظم حتّی کانوا يستثقلون سماعه ویزیذهم نفورًا كما قال تعالی» وِیَوَدُون 
انقطاعه لکر اهتهم له... و اما المؤمن فلا تزال روعته به وهیبته یاه مع تلاوته 
تولیه انجذابًا و تکسبه هشاشة لمیل قلبه إليه وتصدیقه به. قال تعالی: عر 
مه جلو الین ینک رم شم تین جلودهم وفلوبهم رل ذہْر الو 4 [الزمر:۷۳] 
وقال: لاو لا هذا لشرءان ڪل جل له حًا مُتَصَدْعًا من حَشية الو وتلل 
کل ترچ نتاس للم اک پک [انحشر:۲۱]. 


e 
4 


0 0 2 ی 
ویدل على أن هذا شيء خص به أنه يعتري مَن لا يفهم معانيه ولا يعلم 


تفاسيره» كما ژوي عن نصرانِت - أنه مر بقارئ- فوقف يبكيء فقيل له: مم 
بکیت؟ قال: للشجا والتظم. 


وهذه الرّوعة قد اعترت جماعة قبل الاسلام وبعده فمتهم من أسلم لها 
لاول وهلة وآمن به» ومنهم مَن كفر). 


ثم ذکر قصّة إسلام جبیر بن مطعم رسد المتقدّمة. 

ثمٌ قال: «وعن عتبة بن ربيعة أله كلّم الي کٹا فيما جاء به من خلاف 
قومه فتلا عليهم: ٭حم © تیل من الم الیم )تب فسات ءا 
ءانا عقوم ینوت © جیا ونیا مین آ ڪرم هم لا حم ا وتو 


ےر رس 3 a‏ مهب e‏ کت ۰ رک مرح بو ہ سج سس سر سر گی سح 5 
تا فى أحَنءة ما دعونا اه وف ءاذلیتا وفر ومن بنا ويك حاب فاعمل اتا 


رما احادیث اصلاح القلوب 


ور 7 ول لامش رکٹ لہا لن 1 دنو الکو وشم رو هم كَفْرونَ 0 
ج 2 7 ۶ موم سار و 1 سی ۳ ہہ ج صر ہت 
ه7822 و رج 


سر رر ور کے ہے سج مرن سے ےی ہر سے چم ذلك سر شر 8 ص 


اَی خلق ا لارض ف ومين ویحعلون له اندادا ذلك رب العلیین 2 فپ رواسى من 
فوقھا ورک مہا ور فہا افوا يف ازع آیام سو مایت )ا مم استویه إلى الما وهی 
دخان مَقَال ا وللارش انا طوْعا ۳۹ لا آنا طبع () ممصن سبع سمواتِ 
EG‏ و مع سم اَلڈیا بمصلییح فا ذلك مر العزیز 
آآملیر (20 فان مسا کَقُل ساد َة مَل صعِقَةٍ او وود 4 [فصّلت:١1-1].‏ 
مك حتب ده الى وق کی 2 وناشده آکے الگا 

وقي روایة: «فجعل ال للا يقرأ وعتبة مصغ ملق يديه خلف ظهره 
معتمد علیهما  -‏ جدة فسجد ال بل وقامعتبة لا يدري بما 
پراجعه ورجع إلى أهله ولم یخرج إلى قومه حتّی أتوه فاعتذر لهم وقال: 
والله لقد كلّمني بکلام وا ما سمعت آذناي بك قط فما دریت ما آقول 
له)''' 

ومن يطالع كتب التاريخ والسّير يجد أخبارًا عجيبة لخلق کان سببُ 
إسلامهم سماع القرآن وت ٹرھم عند سماعه فأحدث فيهم تحولا من الكفر 
المظلم في قلوبهم إلى الإيمان ونوره وضيائه. 


5 مرج ۵ 4 کے کے ادرو و 8 
روى البزار فى مسنده عر أَسَامَة بن رَيْد: «قال: قال عمر بر الخطاب 
#8 اوہ وو رگن E‏ ہے سے ہے فقس ےرل 2ج لهو عر ت 
عند اتحبو ان | . او إسلامى؟ قال قلنا نعم» قاع کیل 


(۱) الشفا بتعریف حقوق المصطفى (۲۷۰/۱). 


۴ تاثير القران على القلوب‎ -٤ 


تر رہ تبرت مز مک 
عدي گر ۔ و و م و 


ِذْ رآني رَجُل مین قرَيْشٍ فقال: يْنَ تب یا ان الْخَطّاب؟ قُلْتُ: أريد هذا 


الرَجُلَ فَقَالَ: یا ابْنَ الْخَطَّابٍ قَدْ سیب مر في مَنْزِلِكَ وَأ 


سے 


لت 
ره 4۸ راشم ہق وھ ہر ہے رام 0 ر 04 کن تک 
تقول همکذا فة فقلت: و ما ذٌا١ك؟‏ فقال: 37 CE‏ الب قال“ فر 


۳ 
سے 


کو ہے کر لٹ ا ااي 


شََيْءَ له ضم ہت سے تین عله قال : وَكَانَ صم رَجْلَيْن 
من آضحابه إلى روج خي قَالَ: فَقَرَعْتٌ اباب فقیل لي : مَنْ هَذًا؟ قلْتٌ: 


ا عمر بن لطاب و فد گا وا يَقرَوُونَ كِتَابَا في آندیهم فلما سَمِعُوا صوتي 
قَامُوا حى اْتَقُوا في مان وَتَرَکُوا الْكِتَابَ: فلا کت لي خی اباب قُلْتُ: 


6 


عزو ا و وال: ےرپ به عّی واه يكت 


2 0 


الْمَرْأَة وَقَانَتْ لي: يا ابْنَ و ای ققد أَسْلَمْتُ فَذَّهَيْتَ 
فَجَلَسْتٌ على السّریر فَإدَا ب شو ود لباب اوھ عق المي ما 


هت ال لي: دَعْنَا عَنْكَ يا ابْنَ الخطاب فك لا تفیل من التاق ولا 
هر وَهَذَا لا یمه إلا الْمُطَهرُونَ فما زِلْتُ بها حتی آغطتییها فادا فیها 


۳ 0 سك ہ۔ہ۔ سر کر کل ٥‏ 2 ی 
تن ات € فلا تراث: e‏ 

2-7 جحت إِلَى ده يت في | لصحيفة سبح یلو ما فى المت والارف وشو 

ی ہر من أَسْمَاءِ الله كرت اله قلعت 
سپ کم" و e‏ ب ۳ ع 


-- نیڈ ۷ 


5۹ ا«ادیث اصلاح القاوب 


الل فر وت فَكَير وا اسْتَيْشَارًا بت نع الوا لي: زب ان 
الْخَطَّابء ِن ول الله پل دعا ر يوم الاين فقا: لله أَعِزَ لد بأَحَبٌ 


سج 
٥‏ 


ین ریک ما عُمَرُ بُْ الْحَطَاب وَإِمًا و جَهْلٍ ان ما هشا 07 
أو أن ون و رشول اللو هلت تفلث: ذلوني عَلَى و بی 
SONE‏ ی دلوني عَلَيْهِ في الْمَنْزلٍ الي هو فيه" '. فأتاه 


وأعلن إسلامه بین يديه. 

وروی ابن سعد عن أبي عون الدَّوسِيٌء والبيهقنٌ عن ابن إسحاقء وابن 
جرير وأبو الفرج الأموي عن العبّاس بن هشاب 0 0+000 
ند حدّث: «آلّه قدم مكّة ورسول الله پل بہاء فمشى إليه رجال من قریش؛ 
وکان الطْفیل رجلا شريقاً شاعر| للا فقالوا له: یا طفیل تلك قدمت بلادنا 
وهذا الدّجل الَّذِي بین آظهرنا قد أعضل بنا وفرّق جماعتنا وشتّت آمرنا. 

وإِنّما قوله: كالسّحر يَُرّق بين المرء وأبيه وبين الرّجل وأخيه وبين الرّجل 
وزوجته» وان نخشی عليك وعلى قومك ما دخل علينا فلا تكلّمه ولا تسمع 
منه . 

قال: فو الله ما زالوا بي حتّی أجمعت أن لا أسمع منه شيمًا ولا أكلّمه 
وحتی حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسمًا فرقا من أن يبلغني 
شيء من قوله. 

فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله لا قائم يُصَلَي عند الكعبةء فقمت 


(۱) رواه البزًار في مسنده (۲۷۹). 


6 - تاثیر القران على القلوب 7 
فرظامہ فایی ال ضا لا ان یک عقن تولف قسععت:کاهها سط 
فقلت في نفسي: إني لرجل لبیب شاعر ما یخفی علي الحسن من القبیحء فما 
يمنعني من أن أسمع من هذا الرّجل ما يقولء فان كان الَّذِي يأتي به حسنًا قبلت 
وان كان قبِيحًا تركت؟ فمكثت حتّی انصرف رسول الله يكل فتبعته فقلت: إن 
قومك قد قالوا لي كذا وكذاء وائي شاعر فاسمع ما أقول. 

فقال الیش 2: (ھات)ء فأنشدته. 


فقال رسول الله عطنة: «وآنا أقولء فاسمع». 
ری : أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم: لسو الہ ان الم فل هو أله 


ہد € [الإخلاص:١].‏ إلى آخرها و: «فل أَعَودُ رت الْمَلَق € [الفلق:١].‏ إلى 


آخرها و: #قل أء SS‏ إلى آخرها وعرض على الاسلام» 
فلا والله ما سمعت قو ۷ قط احسن مته ولا اما آعدل مہ ف 
وروی البخاري ومسلم: «عن ابن عباس یمتا قال: ما قَراً رَسُولُ 
لهج على الجرن وَمَا رآ هم الق زشول افو نله في مين آضکای 
عَامِدِينَ إلى سوق عکاظ وَقذ جيل يَيْنَ الشیاطین اک نت لیت 
عَلَيْهِمُ الشّهُبُ قرح و جعَت الشاطِين إلى تال :ما َكُمْ؟ الوا جيل بی 
نم یر لته وأزیکث علي هت الوا : ما داك الا من شيء حَدَتَ؛ 
فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأزض وَمَعْارِبَهَاء روا ما مدا الّذِى حال یا وبين خبر 


(۱) رواه ابن ہشام في السّيرة (۳۸۲/۱)ء وابن سعد في الطّبقات /٤(‏ ۲۲۳ وإسماعيل 
الأصبهانق في دلائل لو (ص۲۱۲). 


السَّمَاءِ. فَالْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مشارق الازض وَمَعَارِبَهَاء مر لمر الّذِينَلُعَدُوا 
تخر َهَامَةً هر بتخل- عَامِدِينَ إلى سوق عکاظ وهو يُصَلَي بِأَضْحَابِهِ صلا 
اج قَلَمَا سَوِعُوا رن اسْتَمَعُوا له وَقَانُوا: مدا الى حال ییا وبين حبر 
السَّمَاء. فَرَجَعُوا ای مهم فقلوا: يا مومت ا ینتا متا ما © تبي ال 


ص ميم 
>« 


سے مر ر ا نز 
رد ام ب وان را بنا 


ox 


ره کے 


اچ فانرّل الله غ ءا 


لا إل أو إل نامع رن اك > [الجن:۷]۲-۱ ۰ 
والقصص والشواهد في هذا الباب كثيرة الذَالْةُ على قوّة تأثير القرآن على 
القلوب وآنه باب صلاحها وزكائها لمن ألقى السّمع وهو شهید. اللّهُمّ اجعل 


القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. 


نم ا ب 


(۱) رواه البخاري (۹۲۱٦)ء‏ ومسلم .)٤٤۹(‏ 


۵- أمثال القرآن یڈ 


۷ ولا تخت وَرََهَا؟) وم في 
الف :ألما من ترفك ان أبُو بکر وع غُمَر ما گم یکلم قَالَ 
۳۹۳ ١هي‏ النَخْلَها 7 ۳9 قلت: کا اوقم في مسي نها 


ي 


8 


کے ه سر ہم 0 ار 0 ر 58 م ہے 


اال اا و ز نت نکب إلى ین كذ وک 
انی لم ارك و ولا با بر تما فکرفث» Male.‏ 


ك و التقسیر لقول الّه تعالی: 0 


سابیہ 


3 


۱ 2 می EE vy‏ انچ 2 | ات کک 
ار مر سی 7 مروت حر ور e‏ سم سر مر مه ال ۴ 4 
ون أ دماح یں هت بی رسک 2 الافثال لاس له ترحكروت 4 


مرخ ر سم 


[ابراهیم: 6 ۲۵-۲ ]. 
ر : ۶ 0 
فهذا مثل بديمٌ عظیم الفائدق مُطابقٌ لما ضرب له تمام المطابقةء وقد بدأه 


الہ بقوله: ألم ریک صرب آله مكلا 4. 


.)۲۸۱۱( رواه البخاري (۵۷۹۲)ء ومسلم‎ )١( 


ر اھادیث اصلاح القاوب 

أي: ألم تر بعین قليك فتعلمَ كيف مثل الله مثلا وشبّهه شبهًا للكلمة الطيّبة 
كلمة الإيمان. وختمه بقوله: «وَيَضْرِبٌ اله لاسا للٹیں لمر يتَدَحِكَرُوت 4 
أي: أن القصد من ضرب هذا المثل وغیرہ من الأمثال هو تذكيرٌ النّاس 
ودعوتهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن الله. 

ولاشكٌ أن هذا البدء والختم في الآية فيه أعظم حَضٌ على تعلّم هذا المثل 
وتعقّله» وفيه دلالة على جظم شأن الأمثال المضروبة في القرآن, وأهمّيّة عقلها 
وتعلمها؛ فإنَّها من أعظم دلائل الإيمان أي اشتمل عليها القرآن» وبا ضح 
حقیقته. رد فاص اه و وار شر تھ 

والعَثل: هو عبارة عن قول في شيء يُشبه قول ني شيء آخر بینهما مشابهة 
لتبيين أحدهما من ال خر وتصویره؛ ولا ریب أن ضرب الأمثالِ مما ینس 
به الد لتشریبها المعقول من المشهود وقد قال تعالی -وکلامه المشتمل 
على أعظم الحِجّحج وقواطع البراهين -: « ویک امل تیه للَاینَ وَمَا 
یلها الا ألْصَدِمُونَ4 [العتكبوت:4]» وقد اشتمل منها [أي: القرآن] على 
بضعة وأربعين مثلاء وكان بعض السَّلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه یشتد بکاؤہ 
ویقول: لست من العالمین»"" ‏ وکان قتادة یقول: «اعقلوا عن الله الأمثال)''. 

وله یال ضرب نی القرآن اعالا كير © جلها فی وا نکر کد وتقریر 
الایمان وابطال ترک وما من شلف ار هذه الأمثال المضروبة فی 


(۱) توضیح المقاصد شرح نونيّة ابن القیّم (۱/ ۳۳). 
(۲) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم (۱۵ ۱۲۲). 


۵۔ امثال القرآن __ ا ١ں‏ 
اا ا للقلوب ويقظة لها من غفلتها؛ ولهذا قال سبحانه في خاتمة 
الآية: « وسرت الہ الا يلاي روت € [ابراهیم:۲۵]) وهذا 
نظير قوله تعالى: # ود ضَربت لتاس فى هد ان من کل مکل عله کرو 4 
ناپ جارس وده زب لمعاني إلى الأذهان كما قال تعالى: 

شرب تک ما من اشک یکم € [الرٌوم:۲۸]ء أي: تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم» 
وني القرآن أمثال كثيرة يؤمن بها المؤمنون ويعلمون نها الحق من ریهمه 
ويهديهم الله بها إلى أقوم السّبل فتكون صلاحًا تقلوبهم وأعمالهم. 

قال ابن القیّم رجمذانتة: «صَرْبُ. الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكيرء 
والوعظء والحث. والرّجرء والاعتبان والتقریر وتقريب المراد للعقل» 
وتصويره في صورة المحسوس بحیث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس 
إلى الحس؛ وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بیان تفاوت الأجر على المدح 
وال وعلی الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق 
آمر وابطال آمر»" . 

وهذه وقفة مع مثل ضربه الله في القرآن لبیان قوة تأثير القرآن على القلوب؛ 
لما تحوي عليه آياته المحکمات ومواعظه المُوّثرات وهدایاته الثافعات من 
تأثیر عظیم على القلوب. 

قال الله عَزَيجَلٌ: « لو رت هد آلشرءان ڪل جبل راه سا مص ڪا من َي 


أت ویک کل ھی اتا امنود نوت 4 [الحشر:۲۱]. 


(۱) بدائع الفوائد لابن القیم .)۹/٤(‏ 


۱ ۳۳ احادیث اصلاح القلوب 

قال السعدی رَحْۂلق: «هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعًا مُتصدّعًا 
من خشية الله؛ أي: لكمال تأثيره في القلوب: فان مواعظ القرآن أعظم المواعظ 
على الإطلاق» وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بهاء 
وهي من أسهل شيء على التفوس وأيسرها على الأبدان» خالية من التكلّف. 
لا تناقض فيها ولا اختلاف» ولا صعوبة فيها ولا اعتساف تصلح لكل زمان 
ومكان» و تلق لكل از ]۳ 

وقد بین الله حزنلا قوّة تأثير القرآن أله لو آل على جبل صاع من 
خشية الله؛ وإذا كان هذا شأن الجبل في قوّة تأثير القرآن علیه وهو جبل أَصَم 
صلب مُضْمَتٌ؛ لتصدّع من خشية الله فما الشَّأن في قلب الإنسان؟! 

قال ابن القیّم وِعَنلن: «وقد أخبر عنها (أي الجبال) فاطڑھا وباريها أنه 
لو أنزل عليها کلامه؛ لخشعت ولتصدّعت من خشية الله فيا عجبًا من مضغة 
لحم اقسی من هذه الجبالء تسمع آيات الله تتلى عليها ويُذكّر الرَّبّ تایان 
فلا تلين ولا : : تخشع ولا تنیب؛'''. 

001 ون بعملعلي ‏ 
یایب رای ری جر سجن 


وما من شك أن هذا لتاثیر للقرآن الكريم متوقّفٌ على حسن | دی لایاته 


(۱) تیسیر الکریم الرّحمن (ص ۸۵۲). 
(۲) مفتاح دار السعادة (۲۲۱/۱). 


۵- أمثال القرآن wÎ‏ 


الت في معانيه والعقل لدلالانہ لا أن یکون حظ الإنسان ۶ د القراءة 
بل لا بدٌ من تال حتی وان احتاج النائل من المرء أن يقف مع آية واحدة 
مقتار کات ان ار به والانتفاع موقوف على خسن الْتْدبّر وال 
شا ,تال إِنّمَا آنزل هذا الکتاب لدب آياته كما قال خَ وق : <« ککث أله إك 
میا ليو وبکر وا الب € [ص:۲۹]ء وجاء في غير ما آية من كتاب 
07 على تدبّر القرآنء والإنكار على من ضيّ ذلك وفرّط فيه 
وأهمله قال الله عل : « اقلا دوت لفان وکام س0 ََجدُوا فيه أَحْئِلَمًا 
كيرا € 1[النساء:۸۲]ء وقال حزوتد: # آلا یدرون الات آم مل فلوپ أفتالها 4 
[ معدمّد:؛؟ ۲ ]. 

وأخبر الله حر ن القر آن وتأمل معائیه آمنة للعبد من الالال 
وسلامة له من الباطلء فقال سبحانه: ٭ مدکات َي نل یکم تشر مل میک 
تون ا یکرت به سلمرا تهجرون (0۷) فلم وا لول » [الموهنون:1۸-17]) 
أي: لو آنهم تدبّروا القول لما نکصوا على رب ولما کانوا من هل 
الضّلال؛ فتديّر القول الذي هو القرآن أمنةٌ للعيد من الصَّلالء وسلامةٌ له من 
الوا ا ا من الناظل وحص فمو ا 

وهكذا الشأن في الاستشفاء بالقرآنء كما قال الله سبحانه: « وَسْفَ لا ف 
آلضدُور 46 [یونس: ۵۷]» وقال سبحانه: ور من الشرءان ما ها ا ین 

ولا بزید لین لا حَسَات 4 [الاسراء:۸۲]؛ فالقرآن شفاء للصدور من آدوائها 


وأسقامها وآمراضهاء وشفاء لها من أمراض الشْبهات وأمراض الشهوات» 


لال احاديث اصلاح القاوب 
وفيه حل لکل المشکلات اي تعرض للإنسان والعقبات اي تقف في 
طریقه ولكن لا یصل المرء إلى ذلك ولا ینتفع بهدايات القرآن الكريم إلا إذا 
وف للتَّديّر والامُل في معانیه. 

وعلیه؛ فإِنَّ العبد في هذا المقام تجاه القرآن الکریم یحتاج إلى إحسان 
مع القرآن في ثلاثة أبواب: إحسان في القراءة» وإحسان في الفهم وإحسان في 
العمل. 

ولیحذر من الهجر للقرآن قال تعالی: وقال الرسول یرب ان ری اتضذواً نذا 
الما مَهُجُورا € [الفرقان:۰]۳۰ وهو یتتاول ذلك کله. 

قال ابن القیم رِمَدْنَهُ: (ھجر القران آنواع: 

آحدها: هجر سماعه والایمان به والإصغاء الیه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وان قرأه و آمن به. 

والثالث: هجر تحکیمه والتحاکم إليه في أصول الڈین وفروعه واعتقاد 
له لا يفيد اليقين» وأنَّ آدلّه لفظيّة لا تحصل العلم. 

والرابع: هجر تدبّره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتکَلُم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتّداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائهاء 
فیطلب شفاء دائه من غیره ویهجر التداوي به وکل هذا داخل في قوله: 131 
سول بترب ان قوی شزو مدا اسان مهج 4 [الفرقان: ۰۲۳۰ وان کان بعض الهجر 
آهون من بعض)'''. 


)١(‏ الفوائد لابن القیّم (ص۱۱۸). 


۵۔ أمثال القرآن Sey‏ 
فالعبد لا یکون تاليا للقرآن حقٌّ الثّلاوة الا بہذہ الأمور الثّلاثة؛ قال الله 
تعالی: « لذن تم الکتب تلوت حي لاوت کیک ینوت بد 4 [البقرة:۱۲۱]) وقد 
ین العلماء -رحمهم الله تعالی- أنَّ تلاوۃ و سرپ 
بما فی ذنك العمل دفن العمل بالقرآن ید تلاوة للقرآن کہ صلے اجس 
في صلاته» ومّن صام وأحسن في صيامه» وحج وأحسن في حجه وبرّ والدیه 
٦‏ ً9 ۶ و 
اتباع ما جاء به القرآن من تلاوة القرآن» والله سبحانه یقول: ولمم إا َ4 
[انشمس:۲]» أي: تبعهاء فاقباع القرآن تلاوة له. بل لا یکون تاليا للقرآن حقا 
حبَّى يعمل بالقرآن: ولهذا جاء في الحديث أن التي ية قال: تى باقن 
2 لْقيَامَةِ وَأَهْلِهِ الْذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ب يو" فقيّده بهذا القيد ١الَّذِينَ‏ كَانُوا 
99780 آهل إا بالعمل به رمع اللي ا اتل 
بالقرآن فرع عن لنش و ابر والفهم للقرآن الكريمء لا أن يكون حظ المرء 
تاج ےج ہے و رر وقد قال 
الحسن البصري مداد تعال: «آنزل هذا القرآن لیعمل به فاتخذ الاس قراءته 
عملّا'''؛ أي : جعلوا العمل بالقرآن هو قراءتهفقط. والقرآن إِنّمَا غل 
يمالا ١‏ فیه هدابات راکو اموا ات وارشاذا إلى ف را دیو 
للطاعات: ولا يستقيم لعبد تحقيق ذلك إلا إذا أحسن التَّديّر ثم أحسن العمل. 
فما حوج قلوبنا إلى القرآن الكريم معرفة بعظمته وإدراكًا لمكانته واهتداءً 


سے ۳/۲۹ 


(۲) رواه الآجرّيّ في أخلاق آهل القرآن (۳۷)۔ 


۱ 7چ احاديث إصلاح القاوب 


بهداياته ولزوما لما يدعو إليه من صلاح العباد وفلاحهم وسعادتهم في دنیاهم 
وأخراهم» ويعينٌ العبد على تحقیق هذا المطلب |دراکه أنَّ القرآن کلام رب 
العالمین وتتزیل العلیع الحکیم آنزله سبحانه هدايةً للعباد وصلاخا لاس 
یخرجھم به من الظلمات إلى الثورء ومعرفته بصفات القرآن العظيمة ونعوته 
الجليلة الذَالّة على عظيم مكانته ورفعة شأنه؛ لتكون هذه المعرفة عوئًا له على 
الإقبال على القرآن تدرا واهتداءً مبداياته العظيمة. 
قال الله تعالى: قد ج4 کم م ور وَحكِتبٌ شت 0 يَهَدِى 
سے م مَري ايع دض تسیل ارت لسََلَد وَیخرجهم من ألظلُمتِ اگ انت 
دنہ وَيَقَدِيهِمَ إل صَرط مُسَتَقِيمٍ*# [المائدة:١٠٠-١١]»‏ جمعت هاتان 
الآيتان الكريمتان سبع صفات عظيمة للقرآن: 


و 


الأولى: في قوله حرتلا: 99د جاةكم یت أله 4؛ فهو كتاب مر من 
رب العالمين» تكَلّم الله لډ به وسمعه مته جبريل» ونزل به جبریل على 
محکد :ل كزيل رب كليو © تآ بد لفن ایی © عل کیک بک یر 
ورین € [الشعراء:۹۲٠-٤۱۹]ء‏ ومن نبینا لارنج سمعه الصحابة الکرام 
ومن الصحابة سمعه تابعوهم ومن التَابعين تابعو الأتباع» وهكذا تلقاه الآخر 
وی وی سو و مؤيّدًا بتأييد الله جل في علاه: 
۵ إِنَا من رتا الییگر وا لوطو € [الحجر:ة]. 


الانیة: في قوله: « نورد آي: یهتّدی به في الظلمات فیستضیء به 


3 


السّالك وينجو بإضاءته من المهالك فلا هداية لا بنور القرآنء ولا خروج 


۵- أمثال القرآن ا یں 


من الظّلمات بأنواعها والشرور بأصنافها ولا نجاة الا بنور القرآن. 

مكتوب وهو من الكَنْبِ وهو الجمع والضّهٌ؛ لانّه جمع العلوم والأخبار 
رالقصض اک على أتمّ الوجوه وأكملها وأتقنها وأحسنها. وقوله 
عزیتلا: ٭ثییٹ 4 أي: للحق مُوَضّح له مرشڈ الیه» يهدي العباد إلى التي 
هي آقوم ویدلهم إلى التي هي أرشدء ففيه بیان مصالح العباد كلّها ومنافعهم 
جمیعها في دنياهم وأخراهم. 


الثالئة والزايعة: ف قوله جارنله: # وحعتت میت (کتاب» بمعنى 


الخامسة: في قوله جذیتلا: ۶ يَهَدِى بد اللہ م مَري اتبع زس که سر 
السَکنر 4؛ فهو کتاب فيه هداية العباد إلى سبل السّلامء أي طرق الخیر ودروبه 
وهي شعب الایمان وخصال الدين المَتَتوعة 

والسّادسة: في قوله جوََ: ت3 فج الات الک انث 
باذنه» 4» فهو كتابٌ یخرج العباد من الظلمات بأنواعها؛ ظلمات الكفر 
والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسّنَّهَ والطاعة والعلم 
وذكر الله جل في علاه. 

الشابعة: في قوله في تمام هذا السّياق: #وَيَمَدِيهِمٌ ال صرّط مُسْتَقبیم 4 
آي: سب واضحة بينة یصل من خلالها العبد إلى رضوان الله والفوز 
بحات یں وه دی اي رضیه لاه ولا رض نهم دی سواه: 4ب وان 
ها ری تیا وه ولاز يعوا اسب فنفرق یکم عن سيل ذلیکم وص 


پو أعَلْحكُمْ كمون € [الانعام:۱۵۳]. 


احادیث إصلاح ا(قاوب 
نال الله جوا أن برزقنا قلویا مُعظمة للقرآن مدركة لمکانته معتتية نهء 

0-8 2 2 7 5 9 ؛ کد 3 ع 7 
متدیره لہ مهتليه مہدایاتہ؛ إنه تا وتعال سميع الدعاع. وهو اهل الرجاء وهو 


حسینا ونعم الوکیل. 


تسه 
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عَنْ طلحَة بن مُصَرّفٍ قال: ال عبد ال بن أبي أؤقى ند هل 


جح 


سے صر صے 1 oF A‏ 


أَوْصَّى رَسول اللو د؟ فقال: «لاء قلت قلت: قَلِمَ کب علی انیم الوَصِيَةُ أو 
َلِم ۳ ِالْوَصِيّة؟ قَالَ: أَوْصَى بکتاب الله عرلا . متفق عليه!". 


3 ۲ ۳ 0 0 مه ۳م 53 0 03 

آفاد هذا الحديث العظیم: أن القران الكريم هو وصية رسول الله بل لامته 
أن يَعَظُّموا هذا القرآن وأن يقدروا له قدره ويعرفوا له مکانته ویعتوا بحفظه 
م ۳ ۳ ص 5 کی رام و 7 ی 
حسًا ومعنی؛ فیکرم ویصّان وتتبع أوامره وتجتنب نواهيه ويّدَاوم على تلاوته 
١‏ 5 و 7 4< 5 
وتعلمه وتعلیمه» وأن یدرکوا آن هذا القرآن؛ سا عظمی, وعطیّةٌ کری؛ 
ھا جلیل افو مها علی ا ة الا سلام. 

والله رت حود نفسه على إنزال هذا القرآن والمنٌ به على العباد وتمدّح 
إلى عباده بہذہ التعمة العظيمة والوتة الجسیمة وذکر جل شأنه عظم مقام هذه 
التعمة ورفعة شأنها نی مواضع عديدة من القرآن الکریم: 

قال الله تعالی: لاڈ یر الذِى رل عل عبدد الکتب وکر تحمل کم عا © وا 


(۱) رواه البخاري (۰٢۲۷)ء‏ ومسلم (۱5۳). 


Kf‏ احادیث إصلاح القلوب 


ود و ام ص 


مد آگا کیٹا ہی ان ها تنعت اشیکی لد تب کج 
NATE‏ 


4ے وجوه د مر 


وقال تعالى: تار الَدِى برل الفرقان عل عبیو- لکن العلیت ذَدِرَا که 


[الفرقان:۱]. 


وقال جَزْيَعَد: وله کننزیل رپ میت (00) نرل به اوح امین (0۳) عل قلبک لتکون 
من رین 9 بلسان عر تین € [الشعراء:۱۹5-۱۹۲]. 


2 رر وور 


وقال تعالى: « إِنَّ هدا فان دی للق هم آقوم وب وسم المومنیت آلزین یعملونَ 
یکت ا کچ کنر کم 1:0 ال ل فد بای تا کچ ع5 تا » 


ص سے 1 


[الإسراء:9-١١].‏ 
وقال تعالی: # ونازل من الضرءانِ ما هو شاه ورحهة ی > ولا ید الین 


لا خسارا 6 [الاسراء:۸۲]. 


۱ 


وقال تعالی: طف ةكم رت آلو ور تب شيت () یهد 
يه الله م مر اتبع رضوائة. سبل ألسَّلَِ وَيَخْرِجَهُم تق الكت ای 
0 بإذنهء وَيَهَدِيِهۂ إل صرّط مُستَقَيم 4 [المائدة:١٠-١١].‏ 

فالقرآن شرف 1 الإسلام ومفخرتها العظمی ومنقيتها الخالدة» # وان 
گر لك وموك سوک لوح € [الرحرف:٤٤]ء‏ آي: شرف لکم وعز ومفخرة 
ورفعة ومنّة عظيمة ومنقبة خالدة من الله باركرتعال عليكم بهاء وعنها تسألون يوم 
القيامةء أي: أن الله حزَرَغة سائلكم عن هذا القرآن. كيف أنتم مع هذا القرآن؟ 


۹- تعظیم ۳ _ 0۲ 
رر پر 


هل عظمتموه عل ا وقدرتم له قدره! وعرفتم له مكانته! وتلوتموه 
کما ينبغي طاکا 143 آم السك منه هجر وصدوذا رإعر زقيا وتتکا؟! 


نعم عن هذا القرآن يسأل الله وتمان التاس يوم القيامة؛ عن شأنهم مع 
هذا الكتاب العظیم؟! 
2 9 0 0 ال 
مرن ب ان 2 فرك اا | هنذا الف انت مَهُجُورًا € [الفرقان ۰۶۰]. 
ويا ويل مَن أعرض عن القرآن عن تلاوته وعن فهمه والعمل بى #کنلك 
تقض ملك من ْله ما قد سیق ومد لک من نا وکا ا من آعرش عنه فا حل 


بوم ليم وزرا لک لیت فِهِ وسا هم بوم تمه جلد 4 [طه:۱۰۱-۹4]. 


سی رما سرت زسم و 
7 قال اللہ تعالى: كل 00 ه وءایلیه» ورسوله ھا و مکی 7 ت (ت) i‏ 


س 


رو مد کرم Tee: E‏ 


ويا ويح مَن یلحد في آيات الله رواد ویمیل بها عن مقاصدها العظيمة 


ص حر ری سے سے ص۔ سے 


وغاياتها الجليلة وأهدافها ال # لن الذي يلْحِدونَ 5 ٤ا‏ لا فون علا اش 
لقن في آلتار عبر ام من یت لیا يوم یمه اعملو امام بما سوہ ہوا ری ام 
ات کفروا بل لما جاءهم وه کب رر لا ل ید یه ا تر يديه ولا مِنْ 


سح سد 2 لے ر 


خلقهء نیل من حم و ی [َفصّلت: [Oe‏ 


وعندما لا يعي النّاس قدر القرآن ومکانته العظمى ومنزلته العلیّةء ون 


7 أ احاديث إصلاح القلوب 


مفخرة ا الاسلام وعزها ورفعتها؛ یظهر نی أوساطهم صنوف من الاستهانة 
بالق آن والاستخفاف به» وعدم التّعظيم لمقامه وعدم إنزاله منزلته اللائقة 
به وعذ هذه الور يطول به المقام لکن علینا أن نعظّم کتاب ربا وأن نعي 
نہ عزنا وشرفتاء وأنَّ إضاعتنا لهذا القرآن وعدم تعظیمنا له ضياع لنا في انیا 
والاخرة. نحن قوم أَعزنا الله بالقرآن ورفع شأننا بالق رآن وأعلى مقامنا بالقرآن؛ 
فمتی ضیعنا القرآن ضعنا. 

إن الله تتاراتوتاق آنزل هذا القرآن ليُعمل به ولیکون منهج حياةٍ للمسلمین؛ 
يهتدون بهداياته» ويستضيئون بإضاءاته» ويعملون بمحکمه ويؤمنون 
بمتشابهه» ويحلُون حلاله» ويحرّمون حرامه ویصدقون أخباره. ومتى كان 
لمسلمون كذلك مع القرآن كانوا في عر ورفعة وسمو و في انیا والاخرة. 

لنحاسب أنفسنا كيف نحن مع هذا الكتاب العظيم!! كلام الله وال 
الذي لا يقادّر قدره ولا تدرك عظمته ومكانته وعُلُوٌ شأنه كيف نحن مع 
هذا القرآن!! هل عظّمناه دل تعظیمه وعرفتا له مکانته؟ هل عرفتا ات فضله 
على غيره من الکلام کفضل الله تال على خلقه؟ هل علمنا وتیقتا أنه 
سیب عوّنا وسبیل هدایتنا ورفعتنا في الڈُنیا والآخرة؟ هل اعتنینا بتنشئة اُبتائنا 
وتربيتهم على تعظیم القرآن والحفاوة به والعناية به تلاوة وفهمًا وعملا؟ 

يا أمّة القران: يجب علینا أن نعظّم هذا الكتاب» وأن نعرف له مکانته 


1 تل 
وقدره» وآن تعمر قلو بنا بتعظيمه. 


f تعظيم القرآن‎ -٦ 

وهذه وقفة تذكير في بيان بعض الجوانب من تعظيم القرآن: 

إنّ من تعظيم القرآن أن نستشعر عظمة مَن تَكَلَّم به جل في علاه» وأن 
هذا القرآن هو كلام رب العالمین وخالق الخلق أجمعين. قال الله تعالى: تنل 
التب لا رب فيه من رب السَلَيین 4 [السّجدة:؟]» وقال تعالى: ٭ ون ليل 
رب ات 9 تَر به رو كيين € [الشعراء:۱۹۴-۱۹۲]ء فلنستشعر هذه العظمة 
للقرآن الكريم باستشعار عظمة وجلال وكمال من 3 به وأنزله جل وعرّ. 

وان من التعظيم للقرآن أن نعتقد أنه أعظم الكلام وأفضله اغ 
الإطلاق» لا کان ولا یکون في الکلام مثله ولا قريبًا منہہ والفرق بین کلام الله 
وکلام خلقه کالفرق بینه وبين خلقه» ااي گیٹیو۔ سی َو لتییغ ال 4 
[الشوری:۰]۱۱ وكذلك لیس کمثل كلامه کلام قال أبو عبد الرّحمن السّلَميُ 
مان تعال: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقہا'''. 

ون من تعظيم القرآن أن نعمُر قلوبنا بمحيّة القرآن؛ فان محبته من محبّة 
من تکلم به جل شأنه قال عبد الله بن مسعود جََلِلِْعَہ: «مّن أراد أن يعلم أنه 
يحب الله فليعرض نفسه على القرآن؛ فان أحبٌّ القرآن؛ فا يحب الله فإنَّما 
القرآن كلامه غعََقَيَڑا'''. 


١ 


۴ 


وان من التُعظيم للقرآن أن نعتقد كمال القرآن» وأنَّه لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه واه سالمٌ من الاضطراب أو التعارض أو التناقض» قال الله عََیَل: 


(۱) انظر: خلق آفعال العباد للبخاری (ص ٠‏ 5). 
(۲) رواه عبد اشن آحمد فا (۱۲۵). 


رمد أ احادیث اصلاح القلوب 


« تك لسوت لا رین فيد مکی ی که [البقر::۲]» وقال عَرقَعَل: ولو کان من عند خر الہ 


دوا فد الما کیب € [الساء:۸۲]ء وقال سبحانه: < لا يانه الال من بين 
يديه ولامن حخَلفهہ دز بل من کے ید46 [فصّلت E‏ 


وان من التعظيم للقرآن أن نتلقاه كله بالقبول» وأن لا یرد شيء منهء فإن من 
رد شينًا من القرآن فإنَّمايرُدُ على مَن تكلّم به جل في علاه» قال عبد الله بن مسعود 
لکن «القرآن کلام لل فقن رد كاسن القرآن فاتّما ہس 

وإِنْ من التُعظیم للقران أن بُحذر شد الحذر من الاستھزاء بشيء من 
آیاته و الانتقاص لشيء من مضامینه؛ فان هذا کر با جل نی علاه قال الله 
عَِسَلٌ: «فل اباو رای وزسوله. کن روت ) لا روا مد کرم بد 
کرک 4 [الّربة:٥٦-٦٦].‏ 

وإنْ من التُعظيم للقرآن أن نعتقد شموله ووفاءه بجميع المطالبء وأنَه 
اشتمل على بیان کل ما يحتاج إليه العباد من مصالحهم الدّينيّة والأخروية 
قال الله تعالى: ورتا علج الکتب نیا لُگ عَىْءِ 4 [النحل:۰]۸۹ فهو كتاب 
قد استوفى جميع حاجات العباد ومطالبهم ففيه أكمل العقائد وأعظم الآداب 
وأكمل العيادات» قد استوفى جميع الحاجات والمطالب. 

وان من التعظيم للقرآن أن ننتصر للقرآنء وأن نکون أنصارًا للقرآن؛ ذايين 
عنه مدافعین عن حماه» کل بحسب ما آتاه الله عم من قدرة وبيان» و زل 
من عند الله بالحقٌّ والهدی لا شك فيه ولا مرية ولا ریب كما قال تعالی: ی 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد في الم (۱۱4). 


_)[ ۳ تعظیم القرآن‎ -٦ 


مه سر ۸ 


اث الكت وی زک لك من ری الحَق وک اکن لاس لا ییوت 4 [الرعد:١].‏ 


وان من التعظیم للقران أن نحذر أ الحذر من الهجر للقرآن قال الله 
تعالى: # وقال الرَسُولُ رپ إن ا قوی اض دوا هنذا ال انَ مَهُجُوبا ٭ [الفرقان:۳۰]» وقد 
ین العلماء أن الهجر للقرآن يكون بالهجر للثّلاوة» ويكون بالهجر لد 
والتأمّل» ويكون بالهجر للعمل بالقرآن. 

وَإنّ من التعظيم للقرآن: أن نجاهد أنفسنا على تلاوة هذا الکتاب جُھدنا 
حى التلاوق قال الله عتَيَمَل: الب ءاتیتهم الکتب ناوت حى تلاوتهه رک نوت 
بو که [البقرة:۱۲۱]» ومعنى #بثلوته ی تلاوتو كما بين العلماء آی: بالجمع بین 
القراء و خسن الفهم للمعاني» والعمل بدلالات القرآن وهدایاته العظیمة. 


معارضته بکلام البشر لا في قليل ولا کثیر؛ قال الله تعالی: وما کان لِمَومن ولا 


له و 7ھ 7 


ُومتَةٍ إذا قضی الله ورسولهء آمرا أن يون طلم هم یره من مهم ومن بعص الله ورسوله, فقد 


صَنَّ ضللا تنَا € [الاحزاب:۳۹]. 
از نالیم تغفرات ان کے تاس حا ذلك وك الله لا اتا 
2 5 2 ۰ 3 1 ےک 32 7 ہم 
والشُمعة والشهرة؛ فان أوّل مَن تسَعّر بهم الثّار يوم القيامة رجل قرأ القرآن 
«لِيْقَالَ هُوَ فَاریٌ)'''ء ولا لیتأکل به کمن يقرأ القرآن فی الطرقات وني الأسواق 
لأجل ذلكء ففي الرمذي عن الب باه قال: : من کَرَاً القرْآنَ قیال الله به 
هس 2 سيجيء ام روج لقن ون به ه التاس»". 


(۱) رواه مسلم (۱۹۰۰). 
(۲) رواه الرمذي (۲۹۱۷)ء وحسّنه الألبانيك. 


ر“ احاديث إصلاح القاوب 
ون من التتعظيم للقرآن: أن لا يُعرَّضٌ لعدو يمتهنه أو زندیق ينال من 
ففي صحیح مسلم عن رسول الله ي: کال یی أَنْ بُمَاکَر بالْرآن إلى 
آزض لعدو؛ مَکَافَة أَنْ تال اعدو 
وان من التعظیم للقران: أن لا یقرآه المرء وهو جثب» وآن لا یمس الفرآن 
لا طاهر» لعموم قول الله تعالی: « لامش رل 4 [الواقعة:۷۹]ء ولقول 
الخ ا في كتابه لعمرو بن حزم: الا مَس مرن إلا طاھ7)'''. 


وانْ من التعظيم للقران: أن لا يُعرّض القرآن لشيء من الامتهان؛ فلا تمد 
الأرجل إليه» ولا پچکئ عليه ولا يُتوسّدء ولا يُلقى في الأرض ويطرح ونحو 
ذلك؛ فان من التّعظيم للقرآن أن یتجنّب المرء ذلك كلّه وأن يُحْدَّر من ذلك 
آشد الحذر. 


۲ کپ ےہ م یہ وير بر 
کلام الله» روی ابن ماجه عن علي تدع قال: (إِنَّ أَقوَامَكُمْ طرق للقرآن؛ 
وتا اسوك" 
1 ۶ 7 ر سو تھے 7 و3 0 
نسال الله رَد أن يوفقنا أجمعين لتعظیم القرآن والعمل به وآن یجعلنا 
أجمعين بمته وفضله وجوده وكرمه من أهل القرآن الین هم أهل الله وخاصته. 
(۱) رواه مسلم (1859). 


(۲) رواه الط انش في الکبیر (۱۳۲۱۷)» وصحُحه الالبانش في صحیح الجامع (۷۷۸۰). 
(۳) رواه ابن ماجه (۲۹۱)ء و صححه الالبانیش . 


1 


5 2 انس اف یا مرغي ۰ ۳1 4 2 
روى الإمام البخاري يدانا تعاك في كتابه الصحيح - الذي هو أصح كتاب 
بعد كتاب الله جو عن الخليفة ال اشد عمر بن الخطاب تلد أن ای 
ایند مه ۳ با 0890 نے 2 ٠‏ ل كس ه م2 ٩‏ ۵ ر و 
للا قال: «زنما الأَعمّال بالنیات وانما لکل امرئ ما توی. فَمَن کانت هحجرته 
ای الله وَرَسُوَلِهِ رة إلى الله وَرَسوله وَمَنْ كَانَتْ مجرئه لديا يُصِيِبهَاء أو 
لی افو ینیخهاه فهجرنة لی ما هَاجَرٌ و۰ 
5 5 ۹ ہے رها مت م ا ری 
هلا الحديث ساقه البخارى رجه انه تعالن ی مواضع عديدة من الصحیح 
بإستاده رجات إلى علقمة بن وقاص الليثي: 
ففي الموضع الاوّل منها: قال علقمة يََدَْنَهَْعاقَ: «سمعت عمر بن الخطاب 
۳ عه 3 كت 
قول على المنر: سمعت رسول ال یقول: ا الما الأعْمَال بالیّات...». 
وني موضع آخر: قال علقمة جالتال: اسمعت عمر بن الخطاب يخطب قال: 
نے « دص 1 7 و 2 ۰. و3 )۲( ۰ 5 
سمعت النبع بل یقول: ۷يا أيّهَا الناس |ذمّا الاعمال باانيّة...'''. وذکر الحدیث. 


(۱) رواه البخاري (۱)ء ومسلم (۱۹۰۷). 
(۲) رواه البخاری (1۹5۳). 


E‏ احادیث إصلاح القلوب 


فهاتان الرّوايتان لهذا الحديث العظيم -وكلتاهما 2 مسحب الإمام 
البخاري نان تفيدان أن هذا الحديث العظيم المبارك ذكره التي يلل 
في خطبته العامة على منبره صلوات الله وسلامه علیہ؛ تنبيهًا لا وإيقاظًا 
لهاء واستشعارًا لهذا المقام العظيم من مقامات إصلاح القلوب. وتأسَّى به 
الخليفة الرّاشْد عمر بن الخطّاب يقن وخطب به على المنبر؛ مذگرا بمقام 
۹ ومنزلتها العلیت ولا یزال دعاة الخیر وأئمّة الصلاح لتاصحون لعباد الله؛ 
يذكّرون في کل مقام في المنبر وغیره بأهمَيّة 3 بے ال وكات العظیمةه وا 
أعظم ما تستصلح به القلوب. 

ثم إن الا مام البخاري ا ل صدر كتابه الصحیح هذا الحديث 
سو ےر وج یو الهو طيع سے 

من امل ہی حیث صذروا و الحدیث میم مُوَلفاتہم ۰ وبدءوا به 
کی ا مق راس ریو 
میت وحن شب رب ہد نہ 


7 


1 إذا قامت على نب نيه صالحة. بحيث يكون قد ابتغي بالعمل وجه الله تعالی. 
فالأعمال معتيرة عند الله جَزوتتا بیبّاتہا؛ فإذا كانت الئيّة لله خالصة ويبتغى 

بالعمل وجه الله جَزْيَمَد؛ِ قبل الله من العامل عمله وان لم يكن العمل كذلك؛ 

رد على عامله» وان كثر وتعدّد وتنوّعء وقد قال الله تعالى: من كن برد 


ا 4. وی مر کا لمق ید ہر ھی یھی نوہ ل ال 


۷- صلاح النیه r‏ ۱ 


چ ی غر عغر سر ل مر 5 سرے ر مر مر رم الاح وو 7 


ومن أرادالْآخْرةَ وس ها سعیھا وهو ممن اوليك کات سيهر مک که 
[الاسراء:۱۲۱۹-۱۸ ویقول جلزتلا: کا گا الا کا 4 NEE‏ 
[البيّة:0]» ویقول حازند: لا لین اتال € [الزمر:۳]» والایات في هذا 
المعنى كثيرة شهيرة. 

ولهذا تکاثرت التقول عن أهل العلم؛ تعظيمًا لهذا الحديث» وبيانًا 
لمکانته العلية حتّی قال الامام الشافعیٌ وغيره من أهل العلم: «هذا الحدیث 
-أي: حديث عمر وََللیقۂ- ثلث العلم» ۳ وجاء عن الشّافعِيَ قا 
(یدخل هذا الحديث في سيعين بابًا من أبواب الفقه»۲. 

فهو يدخل: في الصّلاة وني الصيام» وني الصّدقة وني الحجٌء وني كل 
طاعة. تلق الات لا تعتير ال a‏ 27 َه تذرآتله ضرب 
في الحديث مثالا يقاس عليه في کل طاعة, قال: «قَمَنْ گات مِجْرَفَه إِلَى الله 
وَرَسُولِهِ؛ فَهِجْرَثَهُ إِلَى الله وَرَسُولٰها أي: من كانت هجرته إلى الله ورسوله نيه 
وقصلا؛ فهجرته ٍلی اله ورسوله وایا وأجرا. فاذا صلحت الب تحقّق الدروات 
وثبت الأجرء وإذا فسدت اليه رد العمل ولم يُقبل؛ لأنَّ الله یز لا یقبل من 
العمل الا ما کان خالصَا لوجهه گت 

وقول الامام الشافیی یله عن هذا الحدیث: (إِنَه ثلث العلم» يُوَضّحه 
قول الإمام أحمد رََداْسَتعقَ: «أصول الاسلام تدور على ثلاثة أحاديث: 


.)۵۸۹( رواه البيهقيٌ في معرفة المُُنن والآثار‎ )١( 
.)۱۸۸۸( رواه الخطيب البغدادیٔ في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب الشّامع‎ )۲( 


EF‏ احاديث اصلاح القلوب 


و سے فآ 4 نز ۱ کیو 

حديث عمر ستنت:: (إنَمَا الْأَعْمَالَ بالنیّاتب»۰ وحدیث ام المؤمنين عائشة 
نجزاتیتما: «مَنْ عمل عَمَلا ليس عليه مر اہ 055" سوريف ا 
بسير : رن الحلا بين ون ارام بین و هم هما مُشْتَهات۷۲۷'. 

وىيان ذلك : آنْ دين الله تَاركَرقَلَ إنما هو: 

0 و 

- فعل للمأمورات» وترّك للمحظورات: واتقاء للمتشابہات. وجوع 
1 و , ۱7 ی 
ذلك كله في حديث التعمان؛ ولا يتم ذلك إلا بأمرد 

A‏ ےرسود وت 
عائشة وَعَلتِدف: (مَنْ عم او ی د فى هو رد 

- وأن يكون في باطنه لله رل خالصًا؛ وهذا ما بين في حدیث عمر معن 
و 70 اس 
(إنْمَا الأعُمَال بالنیَات. 

فما أحوج العبد إلى إصلاح نیّه. ومعالجة قصده وتصحيح إرادته 
جميع أعماله؛ في صلاته وصيامه وحجّه وجمیع طاعاته» بأن لا يبتغي بشيء 
من ذلك إلا وجه الہ لانه لیس شیء من ذلك بكرن مقبولا مر ضا مشکورا 
عند الله تعالی الا إذا كان لله خالصًا. 

ولن يدخل معه فی قبره -من صالح عمله وسدید قوله- إلا ما قصد به 


(۱) رواهالبخاري (١)؛‏ ومسلم ٠۷(‏ )). 

(۲) رواه البخاري )۲٦۹۹۷(‏ ومسلم (۱۷۱۸) واللّفظ له. 
(۳) رواه البخاری (۵۲) ومسلم (۱۵۹۹). 

() رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۱/ .)٦۷‏ 
)٥(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۳۲۸/۲۹). 


وجه الله تعالی, ما تلك الأعمال التي يعملها العامل: يريد بها شهرة» أو يريد 
مپا سمعة» آو پرید ها مرانافہ او ید مها دنا فائیة» آو ركاسة زائلت آو غير 
ذلك مِنَ الحظوظ. فكل ذلك لا يكون عند الله مقبولاء ولا يكون عنده جات 
مرضيًا؛ لأن من شرط العمل | مقبول أن يكون قد ابي به وجه اه قال ام 


کا چوک ام یں کے کو یس 0 ۹ 90 ۳ 
# ومن آراد لاخ ۳ Sd‏ هم یک کان سور را 


واصلاح النية یحتاج إلى مجاهدة مستمرّة للتفس؛ لأن النية تفلّت» 
والصّوارف التي تصدٌ العبد عَنِ الاخلاص -في الدنيا- كثيرة» والله تعالی 
یقول: ¥ یت هدو فيتا هديم سبلا وان ال لمع جروت 4 [العتكبوت:19]. 
فان چیہ ری سب ارت 

من المسلم إلى آخر نس وإلى آخر لحظة مِنّ الحياة؛ لاه لا یزال تأتیه 
الصّوارف والصّوادٌ عَنِ الاخلاص من هنا وهناك؛ فیحتاج كل وقت وگل 
حين إلى معالجة نيه واصلاح مقصده وإطابة إرادته. 

وقد ورد عَن السّلف یمان نقول عظیمةء في التأكيد على التي وإصلاحهاء 
والعناية لام بهاء نقل جملة منها الحافظ ابن رجب ردان في كتابه جامع 
العلوم والحکم. قال: 

«عن یحبی بن أبي کثیره قال: تعلّمُوا اليه فإنّها أبلغ من الم . 

وعن رب اليامي. قال: اي لأحبٌ أن تكونّ لي نيه في کل شيء؛ حتّی في 


.)۷۰ /۳( رواه آبو نعیم في حلية الأولياء‎ )١( 


ج ۲۵۹ احاديث اصلاح القاوب 
الطعام والشراب وعنه أنه قال: الو في كل شيء تریڈہ الخیرَ حتّى خروجك 
نے الا 
۳ 00 1 ار و مس 1 ٥‏ 

وعن داود الطائیع قال: ريت الخيرٌ کله اما يجمعه سر ال وكفاك 
به خيرًا ون لم تَنْصَبُ'". 

قال داود : والبر هة لقع ولو تعلّقت جميع جوارحه بحت الذنيا رکه 
يوما یه إلى أصلوا"' 

مد 00 ہہ و رت ٦200ھ‏ 

وعن سفيان الثوري قال: ما عالجت شيئًا آشد على من نيتي؛ لأنها تتقلبٌ 

علیک'''۔ 


وعن یوشف بن أسباط قال: تخليصٌ الَْةمِنْ فسادها أشدٌ على العاملينَ 
يِن طول الاجتهاد"" 

رض فف بن عبد الله قال: صلاخ القلب بصلاح العمل» وصلاح 
العمل بصلاح 8 ۱ ۰ 


وعن بعض السّلّف قال: وت او کل له له قح کان فان 


.)۳۵۳۳( رواہ ینور في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 

(۲) ذكره آبو طالب المكنٌ في قوت القلوب (۲/ .)۲۷٢‏ 

(۳) لم أقف عليه في غير جامع العلوم والحكم .)1٩/۱(‏ 

() رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع (۱۹۲). 
)٥(‏ رواه الدّينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم .)۱۹٤١١(‏ 

.)۱۹۹/۲( رواه أبو نعیم في حلية الأولیاء‎ )٦( 


۷ - صلاح النیة 200 


سر 


87ف موہ ٤‏ + 


وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظّمة له ورب عمل كبير 
کی اگ 

وقال ابن عجلان: لا یصلح العمل إلا بثلاث: التّقوى لله واليّ الحستق 
۷ هنا 

وقال الفضيل بن عیاض: نم يريد الله ۷۷۷+۷ ز99 

قال شيخ الإسلام رد ال هي مما يخفيه الإنسان في نفسه. فان کان 
تعدو اكاد رة ره الع :اسح ال ر آي وان کات تصدء راء الا سس 
امع العقاب كما فال تال : LORS,‏ لت هم نم عن صَلَاتَهِمَ 
اهرون ادن هم برايو € [الماعون:5-5]» وقال: ودا با إلى ألصَلره 
اموأ سال برا وت الا € [النّساء:؟4١]»‏ وفي حديث أبي هريرة الصّحيح'*' في 
الثلاثة الِّین ازل نتم رن تلم وم لقال عالم قارئ» 
والَّذِي قاتل ليقال: جريء وشجاع. والَّذِي تصَدّق ليقال: جواد وكريم. 
فهؤلاء تما كان قصدهم مدح الثّاس لهم وتعظيمهم لهم وطلب الجاه 
عندهم؛ لم يقصدوا بذلك وجه اللہ وإن كانت صور أعمالهم صورًا حسنة 


(۱) رواه ابن المبارك في الزُهد والدّقائق .)۱٥٥١(‏ 

(۲) ذکره أبو طالب المکش في قوت القلوب (۲/ .)۲٦۸‏ 
(۳) ذكره أبو طالب المک في قوت القلوب (۲/ .)۲٦٢‏ 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم (۱/ ۰۸). 

.)۱۹۰۵( رواه مسلم‎ )٥( 


اه احاديث إصلاح القلوب 


فهؤلاء إذا حوسبوا کانوا ممن یستحت العذاب» كما فى الحديث: ١مَنْ‏ طَلَبَ 
72 کا سے کے 3 7 ہ۔ 0 سی ہے ص 0 
العلم: لياهي به العلمّای أو لِيمَاري به السفهای أو لیصرف به وجوه الناس 
ہو . یھ 9 عم 2 ١‏ . 5 كن ده کہہے 1ے ONL‏ 
إليه؛ فله من عَمَله النار) . وی الحديث الاخر: «مَنْ طلبّ عِلمًا مما يبتغى 

© بير لے یل اه زع ۲ e‏ 7 م 2 م عع سسجت ےکی سالا 
به وَجُه اللي لا يطلبة إلا لیصیب بو عَرَصا من الدنیا؛ لم يرح رَائِحَة الجَنةء ورن 
ربحها ليو جد من مَسِيرَةٍ حَمْسِمِائَةٍ عام)'''. 

وفي الجملة: القلب هو الأصلء كما قال أبو هريرة: «القلب ملك 
الأعضاء والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك؛ طابت جنوده وإذا خبث؛ 

١ :‏ جج ۳۲ کچھ 

خبثت جنودہ)'''. وهذا کما ٹی حديث النعمان بن بشیر المتفق عليه: ان الثبیی 
كل قال: (إن في الجَسَدِ مضغةء إذا صلخت؛ صلح لھا سَایّر الحسٍّ. وإذا 
فُسّدت؛ فَسَد لھا سَاؤژ الجَسَلِء ألا وهي القلبُٴ)'''. فصلاحه وفساده یستلزم 
صلاح الخد وفساده. فيكون هذا مما أبداه لا 4 ا 


اہن + ۷ 


إن الإخلاص لله سبحانه هو حقيقة دين الاسلام» ومفتاح دعوة الرّسل 
مھ انلم قال تعالی: « وما وا لا يعدا لله ملسم له أل تفه 4 [البيّة:5]ء 


وقال سبحانه: # وَمَنْاَحَسَنُ دیتا یمن آسلم وجه له وهو ین € [التساء:۱۲۰]) 


وحقيقة الاخلاص (إفراد الب -جل ثناژه وتفاست آسماژه وتبارك اسمه 
وتعالی جذه ولا إله غیره- بالمحيّة والاجلال والتعظیم والخوف والرّجاء 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۵۳ ۲)» وحسّنه الالبانی. 

(؟) رواه آبو داود (۳76) وابن ماجه (۰)۲۵۲ وصححه الالبایش. 
(۳) رواه آبو نعیم» الطب النبوي .)۹٤(‏ 

.)۱۵۹۹( رواه البخاري (۵۲)» ومسلم‎ )٤( 

.)۱۱5 - ۱۱۳ /۱6( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


۷ سل النية ۰ ا 
٤ ۱‏ 0-7 
وتوابع ذلك: من التوکل والإنابة والرغبة والرهبة» فلا يحب سواہ وكل ما 
كان بُح غيره فإنَّمَا ْح تبعًا لمحيّته. وكونه وسيلة إلى زيادة مین ولا 
يُخاف سواه ولا يُرجى سواہ ولا یوک الا علیه ولا یرْعّب الا الیه» ولا 
يركب الا منهء ولا يُحْلّف الا باسمه ولا يدر لا له ولا يتاب الا لیم ولا 
اع الا أمرهء ولا حب إلا به» ولا یات في الشُدائد لا به ولا يجا لا 
إليه ولایُشجد إلا له ولا یذیح إلا له وباسمه ویجتمع ذلك في حرف واحدء 
وهو: أن لا بْمبّد الا یاه بجمیع 


يع آنواع العبادة»". 

وعلی العبد في هذا المقام أن یجاهد نفسه على السَلامة من كل قادح في 
والطمع فيما عند التاس» إلا كما یجتمع الماء والتان والضّبّ والحوت. فإذا 
حدّثتك نفسك بطلب الاخلاص؛ فأقبل على الطَّمع لا فاذبحه بسکین 
لیس وأقبل على المدح والثناء فازهد فیهما زهد عُشَّاق الذنیا في الآخرة 
فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد نی الثناء والمدح؛ سهل عليك الاخلاص. 

فان و وما الذي يسمل على ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ 
قلت: أمّا ذبح الطّمع؛ فيُسَهّله عليك علمك يقيئًا أله لیس من شيء بطم فيه 
لا ویید الله وحده خزافنه, لا یملکها غیره. ولا بوتي العبد منها شیٹا سواه. 

وأگا الزهد في الثناء والمدح؛ فيْسَهّلهِ عليك علمك أنه لیس أحد ینفم 


۔)۱۹٦ص( الداء و الدواء لابن القیم‎ )١( 


002 احاديث اصلاح القلوب 


22 کو ی رگد : 5 
ح ۱9 
2 ملحي زين» وذْمّي شين . فقال: «ذلك الله 0 سو[ 
سر سس ھی 
۰ وش 1 ۱ و 0 سی نت 5 7 
في مدح من كل الزین في مدحه وکل الشین في دمّه» ولن تقدر على ذلك الا 
بالصبر والیقین» فمتی فقدت الصبر والیقین؛ كنت کمن آراد السّفر في البحر 


1 


ہہ ےا ےہ مر سے ی 


في غير مرکب؛ قال تعالی: # اضر إن وَعد ال سح ولا لئ" 
قوب € [الرُوم: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: «وجعتا مهم یمه 


سر رورا 


صاروأً وحكانواً د اتتا نون 6 [المُجدۃ: 5 ؟]0"''. 


2 سو و کی مر 


يمه هدوت یتنا ما 


ألا ما حوجنا إلى أن نقرأ مرّات وکرّات قول نيا يف دإِنْمَا الاعمَال 
بالات وَإنَ لكل امرِي ما ری فمن کانث جره إلى الله وَرسُولہ قور 
إِلَى الله وَرَشولِہء وَمَنْ کانّث مجرثه لِنيَا بصبهه أو إِلَى امرَأةٍ ینکخها: 
فَهِجْرَنَه إلى ما هَاجَرَ و۰۳ داوي قلوبنا ونتفقد نياتنا. 
1 م أصلح نیّاتنا أجمعين» واهدنا إليك صراط مستقیما» ولا تکلنا إلى 
آنفسنا طرفة عين. 
"كتكتككككتكتك”..: از للكت 


(۱) رواہ الّرمذي (۰۳۲۲۷ وصحَّحہ الألبان 
(۲) الفوائد لابن القیٔم (ص۲۱۹). 
(۳) رواه البخاری (۱) ومسلم (۱۹۰۷). 


(۲) رواه حمد (۰۳ O‏ 


» و صیححه 


الألبانغ فی السَلسلة ال 


7 


.)۲۲۷۸( 3 


.)۹۹( رواه البخاري‎ )١( 


جه کی 
ص 


وس نم2 
محمد 


ارَسول الو 


ر 


صادفا 


کس 8 

2 م 
٠‏ قله 
شس 


3 


کے 
۳| 


س 6 
دم 
۰ الحنة 
و 


اطع میر 


ت 


Tee رواه‎ . 


ر ا 
3 
علی ا ۴ 
سح اا ار 


۸ - القلب 


سنقر 


البه حید 


۳ _ احادیث اصلاح القاوب 


اش الا تال اله أي الها 0 
مِنْ قلبه دحل الجنة؛ . رواه مسلم''. 

قلب المومن مُستفر 
يزكو القلب؛ فإنّه يتتضمّن نفي الهيّة ما سوی الحق من القلب واثبات إلهية 
ال فى القلب وهذا حقيقة لا اله الا لف وهو آفضل ما حصا القلوب 
واكتسبته التفوس. 


وما من ريب أنَّ أعظع المقاصد وأجل الغایات وأنبل الأهداف توحید 


قآ روم راھ وا چان وف ار دوه 


رت الارض والتّماوات والاقرار له تلا بالوحدانّةه وافراده نا بالذل 
والخضوع والانكسارء وإسلام الوجه له؛ خضوعا و تذل رغبًا ورهیّاه خوفا 
ولا سجوذا ورگوعاه واخلاصی الذون اله لوف والراء۶ من الشرك کل 
قلیله و کثیره دقيقه وجليله. وهو الغاية العظمی ی اي خلت الخلق لأجلها 
وأوجدوا لتحقیقهاء كما قال تعالی: وا حلفت ل وآلانی إل يبون 4 
[الًاریات: ٥٥]ء‏ وهو الغاية اي آرسل الله جنرت لأجلها رسله الكرام وأنزل 
کتبه العظام لتحقيقهاء كما قال تعالی: ۶ وَلْمَّد عقا و كل 9 و روا أي 

۳۳ ال ٦ء وقال تعالی: #وما تسا من‎ 6 CN ولجکنبواً‎ er 


هس کرہ 


من رَسول لا وی کیہ هلا لها أا نون € [الأنبياء: ۲۵]. 
وهو أعظم عم الله التي أنزل على عباده قال تعالی في آوّ سورة التحل 
وھ هرد 


<-سوره النعم-: « یل مک بالروج من مرو علی من كام من عباده اا درو ا 


(۱) رواه مسلم (۳۸۰). 


۸- القلب مسنقر التوحيد ۱۹۳ 


کل 


5 که ال ھا ان4 [التّحل: ٢‏ فهذه أول تعمة ذکرت ف هذه السّورة» فدل 
ذلك على أن التوفيق لذلك هو أعظمٌ نِعَم الله تعالی الي أسبغها على عبادہہ 
کما فالسا ا سبع مک( نهمه. ظلهرة کون :را ا۷۰۷ فان ماه 
ES‏ دلا ال ال له '. و قال سفیان بن عبينة رخات «ما آنعم الله على عبد 
من العباد نعمة أعظمَ من أن عرّفهم لاله الل" 

وطاكوسيب سحا قلب المد ج9 ید ماوها رضاا از خن والفوز 
بالکر امة والانعای وف سل يحيا حياة بهيمة الأنعامء كما قال تعالی: 
ان ہم إل لاشم بل هم ال سیا که [الفرقان: ٤ء‏ ففاقد اضر ۳ 
كان يمشي على الأرض» ومحقّق التوحید هو الَّذِي يحيا الحياة الحقيقية 
يقول الله خَرتلا: #أومن کان ما ينه که [الأنعام: ۱۲۲]) آي: سیر نان با لایمان 


کی E E‏ وا سل إذا دک ما 


ا2 


والتوحید» ويقول جَذَرَفلا: « یکا 

ميم 46 [الأنفال: .]۲٢‏ 
وبالتوحيد آمن ۲ طان وراحة الأبدان وسعادة الانسان قال تعالى: لیب 

رگا ور لیوا ایمتهم بظتر الک کم الک نت سم ۲ء وقال 

تعالی: # ومد آله ان منوا ینک وکیاوا ااضلحَت فهر في الْأرضٍ که 

تخت از ين م fut:‏ قلف زک و یبد خرؤم 

4 کی اجيس ب ما4 زر .٥‏ 
(۱) رواه سعيد بن منصور في الشّئن (۱۷۳۰). 
۲۱( انظر: كلمة الإ خلاص لابن رجب (ص ۵۲). 


ا ٠٦٥‏ __ احادیث إصلاح القلوب 


E ۷۰ a E Ses 


چم مس ما مر مر خر مرت و ود ار 
نی 


8 صل 
ا ں۔ھ سے ہے ہہ وج وو ہدوہ بیو ي سک وج 
عمل صللحا مُن ذكر أو ن وهو مؤھن فلنحیینه, حيوة طيلبة ولنحزتهم أجرهم 


اخسن ما ڪاو بو 4 [البّحل: ۹۷]ء وقال تعالى: #هَإِمًا بتکم می مُدی 
مر سر e‏ ہے ر مر چ ہے ہے محر و کے م 80 > و1 ا و هه سر عكر 
من اتب هذا فلا یعیسل ولا يشقى (09 ومن آغرض عن زگری فان له مَعِيسَّة 2 


و ص 


و نوم الد عم 4 [طه: ۱۲۰۱۲۳]» وقال تعالى : (#طه (رد) ما ارلا نک 


مح 


وہ لتقو 4 [طه: ۱ - ۲]» أى تما آنزلناه عليك لتسعد به ویسعد به من اتبعك. 

وبأنوار التوحید تتبدّد ظلمات ا وب آمراض القلوب. قال ابن الق 
رَحَله: «اعلم ن أشعّة لا اله ال الله 5 من ضیاب لیت وغيومها بقدر 
قوّة ذلك الشُعاع وضعفہ فلها نور وتفاوت أهلها فی ذلك التور قُوَةٌ وضع 
لا یحصیه إلا الله تعالی» نین الاس من ٹور هذه الکلمة اف قلبه #الشمس: 
ومنهم: تن نورها في قلبه کالکوکب الدريٌ» ومنهم: من نورها في قلبه 
کالمشعل العظيم» وآخر: کالسراج المضي» وآخر کالسَراج الضعیف. ولهذا 
تظهر الأنوار يوم القيامة بأیمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في 
قلوبهم من نور هذه الكلمة علمًا وعمللا ومعرفةٌ وحالاء وكُلّما عظم نور هذه 
الکلمة راقعلہء الحرق من الشبهات رامرات بحسب لوقه وشدّته» حتّی له 
ناسل ال حال امم ادق هاش ولا فی ر260 الا رها 
حال الصَادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شیاه فأي ذنب أو شهوة أو شبهة 
دنت من هذا الور آحرقها»۱. 


(۱) انظر: مدارج السّالکین لابن القیم (۳۳۸/۱). 


۸- القلب مسنقر التوحید !۱ _ 


وبالتوحيد تنزاح عن القلب الأوهام وتنطرد الوساوس والأفكار الرّدِيئة 
ویحصل للقلب طمأنيتته وراحته وهدوژه وسکونه قال اللہ جا وتلا: #قل أعوة 


بر الاس 0 مَل الاس 0 إل الاس 4 [الّاس:۳-۱] هذا تو حید 


الاس اا من ألْجِتََو ولاس € [الّاس: ٤‏ -٦]ء‏ وقال تعالی: «فل آعود 
رت الْمَلَق 14الفلق ۰ هذا التوحيد والَّذِي يتزاح : ین سْرمَاحَلقَ ) ومن 
شر عَاسِقٍ 2 کک كبح شک انت ف العقد كیا ومن شر عاس لد 


حسد ٭ [الفلق:٢-٥].‏ 


وبالتوحيد تنطرد الشياطين ولا تطیق البقاء في مكان يُصدع فيه بالتوحيد. 
جج نی وی واي سے مت أن التي كل ال 
«ذ نُودِيّ َ للصلاة 2 الَيْطَانُ 1 اظ تی اہ يسْمَعَ این فد قضي 


4 


۳ یل حتّی إذَا د وب بالصّلاة دی حتی دا قضی التَْوِيبُ ئل عنی 
علیہ دہ سے ای تون لن اذگز گذا واذکز ذا ما لم کن ید کر ین 

بل حتی یَظل الرجْل ما يَدْرِى كَمْ صَلّى)"". والاذان کله توحید وتمجید 
وتعظیم لله جات واية الکرسی هي آیة التوحيد وبیان براهيته وحججه 


-وهو من قراء 


4 


ای مس رجح 
ر! ات ۳ 


80 شرع ۳ 2 يا با مرا آتذري 


ار مر 


(۱) رواه مسلم (۳۸۹). 


۵ 80 احادیث اصلاح القاوب 
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من کتاب اللو مَعَكَ أَعْظَمُ؟) قال: قلت: « امه له إله الا هو انی الم € [البقرة: 
٥ء‏ قال: فضرب في صدري و قال «واله لبهنك انیم ابا لمنذر»" آي: 
هنيئًا لك هذا العلم العظيمء الّذِي ساقه الله إليك» ومنٌ عليك به. 

وفي هذا دلالة واضحة على مكانة التوحيد في قلوب الصّحابة؛ فان ال 
هاتآ لما سأل أبيّا عن أعظم آية في كتاب الله اختار یه آية التو حيد 
۳ حلصت لبيان التوحید وتقريره وبيان حججه وبراهينه. اباك على 
عظم شأًنہا وعَلُوٌ مقامها. وإذا قرأ المؤمن آية الکرسی إذا أوى إلى فراشہ؛ لم 
يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتی يصبح. 

وبالتوحيد يسلم العبد بإذن الله من كيد الأشرار؛ من السحرة والكهنة 

٥ی‏ و 


والعرّافین قال تعالى: لت الہ ینام عن الین ءامنوأ» [الحجٌ: ۳۸ قال تعالی: 


یر عد 
سر کے > < ہر م 2 


کات عم عیانص مین 4 [الروم: .]٤١‏ 
1 7 2 ۹ ۱ 
وبالتوحيد يتال العبد الخيرات کلها وسعادة الدنیا والآخرة؛ فإن الله رن 
قضى أن السّعادة والتعیم إِنَّمَا يكون لأهل الإيمان والتوحيد: في دنياهم» وفي 


ب رھ عم ےم 


قبورهم. وني آخراهم قال تعالی: لار لی تیم [الانفطار: ۱۳]. 


والئوحید هو أؤلى أمر وأعظم أمر ينبغي أن یذ کر الناس به؛ قال الله تعالی : 
لوَدَكر قن الذَكْرَى تم الْمُؤْمِِينَ. وَمَا عَلَفْت الجن والانس الا ليعبْدُونٍ4 [الذاریات: 


جد 7 2 رت ي می اس ا رد 4 سے سے سے 1 
٥‏ 0]. وقال تعالى: وی يمآ اوعد بو یشرب یب أ 


ی 


5 و2 کچ مگ 4 - سے 1 گر ہرے رر رہ و سس ساسم سر خر ص سرو سے 
ال قلا موشن ولا وآنشر مُسَلِمُونَ 9 آم كسم شاه لد حضر یَعَقوب مت لد ال 


() رواه مسلم (۸۱۰). 


۸ - القلب ستقر التوحيد fv‏ 


حر رو مر 


نيه ما يدون من يَحَدِى قالوا ند إِلَهھَكَ وَإِلَه ءابايک هك و إشمعيل وَاِمَحَق 


ےہ ےم مگ 


22 عع رس کت سے سے کت 7 


لها ویمدا وَعَنْ ل مُسَلِمُونَ © تک أَمَة فد خلت هاما شبت 
لون عما انوا بعلو [البقرة: ۱۳٢‏ ہر سی ی 
7 


سی هو و 


ہہ کا 


r‏ ری سح 


HES‏ البرك طم لیر 4 [لقمان: ۱۳]. وفي الصحیحین عن ابْنَ عباس 
تة قال: لگا بَعَثَ ال ا مُعَاذَا تخر امن قال لَۂ: تدم عَلَى قَوْم 
من أَهلٍ الْكِتَاب فَليكنْ أَوَلَ ما تَذُوہُم إلى أَنْ يُوَحُدُوا الله على فد 7 
َلك ابرم :ا اله كرض عليه ڪس صلواب في بيهم وله تا 
صلو رهم اللہ افرص عَلَيْهِمْ رگا في آموالهم ند من نیم یرد 
برهم فاد اروا بدَلِكَ؛ فَحذ منم وتوّق کرایع آنواي الّاس+'''. 

والطريقة 2 امئلی لتمتین التوحيد وتجدیده في القلب حسن المعرفة يالله 
مسب سوہ ري يساس ونه 


قال ابن القیٔم كلك «ذا عدن آنا والتفم والعطاء والمنع والهدى 


7 


والصّلال والسّعادة والڈٌقاء کل ذلك بيد الله لا يبد غیرہہ وأ الذي بمب 
القلوب ويصرفها كيف یشاء وأنَّه لا مُوَفْق الا من وفقه وأعانه. ولا مخذول 
لا من خذله وأهانه وتخلّى عنه. وأنَّ أصمّ القلوب وأسلکھا وأقومها وأرقّها 
رآ اتا ای اھر هه سدہ تھا سیکا گا اس آتضص مه 
كَل ما سواه وأخوف عندہ من کل ما سواه وأرجى له من کل ما سواه فتتقدّم 
حه فی لبه جميع لمح فتنساق المحات تب ھا کما ینساق الجيش تب 


(۱) رواه البخاري (۷۳۷۲)ء ومسلم (۱۹). 


اا ویتقدّم خوفه في قلبه جمیع المخوفات فتتساق المخاوف اا 
لخوفه. ويتقدّم رجاژه في قلبه جمیع الر جاء فینساق کل رجاء تبعا ثرجائه. 

فہذا علامة توحيد الإلبيّة في هذا القلب. والباب اي دخل إليه منه 
توحيد الب أي: باب توحید الإلهيّة هو توحيد ابو فان أوّل ما يتعلّق 
للب بتع توحید لبي برتقي إلى توحيد الله 

الحاصل انْ الثوحيد هو مقصود الخلق وأوّل دعوة الرّسل عتهراتله 
ومفتاح دعوتهم وأوّل منازل الطریق وأوّل مقام يقوم فيه السّالك إلى الله 
تعالی» وهو أوّل واجب يجب على المکَلّف وأوّل ما يدخل به في الإسلام 
وآخر ما يخرج به من الدّنياء فهو أوّل واجب وآخر واجب فالتّوحید أوّل الأمر 
وآخره» وهو أساس صلاح القلوب وزكائها. 

وفقنا الله أجمعين لما يحب ويرضاه من القول والعمل» وجمع قلوبنا على 
دینه اي ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله كثل. 

e j و‎ 


.)٦١٤ /۱( مدارج السّالکین لابن القيم‎ )١( 


رة الله »| 


عَنْ عِمْرَانَ بن حصین نید قال: جاء قَوْمْ ین أَهْل این إلى ال 
لا وفَلوا: جنا له في الذین» وناك 2 اکن هذا الآمْرِء ما گَان؟ 
َالَ: گان الله وَلَمْ يَكْنْ شَيْءٌ قبل وَكَانَ عرشه عَلَى المای نم عَلَقَ السُمَاوَاتِ 
والازض وَكَتَبَ في ال کر کل شَيْ ۰" . رواه البخاري""". 

1 من أعظم الفقه للقلوب: معرفتها بربُھاء وعظمته وجلاله. وکبریائه 
وكماله» وشمول علمه ونفوذ مشینته» وکمال قدرته» وأَنّه الرّبّ لا شريك 
له والخالق لا ند له والمّلك لا نظیر له. المُتَصَرّف في الخلق عطاءٌ ومنعاء 
وخفضًا ورفمّاء وقيضًا وبسطاء وعزا واه وحیاۃً وموتًا۔ بقول الله َازقوقاق: 


19 ۲ کرام مرو مس نیم 2 22-1 عع عر سويد 0 سا 26 کے 2 
اله ازی خاق سبع سوت وین ومن الارض ما ھن ازل الاس بيهن ینعلموا ان الله عل کي یو 
ٹر وان الله قد حاط یکل ُء ولا € [ااطلاق:۱۲]. 


والواجب على کل مسلم: أن يعرف ربّه سبحانه بالعظمة والجلال والکمال 
والكبرياء» وسعة العلم والاطّلاع» وعموم القدرة وشمولهاء ونفوذ المشیئة 
وأنَّه ما شاء الله کانء وما لم يشأ لم يكنء وآن يعرفه سبحانه بعلمه الشامل 


(۱) رواه البخاري (۷۱۸). 


احاديث اصلاح القلوب 


المحیط ؛ فلا یعزب عن علمه مثقال ذرّة فی الارض ولا فی السّماء وبالارادة 
ا 8ھ راد که لا بش ناکم ہق #مشيفه فا قاد له كان 
في الوقت ِي يشاء على الوجه الذي یشاء وبقدرته على کل شي ء وآنه 
را لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السَّماءء وبالحكمة البالغة؛ فلم يخلق 
الخلق عبثًا ولا أوجدهم سدّی وهملا. 


ر م ر 
جھ 


فمن عرف الله تال معرفة 5 صحيحة مُسْتَمَدة من کتاب الله وستة ثيه 
10 2 01 4 2 م 
+ عظمت صلته باش وحسن إقباله عليه جل فی علاه. 


روى المروزي في كتابه تعظيم الصّلاة عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
سمعت أحمد بن عاصم الإنطاكيّ» يقول: «مّن كان بالله أعرف كان مِنّ الله 
آحوف». قال أحمد: صدق والل'''. 

قال ابن القیم تال (ولیست حاجة الأرواح 71 إلى شيء؛ أعظم منها 
إلى: معرفة باريها وفاطرهاء ومحبّته» وذکره والابتهاج به» وطلب الوسيلة 
الیه والزلفی عنده. ولا سبیل إلى هذا لا بمعرفة آوصافه وأسمائه فکلّما کان 
العبد بها أعلم؛ كان بالله أعرف» وله آطلب. والیه آقرب. وكُلَّما کان لها أنكر؛ 
كان بالله آجهل. وإليه أكره ومنه آبعد. والله يُنْزِل العبد من نفسه حیث ينزله 
العبد من نقسه...» ‏ *. 


ہے 


وني القرآن الكريم ما يزيد على الاربعمائة لق فیها ربط الأمور كلها 
بمشیئة الله نت واه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکنە لا معطي لما منع ولا 


(۱) رواه المروزي في تعظيم قدر الصّلاة (785). 
(۲) توضيح المقاصد شرح نونية ابن القيم (۱/ .)۲٢‏ 


۹- معرفة الله 1[ 
مانع لما أعطىء ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضء ولا هادي لمَن أضل 
ولا مضل فو هدی ولا مباعد لمن قرب ولاستات الکو باعد. 
71 .. وه 0 یو e‏ سے و وه 
سوب مر می سی 
ويحيى ود ویم میت وري کل له الامر ق ما شاء الله کان وما لم 
يشا لم يكن. 
والهداية: أمرها بيد الله یرال يقول الله عجر # ولو شتا یسا کی نفس 
هدنها که [المّجدة :۰ ويقول جَرْوَمَك: لاس کلک هُدَمْمَ ر و اکن الله تھدی 


مس ياء € [البقرة ۷۲ ویقول الله جا خا ول و ال جوف من باه إِك صرط 


ی € [النور :4[ 
والفضل کُله والرّزق: بيد اللہ قال الله تعالى: «وَأنَ الْعَضْلَ ید ال وه من 
اه وه ذو امش ال > [الحدید:۲۹]» وقال الله تعالی: وله رف من يكل يعبر 


حِسَابٍ 4 [النور:۳۸]» وقال الله تعالى : آله ببس ارز ۶۳ و 

والثّوبة بيد الله: فمّن شاء الله شرح صدره لهاء ومن عليه بہا؛ یقول الله 
تعالی: #وتوث أله عل من دكا © [التّوبة:6١].‏ 

والصلاح وزكاء القلوب واستقامتها على طاعة الله: أمرٌ بيد الله جل في علا 
قال الله تعالى: بل الله بر من یسا [النساء:4٤]ء‏ وقال الله تارلَوتعاكَ: #ولولا 
کول اع کی ور ل ما زک وہ ین مد لاک م € [الُور:٢٢].‏ 


والملك كله بيد الله؛ رتیه مَن يشاءء ویّنزعه من يشاءء قال الله تعالى: 
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و موري سر ہہ مجو ۔ و۶ مدود سے سس میمصت گر روم سے ۳ سرس سر کے ۔ سس 
۶ قل الله مک لمك تون الملاک من اء وتنیع الماک یکن ناء وشيز من كام 


کت و اسه مو ی ھ کے ۔ مج مع سے و سے 1 
الیل وَتَخْرِح الحی مرت المت وتخرج المت من الي وترزی من مه عير جساپ 4 [آل 


e 


كذ ند صور العباد: من آسمر وأحمر وطویل أو قصیر وحمیل أو ذميم» 
أو غير ذلك کل ذلك وفق مشیئته تبارك تعالى؛ « هر EF‏ موسر الاو 
کت 4 [آل عمران:1]. 

كذلك الٹناسل ووجود اد فون الْنّاس مَن له بنین» ومنهم مَن له بناتء 
مہوت وود زا ی و ی 
الله عََزََاٌ: « له ملک آلتموت وال لد ما يداه مه کے کے ا و 
من که لدم © از روجهم دان ورا ان نی مود 


[الشُورى:50-49]. 

إلى غير ذلك م الآيات الييّنات» والدّلائل الظّاهرات على كمال قدرة 
الب ل فن علاه ونفوذ مشینته» ران الامر مره والملك ملکه والخلق 
خلقه منَحتوققاق؛ عطاءً ومنعًاء خفضًا ورفعاء قبضًا وبسطاء عزا وذلا» حياةً 
ومو صا ومرشاه الام ر کل ید لله وطزع تدبیرہ جل في علاه. 

قال ابن القیٔم 2007 (وعقد هذا: أن يشهد قليك الرَّبّ تََازدَوتكَاقَ مستويًا 
على عرشه متكلَّمًا بأمره ونهیه بصيرًا بحركات العالم: عليه وسُعْلِيه 


وأشخاصه وذواته. سميعًا لأصواتهم» رقیبًا على ضمائرهم وأسرارهم, وأمر 


۹- معرفة الله fr‏ 


الممالك تحت تدبیره» نازل من عنده وصاعد إليه. واک نوه ا 
أوامره في أقطار الممالك. 2 بصفات الکمال. تج ] بنعوت الجلال» 
مرها عَنْ العيوب والتقائص والمثالء هو كما وصف نفسه في کتابهہ وفوق 
ما يصفه به خلقه. حينٌ لا یموت. قیوم لا ینام علیم لا يخفى عليه مثقال ذَرَّة 
فق السّموات ولا ف الارض, بصیر یری دبيب الثملة الگُوداء على الصخر: 
الصٌّمّاء في الليلة الظلماء سميع يسمع ضجيج الأصوات؛ باحتلاف الات 
على تفتن الحاجات تکت کلماته صدئّا وعدلاه وجلّت صفاته أن تقاس 
بصفات خلقه گا ومثلا وتعالت ذاته گے يقاس" ال راتات 
ووسعت الغا آفعاله: عدلا» وحکمت ورحمةت واحسائا وفضلا. 

له الخلق والام وله اة والفضل, وله الملك والحمد» وله الثتاء 
والمجد. اول لیس قبله شيء آخر ليس بعده شيء ظاهر لیس فوقه شيء. 
باطن لیس دونه شيء هه اا مدح» وحمد وثناء» وتمجید. 
وتات كانت سی موم 5ا وکات ما رفرہ كلها تم تنل 
رام راد کت وک وم ون 

كل کی من مخلوقاته ال علیه» ومرشد لمّن راہ بعين البصيرة إليه لم 
یخلق السّموات والارض وما بینهما باطلا» ولا ترك الانسان سُدّی عاطلاء بل 
خلق الخلق لقیام توحيده وعبادته» وأسبغ علیهم نعمه؛ ليتوسَّلوا بشکرها إلى 
زيادة کرامته. تعرّف إلى عباده بأنواع التعرّفات» وصرف لهم الایات؛ ونوع 
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عهده أقوى الأسباب» فَأَتمٌ عليهم نعمه السّابغةء وأقام عليهم حُجّته البالغت 
أفاض عليهم التّعمة وكتب على نفسه الرّحمة» وضمَّن الكتاب الَذِي كتبه أن 
رحمته تغلب غضيه)'''. 

مه ازیو ات إذا ثبتت في القلوب؛ تحققت فقت آثارها العظيمة في 
العبد: استقامة على طاعة الله وحسن وکل على الله رت ودوام الحاح 
علیه بالذعاء وسوال الثبات والتوفیق» ر سي إقاك على اھ الاد ویْعدا 
عن العْجُب والاغترار» ورضًا بالقضاء» وصبرا على ما قذره الله حت وقضاه. 
وبعدًا عن الجزع وال ل إلى غير ذلك من الآثار الإيمانيّة والعوائد 
الحميدة ۳ تعود على العبد بکل خير وفضيلة ورفعة في دنياه وأخراه. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما؛ عن أبي موسى الاشعري ضآئةغة: 
قال: قال لي وقول الله فد : الا اَذْلّكَ علی کلت هي کنزین کنوز لحتة؟) 
ا «يَلَى یا کوٹ الا قال قُل: لا حول ولا و رل باش" 

وروی الإمام أحمد في المسند؛ عن قيس بن سعد بن عبادة تقد أن 
با قال له: ألا ذلك عَلَى باب ین باب لجع قُلْتُ: بى -یا رسول 
الله- قال: لا حول ولا کوة إلا با 


وفي المسند من حديث أبي هريرة وك یه آن ای اَل قال : «أَكْيْدُوا مِنْ 


(۱) مدارج السّالكين (۱/ ۱۹۲). 

(۲) رواه البخاری (4۲۰۵) 7 40( ومسلم .)۲۷۰٢(‏ 

(۳) مسند آحمد (۰)۱۵۸۰ وصححه الالبانق في السّلسلة الصحيحة تحت حديث 
(۱۵۲۸). 


سر ۵ قله 


قَوْلٍ: لا حول ولا وه لا با نها کنژین نوز اه 


و سو سی من حدیث آبي هريرة مد بقنه أن ال ٹا قال 
له آلا أك عَلَى کلمت من تخت الْعَزشِء من گنز ال تقول ۴ حول ولا 


۳ 


قو |[ بالل فيقو 2 ول الله تد آشلم عَبِْي وَاسْتَہْ ۱۷ 
وفي قول الله تعالى في حديث أبي هريرة جنتنیتت: المتقدم: «أَسْلَم عَبْدِي 
7 کے اناسع ہت سر ری سوہ 
وتفویض ٥‏ ,"ھ0 وأن الأمور 
كلها بی الله زی وا اظرتات متا طوعٌ تدبیرہ وتسخيره وقضائه 
وقدره» فما شاء الله کان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوّة لا بالله العلِیخ 

العظيم. 

فهي كلمةٌ التجاء واستعانة وتوكل على الله واقرار من العبد بضعفه وفقره 
واحتياجه إلى اللہ في كل نُس ولحظة وطرفة عین, وان لا غنی له عن ره في 
أي اومن شوونه زار من آموره. 

ومعناما: لا تحوّل من كفر إلى إیمانء ومن عصيانٍ إلى طاعةء ومن فقر 


۲ 2 2 مو د 
ہو سس سرب ہت يادة و تما ج یس 


(۱) مسند أحمد (٤٥۸)ء‏ وصححه الألبانق في السّلسلة الصّحيحة تحت حديث 
(۱۵۲۸). 
(۲) المستدرك (۵)» وصححه الالبانش في صحیح الجامع .)۲٦٢ ٤(‏ 


_٦‏ احاديث إصلاح القلوب 


٦1 ۰ 7 ۰ 2‏ ۲ ۶ سو کان e‏ اک 7 ی م مر ےس ےہ ۲ ۳ گر 
٤‏ هدف من أهدافه؛ إلا باللہ عَزَيِمَاٌ: لإ هذوء شکره فمن شاء اد إل ری سیل 


ك0 5 


رر ر ہرس لا سم © سے سی ےط مس تا ود ديع سك سم سا سے 5 ر مر رص و مر توص 3 
(م) ما ای إل أن دشاء الله ان اه کان :علا عکیما )بد من كناك ى رج 
عع 
رف سے زی ر 07 2 ےا 5 ع و سس 7 و 3 مر 
والطلمین أَعَد هم عَدَابا ألما 4 [الانسان:۳۱-۲۹)؛ فالامور كلها بيد الله عََقجَلَ: # ما 
عدر واي 2 سر مس رھ سے سحط زر وہ ےج مت کے مرا ۴ مرو ج 
يفرح لَه للتایں من نمو فلا مَمَيِكَ له وما يمك فلا مرییل لد من بو #* [فاطر: ؟]. 


فالعبد فقيرٌ إلى الله جرتلا من کل وجه والله مت غنش عَن العباد وعن 
آعمالهم من کل وجه وهو القائل جل في علاه: أ ناش أ الف إل 
اه وه هوَالْعُ الحمید © إن ما بدهبکم ویب لق جَديدر ل وما ديك عَلَ ال 
بعزیز 46 [فاطر :۱۷-۱۵ ]. 

قال الشيخ عبد الرّحمن السعدي رحَقَ: «یخاطب تعالی جميع التاس 
ويخيرهم بحالهم ووصفهم. وأنّهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: 

فقراء في إيجادهم, فلولا إيجاده إِيّاهمء لم يوجدوا. 

فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح» التي لولا إعدادہ إيّاهم 
[بها]ء لما استعدوا لأيّ عمل كان. 

فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والتّعم الظّاهرة والباطنةء فلولا 
فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل [لهم] من الرّزق والتعم شيء. 

فقراء في صرف الم عنهم» ودفع المکاره. وإزالة الكروب والشدائد. 
فلولا دفعه عنهم» وتفريجه لكرباتهم» وإزالته لعسرهم. لاستمرّت عليهم 
المكاره والسّدائد. 


۹- معرفة الله ا( ٢ل‏ 


فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربیة وأجناس التدبیر. 

فقراء إليهء في تألههم له وحبّهم له. وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالیء 
فلو لم يوفقهم لذلك. لهلكواء وفسدت آرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. 

فقراء إليه» في تعليمهم ما لا یعلمونء وعملهم بما يصلحهم. فلولا 
تعلیمه» لم يتعلّمواء ولولا توفيقه» لم يصلحوا. 

فهم فقراء بالات إليه» بكُلّ معنی؛ وبکُل اعتبار» سواء شعروا ببعض 
أنواع الفقر أم لم يشعرواء ولكن المُوَفَّى منهم اي لا يزال يشاهد فقره في 
کل حال من أمور دينه ودنيا ويتضرّع له ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة 
عين» وأن يعينه على جميع آموره ويستصحب هذا المعنى في کل وقت. فهذا 
أحرى بالإعانة ال من ربّه والهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدھا؛'''. 

للم يا رب العالمین؛ زك قلوبناء وقرٌ إیمانناء وأصلح أعمالناء ولا تكلا 
إلى أنفسنا طرفة عين» تَعْلّم عجزنا وفقرنا وضعفنا وةل حیلتناء واه لا حؤل 
لنا ولا قَوّة ال بكء ال اهدنا جميعًا إليك صراطا مستقيمّاء وأصلح لنا 
شاا كله ولا تکلنا إلى اسنا طرفة عین. 


تسه 


(۱) تیسیر الکریم ار حمن (ص ۸۷). 


معرفة آسماء الله وصفاته 


ہج © 


عَنْ ابي هُرَيرَةً لته عن ال تا قال 0 4 تسعه تِسْعِينَ اشا مائ 
إِلَاوَاحِدًَا من آخصاها دح الْجَنَها. متفق عليه" . 


وعن عبد الله رشع قال: قال رَشُول اش ج: «ما آصات احا قط هم 
ص 


ولا حَرَن فقال: الهم إني عَبْنْكَ اب عَبْدِكَ ابن مَك نَاصِيَّے بدك ما 
في ا في فد ۇك ت أَسْأَلْكَ: کل اشم هو لک 6 8ہ نفسك» 
و هر خدا من لك اَل في کبک أو شرت بو في علم لب 


؛ آن تَجْعَلَ القزآن رَبِيعَ قليي وَنُورَ صذري وجلاء حُرْنِيء وَذَهَابَ 
می الا اذب ال همه وَحْزْنه واه مکانه فرحا قال: فقیل: با سول الو 


ألا تَتَحَلَّمْهًا؟ فَقَال: ی یی لِمَنْ سوعها أن يتَعَلَمَهَا. رواه أحمد'''. 
وعَنْ عَاؤَِةً زیت أن رَشول الله چ بعت رجلا عَلَى سرت وکا يقرا 

لِأصْحَابهِ في صلاتهم فَيَخْتِمُ ب مر هو ال كد € [الإخلاص:١].ء‏ فَلَمَّارَجَعُوا 

ذکر دك لرسول الله جه فَقَال: «سَلوه لاي شی ءيضت ذَلْكَ) ۵۹ ۷١۹‏ "8۶+ 

(۱) رواه البخاري (۰)۲۷۳۲ ومسلم .)۲٦۷۷(‏ 

(۲) رواه أحمد (۰)۳۷۱۲ وصححه الالبانی في السَلسلة الصَحيحة (۱۹۹). 


٠+‏ - مدرفة أسماء الله وصفاته ")ل 


dF |‏ 
لها ا رتا كت را بها. تال سول اللہ عللد: «خبروه أن 


الله تحبه حا و ونی لفظ آخر قال له : «حبك إِيَّاهَا ذلك لح ۳. 


8 گے 


ہے 


ھچ 
ن آ 


ففیه: الا لحك صفات الہ اسه ال وآدخله ا 

اد معرفة آسماء الله وصفاته الواردة في الکتاب والست اي تدل على 
كمال الله المطلق من كافة الوجوه لین أعظم آبواب إصلاح القلوب وذهاب 
همومها؛ وغمومها؛ وأسقامها؛ وذلك لأنَّ الاشتغال بمعرفتها وفهيهاء 
والبحث التَامٌ عنها مشتمل على فوائد كثيرة وعظيمةء متها: 

0 علم ود الام والصّفات؛ آشرف العلوم راہ اروا علی 
الاطلاق. فالاشتخال بفهمه والبحث عته؛ اشتخال باعلی المطالب» وحصوله 
للعبد من آشرف المواهب. 

ثانيا: أن معرفة الله تدعو إلى : محبّته» و تحنیته» وخوفه. ورجائه» وإخلاص 
الس رها عا الوا سا الى متا یعرف اسان 
وصفاته وا نی فهم ابيا 

ثالثًا: أن الله علق الخلق؛ لیعرفوه ویعبدوی وهذا هو الغاية المطلوبة 
منهم فالاشتغال بذلك اشتغالٌ بما خلق له العبدٌء وتر که وتضییعه؛ إهمالٌ لما 
غَلِق له وقبيح بعَبدِ - لم زل عَم الله عليه متواترةٌ» وفضله عليه عظيمٌ من کل 
وجه- أن يكون جاهلا بريه معرضًا عن معرفته. 


(۱) رواه البخاریٌ (۷۳۷۵۴)ء ومسلم (۸۱۳). 
(۲) رواه البخاری تعليقًا :)١5 0 /١(‏ ووصله الترمذي (۲۹۰۳). 


۳ أحاديث إصلاح القلوب 


ع 


بابشل أن آعد أركاق الایمان بل َفضلها واضالها الایمان با ولیس 
الایمان به مجرّد قوله: آمنت باللہ من غير معرفته بربّه» بل حقيقة الایمان 
أن يعرف الذي یمن به ویب جهده في معرفة أسمائه وصفاټه» حٌى يبلغ 
درجة اليقين» وبحسب معرفته بريّه یکون إیما فکلّما ازداد معرفة بربّه؛ 
ازداد إیمال وکلّما نقص نقص وأقرب طریق يوصله إلى ذلك تبر صفاته 
0 رہ ها 

خامضا: أن العلمَ به تعالی صل الأشياء كلّهاء حتّی إِنَّ العارف به حقيقة 
المعرفةء یستدل يما عرف من صفاته وأفعالهء على ما یفقله وعلى ما مر 
من الأحكام؛ لاله لا يفعل الا ما هو مقتضّی أسمائه وصفاته» فأفعالّه دائرةٌ بين 
العدل والفْضل والحكمة؛ ولذلك لا يَشْرَع ما يشْرّعه مِنَ الأحكام الا على 
یت اا ویک وفك رف لل العو كا وعد 
وآوامزه ونواهیه عدل وحكمة. 

فتك اللفواقهه أن میم و الاسراءااسعی زالقفات الثلى مق 
لآثارها من العبوديّة والخضوع. فلکل صفة عبودیّة خاصّة هي من مقتضیاتهاه 
وموجبات العلم ارات بمعرفتهاء وهذا مطَّردٌ في جمیع آنواع العبودیّق 
اي على القّلب والجوارح. 

وبیان ذلك: ا العبد إذا عَلِم بت الرّبٌٍ تعالی؛ اضر وال والعّطای 
والمّنع» والخَّلقء والرّزق» والإحیاء والإماتة؛ فان ذلك يمر له عبوديّة 
اگل عليه باطنًاء ولوازم کل وثمراته ظاهرًا. 


۰- معرفة أسماء الله وصفاته [ ۸ل 

وإذا علم بأد الله سميعٌ بصيدٌ علي لا یخفی عليه متقال ذرّة في السّموات 
ولا ف الأرض» 8۳ یعلم ال و ویعلم خائنه الاغين وما تخفي 
انی فان هذا يثمر له: عد اللات والجوارح. وخطرات القلب عن 


2 ۳ م تھے ۳ ۰ 7 2 ۷ 20 
کل ما لا يُرضى ال و آن یجعل تعلقات هذه الأعضاء ہما یحبه الله ویر ضاه. 


واذا علم بآن الله غنينٌ كريمٌ بر رحيمٌ واسمٌ الاحسان؛ فان هذا يوجبٌ 
له قو ار جاء والرَّجاءٌ يثمر آنواع العبوديّة يه الظاهرة والياطنة بحسب میرف 
وعلمه. 


وإذا علم بکمال الله وجماله؛ أوجب له هذا محبّة حاص وشوقا عظيمًا 
إلى لقاء اللہ وهذا يُثمر آنواعا كثيرة مَِ العبادة. 
۰ 4 02 7 8 ا ہے 5 2 . 
وہہذا يعلم أن العبوديّة كلها راجعة إلى مُقتضیات الا سماء و الصفات. 


اسر سے 


فإذا عرف العبد رب المعرفة الحقيقيّة المطلوبة السالمة من طرّق أهل 
الريغ في معرفة اللہ والّي تُبنى على تحریفب الأسماء والصّفاتء أو تعطيلهاء 
أو تكييفهاء أو تشبیههاه تپ ری سب 
في الحقيقة أعظم ما يحول ین العبد وبين معرفة ره وأعظم مايق بسانمان 
ویضعفه- وعرف ربّه بأسمائه الحسنی وصفاته العُلَىء التي تعرّف بها إلى 
خلقه» والّتي وردت في الكتاب وال وفَهِمَھا على منهج السّلف الصّالح؛ 
فقد وف لأعظم أسباب زیادو الإيمان. 


وقول الرّسولٌ تل ٭: (إِنَّ لله عة وَتِسْعِينَ اشمّاء مانَةَ الا واحدا مَنْ 


ركم ا احادیث اصلاح القلوب 


أَحْضَاما َل الج فيه حث على ]حصاہ هذا العدد من أسماء الله 
وب رس رر پر ہی یہو 
فهم معانی الا سا والصفات. ومعرفة 4 ما 5 عليه حتی بتسنی الاستفادة 


سم پور 


لام مها. 

قال أبو 7 عمّر الطلمَنْکں: این تمام المعرفة ناما الله تعالی و صفاته. 
التي د یستحق بها الذّاعي والحافظ ما قال رسول الله ييف المعرفة بالأسماء 
والصفات وما تتضمّن مر الفوائد وتدل عليه م الحقاء ثقء ومن لم يعلّم 

2 

ذلك لم یکن عالمًا لمعانی الأسماء ولا مستفيدًا بذكرها ما تدل عليه من 
المعانی)'''۔ 

وقد ذکر اہن القیم: لإحصاتها ثلاث مراتب: 

الرتبة الأولى: احصاء آلفاظها وعددها. 

الرتبة الثّانية: فهم معانیها ومدلولاتها. 

المرتبة الثّائئة: دعاءٌ الله بہاء وهذا شامل لُدّعَاء العبادة ودُعاء المسألة". 

وقال ابن سعدي مبیتّا معنى «أحصاها» الواردة في حديث أبى هريرة 
المتقدّم: «آي: من حَفظها وفهم معانيهاء واعتقدها وتعبّد الله بها دخل الجتت 
والجنَةُ لا یدخلها إلا المومنون فعلم أنَّ ذلك أعظمَ ینبوع ومادَّةٍ لحصول 


.)۲٦۷۷( رواه البخاريٌ (۲۷۳) ومسلم‎ )١( 
.)۲۲۱/۱۱( فتح الباري‎ )۲( 
.)۱۹6/۱( بدائع الفوائد‎ )۳( 


۰- معرقة أسماء الله وصفاته ا 


الایمان وقوّتِه وثباته ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصلٌ الإیمانء والإيمان 
يرجع إليها"'' '. 

فمَنْ عرف الله هذه المعرقّة؛ كان من أقوى التاس إيماناء وآشذهم طاعةً 
وتعبّدًا لله» وأعظوهم خوفًا ومراقبة له سبحانه. 


قد 
ھ7 ۳1 


قال تعالى: انما خی الله من عباده الْعلموا © [فاطر:۲۸]. 

۳ ۴ لا .: 0 0 7- و 1 6 

قال ابن جریر الطبری فى «تفسیره» لهذه الایة: «یقول تعالی ذکره: انما 

1 0 و 0 

يخافٌ الله فيتقي عقابه بطاعته؛ العلماء بقدرته على ما يشاء من شیع وآنه 
77 3 2 ۰ م 5 
منه آن یعاقیة»۲. 

وقال ابن کثیر: «أي: نما يخشاه حقٌ خشیته العلماء العارفون به؛ لاله 
1 0 
كلّما كانت المعرفةٌ للعظيم العلیم الموصوفِ بصفاتِ الکمالِ المنعوتِ 

5 2 5 ۳ھ و 
بالاسماء الحسنىء كلما كانت المعرفة به آَم والعلم به أكمّل؛ كانت الخشية 
له أعظّمَ وأكثر»””'. 

وقد جمع هذا المعنى أحد السَّلف في عبارة مختصرة فقال: «مّن كان بالله 
آعرف كان من الله أخوّف)'"". 
)١(‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص٢۲).‏ 
(۲) جامع البيان للطبري (۲۰/ .)٦٦٤‏ 


(۳) تفسير ابن كثير (5/ 5 5 5). 
(۶) رواه المروزي في تعظيم قدر الصّلاة (۷۸۲). 


ص٣‏ ووولیسسسسجھس۔۔ی سے 

قال ابن القیم عة (ولیست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظمَ منها 
إلى معرفة باریها وفاطرهاء ومحبتّه وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه 
والزلفی عدہ ولا سيل إلى هذا الا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فکلّما کات 
العبدٌ بها أعلم كان بالله أعرف» وله أطلب والیه أقربء وكلَّما كان لها آنکر 
كان بالله أجهل وإليه أكرّه ومنه أبعدء والله تزل العبد من نفیه حیث يُتزله 


اينيك 


العبد من نقیبه.. 


فمعرفة الله رل تقرّي جانب الخوف والمراقبة وتعظم الرّجاء في 
القلب. وتزیدٌ في إیمانِ العبد. وتثورٌ أنواعًا کثيرة مِنَ العبادة» ولا سبیل إلى 
هذه المعرفة» ولا طريقٌ إليها الا تدر «كتاب الله وما تعرّف به سبحانه إلى 
عباده على ألسئّة رسله من آسمائه وصفاته وأفعاله» وما نزه نفسّه عنه معا 
لا يتخي له ولا یلیق به سبحانه» وتدیّر أيّامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي 
قصّها على عباہہ وأشهّدَهم إيّاها؛ ليستدلُوا بها على أنه لهم الح المبین 
لی لا تتبغي العبادة لاله ویستدلُوا بها علی أنّه علی کل شيء 2 
بكل شيء عليی واه شدید العقاب. وأنّه غفورٌ رحيم. وأنّه العَزیز الحكيم 
وألّه الفعًال لما یریدہ وأنَه الّذي وسع کل شيء رحمة وعلمّاء وأنَّ آفعاله لها 
دائرة بين الحكمة وال حمة والعّدل والمصلحت لا بخرج شي۶ منها عن ذلك» 
وهذه افرفلاسل إلى تحصیلها الا بتدبُر كوي والنظر نی آثار أفعاله)'' '. 


(۱) توضيح المقاصد شرح نونيّة ابن القَيّم (۱/ .)۲٢‏ 
(۲) مفتاح دار الشسّعادة /١(‏ 186). 


۰- معرقة اسماء الله وصفاته هی 

وقد ذکر ابن القیّم كلامًا نافعًا جامعًا مود إلى هذه البصیرق فقال: «وعقد 
هذا: آن مهت قليك الاب تال مستویّا علی عرشه متکلْمّا بأمره وک 
بصيرًا بحر کات العالم علويّه وسفلیّه» وآشخاصه وذواته» سمیعا لاصواتبی 
رتا على ضماترهم وأسرارهم» ار لممالك تحت تدییره نازل من عنده 
وصاعدٌ إليه» و آملاکه بين يديه تتفذ أوامرّه في آقطار الممالك» موصوفا بصفات 
الکمال منعونًا بنعوت الجلال منزَمًا عن العیوب والتقائص والمثال هو 
كما وصف نفسه في کتابه» وفوق ما یصفه به خلقه. حييٌ لا يموت قیُوم لا 
ینام عليمٌ لا یخفی عليه مثقال ذرَّةٍ في السّموات ولا في الأرض» بصيرٌ يرى 
دبیب الثّملة السّوداء على الصّخْرة الصّمّاء في اللّيلة الظلمای سميع يسمَعْ 
ضجیج الاصوات باختلاف اللغات على تفن الداسات تم كلما هيدنا 
وعدلا» وجلّت صفاته آن تقاس بصفات خلقه فلا ومثلاه وتعالت ذاته آن 
تشبه شيمًا من الذوات أصلاء ووسعت الخلیقة آفعاله عدلاء وحكمةً ورحمة 
وإحسانًا وفضلاء له الخلق والأمرء وله التعمة والفْضل, وله المُلك والحمد. 
وله الشتاء والمجد او لیس قبله شي آخرٌ ليس بعده شي ام لیس فوقه 
شي باطنٌ لیس دونه شي آسماؤہ ها أسماء مدج وحمل وثناء وتمجیدٍ؛ 
ولذلك كانت خی وصفائه كلها صفات كمالء ونعوثه که نموت جلاله 
7 ا ور روسان ردالہ تل ہیس ارا وان 
علیه. ومُرْشِدٌ لمَنْ رآه بعين البصيرة إليه» لم خلّق السّموات والارض وما 
بينهما باطلاء ولا ترك الانسان سُدَى عاطلاء بل خلت الق لقيام توحيده 
وعبادته وأسبّعَ عليهم نعمّه ليتوسّلوا بشکرها إلى زيادة کرامته تَعَرَفَ إلى 


عباده بأنواع التعرّفات» وصّرّف لهم الایات ونوّع لهم الذلالات ودعاهم 
۲ ۶ 3 ۲ سو مد 4 256 
إلى محبته من جميع الابواب» ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الاسباب. فاتم 
عليهم نعمّه السَابغت وأقام عليهم حجّتَهِ البالغة» آفاض عليهم الثعمةء وكتبّ 
على نفسه الرّحمة» وضمّن الکتاب الذى كتبّه أن رحمته تغلب غضّبه)"'. 
فمّن كانت معرفته لله كذلك» وتفقه في هذه البصيرة» كان من أقوى الناس 
إیمائًاء واحسنهم اجلالا وتعظيمًا ومراقبة لله عَتَتِمْل وأكتّرهم طاعة وتقربا 
3 
إليه» والناس في ذلك متفاوتون فمقل ومستكثر. 
رزقنا اللہ أجمعين حسن الإيمان بأسهاكة وصماته. والتحقيق لتوحيده 


۶ 


ود تعظیمه انه سمیع مجیب. 


(۱) مدارج السّالكين .)٠٤٤/١(‏ 


أصول الایمان (۱) 


7 2 ۵ سر 
2 


4 ر 


وم اد EE Ai‏ یڈ اض اله تیاب ای راد لش 
غلا نع ولا ره متا اعت کے جلت الی ای جل 12:06 ی 


ای ٹن ےر ےس وقال: يا محمد لعتشا خن ازشاام. 
َقَال رَصُولٌ الله ظا سیت : آن تشهد أن لا رل لا الله وان مُحمَدا رشول 
اش وَتْقيمَ الصَلاق وَنؤْتِيَ الركاة وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْج لت ان اسْتَطعْتَ 
له سَہیلا. قال: صَدَقْتَ. قال: فَعَحِبْنَا لَه يَسأَلهُ وَيُصَدَّفَة! قال: فأَخبِرْنِي عن 
الایمان. قال: «آن تَؤْمِنَ باللى وَمَلَائِكَيْه وکنبه ی ورس وَالَوْم الآخرء وین 


8ے یج 


بالقدر یرو وشرو قال 2 وال خرن عن الإْسَان. وال 3 


الله كَأَنَكَ ترا نلم نکن تر اه سی ك ". قَالّ: فأخيزني عَنِ السَاعَة. قال : 
اما امول عنها ألم ین یل ١‏ ال فاخبزني عَنْ آَم رنها. قال: «أَنْ تلد 
2 تھا 7 تَرَى الا نہ رعاء الشاء؛ يَتَطَاوَلُونَ في الْبنيَانِ) . 


و 
1“ ع سے ہے 7 ہیں سین 


تم انْطلَقَ فلشت م لیا ٿم قال لي : (يَا ع مر أثذري من التازل». 2 . قلت: الله 


ہوم وال فن جبریل کم یلم وینکم». رواه مسلم 


(۱) رواه البخاري (۵۰) ومسلم (۸). 


_ار*۱ أذ احادیث إصلاح القلوب 

هذا حديث عظيم؛ اشتمل على أصول الین ومُهِمّاته وقواعده ويدخل 
فيه الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطتق فجميع علوم الشّريعة ترجع 
إليه من أصول الإيمان لھا ومن فرع الإسلام العمليّة بالقلوب 
سی یت اھ بصلح آن یی : أي انهه لرجوعها كلَّها إليهء كما 
9 الفاتحة: 11 الکتاب)ء و القرآن» لمرجعه إليها. 

ومن أعظم ما اشتمل عليه هذا الحديث: إصلاح القلوب» بذكر أعظم ما 
تستصلح به القلوب. وهو الإيمان بأصول الإيمان السب قال: «أَنْ د تم بالل 
ومَلایکته وکتبه وَرُسْلد وَاليوْم الآخره وَؤْمنَ ن اعد حَبْرِهِ وَشَرّوا. وهي 
أصول عظیمة الشٗأنء واجب على کل مسلم أن یمن بها بقلبه إيمانًا جازم 
لا باه اک نولا و 

وقد جاء ذکر هذه الأصول السْتَ في القرآن الکریم في مواضع عديدة 
منه» تأكيدًا على أهمّيّتها وعظیم مکانتها؛ وسورة البقرة قد اشتملت على هذه 
الأركان: أولھاء وني وسطهاء 3 خاتمتها. 


7 ۳ مت © الین يمون الي - اس وم ا ون (2) وَالدنَ يمون 
مب ٦‏ + ہے 2 
ىا انزل إليك فعا ل من قِلِكَ وبا خر ۳ وقون ون (ع) ولیک عل هدی من هم م وا هم 
للت 4 [الہقرۃ:٢-٥].‏ 
جھ ا > 2 ی ۱۳ 1 3-5 e‏ جھ 
قوله: # ال یمن بال #؛ جاء عن أبى العالية» أنه قال: « 


با وملائكته. وكتبه» ورسله واليوم الآخرء وجنته وناره ولقائه» ویؤمنون 


۱- اصول الإيمان wl )١(‏ 
بالحياة بعد الموت وبالبعث. فهذا غیب 15لاف افوالضت صفة امتاز 
بها المومنون الَّذِين امتن الله علیهم بالایمان وهداهم له؛ فإنّھم يؤمنون یکل 
ما غاب عنهم ممّا أخبرتهم به رسل اش فشأن الإيمان بالغيب عظيم» قال عبد 
له بن مسعود ا «مَا آف ا ا ن یمان بغیب» 25ا م 

يك اسیک لا رب فيه 4 إلى قوله: #المُفْلحوت € [الہبقرة:١-٥])'''.‏ 


م 
با و و 


وقوله عتوٍمن: وان بوم پا اَل اليك وم رل من ميك 4 متضمُن الإيمان 
بالکتب الْمُتَرَّلة ومتضمن الایمان بالژُشل غفھماتھء وقوله تعالی: اة 
هر یقن ۰46 فيه الایمان بالیوم الآخر. 


وفی وسط سورة البقرة قال الله سبحانه: « فووا ءامکا لته 


ا 4 
ام ےہ مرو ٹر ےہ م عم 


کہ ہہ : 
آن إل انرهتم و واسمعیل وس وتعفوب وا وا لاسہا سباط و ما ہت رق سی رتا وق 


سے عم 


یو من رهم لا دقرف بين آحد مهم ون لف مسلمی تفت ی فقول اللہ 


حزوعته: # فولوا ءانما باه * فيه الایمان بالله» وقوله: وما رل | 1 
تن کال آخر الاية؛ یئن الایمان وة آرکان الایمان اج 
وقال تعالی فی سورة البقرة: لس ال أن ولوا وجُوهَكُم قبل الْمَشرق والمغرب 
ولیک ال من ءَامَنَ باه الوم الآ وَالْمَلِِكَةٍَ والکتب وال 4 [البقرة:۱۷۷]. 
وق ظط ا اللآنة | آية البن وقل ت شض تف نت أضول الایمان و آرکانه فلا اف 


مو 


الآية؛ لأنّها أعلى أوصاف أهل البرٌ. 


.)1۷( تفسیر ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)55( رواه سعيد بن منصور في التفسیر (۱۸۰)ء وابن أبي حاتم في التفسیر‎ )۲( 


۱ ۳ هه احادیث إصلاح القلوب 


قال ابن كثير «حَتّذ: (اشتملت هذه الآية الكريمة» على جمّل عظيمة 
وقواعد عميحة» وعقيدة مستقيمة»"٠"‏ ثم تقل عن سفیان لقي تال 
قال: هذه أنواع اليرٌّ كلّها. قال ابن كثير رَۂلنۂ: «وصدق رمآ فنْ من 
اتصف بهله الآية» فقد دخل في عرى الإسلام كلّهاء وأخذ بمجامع الخير 
كله وهو الإيمان بال وهو أنه لا إله إل هی وصدّق بوجود الملائكة لین 
هم سفرة بين الله ورسله «وَالكتبٍ» وهو اسم جنس يشمل الکتب المُتَزّلة 
من السّماء على الأنبياء» حتّی ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المُهَيْمن على ما 
قبله مر الكتبء الذي انتهى إليه کل خيرء واشتمل على كل سعادة في انیا 
والآخرة» ونسخ الله به کل ما سواه من الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله کلم من 
آوّلهم إلى خاتمهم محمّد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين». 


لا مه رگ ۳ مر ہہ ری مر رر ۶ 
نم قال ََۂلنَة: «وقوله: «#أوْلَيِكَ الین صَعفوا 4 [الیقرة:۰]۱۷۷ آي: هو لاء 


لن اتصفوا بهذه الصّفات هم الِّينْ صَدّقوا في إيماههم؛ لاهم حققوا 
الایمان القلیی بالاقوال والأفعالء فهؤلاء هم الَّذِين صدقواء «ورکیک هم 


مو پر ہے 


لْمَتّقَونَ 45 [البقرۃ:۰'')]۱۷۷. 


93 مد ۰ سم سح م2 و 4 كد سايم 3-2 
مود وت و ار ی ار ص سد سر ار کر کصس خم بعر 2 چس ےر ٹثرو جچ سسالا الجر م 
والموّمنون کل ءامن با وملتیکند وٹیو ورسله» لا نقرف بت آحد من سل وقالوا 


سے وص ر ےس بے رط ورپ ےس رے ءءء 
يكنا واطعت غفرانلک رت [FAS aE ATI‏ 


( ات کر( ا 
(۶) فیس ا کفیر A‏ 


۱- أصول الایمان (۱) ای ںی 


وهي مشتملة على آرکان الایمان السَتَة المآمور بالایمان بهاه وقد ثبت 
في الحديث ن التي ته هراللح قال: مه مَنْ را لین من آخِرٍ سُورَةٍ القرة 


فى ليله کفتاه۳»۵. آي: کفتاه من کل شر وسوی 0-7 
للإيمان مهذه الأصول العظيمة. 


وقال الله سبحائه فى سورة النساء: ا ان ءامنوا امو ا ورو 


2 رر مر ر سر K7‏ 20001 ہے وت ج٦‏ سح ار مي 
والکتب النِی نَرّل عل رسوله. والحتب الذٍی آنزل من شل ومن ۷۳ 


| 46 [النساء:۱۳]. 


اس 
وم 


کی کیو 27 وو الى انلع مد قل للا سد 4 


وهذه الاية فہا: التنصيص على کفر مَنْ لم یمن مهذه الأركان» أو لم 
یؤمن بشيء منهاء و أنه في غاية الضُلال: لود صَلَّ صلا بيدا 4) ذ وا ا 


أو بشیء تھا لا بول لطاعت ولا اتقاع ید من عبادته» ولهذا يقول 
جَزْوعَلا: #ومن یکفربالایکن فَقَدُ حبط عملّهء وهو فی َو من اس 4 [المائدة:5]. 

وممًا ین أهمِيّة هذه الاصول. وعظم شآنها. ورفعة مکانتها: أن الشرائع 
السّماويّة كلّها ونبوات الأنبياء جمیعهم مُتّفقة على هذه الأصولء وان اختلفت 
شرائعهم. کما قال جو کل جمنا حك جماتا كم شر ا 1 7 مر [المائدة :۰:۸ گا 


الأصول فواحدة لدی جمیع المرسلین رتم 

ومما يبين أهميتها: ا گے أصول الإيمان وأركانه؛ اھ ان ای 
عليها قيامه. وهذا يعني: أنه بزوالها أو بزوال شيء منها ينهدم الدّين. 

وما یبن أهمَيّها: أَنّھا للإيمان كالأأصول للأشجارء قال الله تعالى: ط اَل 


(۱) رواه البخاري (40۰۸) ومسلم (۸۰۷). 


وأ احاديث إصلاح القلوب 


پر حر مر ی ۹4 ضر کے سے > مر بو 1 عم سر 2 سم 
ت رکه ہے مه طبه کشجرق طمیة اصلھا ايت وفرعیا فى الم (6) 


تو سے سر ے6 


71۳ وا عن یادن تا ودضريت ب الله الأمثال لاس 5 مَرَحكرورت 4 
[إإراهیم:٢٤٤-٤۲].‏ والمراد بالشجرة الطْيبة الخلةه وهذا مل بدیع ضربه الله 
تَارِفراك للإيمان» يفيد المؤمن معرفة للایمان؛ لأصوله الرّاسخة وفروعه 
الا رتا الیاتعته وفوافده العمیناق الآوار اکر نال حتاالگی 
للإيمان بالتّخلة» فن الشّبه نی ذلك ظاهر؛ إذ التّخلة لا بن فيها من ثلاثة أشياء: 
عرق راسخ» وأصل قائم» وفرع مثمر. وهكذا الشَّأن في الایمان لا بد فيه من 
ثلاثة أشياء: اعتقاد القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح بطاعة الله حَرعد. 
وبهذا يعلم أن الإيمان شجرةٌ مباركة عظيمة الم كبيرة الفائدة» عظيمة 
الأثر» لها مكان تغرس فيه» ولها سَقَي خاص بهاء ولها: أصل» وفرع وثَّمَر. 
ما مکاتہا الّذِي توضع فيه فَسَائِلَا. ومنه تنشأ فروعها؛ فهو قلب المؤمن 
قال الله جادوتال: «آفمن سرح ال صَدْرَهءللِإسْل فھو عل پور من رو 4 [الزمر:۲۲]. 


وقال تعالى: «فمن برد اله أن هديد شرع صدره لأسي € [الانعام:۱۲۵]. 


وأمًا سقيها: فهو وحي الله حَْرَعَلّ؛ كلامه سبحائه. وكلام رسوله 
3ف نا کیا هذه الشجرد رصر نموا مطردّا قال ال 4 تعلی 
او یکاہ میا یه وَجَعَلْمَا لَه ورا بمشی ریہ نی آلا کمن له فى شلک 4 
[الأنعام: ۱۲۲]) ولرد هنا هو وحي الله تبازكرتعال ب س 
7 0و 


[الأنفال:؟؟]. 


۵۶۵۹ ا ا" 


وأمًا اصولہا: فهي أصول الإيمان الستّ التي لا قيام للإيمان» ولا صلاح 
للدين» ولا استقامة للإسلام لا بها؛ وهي الإيمان با وملائكته وكتبه 
ورسله» واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره. 

راتا فروعها؛ نالیا الطافات ااك والقربات المُتتوّعة؛ فالصّلاة مر 
الایمان» والرّكاة من الایمان والحج من َ الایمان» و طاعة يتقرّب بها المؤمن 
إلى الله؛ فهي من الإيمان» وكذلك بُعد العبد عن الحرام کل ذلك مر الایمان. 

وا ثمارها؛ قير كل عبر لق الا والاخرق وگل نعمةه فان ذلك کل 
من ثمار الایمان قال الله تعالی: « من ڪيل صلا من د ڪر او ني وهو مرن 
اتور یو CC‏ وَلَْجَزِنَهم لَجْرَهُم بَأَحَسَن مَا حكاوأ بَعَمَلونَ 4 [الحل: ۲۹۷ 
وقال تعالى: # فلا تعلم فس تفس کا انی کم من قرو أن جر يما اوا یو 4 
[الس‌خدة :7 ]. 

کافس سد وان ۵2ا این جرد ال ارا رود 
والشداند؛ ويدرك جمیل العطایا وواسع المواهب. وبالایمان ينال ثواب 
الآخرة؛ فیدخل جنَةٌ عرضها کعرض السّماء والارض. فیها من التعیم المقیم 
والفضل العظیم ما لا عین رأت. ولا آذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

وبالإيمان ينجو العبد من نار عذابُھا شدیدء وقعرها بعیدء وحرها آلیم. 

وبالإيمان يفوز العبد برضا ربّہ سبحانه» فلا يسخط عليه ابدّاء ويتلذّذ يوم 


القيامة بالتظر إلى وجهه الكريم» في غير ضرّاء مُضرّة ولا فتنة مُضِلَة. 


رم احاديث إصلاح القلوب 
وبالایمان یطمتر القلب» وتسکن الي و الفواد» اا عم 


ور سر قه کر ص شر موش 


تن تلوبهم پذکر اللہ ألا ينحكر الم تطمين القلوبٌ > [الرّعد: ۲۸]. 


مم 


وكم للويمان من الفوائد العظيمة» والآثار المباركة» والثمار اليانعة 
والضير سدق الا و رة نا امه ولا خط به إل الله ٹور 
أعظم المطالبء 0 المقاصد. وأنبل الأهداف. وهو أفضل ما اكتسبته 
قوس وحصّلته القلوب. ونال به العبد الرّفعة في الڈُنیا والآخرة» بل إن کل 
خير في الدنيا والآخرة موف على الإيمان الصحیح. 

أسأل الله خرن بأسمائه الحسنی وصفاته العليا؛ أن يزيّئنا أجمعين بزينة 


الایمان وأن يجعلنا هدأة مهتدين. 


دش سم 


۲- أصول الإيمان (۲) SIS‏ 


أصول الايمان (۲) 


تقڈم حديث عَمَر بْنِ الخَطاب لته في ذكر مجيء جبريل الا إلى 
الغ دی بسع الات أراد مہا تعلیم التاس دينهم ومن هذه الشُؤالات قوله: 
7 , 0 07 20 5 8 ت سے سی م يقق ص نز و2 
فأخبزني عن الایمان. ال «أَنْ تُؤْمِنَ بال وَمَلائِكيه. وکنه وَرُسَله وَالیوم 


فجعل الب بلا الإيمان مب على هذه الأصول السب العظیمة التي 9 
القلب» وعد أسسًا متيئة يقوم عليها صلاحہہ بل لا صلاح للقلوب إلا بها. 

وأصل هذه الأصول وأعظمها هو الإيمان بوحدانية الله: في ربوبيته» وفي 
أسمائه وصفاته. وفي ألوهيّته؛ فيؤمن العبد بربوبيّته بأن يعتقد اعتقادًا جازم لا 
يخالطه أدنى شك ولا ریب أن الله وحده هو الخالق الرّازق المنعم المُتصَدّف 
لمیر لشؤون خلقه كلّهاء ويؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب 


جا عَنْ ول اله عَلَى مراد شول الله ةا لا يطلب إمامًا غير الکتاب 


(۱) رواه البخاري (٥٠)ء‏ ومسلم (A)‏ والْفظ له. 
(۲) ذکره آبو زكريًا السلماسي فی منازل الأئمّة الاربعة (ص55١)‏ عن الشافعین. 


۱ كود أ احادیث اصلاح القلوب 


را ولا کفطاف ا انی ی ما ولا ود اجا کیا مظن وما اتانيه 
ويسكت عمًا سكتا عنه كما قال الإمام أحمد ماه ١نَصِفَ‏ الله بمَا وَصَف به 
سه وما وف به ييه اد لا جاور القرآن وَالْحَدِيتٌ)''» وكما قال الامام 
الزهری ار «مر الله الرسالة وَعَلَى الرّسُولٍ ابلاغ وَعَلَيْنَ علا ا 
فإذا أخبر الله عَليَبَزٌ عن نفسه باسم أو صفة أو فعل أو غير ذلك آمن به وصدّق 
دون تشبيه لله تلا بخلقه ودون تعطيل أو تحريف أو تأويل» ویفرڈ الله وحده 
بجميع أنواع العبادة فلا يصرف شيًا منها لغيره سَعَالوقََء فكما أنه لا خالق 
ا ا ا 


رمه یو لس 


سے سس ام حر سے مر _ عم م 2 مرو 1 
و رب الَعَلِنَ (۳) لا شربک له ويلك ارت وأا رل الشاي [الأنعام:17-15] 


جر سم 


وكُلَّما عظم حظ العبد من هذا الایمان طاب قلبه وصلح. 
ومن أصول الایمان العظيمة الایمان باللانكة: 


بأن يُقِرّ ویعتقد بکل ما جاء عنهم في کتاب اللہ وني تة رسول الله اة من 
أسمائهم وأعمالهم وأوصافهم وأعدادهم» ولا یعلم عددهم إلا الله سبحانه: 


ور 


د که ۰ سا وممّا بین کثرتہم ما جاء فی حديث 


رج 


الإسراء قال ب: «رذ فِعَ لي ابیت الْمَعْمُورٌ قلت: یا جِبْرِيلٌ ما عدا؟ قَالَ: : هدا 


ا 


وا نود ریق إل 


اك 


ابیت الْمَمْمُور یله کل یوم سَبْعُو نَ لّف مه لا > حَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا 


(۱ ) ذکره الذَّهبيٌ في کتاب العرش (۳۱/۱). 
(۲) رواه البخاري تعلیقًا في باب قوْل الله تعالی: یتاج امول بل 


یی چرس سے ای ہے 5 


تفعل تما بت و * [المائدة:۱۷ ]. 


یا 
22 
5 
۵ 
سب 
اما ١‏ 
ها 
6 


۳  _  .____٥١( اصول 8اذ‎ ۲ 


وہ 


فيه آجز ا لیم وقول المع بلاة: «أطث الا وخ لها أن ا 
۰ س هدقع اال وس 

مَوْضِعْ آر زع أَصَابعَ | إل 7 واضع جبھهته جَبْهَتَهُ سَاجدا له ومما ب یبین عظم 

اب ْ ٹیہ ل أل أذ حت مب ند 


۳۹ 


۳ من حَمَلَةِ ة لش إن ما بين بین مد دنه 4 إلى عاتقه تست و سب مائة عام" 


ی ایو یز 2 
صاعقین» قال پیش 56 رت ااا 7 ۳ 7 1 
لعل الْجَيرُ» [سبا:۲۳]. فهذا بین حالهم مع الله وطاعتّهم له وانقیادهم لأمره 
وخضوعهم له وآنهم لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما پژمرون. 

ومن اصول الإيمان الایمان بالاتبیاه: 

وهم کثیرون» منهم مَن قص الله خبره في القرآن الكريم» ومنهم من لم 


ا سر 2 گر اس 


یقصص خره: لد رانا رسا ین قَبَلِكَ منهم گن فَصَصا لک وَمِنْهُم تن 
اج جس سیف این ذکرت آسماژهم في القرآن 
خمس وعشرون بین رسول ونبيٌّ. 

پوس سور ہم ig‏ 
قال تعالی: « ودب في ل اد شولا آي أتقثوا الله وجنا وت 4 
)١(‏ رواه البخاري (۳۸۸۷)ء ومسلم .)٦٦١(‏ 


(۲) رواه الترمذيٌ (۰)۲۳۱۲ وحسّنه الألبائخ۔ 
)۳( وواه آبو داود (۲۷ ۰۶۱۷ و صححه الألبانق. 


رمو ا احاديث إصلاح القلوب 


2 ہو ۰ ٥‏ 2 
ا ومو موب 
تنصحاء ماس قال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من و ا مل ومن 
ءَابابھم و ۳ 2ت واجتبیتم۸ # ودنهر 2 صراط 6 تھے *# [الأنعام [AY:‏ . وقال 
تعالی: هدا Ra EE‏ سیر او 39 

وقد جاءوا ا والعدل قال تعالى: لد ۱۳ سا سانا اتب وا تا 
مو ال کا و لی اک موم الاش الع 46 [الحدید: .۵٥‏ 

ی بو ا بي 
من تسول لا نوی له ,لا اه دب نا عون 4 [الأنيياء: ۰۲۲۰ وقد بِلخُوا البلاغ 
المبین» قال تعالی: «عر أن قد اَبلَغوا رسک ربمم واحاط یما لدم واحمی کی یو 
عدا [الجن:۲۸]. 

وأفضلهم هو م یا 7 ولد آدم DO‏ وشريعته ناسحخة 
لشرائعهم» وهي الخاتمة للشرائع السّماويّة نؤمن به ونتقاد لأوامره ونخضع 
لشرعه ونتنهى عن نواهيه ونشهد آنه رسول الله حقا وصدقاء أرسله بين يدي 
السَاعة بشيرًا ونذيرًا وداعیّا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء فهدى بنوره من 
الصلالة وبصر به من العمى وأرشد به من العَؿ وفتح به أعينًا عمیّا وآذانًا 
صما وقلوبًا غلمًا #ثثة. 

, 5 وو ۲ ۱ 5 

e‏ آنز له له قال تعالی: «وَفْل ءَامَنثُ 


و ریم 


اا أنه ین تب 4 [الشوری [1٥:‏ . وقال تعالى: # فولواً اکا مسا باه 


سے 


کے صل اي 
ا 


۳ 2 


یس 


اَل ِل هتم ومیل وَإِسْحَقَ ووب والاأسبَاط وما اوق مُوسئ وعیتیٰ 


۲- أصول الایمان (۲) اا 


وما وق الیو من رهم لا نرق بين آحدٍ مهم ون لم مُسَلِمُونَ 4 [البقرة:۱۳۹]. 
وقال تعالی: « یام ی اما کیا 2 سول والکتب ای عق اموا 


کے ر ر 


و )تب ۳ رل من بل وکن يك اله ریگ نو ورسد ات آ لاخ 


3 ...یی می 


اس 


أجمل وتفصيلا فيما فصَّلء فقد سگی الله تعالى من كتبه: التوراة على موسیء 
والإنجيل على عیسی » والژبور على داود. ف قوله تعالى: ٭ڑوے ا نیت داورد 


سر سر 


رورا 4 [النّساء: ١٦۱]ء‏ والقرآن على محمد لاء وذكر صحف إبراهيم وموسى. 
ومعنى الإيمان بها: التتصديق الجازم نها كلها مُتزّلة من عند الله عر 
على رسله عبهمآلتله إلى عباده بالحقّ والھدی وأنّها كلام الله عر تكلّم بها 
: حقيقة كما شاء وعلى الوجه ال أراد فمنها المسموع منه من وراء حجاب 
بدون واسطةء ومنها ما يسمعه الرّسول الملكيٌ ويأمره بتبليغه منه إلى الرّسول 
البشريّ» كما قال تعالى: وماکان لک آن کلم ال إل ويا ا من وراي جاب أو 
تسیل رشولا فقي اس ما كاه تفع کک [الشوری:0۱]» قال تعالی؛ 


رر میں عبرم 


طول نوم E‏ انف کا رتاه AEA‏ 


مسر ...مس 


[الأعراف: ۱۶۳ ]. 


واا ص کل ما فیها من الشّرائع» ونه كان واجبّا على الأمم این 
او ےہ ہر ایب 


080 ف 8 کت تلا من د پ له و وكاوأ 5 تم E‏ 


مه 


"7 احاديث ال 
ار" ار <ادیث اصلاح القاوب 
واها ‏ مق ماش اا OE‏ 
ِى ار 4 [الماندة: ۰۲4 وقال في القرآن: #مصرقا لما بے يديد من الکتب 


عر کر گی سیرک 


.]1۸ [الماندة:‎ 4 E 
َم الایمان بالقرآن العظیم (یمائا خاصا: وهو کتاب الله الذي أنزله على‎ 
نبيّنا محمّد چ مُصَدِّقَا لما بين يديه من الکتاب ومهیمنا عليه وهو آخر‎ 
الكتب المُتزّلة ا وأشرفها وأکملھاء وهو التّاسخ لما قبله من الکتب‎ 
کا قال تعالی: « اوق الکتب بالعق کرٹ نما بوک یه و اتب‎ 
000090 وَمهَْمنَا لب € [المائدة: ۲6۸ أي: مهیمنا مؤتمتًا‎ 
ومُصدقا لھاء فِيصَدّق: سو ججھ ےس وو ھت‎ 
وتبدیل وتغيير» ویحکم علیها بالنسخ أو التقریر» ولهذا یذ کے ل متمسّك‎ 
بالكتب المتقدمة ممن لم ینقلب على عقبیه» كما قال تافوتتان: « زین هم‎ 
الكتب من لی هم بد نیون ا رَد بلق لھم الوا ءامنا ہو إن احق من ون إلا كن من‎ 

لد مُسْلِمِينَ 4 [القصص:؟7ه-57]. 

م الإيمان باليوم الاخر: وهو الإيمان بکل ما أخبر الله به ما يكون بعد 
الموت. من حين دخول الانسان قبرہہ والقبر هو آوّل منازل الآخرة إلى افتراق 
التاس إلى فريقين فريق في الجنّة وفريق في السّعيرء فيؤمن بفتنة القبر وعذابه 
ونعيمه ونزول الملكين في القبر وسؤال مَن في القبر عن ریّه ودينه ونبيّه مق 

لال الور والبعث والتشور وحشر الا ومجي ء الله للقضاء 
رت اسراتین: ونشر اللواوین فاع کتابه بیمینه وآخل کتابه بشماله 


۲- أديول الإيهان (۲) f7‏ 
وتتطاير الصحف. والصٌراط الذي يُتصب على متن جهنم وبجهتم وما فيها 
من صنوف العذاب. وبالجنة وما فیها من نعيم مقیم؛ ون الجنّة والثّار باقيتان 
لا تفنیانء ورؤية المؤمنين ربّهم سبحانه في الجنّة» وهذا أكمل التعیم وأعلاها. 
ف الایمان بالقدر: بات یمن العبد رات اھ میق في علمه وجود الکاثتات 
وما يعمله العباد من خير وشرٌّء وكتب کل ذلك في اللّوح المحفوظ أن 
وجود ی شیء من ذلك النازگرت بمشیشه» وه سبحانه الخالق لكل شی«. 
وعلیه فالایمان بالقدر لا یکون إلا بالإتيان بمراتب القدرء وهي أربع مراتب: 


1 


المرتية الاو ی: : الایمان بعلم الله الازلي أنه ساط 7 شيء علمًاء و آنه 
علم ما کان وما سیکون» وما لم يكن لو كان كيف يكون. 
المرتبة الثّانية: الإيمان بالكتابة ون کل شيء كتب في اللّوح المحفوظ. 


قال الله تعالی: ال تلم آرک آله کم ما في الما والارض زد لاک فی کتب رن 
لك عل له میب 4 [الحج:۷۰]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يعن قال رسول الله اد: «کتب الله 
مَقَادِيرَ الحلایق تَبْلَ آن يَخُلّقَ السُمَاوَاتِ والازض بحمیین أف مت رھ تا 
عَلَى المَاع). رواه مسلو"'. 

وعن عبادة بن الصَّامت نت أن رسول الله بت قال: (إنَّأَوَلَّمَا حَلَقَ الله 


القَلَمْ قال لَهُ: اب فَجَرَى بلك السَاعَة بِمَا هو كَائْنٌ نْ إلى يوم لیام وت 


۷ 


(۱) رواه مسلم .)۲٦٥٣٢(‏ 


أحمد والٹرمذیٔ'''. 
ا مرتبة الثّالئة: الإيمان بالمشيئة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
قال الله تعالى: #وما نو إل أن سا الہ رَبٌ الْعْلَمِيتَ € [التکویر:۲۹]. 


الرتبة الرابعة: الایمان بالایجاد والخلق وأ الموجد والخالق للاشیاء 
كلها هو الله تعالی» كما قال تعالی: او لہ تب الحتییت 4 [الفاتحة:۱]) 
وقال تعالى: #أنَّهُ كَقٌ کل شىء وهو ڪل کل سىء وَكيلٌ4 [الزمر:؟1]: وقال 
تعالی: # واھ لق وَمَا 00 

فهذه أصول الإيمان اي جاءت في كتاب الله وش نیہ تات وعليها قيام 
دين اللہ وتفاصيل هذه الأصول مُييّنة في الكتاب والسنةء فإذا ترشخت في 
القلب عظم صلاحه وطاب وزكاء وهي غذاء القلوب وقوّتها وصلاحها 
وقوامهاء والله المسؤول والمرجو وحده أن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا 
هداة مهتدين. 


ر سس 


۳ 


(۱) رواه آحمد (۷۰ ۰ء والترمذی (۰)۲۱۵۵ وصححه الألبان. 


جھ 


۳- الإيمان باليوم خر لہ 


الإيمان باليوم الاخر 


ور 


عن عبد الرَحمَن بن عبد رت الكنيق ذال : دلت الْمَسْجِدَ فَإِذَا عبد الله 


ان عَمْرِو بْنِ الْعَاص جلاع ة جَالِسٌ في ظل الْكَعْبَة والتاس مُجْتَمِعُونَ عَلَيْه 


E ہے4 ست الف قاد 2 یو ب ع اه‎ o Sek 
فاتیتهم فَجَلَسْت ال فقال: كنا مع رَسول اللہ نٹ في سفر فتزلۃ منزلا؛ فهنا‎ 
من يَصْلِحَ خباعت وَمِنا من ين > ینا مَنْ هو فی جشره اد نَادّی اي‎ 
0 [r 2 و ا ی ر وخر وخر لی‎ 7 ۲ 
رشول الله چا الصّلاةٌ جامعة. فاجتَمَعتا الىد سول الله 4 فقال: «انه‎ 
E 5 ر ۵ > تي نه کف يو و02‎ 
يکن نبي قبلي | تا تا کن یدل اه َه على حَْ پر سی وینذرهم‎ 
۳۹ عاف 1 ا‎ 50 ٥ پک ۱ 7 کی کے‎ 
رما يَعْلَّمُهُ لهم ون کم َذه جعِل عافیتها في لها وَسَيْصٍیبُ آخر‎ 
۶ مھ سرد‎ ٤ 7 0 ر و وه‎ 7 
بلاء وامُو ر تُْکِژوتھاء وَتَجِيءٌ فة فَبرَقُقَ بَعْضْهَا بَعضَاء > وتحیء الفتئة ول‎ 
و مهس *وه‎ ٥ [7 و‎ 
المؤمن هله و مهلكتي. م تتکیف وَتَجي الفنته فیقول الْمُؤْمِنُ: هه هله‎ 
ه گے و و و مر ۷ 2 روه 2ه ۸+3 ےکور وہ وہ عي رس ساره‎ 
فمن احب أن يزحز عن | ر ویُدخل الجنة فلتانه مزبتة و یمن بالل والیوم‎ 
زر 1 ت 7 2 2ه 28 1 سر © سے سل اسل تج سر ا‎ 
الاخب ولبات إلى الناس الذي جب أن بُوتّی له وَمَنْ بای إِمَامَا فاغطاه‎ 
وم‎ ed 2 و کے ی 2 2 5 ع س ار ۵ ے اس ص‎ 
صَفْقة بیو وتعرة كبو كمه إن استطاع كن جاء آعر ره قَاضرِٹرا علق‎ 


کر ع وہ سه سر واس ےہ 8 و 
جه 


ے گر ۵ 2 1 
الآخَر) . فدئوت منك فقلت له سوود سمووند الله 


۴ سر ۔ مه مت رح ی 0 یس ہے 
چا فاهوی ای اذنیه له بیدیه» ل سُمعثة داي ا 


3 


5 احاديث اصلاح القلوب 
٦‏ او تاکل رال یت بِالباطل ول آنفستا وال 
U‏ کا تا در ے منوا EY‏ نونک بتڪم بانط لا آن‌ک‌کورک 
رة عن ہا E‏ تفتلا آنشتک ان آل کات یکم ےا [الّاء:۲۹]. قَال: 
ار ےچ : أَطِعُْ في طَاعَة عة الله واعصه في مَعْصِيَة اللو" '. 
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هذا الحديث العظيم فيه بيان أهمّيّة الإيمان باليوم الاخر وأثره العظيم 
على العبد في صلاح قلبه ونجاته من فتن الدنيا ونجاته من عذاب الآخرةء 
رات اجب هاا مخت عن الٹار وححرق ا ضا أن كدرن مت 
للایمان بالیوم الآخر إلى أن یتوفاه الله وهو على هذا الایمان. 


قال الله تعالى: اما من أوق کنبه. بمو قول عاؤم اروا ككبية ا إن تن 


ہے ہے 


ر سل 


فک ملق حِسَايَة ا نهر فى مه رای ال فی جک ايحت ) قطوفها داي () كرا 


وآشربوا هیا يمآ آماثم ف ابا الال € [الساقة:۲-۱۹]. 


فقوله: و لت أف مُلَقٍ جاية 4 فيه آثر الایمان بالیوم الا خر على القلوب 

۳ 2 ۰ 
ومكانته العليّة في تزكية التفوس وإصلاح العبادہ أن العبد کلما كان على ذکر 
واستحضار لذلك اليوم. وأن ثمّة يوم يحاسب فيه ويعاقب» فيه جن وناں 


2 


ولقاء بالجبّار بحتال وسوال عمّا قدم في هذه الحياة كان لذلك عظیم 
الأثر على قلبه صلاحًا واستقامة على طاعة الله ننک سسکا نوا | گا إذا ضعف هذا 
الإيمان في قلب الإنسان أو انعدم؛ فان الخير يضعف وينعدم تبعًا لضعفه أو 
انعدامه؛ ولهذا كان من أولويّات الڈین وأعظم ما ین ينبغي أن يُعنى به المسلمون 


(۱) رواه مسلم(845١).‏ 


۲- الانمان نالوم الا< م 
۲- الإيمان باليوم الخر f‏ 


إصلاح الاعتقاد الذي هو للڈین بمثابة الأصول للأشجار والأعمدة للبتیان. 


وكم يترتب من الآثار لس والعواقب الوخيمة حينما يغفل الإنسان عن 
البعث وعن الجزاء وعن الحساب!! وينسى أن هذه الأعمال التي يقترفها 
اسع لس وود ہمت 


وم ہم سر مر و پل ےو رہ کے ہے 


كل نفیں ما ما عَملت من کر مسا وما عیلت من مو تود و ا ہنا 


رو ڊو وو ہی ہم روڈ رم چو رو 


دا ويح رڪم الله تسه والله رءوف بال 2 باو # [آل عمران: [Y*:‏ زیم 


01 یی بی 


مدا 


SN EE‏ کل کال درو زوق 00 نع سمل تا 
را بر [الزّلزلۃ:۸-۷]ء وان نسي ذلك فإلله محصّى علیه احص سیب 
[ المیحادلة:؟ ]» ومکتوت یجد کل ذل حاضرًا یوم القيامةء # و ووضع اک فى 


مین مشفقین مما فيه وَيَقُولُونَ بويا مال هدا الب لا یقادز صفیرة ولا کیره 


مسعمن خر سو میں 


ود ے سرا و مرش 


1 را ور وا کات | ولا بظام ريك حدا € [الكهف:5:]؟ ولهذا فما 
أعظم أن یکون العبد في هذه الحياة يظنّ -آي: یعتقد- آنه سیلقی الحساب؛ 
وکلما اله نفسه بخطية آو مخالفة أن حاون اق طاعة أو تفریط ق عبادة 
أو تضبیع لواجب ذكّرها بهذا المقام العظیم. إن كت أف مک جعید> 
[الحاقة: ۰ ۰]۲ آی: يا نفس الك ستحاسّبين» وستقفين بين يدي الله تارك وا 


2ك 


للجزاء والحساب فيوم عسير الا على المؤمن ن المطیع لله وتان فإله يكون 
بیس شوقن ا جا وت 

ولهذا ينبغي على المسلم أن یعنی بهذه العقيدة عقيدة الإيمان بالیوم الآخر؛ 
فإنّها إذا وجدت في القلب کان وجودها وقيامها وقرارها فيه قیام الدین. 


ا ۲٢.٦‏ احاديث إصلاح القلوب 


ثم إن إيمان أهل الإيمان باليوم الأخر على درجتین: 

الذرجة الأولى: هي درجة الإيمان الجازم؛ وهو اي لا يقبل الله نکل وال 
من العبد عمله وطاعته وعبادته ل" |ذا کان هذا القدر رة عند ایمائ 
جازمٌا بحيث یکون عنده يقين لا شك فيه ولا ریب بان هتاك بعتّا وحسابا 
وجزاء وعقابًاء قال تعالی: اما الموینوت الْدِينَ انوا باه ورول فم لم ابا ه 
[الحجرات:٥٤]ء‏ أي: ینوا ولم 0 فهذا القدر مطلوب من كل مسلم 
فإذا لم يكن عند العبد یقينٌ بالبعث والجزاء والحساب» وعنده بدل اليقين 
لت فإِنَّ هذا كفدٌ محبطاٌ للأعمال ومبطلٌ للدّين» وس كر پالایکن ند 
حبط عم # [المائدة:٥].‏ 

والدّرجة الثائية وهي درجة عالية وعظيمة إذا وف لها العبد: وهي درجة 
الإيمان الراسخ؛ وهي الي يكون فيها الإيمان بہذہ الحقائق العظيمة راسخًا 
في القلب» متمكنًا من التفس» حاضرًا مع العبد؛ فتجد هذا الرُسوخ نی الإيمان 
حاضرًا مع العبد في المقامات والأحوال المتنرّعة» فتجده في كل مقام على 
ذکر للبعث والجزاء والحساب؛ فيكون لهذا الرسوخ في الإيمان أثرٌ عظيمٌ 
للغاية في صلاح العبد واستقامته في حواله کلّھا؛ بل وني ترقيه في درجات 
الكمال؛ معا ينال به يوم القيامة رفيع المنازل في جنات التعيم. 

فعندما یتاگل المسلم في الإيمان بالیوم الآخر بدءًا من دخول الإنسان في 
قبره» والتفاصيل الكثيرة المذكورة في الكتاب والسّنة مما يكون في القبر وما 
بعده من البعث والحشر والحساب والجزاء والتار وغير ذلك» سيكون له 


-٣‏ الإيمان باليوم الاخر کت 


الأثر البالغ عليه في رقة قلبه وخشیتہ لربّه وإقباله على طاعته ماما 


عن ابراهیم يم تیم مان امثلت نفسي في الجنّة آكل * ثمارهاء وأشرت 

من أنهارهاء وأعانق أبكارهاء ثمٌ ملت نفسي في النَّار آكل من زقومهاء وأشرب 
من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالها؛ فقلت لنفسي: أي نفسي. أي شيء 

5 5 ¢ ب 2 ۶ 85 7 

تريدين؟ قالت: أريد أن أَرَدَّ إلى الذنيا فأعمل صالخا قال: قلت: فأنت في 
الأ اا رواه ابن ٹی انیا فی کتابه محاسبة ای 

فکم في تذکر المآل من أثر نی زمٌ التفس وآطرها على الحق» و کم في الغفلة 
عنه من أثر في انفلاتها وانسیاقها وراء الملذات الفانية. 

قال ابن القیّم َغْتلقَۂ: «ونحن نشیر بعون اللہ وتوفیقه إلى الشّواهد إشارة 
يُعلم بها حققة حقيقة الأمر؛ فأوّل شواهد السّائر إلى الله والڈار الآخرة أن یقوم به 
شاهد من الڈّنیا وحقارتها وقلّة وفائها وكثرة جفائها وخسّة شركائها وسرعة 
انقضائها...)'''. 

شم قال: «فإذا قام بالعبد هذا الشّاهد منها تر حل قلبه عنهاء وسافر في طلب 
الڈار الآخرة» وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها وأنّها هي الحيوان 
حقاء فأهلها لا يرتحلون منها ولا يظعنون عنهاء بل ھی دار القرار ومحط 
ال جال ومنتهی ال 
(۱) رواه ابن أ بی الدٌنیا نی محاسبة اس (۰ 0 


(۲) مدارج السَالکین لابن القیم (6/ ۱۷). 
0 مدارج الشالكين لايق ال 


م.م أ احاديث اصلاح القاوب 


ثم قال: «ثم يقوم بقلبه شاهد من التار وتوقدها واضطرامها وبُعد قعرها 
وشدَّة حرّها وعظيم عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقدسيقوا الیها سود الوجوه ژرق 
5 32 5 سے کے لے 0 هو 5 
العيون والسّلاسل والأغلال في أعناقهم, فلمًا انتھوا إليها فتّحت في وجوههم 
أبوامهاء فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفاء « ون 


ا ری 


المجرمون 2 فوا امم ماه وم مجدوأ عنما مسر که [الکهف: ۵۳ ]۰ فأراهم 


مج 


د 


شاهد الإيمان وهم إليها يدفعون وأتى التداء من قبل رب العالمین: وق 
اقم نئولود 4 [الصَافات:4 ۰۲۲ ثم قيل لهم: ٭ مو الاد ای کہ يها تَكَدْبونَ ن 


عد 
چ A>‏ کے کے 2 عله م 2 ۳ سے te‏ يمي و f‏ لس و ۳1 سے سے لز ۵ سر 9 ۴ a‏ 


کے مرو سر 


رون ما کم تعَمَلُونَ 4 [الطور:۱5-۱4]. فيراهم شاهد الإيمان وهم في الحميم 
على وجوههم يُسحبون وف الثّار کالحطب يُسجرون. کم ین هم یاه وین 
توقهتر عراش [الأعراف:٤٤]ء‏ فبئس اللُحاف وبئس الفراش» وان استغاثوا من 
شدّة العطش غاا بمآو امهل وی الْوْجُوء € [الکهف:۲۹]ء فإذا شربوه تقطّع 
أمعاءهم في أجوافهم وصهر ما في بطونهم. شرابهم الحميم وطعامهم الزقوم؛ 
چا يش ھم یسوا ولا ينك عنهم تن عدابها کل ير هل كَثور © 


خر 
مر یم رم 6 < موس و ہس 


ماه ضوع عاض .> ۱ ٠‏ ود32 ہوک برلل کر هید > 
وهم يِصَطَرِحنَ فہا ربنا آخرجنا تعمل صلخا غير الى کنا تعمل اور نعمركم ما 
مسر م2 


۷ فزذا قام بقلب العبد هذا امد انخلع من الوب والمعاصي وا ا 
الأمورهه ولس کاب اققرف الحاو وا حصب قله مين عظر أا 
وها کے کل اھ لق ديت رد وعلی سب ڑا تَا 


یکون بُعده من المعاصی والمخالفات؛ فیذیب هذا الشاهد من قلبه الفضلات 


۲- الإيمان باليوم الاخر f‏ 
والموادٌ المهلكة ویتضجها ثم خرجها فيجد القلب لذَّة العافية وسرورها؛ 
فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنّة وما أعد الله لأهلها فيها مما لا عين رأت 
ولا آذن سمعت ولا خطر علی قلب نم فضلا عا وصفه :الله لعباده على 
لسان رسوله من الّعیم المفصّل الکفیل بأعلى أنواع اللّذة من المطاعم 
والمشارب والملابس والصّور والبهجة والہُرور فیقوم بقلبه شاهد دار 
قد جعل الله التعیم المقیم الدّائم بحذافیره فيهاء تربتها المسك» وحصباوها 
ا وبناژها لبن الب والفضّة وقصّب الق وشرابها آحلی من العسل 
راتوا مو اکر ادس اروا من آآفصل: ونساژها لو 
برز وجه إحداہُنٌ في هذه انیا لغلب على ضوء الشّمسء ولباسهم الحرير 
من السندس والاستبرق» وخدّمهم ولدان کالللو المتئون وفاكهتهم دائمة 
3لا مقطو ولا من( و رم [الواقعة: ٣٣-٣٣‏ وغذاؤهم لحم طیر مما 
يشتهون. وشرابهم عليه خمرةہ ا فا عَوْل ولا هم تا ینوت [الصّاقات:۷]ء 
و خضرتهم فاكهة مما يتخيّرون» وشاهدهم حور عين كأمثال للولو المكنون. 
فھم على الأرائك متکئون» وفي تلك الرياض بُحبرونء وفيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدونء فإذا انضمً إلى هذا مهد شاهد يوم 
المزيد والتظر إلى وجه ارب جمدل وسماع كلامه منه بلا واسطة كما قال 


ان هل لجل في کمن لهم و رثا وهم کو 
r‏ ۵ ۹6 ر و2 ص ° vy «O‏ 0 و ۵9 11 ے کم مس اد یں 34 
الرب تعالی فد آشرف عليهم من فوقهم وقال: يا آهل الجنة سَلام عليكم ثم 
قرا وله تَعَالَى: «سَلمُ ولا ین رب رحر € [يس:08]» ثم یتوازی عَنْهُم وَتَبْقَى 


ر٢۹٢‏ احاديث اصلاح القلوب 


رنه ویر که علیهم في دِيَارِهِم)""'. فإذا انضمٌ هذا الشَّاهد إلى الشُوامد التي 
بیع بی أسرع من سير الرّياح في مهابّهاء فلا يلتفت في 
طریقه ا ولا شمالا...»۲۳ إلى آخر کلامه گنال 

وبعده عن معاصیه. 


أصلح الله قلوبنا آجمعین وزگاها بالایمان. 
قت ق ي 


(۱) رواه ابن ماجه .)۱۸٤(‏ 
(۲) مدارج السَالکین لابن القیٔم /٤(‏ راف ےت ۹83), 


”وق 


7 7 کے هاس ٥‏ ۲ 1 


رول اللہ وقلا: ١لا‏ یمن عَبدٌ ختی يُؤْمِنَ بِالْقَدَر حَیْرو وشرو حتى يَعْلَمَ نا 
َصَابَهُلَمْ يكن لِبُخطِتَة و ما أَطاه لَمْ يكن لِيْصِيبَه'١.‏ 

وعن عليٌ بن أبي طالب ينه قال: (إِنَّ أحدكم لن يخلص الإيمان إلى 
قلبه» حّی يستيقن یقینًا غير ظَنٌ: نما أصابه لم يكن لیخطئہہ وأ ما أخطأه 
لم يكن لیصیبه فش ھو رک رواه البيهقيٌ '''. 

هذا أصلٌ عظيم من صول الإيمان» ورکنٌ جليل من أركانه العظام أن 
ومو آل ااا وا و هذا الإيمان القلب» وم المعلوم أنَّ 
الإيمان الذي خلقنا الله یر لأجله» وأوجدنا لتحقيقه؛ يقوم على أركانِ ستّه 
وهي: الإيمان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله واليوم الآخرء والإيمان بالقدر 
خيره وشره. وقد جمعها یاهرنه في حديث جبريل المشهور عندما 
سال 2 ا عن الإيمان» قال: أخبرني عن الایمان قال: ١أَنْ‏ تومن بای 


(۱) رواه أحمد (1۹۸۵) والترمذي »)7١55(‏ وصحّحه الألبان. 
(۲) رواه ا 5 لبيهقية في القضاء والقدر (۲۰). 


لے لے يكساس 


وملاتکنه وک ورسله ی لاخ و تومن َ بالمَدر خیره 7 سا : 


وقد جاء ذكر هذا الأصل -أعني: الایمان بالقدر- في القرآن الکریم في مواضع 
عديدة من منها: قول اللہ مبكلشوكاك: ٭وکان آمر الہ قدرا مدو 4 [الاحزاب:۳۸] 
وقول اللہ عزقحل: -ے اذا کل خیب که ا 9 در 4 [القمر :ل وقال جل _ سج اش 59 


2 مر مر سے 


لحمل ار انی خلق وی O‏ واازی کا در فهدئ 4 [الأعلی:١-۳]ء‏ وقال جَزْرعَك: وم خلت 
لی قدرِ یم 4 [طه:٠4]»‏ وقال جزوند: لاک الله و 6 [البقرة:٠؟]»‏ 
وقال جزوند: «لمن که ینک ات 1 


[التکویر:۲۹-۲۸]) والآيات ف هذا المعنی كثيرة فى کتاب الله وج 


1 سم[ 


ن أن نت الله رب الْعلميت ٭4 


وقد جاء في السنّة أحاديث كثيرة تسن مكانة الإيمان بالقدر العظيمة 
ومتزلته العليّة الشّريفة. 


روى مسلم في صحيحه عَن التب 5 انه قال: 5209 يو بكر عتی اج 
والْکَ». قال الحافظ ابن حجر رَحَال: «والکیس (بفتح الکاف) ضا 
ظورسناد الف فاا رن رول رر ا عار ارت را أن 
کل شيء لا يقع في الوجود لا وقد سبق به علم الله ومشینته» وإِلّما جعلهما 
نی الحدیث غاية لذلك؛ للاشارة إلى أن آفعالنا وان کانت معلومة لنا ومرادة 
منّاء فلا تقع مع ذلك مت لا بمشیئة ال" 
)١(‏ رواه البخاري (٥٠)ء‏ ومسلم (۸). 


(۲) رواه مسلم (۱۵۵ ۲). 
(۳) فتح الباري (۱ ENA‏ 


-٤‏ الايمان بالقدر م 


ولهذا شرع لنا في الدعاء؛ أن نقول: الله ۳ 
وَانُْكَسَّل)'"؟ لانْ الذي يُعيذ مِنَ العجز والکسل هو ال 
ومقاليد السّموات والارض. فلا یسم عبد من الكسل ولا مِنَ العجز إلا إذا 
سلمه الله؛ لأن الأمور بيد الله یل فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


بيذه مه الأمور 


ف ۲ وہ ب 
وروى الترمذي عَنْ عَلِيَ اعد قال: قال ر شول الله ة: : الا یمن 
س 213 0 ع س 7 ۳ 1 ب ر 
تی ین بازیع: يَشْهَدٌ آن لاله للك وَأَنّي رَسُول اللو بي یش 2 
بالمّوتِ التبم الْمَوْتِ و یمن بالقدر» 00 


وروی الامام آحمد والترمذي وغیژھماء عن الولید ابن الصَّحابِيَ الجلیل 
۶ 


۸ 
0 


سے 
اف ل 


عبادة بن ۳ رصاسدعتف قال: «دخَلَْتٌ على 50 عبادة وه 9 هو مَریض انخایل : 


یر 4 ر 


الْمَوْتَ فلت با زين واجقهذلي فقال: شون 11 اي نت 


لن تَطْحَم طن الایمان وَلَنْ تبلغ > حق حَقِيقَة حَقِيقَة الیلم , باللو ارال کتی تون 


۳ 
۵ مس 


بالقدرِ یرو وَشَرّو قال: فلت سم لع عي بر لد وَمره؟ 
ال ہیں رر نے Py‏ و 5 
ی إن سَمِعْتُ رَسُول اللو ا يقو ل ما عَلق الله تازقوتاك للم تم 
قال: اتب فَجَری في تلك السَاعَة بِمَا ہُو این إِلَی یوم القِيامَةٍ مَة. يا بت ان 


9 
8 ےم ے سه 2 ےے؟ ہہ ۳ 2 
مت ولست علی ذلك؛ دخلت ۳ 1 


7 0 کچ ہے ری 4 7 سک6 سوہ 4 
وقول عبادة تضاتيغنة: النْ تَطْعَمَ طعْمَ الإِيِمَانِ وَلَنْتَبلُمْ حق حَقِيقَة العأ 


.)۲۷۰( رواه البخاریٰ (۲۸۲۳)ء ومسلم‎ )١( 
رواه الرمذي (۲۱8۵) وصحّحه الالبانش.‎ )۲( 
رواه أحمد (۰)۲۲۷۰۵ والترمذي (۰۲۱۵۵ وصححه الألبانق.‎ )۳( 


+( احاديث إصلاح القلوب 
بالل رال حتى تُؤْمِنَ بالقدر'. بين أن الَّذِي لا يؤمن بالقدر؛ ما عرف الله 


صر و 


سْنِحَانَةوَتَعَاقَء ولا عرف عظمة اللہ ولا قذر الله بخان وتال حق قدره # وما دروا 


2 21 کک کی ر حسم گ ەم رر سوم 201 ی 1۳ 7 و سه 8 وغ ہہ ٦ح‏ 4% 
فدرف والارض جمیعا قطسكة: دوم الفيلمة والسملوات مطويلت ,یوید 


[المر:۷٦]ء‏ قال الامام أحمد رَحَهْأنَهتعَاقَ: «القدر قدرة الله)'''. قال ابن الق 
رجاه «واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدّاء وقال: هذا یدل على دقة علم 
أحمدء وتبّخُره في معرفة أصول الذینء وهو كما قال أبو الوفاء: فإنْ إنکار 
القدر إنكار لقدرة الوب على خلق أعمال العباد» وكتابتهاء وتقدیرھا)'''. 
الذي لا يؤمن بالقدر هو فی الحقيقة لا يعرف اش ولا یمن به ولا 
يستقيم توحيده؛ ولهذا جاء عن الصَّحَابِيَ الجليل عبد الله بن عباس تاشخ 
1 قال: «القدر نظام اتويد فمن آمن باللّه» وکات بالقدر؛ نقضص تكذيبه 


1 (۳۱ 


توحیده»۳. أي: أنه بتکذیبه بالقدر ینتقض توحیده. فلا یکون موم بالله. 
وإذا کان الایمان بالقدر نظام التّوحيد؛ فإِنَّ التّوحيد نفسّه نظام الحیاةه 

فحياة الإنسان لا تتنظم إلا بتوحيد اللہ ومن لم یود الله سْبِحَلوتَقَ؛ تكون 

حياته وشوونه فَرّطَّاء كما قال الله سُبعاتةوتاق: «ولا شیم من فلا لبه عن و 

وأتبع هون کات آمره. کیا که [الكهف:۲۸]ء فإذا انہدم التوحید؛ اقرطتالحاف 

وضاع الرّمام» وانفلت الخطام وتبدّدت الأمور وعاش الإنسان في ضياع 

وأصبحت حیاته کلها تباب لا قيمة لها؛ فلا تتتظم الحياة إلا بتوحیدٍ الله 

(۱) مسائل أحمد برواية ابن هانع (۱۸۲۸). 

(۲) شفاء العلیل (۱/ ۹۷ - ۹۸). 

(۳) رواه الفریاخ في القدر (٢۲۰)ء‏ والطرایش نی الأوسط (۳۰۷۳). 


٤۔-‏ الانمان بالة Î‏ ۾ 
يمان بالقدر *_ 


سبحَانهوتعال. ولا ینتظم توحيده جزتلا إلا بالإيمان بقدره وأنَّ الأمور كلّها 
بتقدیره عر وأنَّ الأمورّ كلّها بمشینته وأنَّ ما شاء جرتلا كان وما لم يشأ 
لم يكن. 
والإيمان بالقدر لا يكون الا بالإيمان بمراتبه. وهي أربعة مراتب: 
المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عَيَْ الشُامل المحیط الواسع» وأن الله 
َل حاط بكلّ شيء علمّاء وأحصى کل شيء عددّاء علِم ما کان وعلم ما 
سيكون. وعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. قال تعالى: ند يِه الى 
له ما فی الوت وما ف لض وله مد فى الکضرة وهو کم لیر ا بعلم ما بلج في 
اض وما رج مها وما يرل بر السَمَآء وما یمرج فا وهو الم امنور 1 وَقَال 
الیب کفروا لا تایا الکاعڈ فل بل وري نکم علي التیب لا بغرت عن مفقال درو 
نیکست نالأ ولا E O RG‏ لا ۵ ڪپ مين 4 
[سبً:۳-۱]» وقال تعالی: هو الى خلق الوت والازش فى سد ايام حم استویٰ ع1 
امش بعلو میج في آلارض وما ج ينها وما يرل من اتمه وما يمرج فہا وهو مع کے این ما 
کم اة ہکا تبون بصیر € [الحدید:ع ۱]. 
المرتبة الثانية: الإيمان بالكتابة» وأن الله لتاق كتب گُل ما هو کائن 
في لوح المحفوظ؛ قال تَعَالَى: ن لكك فی کب زک عَلَ له ر4 
[الحخ:٠0]»‏ وقال جززنلا: < ول عدو مار ف ار (2) ول سیر تر 
مُسَتَطرٌ * [القمر: 0۳-۵۲ وقال عززتلا: کا تن نحي المون وتکشب ما قدموا 


ر ہے وو عه 2 جص ورو . اس في 02 ء 
واتلرهم وک شیء ألحصيته ف ما مین لو 17 


۳ 


سر ها صچ شغ ° o‏ 0 و جج 9-0  -‏ 1 0 جار ہے 1 
ہو رت E‏ عاض لوجي هادان نيودت تی 


اللہ بط یقول: اكب الله مَقَادِيرَ الْحَكَائِق» قَبْلَ آن بح السَّمَوَاتِ وَالأَْضَ 
بِكَمْسِينَ أَلفَ سک قال: وَعَرْشّهُ عَلَى الْکَاء'''. 


الرتبة الثالئة: الایمان بمشيئة الله جرت النّافذة وقدرته الشاملة» قال 
تعالی: لک اللہ مل کل سىء ده [البقره:۲۰]» وقال تعالی: «لمن شا ینک 
ھ8 ھ98 اس ن نشام الله كد رت الع ے14 [التکویر:۲۸ -۰]۲۹ وقال 


۳ 


[الانسان:۳۱-۲۹]. 

المرتية الرّابعة: الإيمان بان الله خالق کل شي» وأنْ جميع ما وٌجد وی وجد 
فالله خالقه قال تعالى: « واه حَلَمَک وَمَا مود 4 [الضَاقات:٦4]ء‏ وقال جَارَ: 
سب مت اشرت ۴ [الفاتحة:۲]» وقال تعالی: اه لی كل شور وهو 

01 نو وکیل € [الزمر ۳ 

وہیو يسم سسيقك 
وجميع أحوالهہ مستشعرًا أنه طوعٌ تدبير سيّده ومولاه يقضي فيه بما يشاء 
ویحکم فيه بما يريد لا راد لحكمه ولا مُعَقّب لقضائه. 

ولنتأل في هذا دعاء الاستخارة اي علّمه ال بف أمّته توطینًا لهم على 
الرضا بقضاء الله والتسليم لما در بآن يُمَوض العبد الأمر إليه سبحانه أن 


(۱) رواه مسلم .)۲٦۵۳(‏ 


4- الایمان بالقدر ا" 


يختار له ما فيه الخیر له فى دینه ودنیاه وعاقبة أمره» و آن یصرف عنه ذلك الامر 
۳ 0 80 1 اس ۳ 7 ۶ وت 
إن كان فيه شر له وآن پقدر له الخیر حیث کان ایمانا من العبد أن الامور كلها 


ی کے هر 
روى البخاري عَنْ جَابر ُن عَيْدٍ اش :نة شعن قال: كان رسول الله ناد 


ے كوه اوه 8 ا33 7 4 سم 
TS‏ الا ر2 السورة ه من ۱ ان يقو : (إٰذا هم 
7 2 و و 


ع 


حدم یلار یرگن ر کیت ہے ہرود 2 ل: اللهم 
ليت ا5302 بقَدْرَتِكَ سالك من مَضْلِكَ الْعَظِیم؛ فانك تقدد و11 
۳۹ ولا اع ۳ لام ایوپ لله إِنْ گنت تملم أن هَذًَا 


حَيْرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقة آمري 
مس بارك لي فیه وَإِنْ کنت تَعْلَمُ أن هذا الائر سر لي 


۹ 


مر تب 


عني وَاضرفني عَنه وا در لی الْكَيْرَ حَيْثْ کان 


حَاحته» . 


وأرشد عیهاسَهرسَله المکروب أن یستحضر الایمان بالقدر وآن یدفع 
قدر الله بقدر اللہ ملتجمًا إلى الله متوسّلا إليه بإيمانه بقدره أن یکشف کربته 


ویذهب عنه حزنه ویبدله فر خا. 


سا یں یپ قَالَ: ال سول الو با اما أَصَابَ E‏ 
یط قط هم 6 حَرَن فَقَال: له ني بدك 2 م0 بدك انم أَمَتِكَ ناصیتی 


(۱) رواه البخاري (۱۱۲۲). 


س س نس 


ہیں ھا a‏ ہے al ES‏ وات قود تی کس E‏ ہے a‏ عن له 
بيرك ماض وف عدل في فضاوك شالك يكل سم سمیت 
به تَفْسَكَ أو 2ا کت من حَلْقَكَ أو أَنْرَلْتَهُ فى کتايك 5 اسْتَأثَرّتَ فی 
عِلْم ایب ندل؛ آن تخعل الْقْرْآنَ ربیع قلي وَنُورَ صذري وجلاء حُرْنِي 
رهاب همي الا اَنْعَبَ ال مه وَحْزْنَه وَأَبدَلَهُ مَكَانَهُ فرحا» قال: فقیل: يا 
تقول الف ألا 0 فقال ١بی‏ ينغي لِمَنْ سَمِعَهَا اَن تِتََلمَها؛'''. 
والإيمان بالقدر يفيد العبد فواتد عظيمة: فهو يُعْطِي القلب قوّق ويزيد 
العبد معرفة بالله نبکلنزتاق. ويُدَلْل له الصّعابء ويرزقه الله عر بإيمانه 
بالقدر المّلوان فی المضافي» فذا أصيب المؤمن. بمصاب؛ سلاه ایمانه 
بالقدرء كما قال الله تعالی: مآ آصاب من مُصِيبَةٍ الا یادن له ون يمن باه هد 
فی 4 [التّغابن:۰]۱۱ قال علقمة رََذانءتعان: «هو المومن تصیبه المصیبة فیعلم 
نها من عند اللہ فیرضی ويُسَلَّم)”". یعلم أنَّ ما آصابه لم يكن لیخطته وأ 
ما أخطأه لم يكن لیصیبه؛ ولهذا قال ال علءالهوالتاح لابن عباس مزتینتق: 
يا لام إِني ُعَلمِكَ كَلِمَاتِ؛ اخفظ الله يَحْمَظْكَ اخفظ الله تحله جاك 
02 


أت ا الله وإ منت تین بای راغ أن ال اجتعتث 


ر 


3 
3 


ر 


2 2 ره و 2 و سے 7 ل 4 صو دو کر وف م سر و 
٠‏ 5 03 4 5 و 3 
على أن ينفعوك بشیء؛ لم یتفعوك | بشيْءٍ قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا 
پک افيه را A.‏ ء ارم ٤‏ سی لو کور و 3 ہو 
علی أن يَضروك بشئء؛ لم یضروك | بشی ء قد كتبة الله عليك» رَفِعتٍ | قلام 


ان 


مر 


رس ۾ و و 2 .م 1 
وَجَفْتِ الصحف». رواه الترمذي'''. وهذه ميزة عظیمة للإيمان بالقدر» يقول 


(۱) رواه آحمد (۳۷۱۲)ء وصححه الالبانی في السَلسلة الصحيحة (۱۹۹). 
(۲) رواه الطبري في جامع البیان (۲۳/ 4۲۱). 
(۳) رواه الترمذی (۰)۲۵۱۷ وصححه الألبانق. 


۲ الایمان بالقدر‎ -٤ 
ليه اسله رات ةة: «عَجَبًا لأر الْمُؤْمِن ان مره كُلّهُ حي وَلَيْسَ داك لاح إلا‎ 
لِلْمُؤْمِنِ؛ ِن اب سَرَّاءُ شک تاد يرا له رذ مد 2 ضَككُ ص اد‎ 
حيرا ل" . فالمؤمن في سرّائه شاکر» وفی ضرّائه صابر؛ في سرّائه يفوز بثواب‎ 
الشاکرین ونی ضرّائه يفوز بثواب الصّابرین» فهو فائرٌ رابخ غانمٌ في كل أحواله.‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة جمانة: «جعل الله عناق عباده المؤمنین 
یز منه فهم دائمًا في نعمة من رهم أصاء بهم ما يُحِبُون أو ما 
يكرهون» وجعل أقضيته وآقداره التي یقضیها لهم و يقذرها علیهم متاجر 
یربحون بها علیه وطرقا یصلون منها إليهء كما ثبت في الصحیح عن امامهم 
ومتبوعهم -الَّذِي إذا دعي يوم القيامة کل أناس بإمامهم دُعوا به صلوات الله 
وسلامه عليه- 4 قال: (عحبا لأمر المؤمن ان أمره کله عجب. ما يقضي الله 
له من قضاء ال كان خيرًا له إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له وان أصابته 
ضراء صبر فكان خيرًا له فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبدہ المؤمن. 
وآنها خير له إذا صبر على مکروهها وشکر لمحبویها»". 

قال ابن ناصر الدين مان تفال: 

يجري القضاء وفیه الخيرٌ نافلة لمؤمن وائق بالله لا لاهي 

إن جاء فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد له" 

بحمده سبحانه نختم فله الحمد ولا وآ 

(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
(؟) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


)۳( قاعدة في الصبر (ص۸۸). 
)٤(‏ برد الأكباد عند فقد الأولاد لا بن ناصر الدين الدمشقي (۱/ ۳۳). 


ع احادیث إصلاح القلوب 


e 2 o 0‏ 7 7-0 5 شف نا ےپے 8 ہے ر ۵ ۱۳ 
عن أبي بَرْرَةَ الا سلمی ع قال: قال سول اللہ بل : «يا معشر مَنْ آمَنَ 
مر وى سمج ۵ سر زد ات سر ام ٥‏ سے سے ت سے 9 .7 
پلسانه وَلَمْ یل الریمَان لب لا تغتابوا الْمُسْلِمِينَ ولا تتبعوا عَوْرَاتِهِمْ فان 
لله عورته یه 


نع زانهم تيع الله عَوْرَنه وَمَنْ تيع اله ته يفضحة ذ ي بيدا . رواه 


اج وأبو اي 


س 
1 


0 9 ما ر 26 ص e‏ ا ریو 35 ۳ مض م لل 
تس «ولم وَذّْخْلٍ الإيمَانْ لبه هذا نظير قول الله تعالی: قلت راب 


2 0 ص ہے مرچ سر سرک کر من تور ۲ و هي ارو 
ءامنا قل لم نونوا ول سلمتا وَلَمَا يدَحُل الاين و ف قلوبكم إن تطیعواً أله ولک 
لا بیشگر تن أعمنلكم میا ان ال مور دحم )اما المینوت ارين منوا ياي وشوو 


اف 


ری کس مر سے الور نی پر ص 


ثم لم يرتابوا وده دوا مله وأنفسهم في سیل ور ویو 
[الحجرات:4١]»‏ وقد نزلت في جماعة من الأعراب اذعوا لأنفسهم مقام 
الایمان» ولم بحصل لهم بعد. 9 اوا راا ذلك رازه بعده 
ای طايه التتأديب: «فْل ینوا وللیکن را متا ما یل الاکن 

فى ویک . آي: لم تصلوا إلى حقيقة الإیمان بعد ولم یتمکن الإيمان : 
لویکم» وان : وم يُنفى به ما یقرب حصوله ویحصل غالبًا. فهو ي 


(۱) رواه أحمد (۲۱ ۱۹۷۷ وأبو داود (4۸۸۰) وقال الالبانخ: «حسن صحیح). 


0 م6 


على أن دخول الإيمان في قلوبهم منتظر منهم؛ فا فإِنَ الذي ي یدخل في الإسلام 
ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان لكنّه يحصل فيما بعد وكان کن 
أسلم رغبة في ادنيا فلم يمض وق إلا والإسلام حب إليه مما طلعت عليه 
الشّمسء وكمّن دخل في العلم والدّین لرغبة في مال أو جاه فلا ذاق حلاوة 
العلم والإيمان كان ذلك أحبٌ إليه مما طلعت عليه الشّمسء ولهذا كان عامّة 
لین أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك. 

وكثير من المسلمین ينشأ على القیام بأعمال الاسلام الظاهرة فيصلي 
ویصوم ویحج ویتصدّق؛ ولك حقائق الایمان الباطنة لا تکون متمکنة 
وراسخة في قلبه. فهذا مسلم ولکته لم یصل إلى درجة الإيمانء فالإيمان 
درجة عالية ومرتبة رفيعة لا يصل إليها إلا تن دخل الإيمان في قلبه ورسخ 
فعن سَعْلِ بن آبي وَقاص ريغ قال: أَعْطَى رد اا 
مرك سول اللہ ٹا نهم زجلا لم نطو وهو جيم ري قت 


یس 


ی سول الله عد قَسَارَرْتَك فَقَلْتُ: ما لَكَ عَنْ فلان وال 5 ظط موم 


5 ۳ ره 


و ر ر یس سم" 
04 0 و 


ال مر مشق مسلا قال: کٹ تیان علي کا لم زب تن ت: یا رسو 
اف ما لَك عَنْ فلان واش إن لأراه مومناه قال: «أَوْ ششیما» قال: سک 

قلیلاه ٿه غَََتِي ما عم فیه فَقَلْتٌ: يا رشول اللی ما ك عَنْفلان اللہ إني 
۷ مومت قال: و مسلماه یَمٰنی: فقَال: «إني لأغطي الرَّجُلَ ی 
إلى من 1 يكب في التار عَلَى وَجُھوا گی جا“ 


(۱) رواه البخاري (۲۷)ء ومسلم (۱۵۰). 


ر٢٢‏ احاديث إصلاح القلوب 


هه ان ا بقوله بر تھا مُسْلِمًا» إلى الحكم له برتبة الإسلام التي يحكم 
بها لل تن صَلّح ظاهره» ولا يحكم له بالإيمان لاه مني على معرفة ما في 
باطن العبد؛ إذ هو راجع ال صلاح الباطن الّذِي به کمال صلاح اا 
وهذا شيء لا يلع عليه التاس» والله تعالى يقول: پل موا اشک هر ئا 
بسن اتی 4 [النّجم:؟”7]. والتزكية من العباد لأنفسهم المنهيٌ عنها نی الآية هي 
إخبارهم عن أنفسهم بکونہا زاكية واعتقاد ذلك بل المرجع في ذلك إلى الله 
تا العالم بحقائق لامور وخفایا الصدورء ولهذا قال سبحانه: هر یمن 
ال 4 كما قال: الم تر ل ال یرم شم بل الله بر من یاه ولا يمون 
یلا 4 [النساء:٤٥].‏ 

ثم إن الإيمان إذا دخل في القلب وتمكن فيه حجز صاحبه عن المعاصي 
ومع من لوب ولهذا قال لین الحديث الم ا معشرشن امن 

بلسانه وَلَمْ یل الایمان قَلبه؛ لا تَفتابوا الْمُسْلِمِينَ ولا ۳ تتبعوا ۶ عَورَاتھم)'''. 
ففيه تنبيه على أن غيبة المسلمین واج شس علیهم ركع عوراتهم ومساویهم 
أمارةٌ على نقص الإيمان القلبع وضعفه؛ لأنّه لو كان قویّا لحجز عن هذا 
الفعال. 

«عن أبي جعفر محمّد بن علي رَحَيُْانه أنه سكل عن قول التي غله: دلا 
يزني الزاني حِينَ يني وَهُوَمُؤْمِنٌ”. فقال آبو جعفر: هذا الإسلام وور دارة 


(۱) رواه ا (VV)‏ وأبو داود (1۸۸۰) وقال الالبانت: (حسن صحیحا۔ 
(۲) رواه البخاري (۵ ۶۷ «(YY‏ ومسلم (۵۱۷). 


۵ عمارة القاب بان ا" 


واسعةء وهذا الایمان وَوّر دارة صغيرةً في وسط الكبيرة؛ فإذا زنی أو سرق 
خرج من الایمان إلى الاسلام ولا يخرجه من الاسلام إلا الکفر باللہا'''۔ 

فالایمان القلیغ الصَادق أعظم حاجز للعبد وأقوى رادع له یکفه عن 
الذنوب ویحجزه عن الوقوع في المعاصي؛ ولهذا فحاجة العبد ماسّة وضرورته 
مُلِكّة إلى تعلم أصول الایمان والعناية بها واتخاذ الأسباب المُيَسّرة لوصولها 
إلى قلبهء وأن يجاهد نفسه في تعلم حقائق الإيمان الباطنة مما یتعلق بأسماء 
الله وصفاته وما یتعلق بملائكته وأنبيائه ورسله وقدّره وغير ذلك من أصول 
الإيمان» وبذل الجهد في اتخاذ الأسياب الجالبة لذلك. 

قال الشيخ عبد الرّحمن السّعديٌ رَدا: «والله تعالى قد جعل کل 
مطلوب سببًا وطريقًا يوصل إليهء والإيمان أعظم المطالب وأهمّها وأعمّهاء 
وقد جعل اھ مواد کبيرة تجلبه وتقویف کما گان له أمناب تضعفة وتر 

ومواذه التي تجلبه وتقّوٌيه آمران: مُجْمل ومْفّل. 

7 فهو التذثر لابات اھ اتسنا ةمي الکتاب رالا تک وال 
لآياته الكونيّة على اختلاف أنواعهاء والحرص على معرفة الحق الذي خلق 
له العبد» والعمل بالحق» فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. 

و اما التفصيلء فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة. 

منها -بل أعظمها- : معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسَنة 


3 ۱ تج هه 2 
(۱) رواه محمّد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (057). 


1 ا دی اصلاح القاوب 


والحرص على فهم معانيهاء والتعبد لله فيها. فقد ثبت في الصحیحین عنه 
لا آله قال: ان لله عة وَيِسْعِينَ اشمًا اه إلا وَاحِدًا- مَنْ أَخْصَاهَا دَكَلَ 
الجَنةَ ''ء أي: مَن حفظها وفهم معانيهاء واعتقدهاء وتعبّد لله بها؛ دخل الجتةه 
والجنّة لا يدخلها الا المؤمنونء فعُلِم أن ذلك أعظم ینبوع ومادَّة لحصول 
الإيمان وفوته وثياته» ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الایمان والإيمان 
يرجع إليها. 

ومنها: تدبّر القرآن على وجه العموم؛ فإ لمیر لا يزال يستفيد من 
علوم القرآن ومعارفه. ما يزداد به إيمانّاء كما قال تعالى: ودا لیت عم 
ایس زانهم یمتا وعل رهم يَتَوَكلُونَ 4 [الأنفال:7]. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه 
وإحكامه وأنَّهِ یدق بعضه بعضّاء ويوافق بعضه بعضًاء ليس فيه تناقض ولا 
[نُصّلت:؟1]. وأنّهِ لو كان من عند غير اللہ لوجد فيه من التّناقض والاختلاف 
أمور كبيرة» قال تعالی: ألا یوت ان و کات من عند َر لو روا یه 
الما كيرا 4 [النّساء:۸۲]. وهذا من عظم مُقویات الایمان. 

فالتدبر للقرآن من أعظم الق والوسائل الجالبة للایمان والمَقَوّیة لى 


۳۹ 


قال تعالی: « کت ره یف مرک نا يكيو وَلتَدَكْرَ وا الب 4 (ص: ۲۹]. 
فق اکتا 


(۱) رواه البخاري (۲۷۳۲)ء ومسلم .)۲٦۷۷(‏ 


۵- عمارة القلب بالایمان ای 3 


0 ۶ مد ۹ھ ٰ9 نواد العد. مرد 
بکتاب الله 6 س ازداد إيمانه ويقينه. 

ومن طرق موجبات الإيمان واسبابه: 
الكاملة؛ إن من عرفه حقَّ المعرفة لم يَرْنَبْ في صدقه وصدق ما جاء به 
من الکتاب ولک والدین الحق کما قال تعالی: ار لو یعرف ا رسوطم فَهم له 
روب 4 [المؤمنون:۹٦]ء‏ أي: فمعرفته ب توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان 
ممّن لم يؤمن» وزيادة الإيمان ممّن آمن به. 

فهو بت أكبر داع للایمان في آوصافه الحمیدق وشمائله الجمیلت وأقواله 
الصّادقة التافعةء وأفعاله الرّشيدة. فهو الامام الاعظم والقدوة الأکملء « لد 
7 او ال اوه نک [الاحزاب:0]۲۱ وم ما لول دوه وم 


رهم 
1 5 مس ور سر 


کم نه که 4 [الحشر:۷]. 


ومن أسباب الایمان ودواعیه: 


لک نی الکون» ق على السّماوات والارض وما فیهت من المخلوقات 
المتنوعة والنظر فی نفس الإنسان. وما هو عليه من الصفات؛ فن ذلك داع 


قوي للإيمان» لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها 
۲ وم« » وما فیها من اأ ۳ والانتظام. والإحكام الَّذِي ؛ُ و حير الالباب | الوا 


"n‏ _ احادیث اصلاح الۃاوب 
ع واا 
اي لا تعد ولا تحصىء الدَالّة على سعة رحمة اللہ رحخردو سراف كل 
يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارٹھا وشکره وال بذکرہہ وإخلاص الڈین له 
وهذا هو روح الإيمان وسره. 

وكذلك اللّظر إلى فقر المخلوقات كلّهاء واضطرارها إلى ربھا من كُل 
الوجوه وأنّها لا تستغني عنه طرفة عين خصوصًا ما تشاهده في نفسك» من 
أدلّة الافتقار» وقوّة الاضطرار؛ وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع» وكثرة 
الدّعاء والتَّضرٌع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه» ودفع ما 
یضره في دینه ودنياه» ویوجب له قوّة رف على ربّه» وکمال الثقة بوعده. 
وش الطّمع ل هو کس ول بسن لاہ وكوي ووا 
ال غا 3 العبادة و خالصها. 

وكذلك التفكر فی كثرة نعم الله وآلائه العامّة والخاصّة التي لا يخلو منها 
مخلوق طرفة عين» فإن هذا يدعو إلى الإيمان. 


ومن آسباب دواعي الإيمان: 


الإكثار من ذكر الله کل وقت» ومن الدّعاء ال هو مخ العبادة؛ فإنٌ الڈکر 
له یغرس شجرة الایمان الاب وتكدييها ویتمیها. وکلما ازداد العبد گنا 
لله قوي إيمانه» كما أن الایمان يدعو إلى كثرة الڈکر؛ فکن أحبٌّ الله اکٹ من 


ذکره» ومحبّة الله هی الإيمان» بل هی روحه. 


۵- عمارة القلب بالالمان wÎ‏ 


ومن الأسباب الجالبة للایمان: 
معرفة محاسن الڈین؛ فان الین الاسلامی کلّه محاسن» عقائده أصحٌ 
العقائد وأصدقها وأنفعهاء وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملهاء وأعماله 
0 )۸)۸ 
وبهذا النظر الجليل يرن الله الإيمان فی قلب العبد» ويْحَبّبه إليه» كما 
امتنّ به على خيار خلقه. بقوله: طول هب الک الإيمن وده فى ویک 
[الحجرات:۷]. فيكون الإيمان فی القلب أعظم المحبوبات وأجمل الاشیاء. 
وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ویجڈھا في قلبه» فیتجمّل الباطن بأصول 
الإيمان وحقائقہہ وتتجمّلٌ الجوارح بأعمال الإيمان» وفي الدّعاء المأثور: 
لله 55 بزینڈ الِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هدا مُهْتَدِيه)0". 
الم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق 
والعصیانء واجعلنا من الرّاشدين» بفضلك ومتنك. نك أنت العليم الحكيم. 
تسه 


(۱) رواه النّسائيٌ (۱۳۰۵) وصحُحه الألبانك في صحیح الجامع (۱۳۰۱). 
(۲) التوضيح والبیان لشجرة الایمان (ص۷۱ - ۷۷). 


17 احاديث اصلاح القلوب 


روی الحاکم في مستدرکه والطران في معجمه» عن عيذ الله بن عمرو 
ابن العاص رمعت آن ال ار قال : إن الإيمَانَ لبَحْلَقَ''' في جَوْفِ أَحَيِکُمْ 
كما یخن الَوْبُء فَاسْأَنُوا ال أَنْ ید الایمان في تو َكُمْ؛'''۔ 

الإيمان كما لا یخفی؛ أعظم المطالب» وأشرف المواهب. 7 الغایات 
 ۷ٰ ۵‏ پچ كرك ون 
دُکر او اني وهو مین مَكَحِیکت حیو یو ا طبه لجز سهم آجرهم اخسن ما کارا 
يعملون € [التحل:۹۷] کل اا ار وبه يشرف العبد برؤیة 
الله ناوتان يوم القيامة. كما قال الله عقحَل: وج یمن تر © إل رجا كاضر 4 
[القیامة: ۰۲۲۳-۲۲ و کما قال ی : رانک م سَتروْنَ ریگ م یوم مَ القيامة»'" ٠‏ آی 
معاشر آهل الایمان. وکم للایمان من مار والکثار العديدة ىال ا 


والعاقل من يُعنى بإيمانه. ويجعل اهتمامه به 2 آولی اهتماماته. ومقدم 


(۱) الخلّقء أي البالي» للمذکر والمونث. وأصله آخلق» أي آملس. 
یقال: خلق الثوب. آي: بلی. ینظر: الصحاح (:/۱2۷۲). 

(۲) رواه الحاکم في مستدرکه (٥)ء‏ والطبرانی في الکبیر (۱870۸) وصحح الالبانق 
في السّلسلة الصحيحة (۱۵۸۵). 

(۳) رواه البخاری (۳ ۷ ومسلم (1۳۳). 


٦‏ مد یمن اقب لال لے ل 


آوئویاته» کیف 197 رونا العظمی والمطلب الاجل. ویتاکد هذا الامر 
حینما نستشعر 3 الایمان بحاجة مستمرة إلى تجدید ورعایة؛ لان الصّوارف 
عن الایمان والشّواغل عن تتميمه وتكميله في هذه الحياة كثيرة ومتنوعة. تأي 
للمرء من هنا وهتاك فیحتاج المؤمن إلى أن یکون داثمًا متيقضًاء وذا رعاية 
وعناية بایمانه؛ يعمل على تجدید ایمانه وتقوية صلته بربه وعلی سلامته من 
التواقص والقوادح الي تور فيه نقضًا وضعفا. 

وقوله پٹ في الحدیث المَتقدم عن الایمان: ]ليخلل في جوف ع 
ما بلق ار 2 ج تأکید على اه رعاية الایمان» ولا يما :الذي 
في القلب» أي: هذا الوب الزی ارت و ا بنظافته وتعاهده بین وقت 
وآخرء ورُبّمَا سأل المرء من حوله: هل عَلِق بثوبه شيء من الوسخ؟ خاصّة إذا 
مرّ بمكان یخشی أن يكون قد عَلِق بثوبه منه شيء ولو أصابه شيء لم یصبر 
على بقائه فيه» بل يبادر إلى إزالته؛ ليبقى ناصعًا نقيًا أبيص صافيًا سليمًا من 
الأوساخ؛ فلتكن عنايتكم بتجديد الإيمان كذلك» بل عظم من ذلك. 

مم ایت لما كان يخلق ویحرص على نظافته؛ 
الال الایمان ھغاائوتھ کت راتا اجل؛ فهو آولی بالعناية وأجدر 
پالاهتمام والتجدید. 

وقوله: افي جوف خر کم أي: القلب» وهو الرّكيزة والاساس لَذِي 
کی عليه العمل آل مو فالایمان الذى ف الجوف. أ القلب یخلن؛ فقد 


(۱) رواه الحاکم في مستدرکه (٥)ء‏ والط ان في الکبیر (۱8۷۷۸). 


ET‏ احاديث اصلاح القلوب 


يكون في بعض الأزمنة قويّاء ثم يصيبه ما يصيبهء فيخلّق ويصبح ضعيقا. وذلك 
عندما تتوالی عليه الضّواوفك والفتن و الصّوادٌ والملهیات والمشخلات. رکا 
آصبح المرء في بعض آحواله مَظْهرًا بلا مخبر وصورة بلا معنی؛ وهذه مصیبة 
یبوء بہاء عندما لا يكون متعاهدًا لایمانه حريصًا على تجدیده لیس هذا فقط 
بل رُبْمَا يزول عن قلبه. 

سُیل عبد الرّحمن بن عَمْرو الاوزاي: عن الایمان؛ آیزید؟ قال: انعم حتی 
يكونٌ كالجبال» قيل: فینقص؟ قال: نعم حتّی لا يبقى منه شیء)'''. 

وشنل إمامْ أهل السُّنّة أحمد بن خنبل: عَنِ الإيمان؛ يزيد وینقص؟ 
فقال: «يزيد حتّی یبلغ أعلى السّماوات السّبع» وینقص حتّی يصير إلى أسفل 
السّافلين السُیع)'''. 

a +0‏ رت مش میا ۶ رای 
وإذا ضیّعت نقص/. 

ولهذا فالأمر يحتاج إلى تفقه قال أبو الدّرداء نزنتیتد: «مر فق العبد أن 
یعلم أمزداد ہُو أو مُنتقص؟ وإِنَّ من فِقّه العَبد أن یعلم نزغاتِ الشَّيطان أَنَى 
تأئیه؟»۰. أي : من آین ٹا 
)١(‏ رواه اللألكائيٌ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۷40). 
(۲) طبقات الحتابلة لابن أبي يعلى .)۲٥۸/۱(‏ 


(۳) رواہ أبو بكر الخال في امه (۱۰۱۳). 
)٤(‏ رواه ابن بطة في الإبانة الکبری .)۱۱٤١١(‏ 


20 )۱( نجديد الإيمان 2 القلب‎ -٦ 


a 


واما إذا مضی المرء في الحياة لا یتفقّه نی آمر ٍیمانه ولا که ر کا فاا 
يوما بان إيمانه أصبح رقيقا ضعيمًا واهیّاء ورٌبّمَا ذهب إيمانه وهو لا يشعرء 
فا 3 لهس عناق 


ص 


ولا بذ في هذا المقام من فزع إلى الله ولجوء صادق إليه؛ لأن إيمانك 
بید اللہ وهو هبة مته وتا يتفضّل به على مَن شاء قال تعالی: وو مَسْلُ 


ی 2 فرصم سے مم ال اھر سے میت جر 


هک وريه ما رک ینکر من أي آبدا ولكن الله مرو من تا 6 [الٹرر:٢٢]ء‏ وقال 


یش وولا فصل الله علي وَرحمنه. لاتبعتم ليطن الا قلیلا € [النساء:۸۳]. 
وقال عَرَرِجَز: ونك اللہ حبب لک آلایمن 3 ف فلویکر وکرہ ی الكفر وَالم وق 
ا ۳۳۳ ف هم الرْيِدُوت 0 تلا من الہ دک وال عل 5 ير که 
[الحجرات:۸-۷]؛ ولهذا صحٌ في الذّعاء المأثور عن نيسا غبالتلذرتام أنه قال: 
له ر یا بزینڈ الإيمَانء وَاجْعَلْمَا هُدَاةً مُهُتَدِينَ''''. فلا يزين قلبك بالإيما 


أ اه اك غك اد اعرا فأنت بحاجة 


۳ 


إلى أن تلجأ إلى الله هرت صادقا في دعائك أن يُجَدّد الایمان في قلبك. 


3 


كما أوصاك نيك تلزنام في الحديث لدم «قاسألوا الله آن يُجَدّدَ 
الإِيمَانَ في قَلَوبكُمْ۷''/ 

نم مع هذا الذعاء تجاهد نفسك على : تحقیق ما دعوت ال به والقاعدة 
عند العلماء في باب الدّعاء: أنّك إذا دعوت الله بمطلوب من مصالح دينك 
)١(‏ رواه الا (۰)۱۳۰۵ وصحّحه الألبانق. 


(۲) رواه ابرا في الکبیر (۱6۸) والحاکم (٥)ء‏ وصححه الالبانخ في السَلسلة 


الصٌحیحة (۱۵۸۵). 


سور احادیث اصلاح ا!ۃاوب 


آو دنیاله؛ انی الڈعاء ببذل الب كما قال غهنتکنتاه: «اخرض عَلَى ما 
ينفعك واس سْتَعِنْ باش" لا أن يدعو ویبقی مُمَرطا مه ُمَصَرّا بل يدعو ویجاهد 
نفسه على ما یکون به حفظ إيمانه وتکمیل دینه؛ فيأتيه العون والتسدید 
والتیسیر . 2 له مبلق 

وهذه التجدید للایمان؛ 2 ينبغي أن یکون مصاحّا للمسلم في کل يوم من 
أيّامه» ببذل الاسباب والوسائل التي هيّأها الله سبحانه وقد جاء تبيانها في 
کتاب الله وستة نبیّه صلرات ال رساج علیه. 

ال ابن القیّم فى الامثال في القرآن-: فزن الشجرة لا تبقی د لا بمادة 
تسقیها وتتمیها؛ فإذا انقطع عنها السّقي آوشك أن تيبس فهکذا شجرة الاسلام 
في القلب؛ إن لم یتعاهدها صاحبها بسقیها كَل وقت» بالعمل النّافع والعمل 
الالح والعَود باللّذگر على الّکره والتفكر على الّکره ولا آوشك أن 


مه سا 


ومن أهمَ ما يكون قي هذا الباب: أن يكون المسلم يوميًا مرتبطا بالعلم 
قرع لأن العلم الشرعی لمّن وه الله سْبِحَانَهُ رال لتحصيله بن ية صالحة؛ 
6 صمام آمان لحفظ الإیمان وتقویتہء ولهذا قال الت عهاتلرنتلا: ١مَنْ‏ 
برد له به خَيرَا؛ هه في این ۳» وقال تام ارات اه : من سَلَكَ طریقا یلیس 


)۱ رواه مسلم (116 ۲). 
(۲) الامثال في القرآن (ص‌۳۸). 
۳( رواه البخاری (۷۱) ومسلم ۰۳۷ .)١‏ 


۲ - تجدید الایمان ب القلب (۱) ِ] ۲ ۱ 


فيه عِلْمَّا؛ سل الله 44 به طریقا إِلَى الْجَتَّا'''۔ والعلم نور لصاحبه وضیاء له في 


طريقه وفي سيره؛ فبالعلم یر المرء بين الهدى والصّلالء والحقٌّ والباطلء 
والثور والظّلام وبدون العلم تلتبس عليه الأمور وتختلط عليه الأشياء؛ 
ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام -مقام تجديد الإيمان- إلى علم يهديه 
إلى طريق الخير؛ وكيف يسلك طريق الخير» وهو لا علم له به ولا بصیرة؟! 
وكيف يقري إيمانه» وهو لا يعرف مُقَوّيات الإيمان؟! وكيف يتقي الأمور 
اَی تضعف الإيمان» وهو لا يعرفها؟! وقد قيل -قديمًا-: «کیف يتقي مَن لا 
يدري ما مر فإذا كان المرء نوت 0 ونه كالب 
يتقي ما ینہ یتبغی أن يتفى؟! وهو لا يدري: ما الَّذِي ینب يتبخي أن بُتّقی؟! 

وأعظم ما يكون في العلم الشَّرعيٌ العناية بالقرآن الكريم» والقرآن 
الكريم أمره عجب في تقوية الإيمان» وزيادة اليقين وتمتينه في القلب. قال الله 
سبحاله وال : #وإدًا مآ آنز 7۶ تیش كو رل یکم هزم ایکا 


یود 


ڑا مر سدوی کر کرو سرو د کا أل 


منوا فرادتهم یمتا وهر مَسْمَبْسْرُونَ4 [التوبة:٤‏ ۱۲]. وقال عَلَقَمَل: #إنّما الموموے 


سے کر ري بے ر مر رو ری ر یھر سے 


0 سے ا“ 2 مر حر ان جح ا 
لین لد ذكر أله مس تحت یمتا وعلٰ رجهم بکوظون 
4 سے ہے 14 صر بر کا 
0 بت يقيموت الصَلوة وَممًا کم بنفون () ألَيك هم هم الَمُومُونَ حقا هم 


ع و ین جو.. معو بے < غ 


کا عند زیھم ومعقرة ورزق كريد 4 [الأنفال ET:‏ 


e 


عم م 
درد 


فالقرآن له تأثير بالغ في تقوية الایمان وزیادته في القلوب. وتقوية الصّلة 


(۱) رواه مسلم .)۲٦۹۹(‏ 
(۲) رواه آبو نعیم في حلية الأولياء (۳۱۲/۹) عن بكر بن خنیس. 


ل ٣‏ _ احادیث إصلاح القلوب 


2:19 حانه وتعالن U‏ ان نکر هذا التأثير للقر آن ۱ یتال بالقراءة الْمَجَرَّدة دون تأمّل 


سس 


سس ا سو وپ كت رلته الک 


مکی ئ2 شر <+ 24 


ح طر حر 


محر مس ور سے 


لب € [ص:۲۹]ء وقال حَرَوَعَل: # افلا پندترونں 
17 2 درا ادوا فیه یانما صر € [النساء:۰]۸۲ وقال جلت 
« آفلا یدرون الشرات آم علی قلوپ ا ما لها [محمّد:: ؟]. وحينئذ يكون القرآن 
حاجرا لصاحبه عَن التُكوص والانحراف» قال الله سبحانهوتعال: ٭ فد كانت ایی 
تق یم فكشر لے میک تكسو (0) مستکرن يد سر تَهَجِرُونَ (0) افر 
لول 4 [المؤمنون:٦٦-۸٦]ء‏ أي: لو نهم تديّروا القول؛ لما نکصوا على 
الاعقاب. ولكان تدبّرهم للقول حاميًا وحافظًا وواقيًا لهم من هذا التُكوص 
ولهذا لا يكن هم تالي القرآنء متى أختم السّورة؟! وليكن همّه: متى أهتدي 
بالقرآن؟ ومتى أنتفع بالقرآن؟ ومتى أكون من أهل القرآن أهل الله وخاصته؟ 
وأيضًا 1 ما يُعِينك على الصّلة بالله والتعظیم له والإجلالء وی في 
مُقَدّمة ذلك: المعرفة بالله سبحلةرتعان وبأسمائه وصفاته وأفعالهہ والتائُل في 
مخلوقاته الذّالة على عظمته وجلاله؛ فإن هذا قوي الإيمان في القلب تقوية 
عظیمةء ويزيدك خشية لله وحبًا وتعظيمًا وإجلالا لله تباردوتال فان مَن کان بل 


آعرف؛ کان منه أخوف. ولعبادته أطلب» وعن معصيته آبعد. 
ثم آبواب العلم الشرعي التي يزداد بها الایمان واسعة. ومن اعظم ذلك: 


# دراسة انه رش نے 87 فان معرفة ال سول لا ومعرفة سیرته 
وهدیه من عظم م مُقویات الایمان. 


٦۔‏ تجديد الايمان ف القلب )١(‏ ةل 

# وأيضًا معرفة سیر أصحابه الکرام ومّن ن اتبعھم بإحسان. 

وعندما يكون المسلم مرتبطًا بقراءة مستمرّة في سيرة التب العطرة صلوات 
الله وسلامه عليه وأخباره العظیمةہ وسير أصحابه وأتباعهم بإحسان؛ فن هذه 
A‏ المستمة تود نی قلبه محبّة قویّة لهولاء القدوات ر إذااثر ارت 
في القلب هذه المحّة؛ نشأعن ذلك الاتّباع والسّیر على المنهاج القويمء الَّذِي 
كانوا عليه: «والکیفُورت الأولون من المهنجرت والأتصار ای أتَبَعُوهُم بحسن 4 
[التّوبة:١٠٠].‏ 

من مقام مجاهدة انس على الأعمال الصَالحة؛ سس 
تحقية باو جو کید الایما 
و حصاله وشعبه؛ فإِنَّها من جهة أخرى تحقق انریمان» ولهذایحاج العبد إلى 
تعاهد نفسه دائئمّا بالعمل الصالح المقرب إلى الله سبحان رتال فان المحافظة 
على الطاعات؛ من عظم ما یکون معونة على تقوية الایمان وبقائه وحفظه. 

ومثال ذلك: الصّلان فقد قال الله تعالی: ارت الصّكلوة تنه عن 
الَحکة والشکر 4 [العتكبوت:40]. فکم في الصّلاة من تجدید الایمان» و کم 
فیها من تقوية الصلة بال تبعالارتمان» انظر في نفسك عندما تکون محافظًا 
على هذه الم ا لها معتتیا ما > كم لها من الاثر على قلبك في تحقیق یو 
الإيمان. وانظر حال من ابتعد عن هذه الصَلاة كيف أن بُعده عنها تَوَلّد عنه 
ضعف الإيمان في قلبه؛ ولهذا قال السَّلف رجیرآند: «الإيمان قول وعمل؛ 


KF‏ احادیث إصلاح القلوب 


يزيد بالطاعة وینقص بالمعصیةا'''۔ فالطاعات تزيد الإيمان وتقوّيهء وكُلّما 
ازدادت الطاعة والعبادة والتّدّب إلى الله سنْحَاتَكاق؛ کان ذلك مر" الأسباب 
والوسائل المعينة على تقوية الإیمان وتمكينه. 

ومن هنا شمر المشمّرون؛ وتنافس المتنافسون في العناية بالایمان تحقيقا 
وکا وال تس سا لگا رب ھا رھ 8 رن سح اتک کانت 


عنايتهم بایمانهم بارزی واهتمامهم به عظيمًا. 


فكانوا -رضي الله عنهم ورحمهم- يتعاهدون إيمائهم» ويتفقدون 
أعمالھم ویتواصون بيتهم» والاثار عنہم ۲ ذلك كثيرة: 

١‏ - فکان عمّر بن الخطاب لته یقول لأصحابه: «هلمُّوا نزداد إیمانًا)ء 
ون لفظ : «تعالوا تزداد إيماتا»". 


۲ - وکان عبد الله بن مسعود عة یقول: (اجلسُوا بنا تزداد إيمانًا» ”2 
وكان يقول في دعائه: «اللّهم زدني إيمانًا ویقینا وفقهًا»'"". 

- ركان معا E‏ راما مه ا 

٤‏ - وکان عبد الله بن روّاحة لته يأخذ بيد الق من صحابه فیقول: 


(۱) انظر: الابانة الکبری لابن بط (۱۱۱۷)ء وشرح آصول اعتقاد آهل الشُنَّة (۱۷۳۷). 

(۲) رواه آبو بكر الخلال في الستة (۱۵۸6). 

(۳) رواه البيهقيٌ في شعب الایمان (80). 

(4) رواه اجى نی السريعة (۲۱۸). 

)٥(‏ رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حدیث رقم (۷)» ووصله القاسم بن سلام في 
الایمان (۲۰)ء وابن أبي شيبة في المصنف (۳۰۳۲۳). 


3 )۱( تجديد الإيمان بل القاب‎ -٦ 


«تعالوا نؤمن ساعةء تعالوا فلنذکر الله ونزداة إيمانًا بطاعته لعله یڈکرنا 


۳ 5 بين 


بمخفرته 

٥‏ - وکان آبو الدّرداء یه یقول: «من فقه العبد أن يعلمَ آمزداد ہُو أو 
منتقص. وان من فقه العَبد أن یعلم نزغاتِ الشیطان أَنّى تأت" 

٦‏ - وکان عُمَیْر بن خبیب الخطميٌ لته یقول: «الایمان يزيد وینقصء 
5 و ۳ E‏ وت 2000 
فقيل: ما زيادته ونقصائه؟ قال: إذا ذكرنا الله عل وحمدناه وسبّحناه فذلك 

8 و 5 َ‫ 
زیادته واذا غفلنا وضیعنا ونسیتا فذلك نقصائه»(. 

۷ - وكان کے بن قيس التخعنٌ VES‏ -وهو آل کبار التابعين 
واجلائهم- یقول لاصحابه: (امشُوا با نز کد ایمائا»*۳. 

۸ - وقال مالك بن دینار رنه «الایمان يبدو في القلب ۳ ضتلا 
كالبقلة؛ فان صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم التّافعة والاعمال الصّالحة وأماط 
عنه الدغل وما یضعفه ویوهنه؛ آوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصل وفروع 
وثمرة وظل إلى ما لایتناهی حتی يصيرٌ آمثال الجبال. وان صاحبه آهمله ولم 
یتعاهده جاءه عنز فتتفتها أو صبیّ فذهب بها أو کثر علیها الدَغَل فأضعفها أو 
أهلكها أو آییسها كذلك الڑیمان)'''. 

(۱) رواه ابن آبی شيبة في المصئف (٢٤٤٣۳۰)ء‏ والإيمان (۱۱۲). 
(۲) رواه أبو بكر الخلال في لسن .)۱٥۸۵(‏ 
(۳) رواه الطّبريٌ في صريح السّنَّه (۲۸). 


.)4۰۲ 5( رواه ابن أبي خیئمة في التّاریخ الكبير‎ )٤( 
نقله شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتاب الإيمان الكبير (ص۱۷۸).‎ )5( 


يت احادیث إصلاح القلوب 
وقال خت بن عبد ار سی ات الا سے في الخصب ویهژل 
الدب صل لالم وجنبه الذتوب رانا اڈ 
نسأل الله أن یزیّتنا أجمعين بزينة الایمان وأن یجعلنا هداة مهتدین. 


۲۳۹ 


(۱) نقله شيخ الاسلام ابن تيميّة في کتاب الایمان (ص۱۷۸). 


۷- تجدید الایمان بل اقلب (۲) 1 


تجدید الایمان بے القلب (۲) 


یر 
رم لا 1 
ار 


تقدم ذکر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عه ن النبيت نا قال: 


0 


7 


(إنَّ الایمان یلق في جَوْفِ أَحَدِكُمٍ کال ات َاسْأَلُوا الله: ا 
الإِيمَانَ في تُلوبِكُمْ». رواه الحاكم والطبراخ'''. 

ومن دلائل هذا الحديث وفوائدہ: ۵ تجديد الإيمان يتطلب من العبد أن 
يَعْنَى بالأسباب ۳ تزیڈ الإيمان وتقوّیه وتنمّيه وان یتجتّب الأسباب اي 
تنقصه وتضعفه وتوهیه؛ فیجتهد في تحقیق ما يقَوّي الایمان ویِکمّله ويَخدّر 
من 1 ما يُضْعِف الایمان ویتقصه. 

وني معرقّة هذه الأسباب فوائڈ عظيمةٌ ومنافعٌ جمّة غفيرة» بل ان 
الشَرورة ناكل إلى معرفتها والعناية مها سر نا و الا رطق ن الا 
هو كمال العبده ول فلاحه وسعادته وبه ترتعع درجاته 2 انیا والآخرةء 
وهو السَّببُ والطریق لكل معدل وآجل. ولايحصل ولایقرّی ولا يتم 
إلا بمعرفة طُرّقه وأسبایہ. 
(۱) رواه الحاكم في مستدركه (۵» والطرایخ في الكبير :)١577/4(‏ وصحّحه الألبانُِ 

في السّلسلة الصّحيحة (۱۵۸۵). 


فجديرٌ بالعبد السلم -التاصح لنفسه الحريص على سعادتها-: أن 
یجتهد في معرفة هذه الأسبابء ويتأمّلها ثم يطبّقها في حياته؛ ليزيد ایمانه 
ويقوى يقيئه» وأن يُبْعِدَ نفسّه عن أسباب نقص الإیمان ویحصنها مِنَ الوقوع 
فيها؛ لیم من عواقبها الوخيمّة. ومَعَييها الأليمة» ومَنْ وف لذلك فقد وف 

رلا عدا ج ن السعدي مدا تعاق: «فالعبد المومن * الموت لا 
یزال يسعى في آمرین: 

أحدهما: رسیٹھراتواڈیوحسدشل ارچ 

والثاني: السّعي في دفع ما ينافيها وینقضها أو ينقصّهاء من ان الظذّاهرة 
والباطتف ويداوي ما ق فيه ين الآ له وما تا عليه ون الان بال تة 
التصوح» وتدارك الأمر قبل فواتہا''' 

قهما أمران: الكلام عمّا يكون به 7 تقوية الإیمان؛ وقد سبق بیانه. والكلام 
عن حفظه وصيانته؛ وهو محورٌ الحديث هنا بیان حفظ الإيمان مِنَّ الأمور 
التي تنقصه» وتتسبّب في ضعفه ووهائه» ورُبّما توذي إلى ذهابه. 

وينبغي للمسلم أن يعلم: أنه مطلوب منه: 

٭ أن يعرف أسباب زيادة الإيمان وقوته؛ ليعمل مها ويحافظ عليها. 

# وأن يعرف أسباب ضعفه ونقصه؛ لیجتنبھا وليكون على حذر منها. 


(۱) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص۸۳). 


۷- تجديد الإيمان ب القاب (۲) CS‏ 


ومن أهم ما یکون في هذا الباب: آن يحذر من نقسه الأمّارة بالمُوء وی 
نفس مذمومة توجد في الانسان؛ تأمره کل سوء وتدعوه إلى المهالك 
29 کل قبيح؛ هذا طبعها وتلك سجيّتهاء الا إذا وفتها الله وها 
وأعانهاء فما تخلص أحدٌّ من شر نفسه إلا بتوفیق الله كما قال تعالى حاکیا 
عن امرأة العزیز: وما ابر نی و لس انار يألشوء الا ما حم رو لد تق 
و عفد کے4 [یوسف:٥٥]ء‏ وکان الت ا د یمهم E‏ الات دلا لَه 


3 ٥ 
٥ م راو 0 مو سوه > 2 سے‎ > 


نحمذه ونستعینه يئه وَنَسْتَغْفِرُه وَنَمُود بل من شُرُور أَنْفْسِنَا وَمِنْ میات آغمالته 
زی یل ا بي[ اي ا له ای وج 
وروي رر ی و 

فلا أ علی ایمان الشخص رد من ثفسه الآگارۃ بالسُوء اى هذا 
5 2 ۰ 
شأنهاء وهذا وصفهاء فهي سببٌ رئيسيٌ في إضعاف الإيمان وزعزعته وتوهيئه 

ومن هنا لزم م قن آراالضاظعلی ایمانه من القض والضعف؛؟ آن يُعنى 
بمُحاسبة هذه التقس ومعاتبتهاء وأن يُكثر من لومها؛ حتی یسلم من مغيّتها 
وعواقبها الوخيمة. 

1 8 7 1 1 ےه 7 سے 

كذلك يلزم فی هذا الباب: الحذر من الشيطان؛ فإنه يعد سيبًا قويًا من 
الأسباب الخارجيّة التي تؤٹر في الإيمان بالتّقصء فالشٌیطان عدو لدود 
للمؤمنين» يترص بهم الاُوائر لا همٌ له ولا غاية إلا زعزعةٌ الإيمان في 


re |‏ احاديث إصلاح القلوب 


قلوبهم وإضعافه وإفساڈہ فکن استسلم لوساوس الشيطان» وانقاد لخطراته 
ولم يلجأ إلى الله منه؛ ضَعْفَ ایمائه ونقص. ہل اکم الک س 
استجابته لتلك الوساوس والخطرات. 


لقن فان ال تعالی ا مه افا 000 
اتباعه الوخيمة» واه عدو للمؤمنينء وَأَمَرَهُم أنْ یتخذوه عدوًا فيَسْلّموا منه 
ومن وساوسه. 

قال الله تعالی: اما الس ءامنوا لا تلبعواً خطوابت ليطن شین ومن ب خطوات 


الشطنن فده ياس بالفمماہ کر € [النور: ۳۱ 


55 زد ےنا 
رالقعال :طق القت 2 كلق ره را ےا 
ای ال لسّعيرٍ # [فاطر:1]. 
وقال تعالى: و امین لاضن عدو شیب € [یوسف:٥].‏ 
سو 7 ی ےہ ہے سے نے 2 می لے سم تک ص ر ا اسم يد 
وقال تعالی: سود عکہۂ التَمِطننُ اسهم وہر الہ اوك جرب القَیطن آلا إن 


م 4 


حِرْب یط هم یرو [المجادلة:۹]. 

قال ابنٌ الجوزي رمئآنن: «فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا 
العدرٌ الّذي قد أبان عداوتّه من زمن آدم عهالتلارنله» وقد بذل عمره ونفسَه 
في فساد أحوال ابن آدم» وقد أمر الله بالحذر منہ...)''/ ثمٌ ذكر جملة من هذه 


۷ تجدید الامان 3 انب (۲) #7 


وقال ابن قدامة المقدسخ بالّ: «فإنَ الله سبحانه جعل الشَّيطان عدرًا 
للإنسان. یقعد له الصراط المستقیم ويأتيه من کل جهة وسبیل» كما أخبر الله 
تعالی عنه أنه قال: لد ک رلک لسم (0) م نیتم تن بی اسم وین هم 
ون یم ون له ولا ید لالظ ضر 4 [الاعراف:۱۸]» وحدّرنا له Ê‏ 
من اب ار ااا ممتقالفعت قال ا ها ل7 


ےڈ را € [فاطر:>]» وقال: یں 56م لا بی التبطاخ کا امن ابر 
ين الک 4[الأعراف:۲۷]ء وأخبر بصع تا لتا من طاعته و قطعا 
للغذر فی متابعته» وأمرنا الله تماق باتباع الصّراط المستقيم...»'. 

فالشيطان عدوٌ للإنسان همّه إفساد العقائد وتخریب الإيمان» فکن لم 
نوک بای ھس a Ned)‏ مساق 
یسوّل له فعل المعاصي» ويرعَّبه في ارتکاب المناهي» ویوژه لارتکاب 
الفواحش ش أزاء فیا ضَيْحَةَ دينه ويا فساد ایمانه؛ إن استسلم له. 

قال ابن القیٔم رَحْث: «وإيّاك أن تمكن الشّيطان من بيت أفكارك وإرادتك؛ 
فإنّه يفسدها عليك فسادًا يصعبٌ تداركه. ويُلقي إليك أنواعٌ الوساوس 
والأفكار المُضِرَّة. ويحول بيتك وبين الفكر فيما ينفعك» وأنت لذي أعنته 
على نفسك بتمكينه من قليك وخواطرك؛ فِمَلکھا عليك» . 

فمّن عشاعن کر اله و آعرض ؛ لازمّه الْیطان تلك الملازمته دک له 


(۱) ذم الوسواس للمقدسی (ص۸ - .)٩‏ 
(۲) الفوائد (ص٢٥۲).‏ 


re4 ۱‏ أ احاديث إصلاح القلوب 


ويُملي حتى يذهب بإيمانه» قال تعالی: ‏ ومن بعش عن ذکر تن فيض له کید 
هو ون ا وم يَصُدُوتهُمَ عن الکپیل سیون انم کون © سی دا نا 


A 24 


قال يدت بين وييتك بعد المشرقان ن فیس لین 6 [الرُخرف:78-77]. 

ومن ا مہم قي هذا الباب: الحذر من قرناء الْسّوء وخلطاء الفساد؛ 
ا 07-7۳ - 0+7 e‏ 
داود والثرمذي" وهو حديث حسن. 

قال ابن عبد الب «وهذا معتاه -والله أعلم-: أن الم يعتاد ما يراه من 
ع 2 5 2 یں 3 
أفعال من صحبه. والدين العادة؛ فلهذا آمر ألا یصحب إلا مَن يَرَّى منه ما 
يحل ويجمل؛ فإن الخير عادة. 

5 یہ و 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرین بالمقارن مقتدي 

من ذا ال ذی يخفى عليك إذانظرت إلى خدينه 

وهذا كثير جدَّاء والمعنى في ذلك: شوم الإنسان ن يحمله على 
صحبته)'' . 


(۱) رواه أحمد (۸ ۸۰۲ وأبو داود (4۸۳۳) والرمذي (۲۳۷۸))ء وحسّنه الالبانق. 
(۲) بہجة المجالس وأنس المجالس (ص ۱۵۹ - ۱۲۰). 


- تجديد الإيمان 1 القلب (۲) 55 
وقال آبو سليمان الخطابخ: (قوله: «الْمَرْءٌ عَلَى دين خَليلهِ)””' رعثام: ل" 

تخالل إلا کن رضیت ديه وأمانته؛ فانك إذا عَاللْتَةُ قادّك إلى دینه ومذهبه ولا 

هم سر یں ری 1 27و 7 

تَعَرّر بدينك ولا تخَاطر بنفسك: فتخالل مَن لیس مرضيًا في دينه ومذهبه». 


وی الصحی لصحيحين عَنْ ابي مُوسَى رفغت عن التب بل ال: نما مكل 
اليس ایح ایس السَّوْءِ كَحَامِلٍ الْمِسْكِ وَتافِخ الكير؛ فَحَایلُ 


ME‏ انث يُحَْذِيَكَ وَإِمَا آن تَبْتَاعَ منه وَإِمَا آن تجد مِنْهُ ریخا طيَّبَد وَنَافِحَ 


ر 


الک را بخرق یاب ولا آن تجد ریخا خَبینَڈًا'”. 


قال التُوويٌ رانّ: «فيه تمثیله نل الجلیس الصّالح بحامل المسك؛ 
والجلیس السُوء بنافخ الكيرء وفیه فضيلة مجالسة الصالحین وأهل الخیر 
والمروءة ومکارم الأخلاق والورع والعلم والأدب: والنهي عن مجالسة آهل 
الشُرٌوأھل البدع ومن يغتاب لاس ارک ا سار ونحو ذلك من 
الأنواع المذمومة)'''. 

فلہذا لزم المرء: أن تخار ہے واللطا تن یکون له بی 
خير ونفع» وأن يحدّر آشد الحذر من قرناء او 

وممّا استجد في زماننا -وهو داخل في حکم الصَاحب بل آمره آشد- 
الجلوس إلى القنوات الفضائيّة والمواقم المنحرفة في الشّبكة العنكبوتية 
(۱) رواه آحمد (۰۲۸ ۸+۰" وأبو داود )٦۸۳۳۳(‏ والترمذیٔ (۰)۲۳۷۸ وحسنه الالبانن. 
(1) العزلة للخطایج (ص٤٦).‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۱۰۱)ء ومسلم (۸ .)۲٦٢۲‏ 
(8) شرح النوويٌ لمسلم (۱۷۸/۱۳). 


KF‏ احاديث إصلاح القلوب 


حيث يخشى -وخاصّة على التاشئة- ممّا فيها من فتن وسموم ورذائل 
وحقارات تکل خطرًا على الإيمان وضررًا على القلوب. 
وكذلك ممًا یتاگد في هذا المقام: الحذر من الافتتان بالدّنيا الزّائلة 
والا ہماك في ملذَّاتها وفتتها ومُغرياتهاء فمتى تعلّق قلب العبد بها؛ ضغفت 
اطاقاع رھت لاس ات یسب دات ئد کا لق اراد نہ الم 
اضر الح لد اوقم لصف وال عم اک اعد غا اعد 
عن فتن انیا ومغرياتها وملهياتهاء وما أكثرها. 
قال الله سبحانه: « املموا أنما له آلديا لیب وهو وزینة وتا خر بتکم وکا 
ول راز کل َيب مب اکتا با اف م عَم فارله مصفرا ثم یکون کات 
KE E OEE‏ ھک وما لو لیا إلا ملع الْشرور € 


.]۲٢ [الحدید:‎ 

ولا يتم له ذلك ولا یتحمّق الا بعد النظر في آمرین: 

الأوّل: النظر في الڈنیا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها 
وخسّتِهاء وآلم المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من الخصص 
والتَغص راكاد 

وآخر ذلك الزّوال والانقطاع مع ما يعقبُ من الحسرة والأسف. فطالیها 
لا ينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بہاء وغم وحزنٍ بعد فواتها. 


والثّاني: النظر ف الآخرة وإقبالها ومجیٹھا ولا يُدّ ودوامها وبقاٹھاء 


۷- تجدید الإیمان 2 القلب (۲) ay‏ 


وشرف ما فیها من اتغرات والمسرّات رااگارت الى بینه وبین ما هاهند 
فهي كما قال سبحانه: «وَالآيرَةُ حر وبيج [الاعلی:۱۷]» فهي خیرات كاملة 
اوا 9 9 و 

والّذي يِدَمْ من الدُنیا: هو فعل الجُهَالء والعصیان والاشتغال بها عن 
الآخرةء واستعمال نعيوها فی غير مَرضاة الله تعالى. 

ما نعيم الڈنیا -من حيث هو- فلا يدم مطلقَاء فن الله قد تمد به في 
القرآن الكريم في غير موضم؛ فلا یدمن تعامل معه باعتدال وقوام. 

وحقيق بالمسلم -في هذه الحياة الذنیا-: أن يعمل على تجديد إيمانه 
وصفاء دینه وقوّة صلعه بِرَيّه افوقا وأن يكون هذا التعاهد مستمًا إلى أن 
یتوفاہ الله سالاق غير مغیّر ولا مبدل. 


قال الله تعالى: اجا الَدِينَ ءامنوا انوا الله حی تاو ولا مو اِلا وانشم سلسو 4 


[آل عمران:۲ ۱۰ ]. 


طۓ 
ار کس جوم 


أمر سبحانه عبادہ المؤمئين أن يحققوا تقوای وآن بسا على ذلك 
ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات. غير مغیرین ولا مبدلين» ومّن عاش على 
شىء مات علیه» فمّن كان فى حال صحّته ونشاطه وإمكانه مداومًا على تقوى 


الله وطاعته» منيبًا إليه على الذوام» ثبته الله عند موته ورزقه حسن الختام. 


قال الحافظ ابن كثير رحدالنه: «أي: حافظوا على الإسلام في حال صختکم 
وسلامتكم لتموتوا علیه» فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على 


"5 احادیث إصلاح القاوب 
شيء مات علیه. ومّن مات على شيء بّعث علیه»" '. 

وقال تعالی: ٭ وأعبد ريك حى یاک ابیت € [الحجرات:۹۹]ء آي: الموت 
أي: استمر في جمیع الأوقات على التَّقَرّبٍ إلى الله بأنواع العبادات فامتثل 
بخ أمر ربّه» فلم يزل دائبًا في العبادق حتی أتاه اليقين من ریّه» وهكذا ينبغي أن 
تكون حال المؤمن حفظًا للعبادة ومحافظة عليها ورعاية لها إلى أن يتوفاه ربه 
وهو على خير حال. 

والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له وهو الحافظ وحده ومن يعتصم 
بالله؛ فقد هدي إلى صراط مستقيم. 


وح ١‏ لتق 


(۱) تفسیر اہن كثير (۲/ ۸۷). 


تقدّم ذكر حدیث التعمان بن بشیر یخلقِعتها ء آن نيت الله پٹ قال: (... آلا 
5 تج 0 و ST‏ ہے کاو ہے سی ق ا و خی ف 
وَإِنَّ في الحسَد مُضْعَةَ ذا صَلَحَتْ صلح الْجَسَد کلف وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدٌ 
کله آلا رهي اقلت 

فالقلب مضغة صغيرة في صدر العبد» عظيمة الخطرء كبيرة الأثر» صلاحه 
صلاح البدن کل والجوارح جميعهاء وفساده فساد البدن کل والجوارح 
جمیعها. 

وشُمّیت في الحدیث مضغة إشارة إلى تصغیر هذا العضو؛ لأن صل المضغة 
قذر ما یمضغه الانسان في فيه؛ فما أعظم خطر هذه المضفة وما آکبر آثرها!! 

وه 7 - نہیں ہے 9 FF‏ ۾ لہ 5 

فكل حركة وسکون تقع من الإنسان» وكل فعل أو ترك فرع عن مراد هذه 
المضغة بل لا يمكن للجوارح أن تتخلف عن ذلك. 

«فإذا كان القلب صالحًا بما فيه مِنَ الإيمان علمًا وعملا قلبّا؛ لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق)'''. 


(۱) رواه البخاري (؟0)؛ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 


أ احادیث إصلاح القلوب 


<< 


فما أحوج العبد إلى العناية هذه المضغة؛ إصلاحًاء وتنقیق وتزكية 


ع 


وتطهيرًا. ومِنَ الذعوات المآثورة في هذا الباب ما ورد في حديث زيد بن أرقم 


دة قال: كان رسول الله بل يقول: «... الله آتِ تفي تَقَوَامَاء وَرَكَهَا 


نت خی من زکاهاه ات وا و 

ون أهمّ ما ينبغي مراعاته -في هذا المقام-: معرفة الغاية الي خلقت 
القلوب لأجلهاء وأوجدت لتحقیقها؛ ألا وهي توحید الله واخلاص الدّين له 
ومدى حظ القلوب منها. 

والقلوب في هذا الأمر على قسمين: 

الاؤل: قلب مشغول بالله عاقل للحقٌء مفكر في العلی مجتهد في تحقيق 
هذه الغاية. وهو بهذا يكون قد وضع في موضعه الصحيح؛ وحينتذ يكون له 
وجهان: 

# وجه مقبل على الحقٌّ: علمًا وعملاء سعيًا وإذعانًاء رغبةً وطلبًاء تحقيمًا 
وتطبیقا. 

# ووجه معرض عن الباطل» منصرف عنه: حذرًا من الوقوع فيه. 

ويقال له: القلب الک والقلب الطَّاهرء والقلب السَّلِيم؛ لأن هذه 
االسامقل علی سلامة القلب يِن اسر وبْعْدِهِ عن الخبث وخلاصه من 
الآفات. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۲). 


۸- صلاح القاب بالایمان 0 3 


الثاني: قلبٌ منصرف إلى الباطل» منحرف عن الغاية ۳۴ او لاجلها 
وخلق لتحقيقها؛ وله وجهان: 

* وجه مقبلٌ على الباطل» مشغول به. 

* ووجة معرض عَن الک غير قابل له. 

وهما في الحقيقة آفتان: آفة الصدود عَنِ الحَقٌء وآفة الإقبال على الباطل. 
ولكل منهما أضراره الجسيمة ونتائجه الوخيمة. 

والباطل الَذِي ينشغل به القلب عن هذه الغاية نوعان: 

ولا نوع يشغل القلب عَنِ الحَقّء ويزاحم الخير الذي فيه دون أن یعاندہ 
ويصادمه: كالأفكارء والهموم» والغموم والأحزان النّاشْئة عن علائق الذنيا 
وشهوات النفس. 

انیا: نوع يعاند لح اي في القلب» ويصادمه ویص عنه» مثل: الآراء 
والأهواء المردية مِنَّ: الکفرہ والشحاقء والبدعء ونحو ذلك. 

فالاوّل يزاحم القلب. 

والثّاني يصادم ما فيه. 

وعلاج الأؤل: بالعودة بالقلب إلى: التوحيد الخالص؛ والإيمان الصحيح 


اي حل القلب لاجله وعدم شغله بأمر آخر. 


سے 
1 


ومِنَ الأحاديث الواردة في ذلك: ما ورد عن این عباس تإلئعة: ١‏ 


یی 


أ احاديث إصلاح القلوب 


شوگ ال بت گان قول ند الگزب: لا إ له إلا الله الْعَظِيمُ ليم لا له إلا الله 


مو ایس له | الله رب السّمَوَاتِ وَرَبّ الأزض وَرَبً الْعَرْش 


م 


الگریم). م متفق علیے''' 0 


وعن أسماء بنت عميس ها قالت: قال لي رَسُو ل الله ة: دآ 
2 و 


مك کلمات که تفُولِيتهُنَ ند كرب أ في الْكَرْبٍ؟ ال اله رب لا أشرك به 


ص ر 


ماف رواه آبو داود. واین ماحے'؟' 


وعن أبي بكرة لته عن المع وا أنه قال: «دَعَوَاتٌ الْمَكْرُوبٍ: له 


سے 


رَحْمَتَكَ أَرْجُو؛ فلا تكلني إلى تفيي طَرْفَة عَيْن وَأَضْلِحْ ۳ ا کلف لا له 


یر 


ال آنت) ۰ رواه ابو داودا؟' 


3 


9 
ان سر حم ما وه و 5 


شرن يكنا و نج نفرت:۷ 8 CE‏ 
الظالِوِينَ؛ فَإِنه لَمْ يدع فار 2" لِم في شَیْءٍ ط الا اشتجات اللة ال روا 


وجميع هذه الكلمات الواردة 1 هذه الأحاديث؛ کلمات ایمان وتوحید 
522200 رز وھ . وه 0 
وإخلاص لله عَبَدِبَلَه وبعد عن الشرك كله كبيره وصغیره وفى هذا اين دلالة 
نم کا بو و 
على أن اعظم علاج للکرب واصلاح للقلب؛ هو تجدید الایمان وتردید 
(۱) رواه البخاري (47 1۳ ومسلم (۲۷۳۰). 
(۲) رواه آبو داود (۵ ۲ء وابن ماجه (۳۸۸۲)» وقال الالبان: «حسن الاسناد». 


(۳) رواه آبو داود (۵۰۹۰). وقال الالبان: «حسن الاسناد». 
)٤(‏ رواه الترمذي (۳۵۰۵) وصحُحه الألبانق 


۸- صلاح القلب بالايمان or‏ 

كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله)؛ فإنَّه ما زالت عَنِ العيد شدَّةّ ولا ارتفع عنہ 
هم وكرببٌ بمثل: توحيد الله وإخلاص الڈین له» وتحقيق العبادة اي خلق 
العبد لأجلها - لتحقیقھا؛ فإن القلت عندما د يعر بالتوحيد والإخلااصء 
ويُشغل بهذا الأمر العظيم الْذِي هو أعظم الأمور واجلها على الإطلاق؛ 
تذهب عنه الكربات» وتزول عنه الشّدائد والخموم ویشعد غاية السّعادة. 
قال ابن القیٔم رد ال سد مرخ عدائه وأوليائه» فَأمًا تاو ہد 


10 4 


7 


من کرب الدّنا وشدائدها: # فاذا كبوا ف الفك دعوأ 
مهم إِلَ الب لد هم یرون € [العنكبوت e]:‏ وأ گا أولیاؤہ يتجهم من کربات 
دنا والآخرة وشداندها. ولذلك فزع إليه يونسء فنجّاه الله من تلك الظلمات 
وفزع إليه أتباع الرُسل فنجوا به ما مدب به المشركون في الدنياء وما أَعدٌ لهم 
في الآخرة. ولمًا فزع إليه فرعون, عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق» لم ينفعه؛ 
لا الایمان عند المعاينة الا تقل مو ال ق عباده. 

فما لاقيف شدائد الذنیا بمثل التّوحید» ولذلك کان دعاء الکرب بالتّوحید» 
ودعوة ذي النون نيما دعا بها مکروب إلا فرج لله كربه- بات حید؛ فلا ِي 
في الكرّب العظام إلا الشرك ولا يجي منها إلا النّوحيدء فهو مفرّع الخليقة 
وملجؤها وحصنها وغياثها. وبالله التوفيق»'"'. ١.ه.‏ 

وعلاج الثاني بالهداية لهذا الدّین الحنيف. والتَّوفِيقَ للدخول فیه قال الله 


تعالی: «آفمن شر اللہ ره لاسام فو عل ور ين رو 4 [الزمر: ۲۲]. 


.)۷۳ - ۷۲ الفوائد لابن القیٔم (ص‎ )١( 


KFT‏ احاديث إصلاح القلوب 


ول منحرف عن هذا الڈین منصرف عَن الهدى؛ فقلبه مريض ولا شفاء 
له لا بالذعول فی هذا ا بي وهو فی غاية الظْماً والعطش, لا ویوا معین 
هذا الڈین الصّاني» ومنهله العذب. 

قال أحد المهتدین لهذا الڈڈین: «إنَّ غير المسلمین على اختلاف نکلهم 
ومللهم ظمأى. بل يكادون يهلكون من شِدَّة الظَّمأء وذلك لأنّهم لم يجدوا ما 
يروي ظمأهم في عقیدتہم البالية -محرّفة كانت أو مؤلّفة من إرث عقولهم- 
رراقالاس ا شرا ھا ادس فا رما کشت لك واا من علق 
روات ما ارتویت إلا من بعد آن نهلت من نهر هذا الآين العذب الصَافی: ر 


ھ7 


لس رب لسوت ورب الْأَرْضٍ رت لمن 4 [الجائية:” 2]7. 
١‏ 3 1 + اس DIS‏ 5 2 مه الم 5 
ومن المعلوم: ان الانسان قد يلم به بعض الملمات وفد تصيبه بعص 
١‏ ف ك2 ۳ و 

المصائب. و فد ا ببعضص الا لام التی تکدر وتؤلم قله وتعصر فوژاده. 
وربّما جلبّت له الکثیر من الخژن أو الهم أو الغم. 

وهذه إذا وصلت إلى قلب؛ آتعبته. وأرّقتى وکذرت صفوه. ولا یکون 

وعند النظر فی طريقة علاجهاء والسّعى فى إبعادهاء وإزالتها عن القلب؛ 
نجد أنَّالنّس يتفاوتون في هذا الباب تفاونًا عظیمًاء وينحون في العلاج مناح 
نی ولكن لا علاج. ولا دوای ولا شفای ولا سلامة من ذلك کله؛ الا 
بالعودة الصّادقة إلى الله خرن 


وضعه مع وجودها سويًا طبیعیا. 


قبالعودة: انی اللّه؛ وذکر وتعظيمه. وعمارة القلب بٹو حيده» والإيمان 


۸- صلاح القلب بالايمان ۲۱:۵1 
7 وه الصَادق إليه. والافتقار إ > وال بين يديهء والانکسار له 
کے رج 

ال تعالی: قیق کیٹ ہے حك 1 لق قث قزبة انود جو 
1 ورتم آجرهم بان ما کانوا يعمو 4 [التحل:۹۷]. 

قال الشيخ عبد الرّحمن السعدي رْمَدآنَة: «فأخبر تعالى ووعد من جَمَع 
بين الإيمان والعمل الصَالح؛ بالحياة الطْيبة في هذه الّاره وبالجزاء الحسن في 
هذه الذار وفي دار القرار. 

وسبب ذلك واضح؛ فد المؤمنین باللہ الإيمان الصّحيحء المثمر للعمل 
لصَالح: المصلح للقلوب. والأخلاقء والڈنیاء والآخرة. معهم أصول 
وأسس يتلقون فيها جميع ما یرد عليهم من أسباب الشّرور والابتهاج. 
وأسباب القلق والهّمٌ والأحزان. 

یتلڈون المحابٌ والمسارٌ؛ بقبول لهاء وشكر عليهاء واستعمال لها فیما 
ینفع. فإذا استعملوها على هذا الوجه؛ أحدث لهم مِنّ الابتهاج بہاء والطّمع في 
بقائها وبركتهاء ورجاء ثواب الشّاكرين؛ أمورًا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها 
هذه المسرّات التي هذه ثمراتها. 

ويتلقون المكاره والمضارٌ الُم والْعْمٌ؛ بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته. 
وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصّبر الجميل لما ليس لهم منه بُدّ. وبذلك 
يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات التافعةء والتّجارب والقوّق ومِنَ 


۲۵۵ احاديث اصلاح القلوب 


۳ 9 3 5 3 3 
الصبر واحتساب الاجر والثواب؛ آمور عظيمة تضمحل معها المکاره» وتحل 
محلها المسارٌ والامال الطيّبةء والطمع في فضل اللہ وثوابه. كما عبر ال #4 
عن هذا في الحديث الصحیح 2 قال: (عَجَبًا لمر الْمُؤْمن 3 مره کله خی 
ان آصابته سَرَاءٗ شکر فَكَانَ یرال وان أصابتة صَرَّاءٌ بر فَكَانَ حيرا ل 
وَلَيْسَ ذَلِكَ لاح إِلَالِلْمُؤْمِنِ». رواه مسلم'''. 
وه 5 5 و 5 7 
فاطومن يتضاعف: عنمه. وخیرہ وئمرات اعماله. في كل ما يطرقه من 
الشور والمكاره» بحسب ج مِن: الایمان؛ والعمل الصالح. فیتلقی 
2 2 2 2 
مہما الخیر والشر: شکرا علی النعمای وصيرا على الضر والبلاء؛ فيحدث 
2 2 5 24 کے کے عنام ع ان 2 ۰ 
له السرور والابتهاج» وزوال الهم والغم والقلق» وضيق الصدرء وشقاء 
الحياة» وتَيِمٌ له الحياة الطيّبة في هذه الذار'''. 
وقال رِيِمَداُ: «فيجتمع للمومن عند التعم والسّراء نعمتان: 
# نعمة حصول ذلك المحبوب. 
0 2 1 
٭ ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك. 
وبذلك ميد علیه التعمة. 
# ویجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: 
٭ نعمة تکفیر السُیکات. 


(1) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
(۲) الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة (ص ۱۳ - ۱6). 


۸- صلاح القلب بالايمان 
# ونعمة سهولة ال اء علیه. 


لاق عرف حصول الاجر والئواب» والتّمرن علی الط هانت علیه 
9 


١۷ ل‎ 


وقال يِمَدمّة: «الإيمان ملجاً المؤمنین في کل ما یلم هم من سرور وحزن 
وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغیر ذلك من الأمور الَّتِي لاب لکل أحد منها. 

فعند المحابٌ والشّرورء يلجأون إلى الایمان فیحمدون ال ویثنون 
عليه» ویستعملون التعم فيما يحب المنعم. 

رج لمكاو وال زان ارد إلى الاق وات هه رت ان 
بایمانهم وحلاوته وَيتَسَلَّوْنَ يما یترتّب على ذلك من الثواب» ویقابلون 
الأحزان والقلق براحة القلب والرُجوع إلى الحياة الط المقاومة للأحزان 
والاتراح. 

ويلجأون إلى الایمان عند الخوف فیطم‌تتون إليهء ويزيدهم إيمانًا وثباناء 
وقوّة وشجاعة ویضمحل الخوف اي أصابهم» كما قال تعالى عن خيار 
الخلق: لین َال لهم اس لن الا قد جوا لک اسهم فرادهم إِيعلتا وَقالوا 
حَسَبنَا الله ونم اویل )نبوا بحْمَةٍ من ال وس € [آل عمران: ۱۷۳ - 4 ۱۷]. 
لقو عمد ل قرف من قارب وا اا اي ردك ال ان ردا 
0ھ 


(۱) التوضیح والبيان لشجرة الإيمان (ص۹۷). 


KN‏ احاديث إصلاح القلوب 


ويلجأون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم» ولا يَحْدِث لهم الكبرياء بل 
یتواضعون. ويعلمون أله من اللہ ومن فضله وتيسيره؛ فیشکرون الَّذِي أنعم 
بالسّبب والمسبّب الأمن وأسبابه» ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء 
وع آنه بحول الله وقرّته وفضله لا بحولهم وقوّتهم. 

ویلجأون إلى الایمان عند الطَاعة والتّوفیق لال الصَالحة فیعترفون 
بنعمة الله علیهم بها؛ وأ نعمته علیهم فیها أعظم من نعم العافية والرّزق. 
وكذلك يحرصون على تکمیلها؛ وعمل كل سیب لقبولهاء وعدم رڈھا أو 
نقصها . ويسألون الذي تفضّل عليهم بالتّوفیق لها أن ب تم عليهم نعمته بقبولھاء 
اي تفضّل عليهم بحصول أصلها أن نمم لهم منها ما انتقصوہ منها. 

ويلجأون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة 
منهاء وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجر نقصها. 

قال تعالی: إت از یت اتقو زا مَنَمُمْ طبف من لین تدحكرواأ فَإدَا هم 
تن جرج 

فالمومنون في جمیع فاا وتصرفاعهم ملجوهم إلى الایمان» ومفزعهم 
إلى تحقیقه ودفع ما ینافیه ویضاده. وذلك من فضل اللہ عليهم ومته»۲. 
والشوحہہ الق وا 


مم س 


(۱) التّوضيح والبیان لشجرة الایمان (ص۹۸ - ۱۰۰). 


۹۔ مقام الاحسان فل 


تقدّم حديث عَمَر بن الطاب نع في ذكر مجي ۶ جبریل عندالتاه ال 
ال يله على صورة أعرابي ب يسأل» وهو يريد تعلیم الاس دينهم؛ ومن هذه 
هم سره و 


الأسئلة قوله: فأخبزنى عن الإحْسَانِ . فَال: «أَنْ تیک الله لله كأنّكَ کراء قان لم تن 
اقب یر ال»۷. 


والاحسان هو آعلی مراتب الذین وأرفعھاء وأهلها هم المُستكملون 
لمراتب الڈین السّابقون بالخیرات المُقَرّبون في عُلْوٌّ الڈرجات؛ وهو لب 
الایمان وروحه وکماله. والمراد به: الاجادة والاتقان آي: إيقاع العمل 
والعيادة على أکمل الوجوه وأحسن الاحوال فى انظاهر والباطن وال 
والعلن؛ فالمحسنون من عباد الله هم الَذِین انوا العبادة بحیث أتوا بها ووقعت 
منهم كاملة من جمیع الوجوه ظاهرًا وباطنًا سا وعلتا؛ وذلك لصلاح قلوبہم 
لام ولعظم مراقبتهم لله ُحَلرتل في عبادتهم وتقریهم لله جَزْزتلا» فحالهم في 
عبادة الله آنهم یعبدون الله کانهم يرون اللہ وهذا فيه هم بلغوا الرّتبة العليّة في 
المراقبة -مراقبة الله في آعمالهم- بحیث تکون قلوبهم حاضرة وشاهدة بعيدة 
عن الغفلة. 


(۱) رواه البخاريٌ (٥٥)ء‏ ومسلم (۸) واللفظ له. 


ا _ احاديث اصلاح القلوب 
وقد جاء ذكر الاحسان في القرآن في مواضع كثيرة» تارة مقترنا بالایمان 
وتارة بالتقوی. وتارة مهما معّاء وتارة بالجھاد وتارة بالإنفاق في سبيل الله 
وتارة بالاسلام وتارة بالعمل الصّالح مطلقا. قال الله تارقوال: « ليس عَلَ 
ھی و ام وس از مو مغ 


00627 کے اوھ کک کا ای ادا ڈ6 E‏ کن ا لمات 


1 ح 7ا وله بلح € [المائدة: ۹4۳]ء وقال تعالی : # إن الله 


241 ۳ هر" 
ص 


EE‏ هم ینوت 4 [التّحل: ۸ وقال تعالی: ٭ إن آلیے 

عملا * [الکهف:۰]۳۰ وقال 
تعالى: ٭ ھ۶4 ی شب ی 7 امسن € [العنكبوت:19]) 
وقال تعالی :3 ہک من سکم وجهه یکو ومو حن کہ جرم عند ری ا 
بهم ول هم مت 4 [البقرة:117]» وقال تعالى: تن یم مه إل کہ و 


بح هو 


ین فقد استمسک بالعروة اون [لتمان: ٢۲]ء‏ وفال تعالی: #وَآنْفِفُوا في سل اله 


یت سے یر 1 ۳۳ تقو چ EÊ‏ صرح عم 


ءامنوا وعملوا الم 20 ت نا لا صي أجر 


سے 


۳ ج2 4 2 Er‏ و 5 
لا توا ی الک ولسوا إن له مب الْمَحَسِِينَ € [البقرة:۱1۵]. 


إن ۱ 
دا 


قال الشُیخ حافظ حكمي ز حا الوقد فسّره ال ٹ2 تفسيرًا لا یستطیعه 
من المخلوقين أحد غيره با لِمَا أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم فقال ٹٹ: 
«الإِحْسَانُ أَنْ تعبد الله كأنّكَ راه ِن لَمْ تكن ترا هیال 

أخبر بل ان مرتبة الإحسان على درجتین, وان للمحسنين في الاحسان 
مقامین متفاوتين: 

القام الاول: -وهو آعلاهما- أن تعبد الله كأنّك تراه وهذا مقام 


المشاهدة. وهو أن يعمل العبد على مقتضی مشاهدته الله عَََجَلٌ بقلبه» وهو 


۹۔ مقام الاحسان الہ 
أن يتنوّر القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتّی يصير الغيب كالعيان» 
تكن عبد الله 1985 علی استحضار قربه منه واقباله علیه وأنه بین پدیه كا ورا 
آوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظیم. 

القام الثاني: مقام الا حلاص وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة 
الله إِيّاه واطلاعه عليه وقربه منه» فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه 
فهو مخلص لله تعالی؛ لأنَّ استحضاره ذلك في عمله یمنعه من الالتفات إلى 
غير الله وارادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسیلة الموصلة إلى المقام الاوّل. 


ص 


ولهذا أتى به ال ج تعلیلا للأوّلء فقال : رن آم تكن تر کون َرَاكَ) وني 


سم 


۱ 


سم 


بعض ألفاظ الحديث: 207 لا تکن ترا قانة یراك فإذا تحقق نی عبادته 

بان الله تعالی يراه ویطلم على سره وعلائيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه 
شيء من أمره» فحينئذ یسهل عليه الانتقال إلى المقام نی وهو دوام التٌحقیق 
بالبصيرة إلى قرب الله تعالی من عبده ومعيّته حتّى کاله یراہ وقد ذکر الله 


بارعا هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن كما قال ت TENE‏ ٭وما تلو 


2 ہے گر مر و صرح سو .ےہ گا سس سے 
میمت سیت 3 کے روما كر 


جنگ 
مو 
م 
5 
4 4 
کي 
E‏ 
ئا 
¢ 
1 
3 
۳ 
۸2 
۱ 
8 
۱+ 
امت 
۳ 
۳ 
ہے 
۰ 
9 
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22 ور عم 


تَا واوا يَتقورت © هر ار في الحیود ایا وی الخرو لا دید 


موا کر رم 


ڪامت اللہ لاک هو افو لیم [یونس: 114-1۱ وقال تارقوعان: « وَإذا 


وعد عر مه سردم و 


الكت عبادی عَق فان َر ب اجب و دغو و ۲ لداع دا دَعَانِ فَلْستَجِبُوا ‏ لي وا 


تی ,ای سے 


ی للم يَرشُدُورت 44 [البقرة: ۱۸۰]ء وقال تاانیقان: ط وت عل انمز ایر © 
ری یریک جرد تق ا وی ف لسر ا نک هو ليم اللہ 4 [الشعراء: ۲۱۷- 
۰ وغير ذلك من الآيات. 

فأولياء الله المتقون المحسنون هم لین آمنوا بالله غََِل وبإلهيته وربوبيته 
وأسمائه وصفاته و آفردوه بالعبادة محبة وت وانقيادًا وخوفا ورجاءً ورغبة 
ورهبةً وخشیةً وخشوغا ومهابة وتعظیما وتوکلا علیه وافتقاژا الیه واستغناء 
به عمّا سوام واتقوه بامتثال آوامره ومحبّة مرضاته وترك مناهیه وموجبات 
سخطه سرا وعلنا وظاهرًا وباطتا قولا وعملّا واعتقادا. واستشعرت قلوبهم 
ونفوسهم إحاطة الله نیز بهم علمًا وقدرةٌ ولطفًا وخبرة بأقوالهم ونیاتهم 
وأسرارهم وعلانیاتہم وحركاتهم وسکناتہم وجميع أحوالهم» كيف عملوا؟ 
وأين عملوا؟ ومتى عملوا؟ فكان عملهم خالصًا لله موافقًا لشرعه مناطًا 
بما جاءت به رسله ونطقت به كتبه» مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه 
بصائرهم» فأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة مَن ينظر إلى ربّه» لکمال علمهم 
بن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم. فطرحوا التفوس بين يديه 
وأقبلوا بِكلَيّهم عليه والتجئوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم؛ 
فامتلاأت بنور معرفته فلم شم لغيره» فبه یبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون 
وبه یمشون)'''. 


باس 


كما في الحديث عن أبى هريرة نة قال: قال رسول الله با إن الله 


.)۹۹۹/۳( معارج القبول‎ )١( 


۹- مقام الاحسان fr‏ 


تعالی قال: مَنْ عَادَى لي ولاف ده بالحزب. وَمَا قرب الي عَبْدِي بِشَيْءِ 


3 


أَحَبّ ی كا رنه عَلَيْهء وَمَا یرال عَبْدِي یرب ال بالتوًافل حَتّی أَحب 


+ ہے اہی 5 مه 


۶ مر مس ور 


ف وہ سو جح وَبَصَرَهُ الذي یر بد وه التي یبش 
بها وَرِجْلَهُ التي بَا يَمْضِي بها وَإِنْ ساني لأعْطِيئة وَلَيْنْ عَادَ بي لابدنك وَمَا 
رَد عَنْ شیء آنا ال دوي عَنْ تفس عَبِْي المُؤْمِنِء يَكْرَهُ المَوْتَ ون 
كر مَسَاءا. رواه البخاريٌ. 


قال الله تعالى: ٭ وما تک فی سان وما تلو منه ین قران ولا مو 53 


کاً عل شهودا از تون ذ وا نل من ھ. الارش ولا ) 


شید 
ع ذلك ول کر إلا و 5 ین € [یونس:1۱]. 


قال الحافظ ابن كثير رَيمداثة: ایخبر تعالى نبیّه -صلوات الله عليه 
وسلامه- أله يعلم جميع أحواله وأحوال من وجمیع الخلائق في کل ساعة 
وآن ولحظة رھ لایعژب عن علمه وبصره متقال ذرة نی حقارتها وصغرها نی 
السّموات ولا فی الارض, ولا آصغر منها ولا أكبر الا في کتاب مبین, کقوله: 


1 
ر عن بر رک و حدم ار عر می مھ 


es E ونا‎ ASO وعنده مَفَاتِحُ‎ 


يه کے 


1 تعلمهًا و حَبَو فى ظَلْمي الارض و رطب ولا ياب لا في کب کن که [الأنعام: 48 


فأخبر تعالی آله یعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات وکذلك لوا 


بو في هه سے موک مر 


السّارحة في قوله: ومان داب في الارض ولا طبر بطم پجناحید الا آمم مالك ما فرطتا 


(۱) رواه البخاري (1۵۰۲). 


كار 7 ا«ادیث اصلاح القاوب 


في الکتپ من کیو شم لل ریم سروت € [الأنعام: ۳۸]ء وقال تعالی: وما من داب 

5 0 سس مج 2 ھا مل کر سے کے مر مر سے و ۰ 8 0 

ض الا عل الله رزقها وصلد مق وش مو مھا کل فى کب تبون © [هود: 1]. 

وإذاکان هذا علمه بحر کات هذه الاشیای فکیف بعلمه بحر کات المُکلفین 

المأمورين بالعبادة» كما قال تعالى: و رل على المیز نر 50 ای ترتيك حا 
نشی (50) تیک في ادن € [الشعراء: ۷ -۲۱۹]؛ ولهذا قال تعالى: # وما تکون 

مره ہے صقر و و سر رح سے سے خرس ا ۶4 ۳ 

ی قاع وما کراولاس فان ولا کات ين گقل الا متا مہ شهودا اد تبون 


فیه € [يونس:١5].‏ أي : إذ تأخذون في ذلك الشيء ء نحن مشاهدون لکم راءون 


۳ 


ا 


سامعون)''' 


ہے ہےر ود 2ئ 


وقال الله تعالى : ٭ وتوگ عل یز لتحيو ل ای ریک ین تع بت لب 
في لمح ل إن ہی و ایغ لِم 4 [الشعراء:۲۲۰-۲۱۹]. أي: ۳۹ ينظر إليك 
ویطلع عليك ولا تخفی علیه منك ا حین تقوم له خاشها خاضفا مناج 
سائلا راغبًا طامعًاء يراك في هذه «العبادة العظیمة اي هي الصَلاق وقت 
قيامك. وتقليّك راكعًا وساجدًا خصّها بالڈکر لفضلها وشرفها؛ ولأن من 
استحضر فیها قرب ربه. خشع وذل» وأكملهاء وبتکمیلها یکمل ساثر عمله 
ويستعين بها على جمیع آموره. 

رسیم لسائر الأصوات على اختلافها وتشْتَيِهًا وتتوعهاه َي 4 
لی أساط بالظواهر والیراظن: والغیب والشُهادة؛ فاستحضار العید رژية 
الله له في جمیع أحواله» وسمعه لکل ما ينطق به» وعلمه بما ينطوي عليه قلبه. 


(۷۱) تفسیر این کثیر ع ۲۷۷). 


۹- مقام الاحسان _ 
من الهم والعزم والتیّات مما يعينه على منزلة الاحسان»". 

وکم في القرآن الكريم من آياتِ عظيمة جاءت مشتملة على بيان سعة 
علم الله َج وإحاطته واطلاعه مذکًرۃً بسعة اطّلاعه رَد وشمول علمهء 
وأنّه سبحانه أحاط کل شيء علمًا وأحصى کل شيء عدداء ون َيِل يعلم 
ما کان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وأنَّه جر يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصُدور؛ يعلم جل في علاه الخواني والمعلنات والغيب 
والشهادة لا تخفی علیه خافیة. 

قال الله عَرَّيَجَا : واه 2 گی ملہچ [النور:٤٦]»‏ وقال: #والله .- عم 4 
[البقرة:”0١7]»‏ وقال: «واله يمَا مَمَلونَ علي € [البقرة:۲۸۳]) وقال: «واله عليمً 
لیر 14آل عمران:5١١]»‏ وقال :د َه عل بدا دوه [آل عمران:۱۱۹]ء 


سے لقم صر 


وقال: ن الله عَلہٗ بما یفَعَلونَ 4 [یونس:۳۹]» وقال: واه عليم بما يعمو 4 
[يوسف:5١]»‏ وقال: واه یکا مود عم [البقرة:۲۸۳]ء وقال: ن اللہ علیم 
ماصعو 4 [فاطر:۸]ء وقال: وهو کل حلي عیفر [یس:۷۹]ء وقال: لک ال 

تَعَمَلُوت 4 [الماندة:۸] وقال: ولا یَعْلمُونَ أن الہ یسم ما شروک 


سے 


حورا یکا 

وَمَا يُمَلُِوْنَ 4 [البقرۃ:۷۷]ء وقال: وال یلم واش لا لموت> [القرۃ:٦٢۲]‏ 
7 مر س مرح ری جا ا سر گن م ۰- 7 رم وب 22 

وقال: «یعلم حَأبنَة الَاعَينِ وما نخفی أَلصٌَدُورٌ 4 [غافر:۱۹]ء وقال: #واعلموا أن 

دس or‏ م .۾ ج رف 3 

أله يعلم ما ا نعي نشیک فأحدروه # [البقر :۵ ۲۳ ]۰ وقال: وال يعم 707" وما 


تكسو 4 [المائد۹۹:3]ء وقال: لوال یعاد ما شروت وما لنوت [التٌحل:۱۹]ء 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن (ص۵۹۹). 


۱ موا‪.- احادیث إصلاح القلوب 


وقال: وله یر ما تون 4 [العنکبوت:٤٤]ء‏ وقال: لوآ یلم ما فی ویک 
[الأحزاب:١‏ 15]» وقال: #والله یملم متقلبکم ومنونکر € [محمٌّد:۱۹]ء وقال: وله بعاد 
اک 4 [محمّد: ٠‏ *]» وقال: همم الجر مر الْقَولٍ وبع کم ما کرب )4 
[الأنبياء: .]١١١‏ 

فتأمّل هذه الآيات ونظائرهاء والوقوفٌ عند مضامينها ودلالاتها وهداياتها؛ 
يعينٌ العبدَ بإذن الله تنا رتا على صلاح قلبه والترقي لبلوغ مرتبة الإحسان في 
عبادة الله والإتقان في طاعته والتَّقدّبٍ إليه سبحانه في الأوقات كلها والأحوال 
جميعهاء في الغيب والشّهادة والسّرٌ والعلانية. جعلنا الله من عباده المحسنين 
وأوليائه المُتتقين. 

ا 


۰- خلق السموات والارض fv‏ 


خلق السّموات والارض 


|6 2 ا ص مرف یھ 5 1۳ ےس 

فقال: إت فى علق الوت والازض واغیی ال اا والتهار ای لاو الا لیب 4 
5 یی کے ضر کر کا ےک یں مس م ے اله 
ود I‏ نو ون یه رت أذ ن بلال 


لے حم سے ٹ 
جو 
ر ھی ار سے سم ۳ 


صلی رنه ثم حرج قَصّلی الصّبْح)"". متفق 

وَعَنِ ان عباس رنه أن شوگ اللو بل گان نول ِا مام ی 
الصَّلَاةٍ من جوف اليل : «اللّهُمَ لَكَ الْحَمْ نت 5 نور السُمَوَاتِ وَالأَرضٍ 
ول ا کت لت كيم لوا ولأزض وت نك نت رب السّمَوَاتٍ 
والازض وَمَنْ هن آنت الْحَقٌ. َوَْدكَ الْحَیء وَقَوْلكَ الْعَي, وَِقَاوؤَكَ 
و ا ا | ق الم لك أشَْمت وَبِكَ آمنث 
وَعَلَيْكَ نوکت وَإلَيْتَ اک وَبِكَ حاصمت. وَإِلَيْكَ حَاكَمْت؛ قاغفر لي ۳ 


52 
سے 
کڈ“ 


هد ےم م 2 رە 32309071 
فلمك ات رَرْت وآغلنت. أنت إلهي لا 


اس 


کر کے مر 
PN 76 A ۰‏ بت 


وعن جبیر د بن میم واه عَنه» ال (سَمعت الا جر 1۳ في المرب 


(۱) رواه البخاري (٤٤٥٦٥)ء‏ ومسلم (NT)‏ 
(۲) رواه البخاري (1۳۱۷)» ومسلم .)۷٦۹(‏ 


۷ أحاديث اصلاح ا!قاوب 


م 


بالطورء فَلَمًا بل هَذِوِ الاية: آم لوا ین کر سء آز هم الکیثوے © ام کف 
اسَمَوت والارش بل لا يوقن © آم عِنْدَهُمْ حَراين ريك ام هم امبرو 4 
[الطور:ه ۳۷-۳] اد یی أن يَطِيرَ)'''. رواه البخاري 

السماوات والأرض آیتان عظيمتان ات على عظمة الخالق ۰ 8 


عه 


سرت سر ااحلال االو رف ا ارد ولا مود 


سو ٥ہ.‏ 


9 


ورا کتاب الله حزیتذ يتكرّرْ عليه -ورودًا في الایات-؛ ور ما في 
الوت وَمَا فى اَلْكَرَضٌ € [البقرة: ٢۲۸]ء‏ ل مَا فى لسوت وماق الْأَرضْ € [البقرة: 


ل ى#* ع 


ب اموت رض [الرّعد: ۱7 لہ مقاليد آلکتوت وَالْأرْض 4 [الزمر: ٦٦]ء‏ 
« ملف التسمتوات: لاض € [البقره: )]۱٤١۷‏ # وما لقنا السّماة ولد وما تا 
لع € [الأنبياء:7١]؛‏ في مواطن كثيرة في كتاب الله عرز ما يقرب من الأربعمائة 


E 


آية؛ فجديرٌ کل مسلم أن يقف متأملا في هاتين الآيتين الباهرتين العظيمتين 
تین على كمال ارب وعظمتہء وأن یتاگل أيضًا فيما يتبع هذا الإيمان بان 
لله عوج ما في السّماوات وما في الأرض من لوازم عظيمة» هي من هدايات 
القرآن للقلوب لتزكو وتصلح وتطیب. وقد أثنى الله في کتابه على المُتَفَكّرين 
في خلق السّموات والأرض وِذمٌ المعرضين عن ذلك فقال تعالى: لِك في 
علق لكوت وَالْأَرْضٍ وَأحْيَكَفِ ی ار َأوْل الالکب 4 وقال تعالى: + جع 


الک ا2 سیا م2 ۱۳ وهم عن مره تر ها معرضون مجه [الانبیاء:۳۲]. 


.)4۸۵ ٤( رواہ البخاري‎ )١( 


۲۰- خلق السموات والارض ۳۹۹ 


قال بن بن ال چا «فقف عند کل كلمة من قوله تعالی: طز نی اب 
وال لاپ لت © وف کر وم ی ین 76 یت وم برقو ا خي ايل 
وَالهَارٍ 0 ۳ له من ال ھی من رز كلا پل زا ی عد مسا وتصریف ات ات لموم 
لو 4 [الجائیة:٣-٥]ء‏ ثم تأمٌل وجه کونہا آيةء وعلى ماذا جعلت آية؟ أَعَلَى 
مطلوب واحد أم مطالب متعددة؟ وکذلك سائر ما فی القرآن الکریم من 
هذا کاخر سورة ۳ عمران» وقوله ف سوزہ ة الژوم: # ومن یلته # 
[الروم:۲۰] إلى آخرهاء وقوله في سورة ة التّمل: «قلٍ العم یل وسم عل عبسادو 
لک ضط علق [التّمل:59] آخر الایات. وأضعاف ذلك في القرآن لی 
وكقوله في سورة الذًازیات : وفيا الم ض ابت وَين اڑع) وف اشک ی أ 1 
[الذّاریات:۲۱-۲۰]) کات ين رع اکس الا کر زیت کت ۳ 
لگ 4 آیرسف:۵ ۸6۱۰ فهذا كلدم الم ازع خلقه به ارات والارض 

8 ء و2 

وما بينهما وهو حق لوجود هذه المخلوقات مسطور في صفحاتها يقرؤه کل 
موف كاتب وغير کاتب» كما قيل: 

تائل سطور الکائنات فانّها من الملا الأعلى إليك رسائل 

وقد خط فيها لو تأمّات خطھا ألاكُل شيء ما خلا الله باطل 

لم يخلق الله العالم عبثًا. 

وأمّا الحق الّذِي هو غاية خلقها؛ فهو غایة تراد من العباد» وغاية تراد بہم. 

4 ۓ 5 ہے سے ۶ 

فالتي تراد منهم: أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله غَِعَاٌ وان يعيدوه 
لا يشركوا به شيئّاء فيكون هو وحدہ إلههم ومعبودهم ومطاعهم ومحبوبهم. 


پم ا احادیث إصلاح القلوب 


A‏ کر کر سے مه 


تعالى : اه ای حل سبح سوت ومن الأرض نهن بار الاس بيهن تماما أن 
یر وان الله قد آَحاط كل شُؾو عا که [الطلاق:۱۲]ء فأخبر أنه خلق 
تر تریس رر 
أسمائه وصفاته وتو حیدہ. 
وقال تعالى: #ومَا حَلَفَتُ لِْلْنَّ وآلانی إلا عون » [الذاریات:٥٥]ء‏ فهذه 
الغاية هي المرادة من العباد وهي أن يعرفوا ربّهم ويعيدوه وحله. 
وأمّا الغاية المرادة بهم: : فهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب. 
قال تعالی: 8 وه ما ی السََوت وما في الا لِجِرَیَ 5 وأ ما جوأ ری الب 
CET‏ [التجم ۰ء قال تعالی: إن الا 
ایدو بخ iy‏ شوت فيه 
5 أ نم کنا وأ ڪي 4 [التحل:۳۹]ء قال ا و ا َه أَلَزى 
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اق تمواق 9 ۶۲9و رم تنعل اي يدر | من سو ! 
لق الست ا ات ةر لھک تک کر کیک نا کا 
قا اک َو ی ثم بيد رى ال منوا روا لت ایس لت ڪ مروا 
له راب من یم وَعَدَابٌ الیم با انوا یَکفرورے € [یونس: ۰11-۳ فتأمّل -الآن- 
کیف اشتمل خلق السّموات والارض وما هما على اف ا7ل وآخرا 
ووسطاء وأنَّها خلقّت بالحق وللحق وشاهدة بالحق». 

وقال رمآت -عن سر كثرة ورود ذکر السّماوات في القرآن الکریم-: 
(ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن الا وفيا ذکرها: 


سگا 
E:‏ 
7 
Za‏ 3 
1 
5 
۹5۹ 
۹3 1 . 
1 
حا 
0 
ا 
۰ 
۷ 
١‏ 
۰ 
٦‏ 
2 
اه 
ا 
ده 


سی 


(۱) انظر: بدائع الفوائد لابن القیٔم .)٦٦١ - ۱۷۳ /٤(‏ 


۰- خلق السموات والارض ۷ے 


# ما إخبارًا عن عظمها وسعتها. 

#وامّا اقسامّا مها. 

# وإمًا ذعَاء إلى النظر فیها. 

* وإمًا إرشادًا للعباد أن يستدلُوا بها على عظمة بانیها ورافعها. 

# وإمًا استدلالّا منه سبحانه بخلقها على ما آخبر به من المعاد والقيامة. 

٭ واا استدلالا منه بربوبيّته لھا؛ على وحدانيّته وان الله الذي لا إله الا هو. 

٭ وإِمًا استدلالا منه بحسنها واستوائها والتتام أجزائها وعدم الفطور 
فيها؛ على تمام حكمته وقدرته. 

# وكذلك ما فيها من الكواكب والشّمس والقمر والعجائب التي تتقاصر 
عقول البشر عن قليلهاء فكم من قسّم في القرآن بہاء كقوله: وك دات زج» 


ره برسم مرش > کا ےم ہر ہر 


[البروج:١]ء‏ وساي رارق [الطّارق:١]»‏ #وَاآ سمل وما باه [السّمس:5]» وا ان 
ی [الطارق:١١]ء‏ راتس وضُحَنهَا4 [الشسّمس:١]»‏ الجر دا موی € [التٌجم:١]ء‏ 
ألم اث [الطارق:*1» یم بلي 4 [اتکربر:ه۱]» وهي الکواکب التي 
تکون ختسّا عند طلوعها جوار في مجراها ومسیرها كسا عند غروبہاء فأقسم 
بها في أحوالها الثلاثةء ولم یقسم في کتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السّماء 
والنجوم والشمس والقمرء وهو سبحانه یقسم بما یقسم به من مخلوقاته 
لتضمّنه الآيات والعجائب الدَالّة عليه» وكُلّما كان أعظم آية وأبلغ في الّلالة 
كان إقسامه به أكثر من غیرہ)'''۔ 


(۱) انظر : مفتاح دار السّعادة لابن القيّم ۱۹٦/۱(‏ - ۱۹۷). 
غ6 بل 


۱ ۷ _ احاديث إصلاح القلوب 


وني أعظم آية من كتاب اللہ عجر آية الكرسي التي سيق فيها من براهين 
التوحید ودلائله ما لم يأتِ في آية أخرى من القرآن» ذكر فيها من جملة 
البراهین: مُلكه عَْهَيَز للسّماوات والأرض. قال تعالى: « اه که که الا هو الى 
لته که ولا نوم له ما العا وان ال من دا ای یم عِنَدَهِ إل 
بإذنهء 4 [البقرة: )]٥٥٢‏ فهذا اللات وَالتّفدّد من أعظم براهین وجوب توحیده 
وإخلاص الدَّين له جل في علاه. 

اا اواو ما نی الأرض قد أحاط بالخلق علمًا وأحصاهم 
نله عددّاء قال الله تعالى: # وله ما فی السموتِ وما ف الارض وکاب الہ يكل 
شىء حيطا € [النساء: .]١7‏ 

ا2و اله ما ارات رما ن الا رض آحاظ عقاو اط الا مور 
وخفایا القلوب وما تكنه الصدور؛ فلا تخفى عليه خافية وهو على کل شيء 
قديرء قال الله تعالى: تر ما فی اَلسَمْتِ وما فى الارض ون تَبَدُوأ ما شڪ 


۹ )22 ۶ رل 2 ت - 3-4 
سچع مو ورم > ہج سے نہ مر چو سك ة ہر مر کو ما کچھ ع ہے کے * 
أو تخهوه ينا ^ به الله فيعفر لمن د + وبعودب من ۵ 4ا عل کل نیو 


قد 4 [البقرة: .]۲۸٢‏ 
دكن انارق ارات رداق التاض حت یہ تساه یگ 
مصيرهم ومردهم إليه؛ فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءتہء قال الله 
تعالی: وو ما فی الکعوت وما فى الارض ولل اه تم مور [آل عمران: »]٠١9‏ 
وقال الله تعالی: # ويله ما فی لسوت وم ی الذي وا يما وا وی 
الین أَحْسَمْوا سی € [النّجم: ۳۱]. فهو بحا تَا اما خلن الکیر اتر ارخ 


۰- خلق السموات والارض | ۱۲۳ 


وخلق الموت والحباة وزین الارض بما عليها لا بتللاء عباده وامتحانهم؛ 
۳ 7 2 

لیعلم مَن يريده ويريد ما عنده ممّن يريد الدنیا وزینتها قال تعالی: ٭ وَهُوَ ی 

عن انت والارض 2 7 ار کارت رها ع1 عل المأء لوڪ ات 7 


سے سے وھ سم مے حسم ورین 


9 4 [هود: ۷]) وقال تعالی: ٭ نَا جعلتا م ما عل رش عد 9 انبلوھر 


ج کس سے سے 


یم َحَسَنُ عَمَلا (0) ون جولو ما علا صَعِيِدًا جرا 4[الکوف:۸-۷]. 
إن من له ما في السّماوات وما في الارض تفرّد جل في علاه بالحکم 
الجزائيٌ اش کو کا کاب فد یناغفا ہر اہ رات الف ملک تل انز 


a 5‏ سر 211 14 سے بس سر اص مر رص 2و کے 8 وھ 
بن # ولو ماف السَموتِ وعا ف الأرضٍ 8 << من شاه والله عور 


ای ای ہت 
ون يعملوا بوصایاہ وأن یثقوہ في السّرٌ والعلن وأن يعلموا أنه غي عنهم» 
وآنهم فقراء إليه وأنّه لا حول لهم ولا قََّة إلا بالله؛ قال الله جازتنه: # وله کا 


فل ت کے پو ۶ 


ق‌التموتِ وما ف الأرض ولقد وم ال e‏ 
ال وإن مروا ل یلو مَا فى أَلسََموتٍ وما ف آل رض وہ اه غَييً حِيدًا ا و مَا 
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لوح لمومن ان هل مافياشماوات ومافي الار؛ رك 


"o‏ اذ احادرٹ إصلاح القاوب 
لربّه خضوعا لمَن له ما فی السّماوات وما فی الأرض؛ وهذا العيد فردٌ من هذه 
المخلوقات وهو طوع تدبير خالقه ومولاه ولا غنی له عن رَبّه طرفة عینء 
کک مق اعد رن ها المعتی؛ عرف تفسه وعرف وه وق م 
بربه ومولاه. 

فانه سیحانه لم يخلقهما لعبّا ولا آوجدهما باطلّا بل آوجدهما بالحق 
وللحقٌء قال تعالی: پل تر آک ال اک الوت وال در بای € [ابراهیم:0]۱۹ 
۱ 


سے 


سر سے ژر 


1 بو در حر مےے يي سل صہ رھد کک پر ہر مور - حر کا زین ہر ر گے‎ w 
وقال تعالی «وما كلقا ألما وَالارض وما بیتہُما بطلا ذلك طن ال کتروا فول لیب‎ 


کتروا من ال (0) آم تم ای اموا ولوأ ألضصَلِحَتٍ كَلْمُفْسِدِينَ فى الارض ار نجل 


ہے سم مر 


لسن کار > [ص: ۲۷ -۲۸]» وقال تعالی «وما متا اسملوب والارش وما ہیما 

تعبت © ما لته إلا بلح ویک آسکنرهم لا یمود 4 [الُخان:۳۸-۳۷]» 
+« 7 ا سر کھت کے ے سرح وص مص سي رورس ت ج س در قه 

وقال تعالی: #وما خلقنا آلسَمَون والارض وما بت إلا بالق € [الحجر:۰]۸۰ وقال 


سس 


ج 8 9 ۲ ی ی ور ۰ 7 2 ۶ . 2 Acre‏ 7 کو و کو KAT‏ ا 
تعالی: اله ی حل سبع سمواتٍ ومن الْأرضٍ منلهن ينتزل الاش بيهن لتعاموأ أن الله عل 
سے اکر س 7 0 عو 26 ه ت رص م کرس ہ e‏ 1 9 
کل سيو فیر وأن الله قد أحاط پک شىء علما € [الطلاق: ۱۲]. 
و 


تسه 


١‏ تعظیم الله عَرَبَجَلْ اه 


عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ رتتتیتته قال: «جاء حَبْرٌ الی الت یلا 
مدآ یآ ام إن اللہ لله تعالی يُمْسِكٌ السَمَوّاب یوم الْقِيَامَة برس 
والرضین عَلَى اضبع. والچبال والشجر عَلَى إِضْبّم وَالْمَاء وَالْرَى عَلَى 
ی وَسَایر الْخَلق ۳1 اب میرن كول 00۳6٦‏ 
َصَحِكَ سول الله چا تما متا قال الک یٹ و وكيا 
للع کے تال کے ص2 ا ل کے 
Os‏ ا کم دشر وو وت مھ . رواه مسلم!'''. 

55 الله ۳۳0 العبادات الق ومن آ2ا وآشرف اعمال 
القلوب. فإنٌ القلب المعظم لله ِي یقدر ربّه حق قدره ويُعَظّمه مزال 
حل تمه هر لف اتا ۓ لي تحقق فلاحه ونجاحه وسعادته في دنیاه 
وأخراهء وإذا كان اقب جعت كا 4 لله عظّم العبد شرع اللہ وعظّم دين اللہ 
وعرف مكانة رسل اللہ وعرف ات إل ی نالال والخضوع 
والخشوع واا نکسا 


.)۲۷۸۲( رواه مسلم‎ )١( 


۷۳×۱ احادیث إصلاح القلوب 


ومن أسماء الله الحسنى «العظیم» وهو جَزْتلا عظيم في أسمائہ وعظيم 
في صفاتهء وعظيم في أفعاله. وعظيم في کلام وعظيم في وحيه وشرعه 
وتتزیله» وهو زنل عظيم مستحقٌ من عباده أن یمه جزَزَلا حقّ تعظیمه 
وااو ا ر فا فان مسا 73ت ۳ آل حى فدرہِ والاش 
N EZ‏ واسموث مطوکت سو E‏ ول عدا 


کی توت € [الزمر: .]٦۷‏ 

فمعاني العظمة الدال علا اسمه العظيم نوعان: 

أحدهما: يرجع إلى صفاته سبحانهء وأَنَّ له جميعَ معاني العظمة والجلال؛ 
كالقوَّةِء والعزَّق وكمال القدرة» وسعة العلم» وکمال المجد. وغيرها من 
أوصاف العظمة والكبرياءء وله سبکلوتقال الكبرياءٌ والعظمة الوصفان 
اللّذان لا يُقادرُ قَدْرُهْمَا ولا يبلغ العبادُ كنهّهماء قال الله تعالى في الحديث 
دس : «الْكِبْرِاءٌ ردَائي وَالْعَظمَةُإِزَارِي؛ فَمَنْ نَارَعَنِي واجذا مِنْهُمَا نهني 
الا ر*۳. رواه أحمد وأبو داود. وقد صح عن التب بط أنه كان یقول في رکوعه 
وسجوده: «سْبِحَان ذي الجَبَرُوتِء والمََکَوتِ والکیریای والعَظمَةا'''. رواه 
آحمد وآبو داود والتسائی 

انوع الثّاني: آنه لا یستحق أحدٌ التّعظیم والتكبيرَ والاجلال والتّمجید 
غيرُه؛ فيستحق على العباد أن يعظَّمُوه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم» وذلك 
ببذل الجهد في معرفته ومحبته ال له والخوف منه» ومن تعظيمه سبحانه أن 


e ۱۹۰ ۰( ر واه آحمد (٤۸۸۹)ء وآبو داود‎ )١( 
۰ء وصححه الالبانیي‎ ۶ ٩( 2 (۷ررا اد( ۰ ) وأبو داود (۸۷۳)ء والتسائق‎ 


تاه 


بن 


۱- تعظيم الله وجل ٣ہ‏ 


يُطاعَ فلا يُعصّىء ويُذكّر فلا يُنسى» ويُشكر فلا یُکفر ومن تعظيمه وإجلاله أن 
يُخضّعَّ لأوامره وشرعه وحکمه وأن لا يُعتَرَضَ على شيءٍ من خلقه أو على 
شيء من شرعه. ومن تعظيمه تعظيم ما عظّمَةُ من زمانٍ ومكالٍ وأشخاص 
وأعمالِء والعبادة روخها تعظیم الباري وتكبيره. 

وان من أعظم ما يعين العبد على تحقیق عبوديّة التعظيم للرّبٌّ: أن يتفكر 
لن مخلوقات الله العظينة رات جل كانه السديمة الذالة على عفر 
مبدعها وکمال خالقها وموجدهاء يقول جل شأنه: تا لک لا َس لہ 405 
[نوح:۱۳]. آي: لا تعظّمونه حقّ تعظیمه!! وذ 007 بای 
لسع سوت اقا (00) وَجَعَلَ مرن ٹوا وَجعَل امس با (<) والله نکر : 
لاٹ بان 3 ۳9 ونم رجا [نوح: ۱۸-۱۳]. 

قال الشُیخ عبد الرحمن السعدي ادن : «أي : لا تخافون لله عظمت 
وليس لله عندكم قدر. 

وق دق وارا € آي: خلقا من بعد خلقء في بطن الام ثم في الرٌّضاعء 

ثم في سن الأفولية. توف نع لباب إلى آخر ما وصل جا 
فا انفرد بالخلق والتدبير البديع متعيّنٌ أن مرد بالعبادة والتوحید. وفي ذكر 
ابتداء خلقهم تنبية لهم على الاقرار بالمعاده ون الذي أنشأهم من العدم قادر 
على آن يعيدهم بعد موتهم. 

واستدلٌ أيضًا علیهم بخلق السّماوات الي هي أكير من خلق الناس» 
فقال: « آلرتروا کف حَلَقَ ال سم سوت عباتا 4 أي کل ود فوق الاخری. 


|۷۸) احاددث اصلاح القاوب 
#وَجَعَلَ قرف ور 4 لأهل الارض ۷ اوَجَمَل الم یراج 4. 
ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الاشیای وكثرة المنافع في الشّمس والقمر 
الدَالَّة على رحمته وسعة (حسانه فالعظيم الرَحیم. یستحق أن بُكظم ويْحَبٌَّ 
ویعبد ویخاف ویزجی. 
واه انس من اض نا حین خلق آباکم آدم وأنتم فی صلبه. 
مر فيَا4 عند الموت ا وركم راب4 للبعث والتشور. فهو الّذِي 
یملك الحياة والموت والنشور. 
اللہ جَعل لک اش ساط 4 [نوح: ۱۹]ء آي: مبسوطة مهباًة للاتفاع تہا۔ 
شلک مہا سبلا ِجَاجَا4 [نوح: ۲۰]» فلولا آنّه بسطهاء لما أمكن ذلك بل 
۶ س‌. 500 ۱ 1 4 ۳ 
ولا آمکنهم حرئها وغرسها وزرعهاء والبتای والسکون على ظهرها» ؛ فهي 


وقال تعالی: « إنَّ في آخیکف الل ولتار وما حَلَقَ له في اموت وآلازض 


لیب مر جک [یونس:٦]ء‏ وقال تعالی: « رگ فى خَلؾق لکوت والارّض 
الب الیل وار لبت لی الالبب> [آل عمران:۱۹۰]ء آي: براهین 
واضحات وشواهد بيات ودلائل ساطعات على عظمة المبدع اچ 
شأنه» السّموات في لطافتها وارتفاعها واتساعها وكواكبها السّيّارة والثوايت» 
والأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وأنهارها وقفارها وَومَادها 


وأشجارها وما فيها من المنافع المتتوعة. 


)١(‏ تيسير الكريم الرّحمن للسعدي (ص۸۸۹). 


٠‏ تمظيم الله ع ا" 
زد فک المومن ك ن آیات الله العظيمة ومخلوقاته الباهرة تهدي 
قلبه وتسوقه إلى تعظیم خالقهء إذا تفكر في هذه الارض الي يمشي علیها 
والجبال المحيطة به یجد فیها عظمة تبهر القلوب. فإذا ما وسّع التظر ونظر 
فیما هو أعظم من ذلك وتأمّل في السَّماء المحيطة بالأرض تتضاءل عنده 
عظمة الأرض بالشبة إلى عظمة السَّماءء ثم إذا تأمّل فيما هو أعظمٍ وکو 
الشضساوات السُبع المحيطة ذه الأرض يزداد الأمر عظمت ثم م إذا تفگو ف 
ورموس ہہس سو ویو 
ومع تسه يد موت وال 4 [لبقرة:۰]۲۰۰ آي: أحاط بها فلم يضق 
ہیں یو مسمی ی مس 
المخلوق. ثم تتضاءل هذه العظمة إذا تفگر العبد في النّسبة بين عظمة الکر سیع 
کسی و المخلوقات سپ جو ہیی 
7 5 قال: (مَا ین السُمَاءِ 280 التي تلا مَسِيرَ ”السا 0 وَمَا 
نَل ا یره فا عا تن لاو اس بعة وَالْدرْسيٌ مور 
حمر وائ عام وکا يْنَ اي وَالْمَاءِ م رة نیوا عام وَالْعَرِش عَلَى 
الْمّای واه نیز عَلَى الْعَر ش ي بعکم ما ندم AE‏ سا 
وثبت في المسند من حديث أبي در یه مرفوعًا أن ال اکلرالنتۃ 
قال: (مَا السَمَاوَاتَ | بع مع الکزیس الا کعلقة مُلْقَاةٍ بازض لاق وَقَضْلٌ 
لْعَرْشٍ عَلَى ری کفضل الما عَلَى الْحَلْقَةِ)''". هذه عظمة مخلوقات 


.)۸۹۸۷( رواه ارم في الرّد على الجهميّة (۸۱)ء والطَّبرانِتٌ في الکبیر‎ )١( 
رواه آبو بكر ابن أبي شيبة في العرش (۰)۵۸ وصححه الألبان في السلسلة الصّحيحة (۱۰۹)۔‎ )۲( 


۱ ۲۸ احادیٹ اصلاح القاوب 


تأخذ بالقلوب وتبهر العقولء فإذا ما تفر العبد هذا الفكر العظيم عملا بقول 
ينا له ا کا ہے اتَفَكّرُوا في آلاء له . هداه هذا الک إلى عظمة الخالق 
حزرتکه فإذا كانت هذه المخلوقات بهذا العظم فكيف الشَّأن بمبدعها!! وكيف 
الأمر بخالقها جل شأنه وعظم سلطانه وكمل في أسمائه وصفاته تبارك اسمه 
وتعالى جله وبهرت حكمته وتمّت نعمته وقامت على عباده خُجّتہ والله أكبر 
کر از 

وإذا عظّمت القلوبٍ الله عَظُم في الس شرع ال وعظمت حرمات الله 
وصلحت آحوال العباد» « ذلك ومن یم سَعكير الو فَإِنّها من تقوف لوب 
[الحج: ۳۲]) آي: آمارة بيئة ودلالة واضحة على تقوی قلب من كان كذلك 
لربه» ویقول جل شأنه: ذلك وس یم خلت ال هو عند ری 4 
[الحج:۳۰]. 

إن تعظیم الله جل شأنه فرع عن المعرفة بالله جزنند؛ فكُلّما كان العبد أعظم 
معرفة باللہ کان شد لله تعظيمًا وأشد له (جلالا وأعظم له مخافة وتحقيقا لتقواه 
جل شأنه. وإذا عظم القلب ربّه حضع له سبحانه وانقاد لحکمه وامتثل آمره 
وخضع له ل شأنه» بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرّجاء وتوابع 
اكوا صنوف الانحرافات رو قاط لوالا تما هو من ضعف 
التعظیم لله أو انعدامه في القلوب. 

وذکر الله بالتعظیم لجنابه سبحانه يملا القلب تعظيمًا لله وقد ثبت في 


)١(‏ رواه الطرانق في الأوسط (۹١٦٦)ء‏ وصحّحه الألبانی. 


۱- تعظيم الله عَرَبِجَلْ ا ای 


الحديث أن لت ية كان يقول في ركوعه وسجوده: اسُبْحَانٌ ذي الْجَبَرُوتٍ 
وَالْمََكُوتٍ وَالْكبْرياءِ وَالْعَظَمَق!''. وكان يقول نهاتتجزلنام: انا الوم 
َعَظّمُوا فيه الرَّبّ َيل" وكان لاتم يقول في ركوعه: «سُبْحَانَ 
زی الْعَظِيم). ویقول ف سجودہ: (سُبْحان ری الأغلى)” و 
«کیمتان کفیفتان عَلی الَسَانِ كيان في بان سيان ی الرَحْمَن: 
سبحان الله و بحمو سيان نَ الله اْعَظِيم)!*. فذکر الله لزغ تعظيمًا له سبحانه 
وتكبيرًا وتوحيدًا وتقديسًا وتنزيهًا هو العمارة الحقيقيّة للقلوب. وهو الشفاء 
لأمراضهاء وهو الذي تتحقّق به تقوى العبدِ لرَبّه حع والتعظیم لمولاه. 
ولیحذر العبد !ارب وقدا 70ات ارداعلی العبد آن وان 
في قلبه التعظيم لہ قال ابن القیٔم جهنم «ومن عقوبات الذّنوب: نها تضعف 
في القلب تعظيم ارب جرا وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء آم 
اور سكن واقا الله رہ اک اکا ساس رگا 
اغتر المع وقال: اما يحملني على المعاصي حسن الرّجاء. وطمعي في 
عفوه لا ضعف عظمته في قلبي» وهذا من مخالطة النفس؛ فان عظمة الله تعالى 
وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته. وتعظيم حرماته يحول بینە وبين 


3 


2 ۴ ۲ 2 
الذنوب. والمتجرئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره. وكيف يقدره حق 


(۱) رواه أبو داود (۰)۸۷۳ وصحٌُحه الألبانِغ۔ 
(۲) رواه مسلم ٩(‏ 8۷). 
(۳) رواه مسلم (۷۷۲). 
)٤(‏ رواه البخاري (٦٦٦٥)ء‏ ومسلم .)۲٦۹٤٢(‏ 
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بث احاديث إصلاح القلوب 


قدره أو يعظمه ویکبره» ويرجو سر من يهون عليه أمره ونہیە؟ هذا 
من أمحل المحالء وأبين الباطل» وكفى بالعاصي عقوبة أن یضمحل من قلبه 
تعظیم الله یلا وتعظیم حرماته ویهون علیه <9 

هذا والحياة دار ابتلاء وامتحان وإلى الب العظیم المنتهی والیه الزجعی 
ولا نجاة في ذلك الیوم إلا بالّعظیم لله والعمل بموجبات هذا التَعظيمء وأهل 
الإيمان نی الدّار الا خرة درجات عند الله بحسب حظ قلوبهم من التَعظیم ل 
وأما من لا يؤمن بالله العظیم فليس له في تلك الدّار إلا الّار قال تعالی: وان 
من وق كته مالو ول نی رآوت کی © وَل آذر ما اة (5) بها انب لاه 
ازجا ما آفق ع الہ ا ملک عق خلطییة (0) خذره قفاو (رج) للجم سل ڑکا 2 في 
7 س1759 [الحافة:۰]۳۲-۲۰ والسّبب فی ذلك نَم کان لا 
ب ا میم که [اللحاقة:۳۳]. 

ال بك آمتاء وعليك توكّلناء وإليك آنبناه وبك خاصمناء ولا حول 
ولا قوّة الا بك ال امل قلوبنا محيّة لك وتعظيمّاء ولا تکلنا إلى أنفسنا 
طرفة عين» وأصلح لنا شأننا کل لا إله إلا نت. 


3 


س سس 


(۱) انظر: الذٌاء والدّواء لابن القیٔم (ص۹٦).‏ 


۲- محبة الله fr‏ 


روی الا مام البخاري فی صحيحه من حديث آمٌ المؤمنين عائشة رجانه غنها: 
21 ال سودي لا على سَرِيّة وان را #ضحابه فی صلاتهم ید 
7 27 اوس اشم جَعُوا ذَكَرُوا دک للش با : فقال: سَلوه لاي 
نع َسَأَلُوهُ فقال: لِأنّهَا صِفَةُ ار من وَأ اب انْ اَقرَا باه 
قال الم 1# «آخبروه اج ا 


صا 


ره و و 
وروی البخاري عن اس 7 قال: کان ا من م الأنَصَارِ ر یمهم 
5 مر یا 2 5 و 
فی مسجد قبای و گان كلما اك شور یر جرد وہس وت 
سرپ ہے سس 2 ےه 
افتتح ب #فل هوا عو ع ریم اا ری 


معا وہ ن یصنع ذ دك في کل رَكْعَةَ فکمه آضا به فقالوا: کح بهَذِهٍ 


تظر 2ج > کے کے ٥‏ ۴ مر سے ل اج ۳ ہی E‏ 
السورّف 3 لا تری آنها مشر كلك سے تقراباخری؛ فاما آن تقرا گا اما أن 
اع سے بر رد 2ه 0 ۳ وس سے 09" 5 و 3 سر سر 
ی فال اد ی ياي مج 


(١)رواہ‏ ی ومسلم (۸۱۳). 


ىک احاديث اصلاح القلوب 


سم کے 


وعن نس لته عن التب + ند قال : لات مَنْ كُنَّ فيه وج بهِنٌ حاو 
الایمان؛ مَنْ كَانَ الله وَرَسُولُه أَحَبٌّ له مما سِوَاهُمَاء fF‏ فان 
إلا لله وآن یکره آن غود في الکفر بعد آن اَذَه الله ِنْهُ كَمَايَكْرَهُ أن يُقَرّفَ في 
لتار». متفق علیه"" 

ِنَّ أجل مقامات العابدین وأعظم منازل السّاثرین: محیِةُ رب العالمین 
وخالق الخلق آجمعین, الذي لا اله إلا هو الملك القدّوس السّلام المؤمن 
المهیمن العزیز الجبّار المتکّر الخالق الباری المُصَوّرء ذو الجلال والاکرای 
لَب العظیم سبحانه الَذِي له الاسماء الحستی والصّفات العلياء وهي روح 
الذين وغذاء الأروای وأساس السّعادة وقوام الذین والاعمال. 

قال ابن القیٔم حَالته: «وهي المتزلة الي فيها تنافس المتنافسون» والیها 
شخص العاملونء وإلى علمها شمّر السّابقون» وعلیها تفانی المُحِبُون 
وبروح نسیمها ترَوّح العابدون؛ فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرّة 
العيون؛ وهي الحياة الي من حرمها فهو من جملة الأموات: والئور الَّذِي 
من فقده فهو في بار اللات والشقاء الي من عدمه اة بقلبه جم 
الأسقام» واللَدَّة الي من لم تا هنا فک هموم وآلام» وهي روح 
(۱) رواه الیخاری(08۶۸. 
(۲) رواه البخاري (۱7) ومسلم (4۳). 


۲- محبة الله N‏ 5 


الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال الي متى خلت منها فمي کالجسد 
اي لا روح فیه تحمل أثقال السّائرين إلى بلاد لم يكونوا ال بش الأنفس 
بالغیھاء وتوصلهم إلى منازل لم یکونوا بدونها بدا واصليهاء وهم من 
مقاعد الصّدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليهاء وهي مطايا القوم التي 
مسراهم على ظهورها دائمًا إلى الحبیب. وطريقهم الاقوم الَذِي يبلغهم إلى 
منازلهم الأولى من قریب!'''. 

وهي أساس السّعادة؛ وسبیل الفلاح في الڈُنیا والآخرةء الجالبةٌ للأعمالء 
المحققة للكمال البالغة بالعبد إلى خير المقامات وعلیخ المنازل. فشأنها عظيم 
وأمرها جليل ومكانتها في دين الله رفيعة» وكان من دعاء نبينا تله الالح كما 
في سنن الرمذي وغیره: سالك حبك وخ مَنْ بح وب عَمَلِ قرب 
إلى حبك" وجاء في صحیح البخاري وغیره من حدیث أبي هريرة لته 
آله تخ قال: إن الله دا أَحَبّ عَبَْا دعا جبْرِيلَ فَقَالَ: ني اجب فَُانًا قح 
ال: تيجب جِبْریل: ثم تادي في الشعاء يول إن الله بحب فلانا فََحِبُوم 
قح آهل السمّای ال م یوضع بو في الأضي» ۳ وهذا هو معنی 
قول الله سبحانه: 29 اک منوا رياو لدت سل اق ال وا > 
[مریم:٦۹].‏ 

وثمار الیگ و وآثارها وفواندها وعوائدها على الس ن الذنیا وال خرة 
(۱) مدارج السَالکین لابن القیٔم (۳/ ۳۵). 


(۲) رواه الثرمذی (TTT)‏ و صححه الالبان. 
(۳) رواه البخاري (۷۸۰)ء ومسلم .)۲٦۳۷(‏ 


80-2 احادیث اصلاح القلوب 
لا حصر لھا ولا عله ويكفي المحبٍ أن الله تال معه مؤيّدًا وحافظاء 
رت وا و هو ذا 

وفي خضم توالي الفتن وكثرة الصّوارف وتنوّع الملهیات والصّوادٌ اي 
یکی بها النّاس؛ تضعف محبّة الله في القلوب» ویضعف تبعًا لذلك آثازها 
وئماژها وموجباتهاء وهذا مقامٌ يتطلّب من العبد عودةٌ صادقةً بنفسه إلى 
لله؛ باحدًا عن سبيل نيل محبّة الله تاررتاق. مُتَطَلَبًا الأمور الجالبة إلى قلبه 
محبّة الله ليعود إلى قلبه صفاؤٌه ونقاوّه وبهاؤّه وضیاوّه» وذلك بعمارته 
مخ اللہ خا 

وهذه وقفة أَدَكّر فيها بجملة من الأمور العظيمة ا تجلب إلى القلوب 
بے ذي الجلال والإكرام: 

فاؤل ذلك: عناية صادقة بکتاب الله تدیرا وتأمّلا «ككث رنه اك مر 
کنا ليد ور ولب € (ص:۲۹] ۳ اقا توت نان وکام من عند کر 
لَه لََجَدُرا نیو آخیکما کنیا € [الشاء: 87]. وعندما يقرأ المرء القرآن لا یکن همه 
ختم الشسّورة» وليكن همه عقلّ الخطاب وفهم المراده فهذا من أعظم الأمور 
الجالبة لمحيّة الله حززتك ال في كلامه العظيم وذكره الحکیم اي « ل 
یه طلْ من بین یی ولا من لو 4 [فصلت:4۲]. 

ومن الامور الجالية للمحبّة: العناية بالتوافل بعد الفرائض؛ فهذا أمرٌ عظیم 
يجلب للقلوب المحبة ويُعَذّي القلوب بہاء وشاهد ذلك فیما رواه البخار 
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و 


TT 2 8‏ س لئ ی سم © راص ل مو مر r‏ 
وغيره عن النبئّ تل فيما يرويه عن ربه أنه قال: «مَن عادی لی وَليا فقد اذنته 


۴ 


7 محبة الله اس 


بالحزب وَمَا قرب إِلَيّ عَبْد ع حب إل ماك غلك وَمَا یرال 
و بی بشي مما افتر وما یز 
e‏ ی و روي سے م 

ی يق ب إِلَيٌ بالتوافی ختی حبه؛ ادا أ ینہ کت با ان ي یسم ب 
اس ببصر به وَيَدَه التي نش بها وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها وان الي 
او رک ودعو عم E‏ 7ں 9 7 ت 
لأعطينة. وَلِيْنْ استعاذني لاعبذنه» » والمعتی: أن الله سبحانه یژَیّدہ ویسّدده 

في سمعه وبصرہ وني قدمه ويده وني جميع أحواله. 

سی الامور الجالبة للمعبّة: [یخار محات الله على محابٍ الس وتقدیمها 

3 32 2 2 

ايد 0۶ وج به حلا الڑیتان: 0 

حب له ما سوَاهُمَاء وَأَنْ يحب الْمَرْءَ ءا بحي إلا لله وَأَنْ یکره آن مود في 
فک ب ا مه كَمَا یکره آن قف فی التّار'". 

وفنا فو الجالية تة مرف سء ال الت ورصفاته القاياة فان 
العبد کلما كان أعظم معرفة بالله کان لله أحبٌّ ولعبادته أطلب وعن معصيته 
أبعد» وشاهد ذلك في قول الله تَار‌یق3: إا تی الله من عبادو امه 
[فاطر :۲۸۰ ]. 

قال الحافظ ابن کثیر يَمَداثَة: «أي: إِنَّمَا يخشاه حى خشيته العلماء 
العارفون به؛ لاه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات 
الکمال المنعوت بالأسماء الحسنی کلمَا كانت المعرفة به تم والعلم به أكمل 
(۱) رواه البخاریٌ (1۵۰۱۲). 
(۲) رواه البخاري (۱7)» ومسلم (1۳). 
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كانت الخشية له أعظم وأكثر»'. 

فمعرفة الله قوي جانب الخوف والمراقبة وتعظم ار جاء في القلب» وتزید 
في إيمان العبدء وتثمر آنواع العبادة» وہہا یکون سیر القلب إلى ربّه وسعیه في 
نيل رضاه آسرع من سیر الزیاح في مھابھاء لا یلتفت يميئًا ولا شمالاء والتوفیق 
بيد اللّه. 

وهذه المعرفة هي الي علیها مدار السَعادة وبلوغ الکمال والترقّي في 
درج الرّفعة» وبها نيل نعيم الدنیا والآخرة» والظفر باجل المطالب وآنجح 
الرّغائب وأشرف المواهب. ومتى كان العبد عارفا بريه مُحبا له قائمًا بعبودیته 
ممتثلا آمره معا ا عن نواهیه؛ تحقّق له ہف المعوفة والعبودیة اللتّین هما 
غاية الخلق والامر كمال الانسان المرجو وسموه المنشود پل الیست حاجة 
الارواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارتها وفاطرها ومحبته وذکره 
والابتهاج بەہ وطلب الوسیلة إليه والژلفی عنده؛ ولا سبیل إلى هذا إلا بمعرفة 
آوصافه وأسمائه فکلمَا کان العبد بها أعلم كان بالله آعرف وله أطلب وإليه 
آثرب. واکان لاک کان باه آجهل رف آکره ومنه اہ وال یتزل 
العبد من نفسه حیث ینز له العبد من نفسه)'''. 

ومن الأمور الجالبة للمحبّة: تذکر نعم الله وآلائه وإحسانه وبر « وَمَايكم 
تن يَتَمََِِّنَ أ 4 [انحل: ۵۳ فإذا تذکر العبد نعم الله عليه المتوالية وعطایاه 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر /٦(‏ 66 ۵). 
(۲) توضیح المقاصد شرح نونيّة ابن القیٔم (۱/ 5 .)١‏ 


۲- محبة الله ۲۸۵ 
المتتابعة؛ تحرّكت في قلبه المحبّة وزاد شأنها وارتفع مقامهاء وقد كان نيا 
تام نمزلتاج إذا أوى إلى فراشه کل ليلة تذكّر نعم الله جزتکه وقال -مثتیا 
و : (الْكَمْد لله و اي اطعا واه یا او کم مِمَّنْ لا گاني 
له ولا مُؤْوِيَ). رواه مسلم' 

ومن الأمور الجالبة للمحبّة: مجالسة أهل الصّلاح والتقى والويمان 
والاستقامة» والاستفادة من أطايب أقوالهم ومحاسن أعمالهم وجميل 
أخلاقهم وآدابهی كما في الحديث: «الْمَرْء عَلَى دين خلبلهقینْظر کم من 
يُكَالِل). رواه أبو داود وغيره'". 

ومن الأمور الجالبة للمحبّة: أن يبتعد المرء عن الأمور التي تخول بين 
القلب وبين ره ومولاہ وما أكثر الكُواغل التي تشغل القلوب وتمرض 
الوس وتضعف الإيمان وتحول بين القلوب وبين محبّة الرّحمنء فمن 
كان يريد لقلبه محبّةٌ صافية ومحبّةٌ صادقة؛ فليقطع کل طريق يحول بينه وبين 

وقد عقد ابن القیّم رحا في كتابه مدارج السّالكين فصلا نافعًا في الأسباب 
الجالبة للمحبّة والموجبة لهاء قال: (وھي عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن بِالتَديّر والتفهم لمعانیه وما أريد به. 

الثّاني: الب إلى الله بالتوافل بعد الفراقض. 


(۱) رواه مسلم (۱۵ ۲۷). 
(۲) رواه آبو داود (4۸۳۳) وحسّنه الالبا. 


80-0-2 احاديث إصلاح القلوب 

الثالث: دوام ذكره على كَل حال باللُسان والقلب والعمل والحال» 
تفه ن المد اهل قور نص من فلز کر 

الرّابع: إيثار محابه على محابّك عند غلبات الهوی. 

الغاسہوطال القلب لأسماثه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها الف يعاق 
ریاض هذه المعر فة ومبادیها؛ فمّن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبّه لا 
ساےہ 

الشادس: مشاهدة بره راہ الات رع الناطنة وا فة گا 
داعية إلى محبته. 

السشابع: وهو من أعجبها انکسار القلب گا بين يدي اه تعالی. 

الثامن: الخلوة به وقت الثزول الالهی لمناجاته وتلاوة کلامه والوقوف 
بالقلب والتَأذّبِ بأدب العبوديّة بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التّاسع: مجالسة المُحِبّين الصادقین والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما 
ينتقى أطايب الثمر. 

العاشو: مباعدة كل سب یحول بین القلب رس الا لک 

فمن هذه الاب العشرة وصل الْمُحبون إلى لال المح ودخلوا 
على الحبیب. وملاك ذلك که آمران استعداد الرُوح لهذا الشَّأن وانفتاح عين 
البصيرة وبالله التّوفيق)'"". 


.)۳۸۲ - ۳۸۱ /۳( مدارج السّالكين لابن القیٔم‎ )١( 


اررسےی سل 

فهذه أعظم الأمور الجالبة لمحبّة الرّحمن الموجبة لدخول الجنان 
والنّجاة من التّيرانء رزقنا الله جميعًا ذلك إِلّه الراك سميع مجیب. ال 
إا نسألك حبك وحبٌ کل مَن يُحِبّك وگُل عَمَل يُقَرّبنا إلى حبّك. اللَّهمَا 
اجعل حبّك في قلوبنا حب إلينا من أموالنا وأولادنا وملڈًاتناء وأحبٌ إلينا 
من الماء البارد في شّدَّة الما والعطش؛ إِنّك سميع الدّعاء وأنت أهل الرّجاء 
وأنت حسينا ونعم الوكيل. 

ملس سم 
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عن علي توعد ال : َع ال له سَريةٌ ور عل عَلَيْهِمْ رجلا 


ر سے 
0 


الانضار وَأَمَرَهُمْ آن یو : فغضب عَلَيْھ م وال ا: لیس قَذ ۳ 0 
نط نی لعف یم نا معط ارقف زد م 


725" 


تن کعتا نَجَمَعُوا حَطَبًا دوه فلا مَمُوا بالدخول ام نظر بَعْضْهُمْ | ی 


رچ 


وس جا و سو مر ہو و و تا ا 
كَذَّلِكَ إِذْ مت الدَارُ سکن عَضَبهہ قذکر ی ب تقال: لو دَحَلُوهَا 
حَرَجُوا منها بدا نما الطَاعَة في الْمَعْرُوفٍ». متّفق علیہ''' 

الحديت بقاع عرزل عطي ناي جليلٌ أمرهاء كبيرٌ خطبهاء جديرٌ 
كل محلم لظ عيبي » ففيها ب a‏ 
في الڈّنیا والآخرة؛ إِنّھا عبوديّة الفرار إلى الله جل في علاه للنّجاة من سخطه 
رس اتا کا قال الله ردان في سورة الذّاريات: YT‏ ای و نٹ 
ری 4 [٥٥]ء‏ فما أعظم شأن هذه العبودیّة وما أعظم عوائدها وفوائدها 
على الفازین إلى الله. 


(۱) رواه البخاري (9/145)» ومسلم (۱۸6۰). 


۳ الشرار إلى الأه f“‏ 


والنّآس في هذا الباب على قسمين: سعداء وأشقياء؛ فأمًا السّعداء فهم 
الفارُون إلى اش طالبون بفرارهم إليه سعادتهم وفوزهم وفلاحهم في الڈنیا 
والآخرة. وأمّا الأشقياء فهم الفاژون من الله لا إلى ال وهذا سبيل شقاء 
وهلاك في الذنیا والاخرة. 


قال ابن القیٔم زضَذلَنَه: «وحقيقة الفرار: الهرب من شيء إلى شيء وهو 
نوعان: فرار الشعداء وفرار الأشقياء ففرار الشعداء: الفرار إلى الله ق 
وفرار الأشقياء: الفرار منه لا إليهء وأمًا الفرار منه إليه: ففرار أوليائه. قال 
ابن عباس نة في قوله تعالى: ین إل أن 4 «فووا منه إليه واعملوا 
بطاعتہ)'' وقال سهل بن عبدالله: «فرّوا مما سوى الله إلى الله" وقال 


آخرون”: «اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة))''. 


وقال ابن جریر الطبری: «یقول تعالی د قاروا .سارها اتا - من 
یقاب الله ی رمه بالویتان بو وَاتبَاع آثری وَالعَتل يطاعت ۶ لكر 


2 


نه کی شب € [الذاریات:٥٥]ء‏ يَقُولٌ: إن کم من الله نی نگ عِفَابَُ 


فک عَذَابَةُ 1 ِي أَحَلَه بل لمم الذین و فص کم تَصَهی و ال الذي 
هو مُلِيقَهُمْ فی الآخرٌ E‏ 


(۱) تفسير العلبی (۲۲/ ۰۲۵7۲ وتفسير البغويّ (۷/ ۳۷۹). 
(۲) تفسیر العلیع (5 ؟/ ٥٥٤٢)ء‏ وتفسير البغويٌّ (۳۷۹/۷). 
(۳) تفسير البغوي (۷/ ۳۷۹). 

.)۱۱6/۲( مدارج السّالكين‎ )٤( 


.)٥٤٤ /۲۲( جامع البيان للطَِّرِئٌ‎ )٥( 
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الفرار إلى لله جرا یحتاج إلى مهروب منه وإلى مهروب إليه» وفي الآية 
ذكر للمھروب إليه جل في علاه : هرا إل أنه €» ولم يُذكر فيها المھروب منه 
وذلك لیتناول کل قاطع وعائق وحائل بین العبد وبين الوصول إلى الله ونيل 
رضاه سبحانه وهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطتها؛ فإنھا تعوق القلب 
عن سيره إلى الله وتقطع عليه طریقه وهي في الجملة ثلاثة عوائق: الشرك بالله 
وهو آشذهاه ثمٌ البدعة في دين الہ ثم المعاصي بأنواعهاء ویسلم من عائق 
الشرك بتجرید التوحيد لله» ومن عائق البدعة بتحقیق السُنَةَ وعائق المعاصي 
بتصحیح التوبة. 

فالفرار إلى الله عَرَبَلنْ یتطلب من الفاز إلى الله آموزا ثلائة: یحققہا علفا 
وعملا: 

الأمر الاقل: معرفة مَن ير إليه؛ وهو الله العظیم جل في علاه معرفة بأسمائه 
وصفاته» وعظمته. وجلاله» وکماله» وعظیم اقنداره جل في علا وشدَّة 
باه اقا مه مجاهت وکا حف بت و ا الله واد فر ارم نله جل 
في علاه» قال الله تعالی: تما ی ال من عبارو توا 4 [فاطر:۲۸]ء فمن کان 
بالل اعرف كان مته أخوف ولعبادته أطلب وعن معصیته آبعد. 

والامر الثاني: معرفة الطریق التي یسلکها الفارٌ إلى الله ززتلد؛ وهي لزوم 
طاعته سبحانه ولهذا جاء عن ابن عباس زعت في معنی قوله تعالی: « روا 
ل کے € قال: «فروا منه إليه واعملوا بطاعءتہ)''' فالطریق ۳ اا ار 


(۱) تفسير لین (4 ؟/ ٥٥٤٢)ء‏ وتفسير البغويٌ (۷/ ۳۷۹). 


۴- الشرار إلى الله f‏ 
إلى الله أن يلزم صراط الله المستقيم» وأن لا يحيد عنه ولا يتحرف» بل يمضي 
مستقيمًا على الصّراط الموصل إلى الله جََرََلا بفعل الأوامر واجتناب المناهي 
طلبًا لرضا الله عر وحرصًا على الظفر بعظیم موعوده جل في علاه. 

والأمر الثالث: معرفة مآل هذه الطریق وما توصل إليه؛ وهو الفوز بجنَة 
الله ورضوانه جل فى علاه» فالفراژ إلى الله ع سو 0 
بال وان . والفارُون إلى الله عَتَبَنَ هم الین د یز حزحون يوم القيامة ناس التار 


Lt 


ویدخلون الجتة دار الكراب طقن فشكن الکار ا الگا د از کنا 


کے مر 


ی رل ملع اَلَشُرور 4 [آل عمران:۱۸۵]. 


3 


مم 
¢ 


وقد جمعت هذه الاآمور الثلاثة في قول الله جَأوَتل: 2 و مق راہ الاو 


ری مر ص ر م۶ ۳ 


مر کنا اھ مون 7 مک ور و € [الاسراء:۱۹]. 

00 2 0 سوه .: 2 

قال الشوكانِيٌ رِجِمَداسَهُ: «فقد اعتبر سبحانه في کون السّعي مشکوزا أمورًا 
ثلائة: 

الأوّل: إرادة الآخرة. 

ر٤‏ ۶ 0 ھی 2 

الثاني: أن یسعی لها السعي الي یحق لها. 

والّالث: أن یکون مؤمٹا+''. 

وجاء الأمر في هذه الآية بطاعة الله عَبَعَلٌ ولزوم عبادته بهذه الصيغة « ففرا 
إل ان 4 تنبيهًا للعباد إلى أن الأمر إذا لم يكن فيه فرار إلى الله؛ فإن المرء على 


(۱) فتح القدير للشوکانع (۳/ .)۲٥۸‏ 


ف ار ار احادیث إصلاح القلوب 
خطر عظیم وهلاك متحتّم وهو مقامٌ يتطلّب من العبد عدم التّوانی والتقاعس 
والتکاسل والتباطؤء بل هو يتطلّب مسارعت مروا 4 آي: مسرعین إلى الله 
یل وقد قال الله: #وسارعوا إل مَعْهِرَوَ من زّم 4 [آل عمران: ۰]۱۳۳ وقال: 
فا إل من من کیک [الحدید:۲۱]. فالمقام لا بحتمل التواني والتباطؤ 
ماوت وا تساه مسا 

ومن أعظم ما يعين على هذا الفرار إلى الله عَ: تمل الآيات الي تسبق 
هذه الاية نی سورة الذاریات؛ حیث ذکر جرا قبلها ما آحل بالفاژین من الله 
من آنواع المثلات وصنوف العقوبات. 

قال تعالی: «عل قا کی ایا امرسلون © ڈلیا إت سل کر میت تا 
رل عم حجَارة هن لين © مود ویک تفت ©) مارا م کان فا ین منوت 


حر کس لس عت سر ےر مج سو اس سس )گر 1 ےکی 2 رز گی و ۳۶ و9 سس م پک 
)م وحدنا فیا عير بین من اامسليیَ © وتركا فما ءاية لَلْذِينَ افون العذاب لالم رز 


0000 رص میم 


ل 7- بے وم 07 و مت وم ال 2 7 ے‫ کے ہی ہے 

وف موسۍ اذ ارسلته إل عون يسلْطلن مين( فتول رركو وقال سنج أو حون ا اذه 

تن بذهم فى الج ور ملع لت وف عاو د أَرْسَلَنَا رم الییح ال (ك) ما در ین 
g2‏ 04 7۶ يدس صرح ارو 


فل ہس ہت کے 1 دي کو e e‏ خر 
کیو آت علیہ إلا حملن لي () وق مود لد قیل هم تسوا حق جن ا(ئ) معو عن 


تر ریم هم التدمقة وفع شزو (2) قا تنا یں تابر وکا شتی 


عد ۳ 
ے ہے۔ 34 ۳ موی ۳ سس رو سح دعم ا 
وقوم نوج من قبل لبم ڪاو قوماً َيون 4 [الذاریات:۱ 1-۳ 6]. 


ثم أتبع ذلك سبحانه بذكر آیاته العظيمة ومخلوقاته الجسيمة الدَالّة على 
عظمته وکمال اقتداره فقال سبحانه: ٭ واسما متها بات واتا لموسبعون (60) وال 


عير ے٣‏ 


2-21 > وس موس 7 72 کی کمچ »| مج سے سے رھ 7 110 ۳ 2 سی یہ سه 
فرشتها عَم آلمهذوت رٿ وین کل سىء حلفا وین اعلکر ندکرون دن روا ال الله 


۳- الشرار الى الله 20 


ی کر مه تم € [الذّاریات: ۵۰-1۷]. 

«منبّهًا على خلق العالم العلوي والسفلیع: ف وش یاه أي: جعلناها 
سقفا محفوظا رفيعًا ایِد أي: بقوّة. قاله ابن عبّاس ومجاهدء وقتادة 
والثوري» وغير واحدء #وَإنَا لَمُوسِعُونَ#» أي : قد وسّعنا أرجاءها ورفعتاها بغير 
عمدء حتّی استقلت كما هى. 

وی مَرَشْئَهًا 4 أي : جعلناها فراشا للمخلوقات. َعَم هدوت أي : 

و جعلناها مهدًا لأهلها. 

«وّین کل ی حلفا روم أي: جميع المخلوقات آزواج: سماء 
وأرضء وليل ونهار: وشمس وقمرء وبر وبحرء وضياء وظلام وجن وانس 
وذکور واناث وإيمان وکفر وموت وحیاق وشقاء وسعادة وجنة ونان حتى 
الحیو انات والشّاتات»"". 

هذا ومن لم یحسن الفرار إلى الله في هذه الذار احتاج إذا كان يوم القيامة 
أن يقول أين المفن ولا مفرّ؛ قال تعالى: ذا رق اص (0) وَحَسَفَ الم ره دم 
مس والقمر (ر*) قول لاضن ومين أبن الَف ا کا لا ود4 [القيامة:۷-١١].‏ وقال تعالى: 
ما لک ین مَلْجَ ومین وَمَا لک ون تير © [الشوری:4۷]» «أي: لیس لكم 
حصن تتحصّنون فیه ولا مكان يستركم وتتنكرون فیه فتغيبول عن بصره. 
رودن بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرتہء فلا ملجأ منه لا إليها'''۔ 


.)57 5 /۷( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)۲۱۵ /۷( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 


۷ _ احاديث إصلاح القاوب 


إن الفرار إلى الله زر یتجدّد مع المومن بتجلد الليالي والایام؛ 


1 


زان الفتن تلاحقه» والصّوارف والصّوادٌ تطارده واا من جهته قاعد 
له بالمرصاد. وهناك نفس أمّارة بالشُوء وهناك أبوابٌ على کل باب متها 
شیطان يدعو إليه؛ فالمقام یحتاج من العبد المؤمن -صادق الایمان- أن 
یحسن الفرار إلى الله الرّحمنء طالبًا بفراره إلى الله عَرَِجَلَ أن یخرج من هذه 
7020 ارک نجا من سخط آھ گا رتات برضوانه جلْ فی علاه. 

وهذا التٌجدّد في الفرار إلى الله عر هو تتجدّدٌ في الایمان وحسن الصّلة 
اللہ جل في علاہ يصحب المسلم دومًا مع کُر الیل ومر الام كما في 
الصحيحين؛ عن البراء بن عازب يميعن قال: قال لي رَسُولُ الله لد: «إذا 
ات ما SN‏ نّم اضطجم علی شِقَكَ الْأَيْمَن قل : 
«اللّهُمَ أَسْلَّمْتُ تفي إِلَيْكَ که وَوَجََهْتٌ وجهي لك وَنَوَضْتٌ أئري إلَيِكَ 
رالات ظَهْرِي لك رَغْبَةَ وَرَمبة لك لا مَلْجَاً ولا مَنْجَا منك را إلَيْكَ 
منت تب الب رت سك الّذِي أَوْسَلْتَ» وَاجْعَلْهُنَ ین آجر گلايك 


ره سم 


ان مُت ت من لَيْلَتِكَ مُت وَأَنْتَ على الْفطرَة)"". 


فقوله بن في هذا الدّعاء العظیم: «لا مَلْجَاً وَلا مَنْجَا منك الا إلَيْكَ)؛ فيه 


تجدید للایمان والتوحيد کل ليلة عندما يؤوي المرء إلى فراشه بأنّه لا مفرٌ من 
030 2 0 گے 7 
الله إلا الیه» وکل شىء یخافه المرء يفرٌ منه إلا الله عز شآنه وجل أمره سبحانه؛ 


.82 4 5 فا ملا ٦۶ھ‏ ع 31 ت 
فان من عظم خوفه من الله فر إلى الله عم لانه لا ملجا من الله إلا إليه. 


(۱) رواه البخاري (5711)» ومسلم (۲۷۱۰). 


۷ 


۲! القرار إلى الله‎ -٣ 

«والتوحيد المطلوب من العيد هو الفرار من الله إلیہ وتحت (مِنْ) 
و(إلی) في هذا سر عظیم من آسرار التوحيد. 

ا رف سحاصسکی زس الات والت د ولا ا 
متضمّن لتوحيد الإلهيّة التي اتفقت تفقت عليها دعوة الرّسل صلوات الله وسلامه 
عليهم آجمعین وآمًا الفرار منه إليه فهو متضمّن لتوحيد الرّبوبيّة وإثبات 
الکو ل كن مان اللكون س ال که وال ور للع کا گا 
أو جبته مشيئة الله وحدہ؛ فإنّه ما شاء كان ووجب وجودہ بمشيئته وما لم يشأ 
لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته» فإذا فرّ العبد إلى الله فإِنَّمَا يفرٌ من شيء 
إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره فهو في الحقيقة فار من الله إليه. 

ومن تصوّر هذا حق تصوره فهم معنی قوله يغللة: دود بك منك» 
وقوله: لاملا ولا مَنْجَى منك إا إلَيْكَ)ء فان لیس في الوجود شيء يمر منه 
ویستعاذ منه ویلتجاً منه الا هو من الّه خلقّا وابداعا. 

فالفاز والمستعیذ: فار مما آوجده قدر الله ومشیئتہ و خلقه إلى ما تقتضیه رحمته 
ویره ولطفه وإحسانه. ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعیذ بالله منه» ۱ . 

وکل شيء یخافه العبد یف من لاله من خافه سنا 1 ٍلیه قال تعالی 
مني ذكر توبته على ال لين ُلُّوا في غزوة یو : کی ذا صاقت علوم 
الارض بما ریت ومَاقت کی آشمهم گرا آن لا ملا ون الله إل اک کر 


هم ویوا لن آله هو الوب لیم که ۳۹ ا 


(۱) الرسالة التبوكية لابن القیم (ص ۱۸-۱۷). 


e.‏ ا احادیث ۱ الة 


ی ا هالاو راف رومض كي واستے وا ای من 


ر و 
۰ 


رزقنا الله أجمعين توبة نصوخا وحسنّ فرار إليه» فهو وحده المستعان 
وعلیه التکلان ولا حول ولا قوّة إلا به. 


سے س 


-٤‏ حسن الظن بالله لہ 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رمْللْدِعَنهُ قال: قال 
7 7 2 ۶ ذو اس 7 وس كاين 

رسول الله 4: «یقول الله تعالى: آنا عند ظن عبډي بي“ . 

وروی الامام أحمد عن واثلة ابن الأسقع 'ََلِنِعنۂ قال: سمعت رسول الله 
كل يقول: «قال اللہ عم : أن ند ظنٌ عَبْدِي بي؛ ین بي مَاشَاءَ يل 

وروی الإمام أحمد عن أبي هريرة ميدع أن ال ب قال: َال الله 
عو 5 عند 0 بي بي؛ إِنْ ظَنَّ بي خَيرًا فک وَإِنْ 3 ۳ IE‏ 

وروی الإمام مسلم عن جابر ینت قال: سمعت رسول الله پٹ قبل 


س 
E‏ 


وفاته بثلاث يقول: الا يموت و ا ا ا 
ردام سوء ء ظَنْهِمْ ب بالل 
کیل فقال الله: < وکلک لٹ الى تشر ویر :455 میت ین نیرت > 


(۱) رواه البخاري (۵ 6۷4۰ ومسلم .)۲٦۷ ٥(‏ 
(۲) رواه آحمد في مسنده (۰)۱۲۰۱ وصححه الألبانُِ في صحیح الجامع (4۳۱۲). 


ورواه احمد وزاد في روایته: (فان فومّا قل 


(۳) رواه آحمد في مسنده (۹۰۷۲)ء وصححه الألبان في صحیح الجامع (4۳۱۵). 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۸۷۷). 


۱ ۲۲۰ احادیث اصلاح ااقاوب 
ا ل- عو شتا 


له 


إن من عبوديّات القلب العظيمة وواجبات الإيمان الجليلة؛ اسر الطنٌ 
بالله)؛ فن حسن ال به چاو في علاه مقامٌ علق من مقامات الذین الرّفيعة 
والّه عَتََعَل لا ر ا اسم ات ابوه نف تا جلزت لا يَحَيّب آمل آملء ولا 


کے مہ مر ےہ 


يضيع عمل عامل» ن له لایضیغ جر لخن 4[مود:١۱۱].‏ 

ولقد تکاثرت الدّلائل على عظم شأن حسن الظنْ بالله» وما یترتب عليه 
من المقامات الحميدة والگثار العظيمة بالقنال افہارکا فی الذنیا وار 
وعظم شأنه واه عيوديّة عظيمة وطاعة جليلةء کلم قوي أثمر لصاحبه 
لان العظيمة والگثار المباركة والعوائد الحميدة قال والخرة. 

وخسن الظَّنّ بالله هو فرعٌ عن المعرفة باش؛ فإِنَّ العبد كلما كان أعظم 
معرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأنّهِ جات رہ “مشي زجب وعلما» وأنَّه 
سبحانه غفورٌ رحیم توابٌ كريم» جوادٌ محوین, يقبل التوبة من عباده ويعفو 
عن السَیتات واه لا يتعاظمه ذنب. وَأَنّه واسع المغفرة» إلى غير ذلكم من 
صفاته العظيمة ونعوته الجليلة؛ ا است 0 6اس وا 
من حسن تہ به؛ لأ منشأ حسن الظنٌ میاه على خسن المعرفة باه 
وهات ووا کل اسم من ن آسماء الله ا وگل صفة من صفاته 
َو له عبوديّة تخصّه وحسن ظنٌ یَخصه. وهذا آمر ينبغي أن یعلم وأن یفقه 
في هذا الباب. 


(۱) رواه آحمد في مسنده (۰)۱۵۱۹۷ وضعفها الألباني في الضعیفه (۵/ ۰6۹۸۱ (۰۷۱۲). 


4- حسن الظن بالله 


فإذا علم المسلم أن من أسماء الله تاران «الغقار»؛ أحسن الط به في 
استغفاره» وإكثاره من الاستغفار وعثایتہ به وملازمته له أن يغفر ذنبه» وأن وأن 
يتجاوز عن زلته وأن يغفر خطیئته. 


وإذا علم أنَّ من أسماء الله يفوم «التوّاب» واه يقبل التّوبة عن عبادہ 
ويعفو عن السَیات؛ أحسن الظَّنَّ به أن يتوب عليه مهما كان ذنبه ومهما 
كانت خطيئته وجرمه» وإذا كان خطؤه عظيمًا فالله عَْبَلٌ واسع المغفرة يتوب 
على مَن تاب مهما كانت ذنوبه ومهما كانت خطایاه كما قال الله سبکانهوتعال : 
3 فل یبارت ارفا علق نشیم لا لوا ون نَم هه إن له يَف الوب جیما 
لله مرتحم € الژمر: .]٥٥‏ 

وإذا أصابته بعض المصائب أو الأسقام أو الأوجاع أحسن الظَّنَّ بالله وان 
الما لا شفاء إلا شفاؤه جل في علاه. كما قال خليل ار حمن عليه صلوات 
الله وسلامه فيما ذكره الله عنه: #وَإِدًا مت فهو تفت 4 [الشعراء:۸۰]ء فهذا 
من حسن الل باش فمھما انت المرء فليحسن 0 بالله تاقوتعال 
أن يشفيه ويكشف كربه» وإذا دعا بالذعاء المأثورة عن ال د: «اللَّهُهَ 


٥ 1 3 ۳‏ 5 ۳ س وس پر 
2ت ۰ جو ےم م د ۶ 6۱ 2 ا ۾ م ۶۱ او م +20 
رب الناس ادهب الباس اشفه واست الشافیء لا شفاء إلا شفاوك اء 


27 


لا یغادر سَقَمًا)''' أحسن الظنٌ بالله یرال أن يجيبه وأن يُذهب عنه ما 
أصابه من وجع أو ألم وشذة» وهو القائل جل في علاه: #وَدَالَ ریک ادعو 
رو ور ر ساس بيه 


کان سو را امس 5 سے خر 
أستَجبٍ لہ ن الاو د رون عن عبادق سید حلور جه داخربرت 4 [غافر: ٤٤]ء‏ 


7 ص جم 
= 


(۱) رواه البخاري .)٥۷٤۳(‏ 


۳ | ہج مس 
عه اع ۳۱ ا سے م 42 07 1 عد مہ lor‏ سس E‏ مذ ر 
والقائل جلتلا: #وَإِدًا سالک عبادى عى فان قریب أجيب دعوه الداع إِذَا دعَانِ 4 


[البقرة:٠۱۸].‏ 
وإذا نے کات يذه وأصابه من العوز والفقر والحاجة ما أصابه أحسن 
الظَنٌ بالله له وآلَّه واسع اتل جو نو ماف ماف اف 

تَا وتعال. 

وبهذا یعلم أن حسن الظنٌ بالله تال یصاحب المؤمن في جميع شوونه 
وأحواله وجميع عباداته وأعماله. 

ومبناہ 1 عقيدة راسخة وإيمان قوي في قلب المؤمن وثقة بالله تازد وتان 
ولا يحسن عبدٌ ال ره ويكون صادقًا في حسن ظنّه به سبحانه إلا أعطاء 
الك رق لاانےے کل بید 0ل کال ما یرجوه المرء گنا 
ويريده لنفسه أو لغيره بيده عَََجَلَ. 

وليعظم الرّغبة؛ فان الله لا يتعاظمه شيء يسأله. يل ن ف اموت وال 
کب هرقن 4 [الرّحمن:4؟]» «فکف جميع العالم ممتدّة إليه بالطلب والسّؤال 
ويده مبسوطة لهم بالعطاء والتوال» يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحّاء الليل 

2 ۱ ۱ 1 2 و و 
والنهار. وعطاؤه وخيره مبذول للابرار والفجارء له كل كمال ومنه كل خيرء 
له الحمد كله وله الثناء كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله تبارك 
اسمه وتبارکت آوصافه وتباركت أفعاله وتبارکت ذاته فالبركة كلها له ومنه 
لا يتعاظمه خیر سُئِلهء ولا تنقص خزائته على كثرة عطائه وبذلہ4:''۔ ولو أن 


(۱) شفاء العليل لابن القیٔم .)۹٦/۲(‏ 


1 حسن الظن بالله‎ -٤ 


آوّل خلقه وآخرهم وانسهم وجتهم وحيّهم ومیتهم ورطبهم ویابسهم قاموا 
في صعید واحد. فسألوه فأعطى کلا منهم ما سأل؛ ما نقص ذلك مما عنده 
مثقال ذرّة 

ومقام المعرفة بالله هراق وبأسمائه الحسنی وصفاته العلیا مقامٌ 
عظیمء له ثماره العظيمة و آثاره المباركة وعوائده الحميدة على العبد المؤمن 
في دنياه وأخراه؛ ولهذا فإنَّ من أعظم ما ينمي في العبد حسن الط بالله تالا 


أن يعنى بهذا الباب -باب المعرفة بالله-. 


وحسن الظنٍ بالله معدودٌ في أعظم المنن وأجل العطايا؛ روى ابن أبي 
الڈڈنیا في كتابه «خسن الظَنٌ بالله» عن الصحاب ندم الوم مهرد 
لت انتال: «وَالّذِي لا له يره ما عطي عبد عب موم ما یا ین خشن 
ال باو عل وَالَذِي لاه یر غيرة لا خن ع e‏ الله 
عو ظئه ؛ َلك أن الْخَيْرَ في يَدو)!'. 

وقد تقذُم في الحديث القدسيّ قول اله :اي ي؛ ِن 
ظَنَّ بي حيرا لَه ون ظَنَّ شرا فل" أي : أن للعبد ما ظنٌ يريّه جل في علا 
اران له |ذا استخفس والقبول |ذا تاب» والاجابة |ذا دعاء والکفاية |ذا طلب 
ابت وتأمیل العفو [ذا طلب العفو؛ فاق ظرٌ اف أله تقل عثرته ویخفر زاعة 
ویقبل توبته ویرفع درجته ویعظم مثوبته» فله هذا ال بربّه جل في علاه؛ ومن 


(۱) رواه ابن أبي الذنیا في حسن الظَّنٌ (۸۳). 
(۲) رواه آحمد في مسنده ۰)٩۹۰۷(‏ وصححه الالبانق في صحیح الجامع (۳۱۵). 


:ہم احادیث اصلاح القلوب 
ظنَّ خلاف ذلك فله ما ظنّ بربّه جل في علاء فن للعبد في هذا المقام ما ظنّه 
بربّه؛ فان ظنّ الخير فله الخيرء وان ظنٌ خلاف ذلك فله ما ظِنٌ. 

ولهذا ينيني ید آن یکون ےرت بافه له وآن لا لے 
پتوب منه. فان ال هل لا بتعاظمه ذنب آن یغفره ولا پتعاظمه ساجة ٹیا 
جل في علاه آن یعطیهاه فان عطاءه کلام ومنعه کلام ما ره مان 
ول لگن قبکویت € [یس:۸۷]. 

وخسن الظٌَّ بالله لا یکون مع التّفریط والاضاعة والاهمال وتتبّم الملا 
والشهوات. ون یکون مع مُسن العمل وتمام الإقبال على اللہ يتاه وأا 
المسيء المُضَّيّع المُمَرّط المرتکب للمُحَرّمات المقترف لاق فزن آنامه 
مات کول به سی سو الف ا کال لسن اضر 320 إن 
لح اس الا ررق ناس الصل وان الاص مھا الط و نالعا 
العمل» ". 

قال ابن الجوزي يَمَدلَه: «اعلم أن صدق رجاء المومن لفضل الله عل 
وجودہ يوجب حسن ال بەہ ولیس حسن الظنٌ به ما یعتقده الجُهّال من 
الرّجاء مع الاصرار على المعاصي وانمّا مثلهم في ذلك کمثل: مَن رجا 
حصادًا وما زرع» أو ولدّا وما نکح؛ وإنَمَا العارف باللہ عَرَبَلْ یتوب ویرجو 
القبول» ویطیم ویرجو التُواب»( ثم نقل عن الحسن رثآ أنه قال: ٢إ‏ 
(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصتّف (۳۷۹۲۰). 


(۲) کشف المشکل من حدیث الصحیحین (۳/ ۳۲۳). 


بے ٢‏ )| لكك 

قومًا ألهتهم أماني المغفرق حتّی خرجوا من الڈنیا وليست لهم حسنة يقول 
ّي لحسن ال برثي وکذب: لو أحسن الف ره لحن العمل؛' 

فينبغي للعبد النّاصح لنفسه أن يكون مجاهدًا لھا على حسن العمل 
المثمر لحسن ال باف ورين مثو دا میب شبن و أله لح تییوت 4 
[العنکبوت:1۹ ]؛ 

وکیف یکون المضيع المُمَرّط محستا النٌ بربّہ! وهو عن ره ومولاه 
شارد. وعن طاعته مبتعد» وعن آبواب رحمته ومغفرته معرض؛ فلا یکون 
خسن الظٌَّّ بالله لا مع حسن الاقبال على الله لر والواجب على عبد 
لله المؤمن أن يتّقي الله عَِيٌَ ربّه» ون لا تسيطر عليه ذنوبه وخطاياه. وأن لا 
يتعاظم خطایاہ في جنب مغفرة الله فإنَ الله لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره» وليحذر 
من اليأس من روح الله والقنوط من رحمة اللہ وليحسن في الإقبال على 


الله عوجر لقان كاه وعى بس ات یر أ ی ہداس رات بقل وت 


:۶- حسن الظن بالله أب 


ون يعفو عن |ساءته» وأن يرفع درجته» وليتدارك نفسه بذلك قبل أن يفجأه 
الموت. وهو على حالة لا يسرّه أن يلقى الله تلا بها 

وإن من اشد الأنوب وأعظمها ضررًا على الإنسان سوء ال اعد 
فان الله عَبَجَرٌ ذكر سوء الط به وصمًا للمشركين والمنافقين» ولم يتوعد 
بالعقاب أحدًا أعظم ممّن ظن؛ به ظنّ السّوءء قال الله تعالى ھی یا دب الم 


۰ 3 2« ء 2 2 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الوجل والتوثق بالعمل (۲). 


۳ احادیڈ ال 
گن نت حادیت اصلاح القلوب 


يتب ےت یی ره شوت 


ےر سے 


مھ مه رواد همهم تن ان نسح 

سی سی جم مےسیں 

وَل دزی تشر ریک ار نکر فَأَصَيَحتْم ين لسرت © فان صا فلار 
موی گان يتوأ همَا شم ین یی 4 [فُضْلت: 1-1 ؟]. 

ووسرو العا با ہہ" اھر والگثام؛ ٤ھ‏ 9ص9 سا 
عمله وإذا حسّن ظنه بره حسّن عمله. ومداواة لس في هذا المقام: أن يقبل 
العبد على الله عََبْجَزْ إيمانًا وتوكلاء ومعرفة بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته 
العلاء وأن يجاهد نفسه على تحقيق ما تقتضيه هذه المعرفة من عبوديّة لله 
عرز فان کل اسم لله ول صفةٍ له لها من العو و سی ای بالك با 
تقتضيه تلك الأسماء والصّفات. 


وبوابة الدّخول إلى هذا المقام العظيم هي التّوبة الصّادقة إلى الله عزوتا 
من کل ذنب وخطیته وا إل لله کا ای النؤوس. کلک ثیے »> 
ای8۳ E‏ وه ڑوت مقن ریہ م نک 
میتایکم وب خلکم جت ری من نها الانهدر بوم لا ری الہ لو وین اما 
ڪل ڪل 
كُؾو بر 4 أي: توبة نصوحًا نابعة من قلوبكم ترجون بها رحمة ربكم جل في 


علام ففلاحكم وسعادتكم في توبتکم إلى ربكم تزعز. 


بر SES.‏ چم و ۳ ر 2 کت س هو 3 ار بر ع 0-0 


معد نورهم سی بت رک هم ربمم يقولون ردنا اتمم نا تورنا وأعفرلنا از 


"۲ حسن الظن بالله‎ -٤٣ 


فشاك اللہ عفر أن يُوَفْقَنا أجمعين لحسن التوبة وحسن العمل وحسن 
الظَنٌّ بالله عَبَنّ وأن يغفر لنا أجمعين ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وأن يهدينا إليه 
صراطا مستقيمًاء وأن یصلح لنا شأننا کله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


رر سه 


7 احاديث اصلاح القلوب 


روى ابن جبّان في صحيحه. والضياء المقدسيٌ في المختارق عَنْ أَسَامَة 
ان ريك نعف فَال: قَالَ رَصُولُ الله كلد: ا گر منک شيعا لاله 
إذا حَلوتَ»". 

هذا تنبيه للعبد أن یصلح سريرته؛ بلزوم تقوی الله عر وأن عليه في 
آمر نهاه الّه عه ومنعه من فعله لا یفعله ف الخلوات کما قیل: 

إذا ما خلوت الڈھر یوت فلاتقل ‏ خلوت ولکن قل عليٌ رقیب 


۳۳ ۱ 3 
ولا تسب الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه یغیب 


و2 


هذا وإن أعظم زاجر للعبد» وأكبر رادع؛ علمه واستحضارہ بأن الله يراه 
وأنّه عليم به» ومُطلع عليه. فإذا حدثته نفسّه یومًا بريبة» وهو فى خلوة لا يراه 
۶ 7 


1 7 7 رت نت 1 3 8 و2 rek‏ :۰ 
حاف4. 


قال الشيخ محمّد الأمين الشنقيطيٌ رحا «أجمع العلماء على آنه 


(۱) رواه ابن حبّان (۰)4۰۳ والضياء في المختارة (۱۳۹۳)ء وقال الأٰلباْغ: «حسن 
لغيره». انظر: السّلسلة الصٌحیحة (۱۰۵۵). 


۵۔مراقبة الله __ ۳۱۲ 
أكبر واعظء وأعظم زاجر نزل من السَّماء إلى الأرضء وضربوا لذلك مثلا 
-ولله المثل الأعلى- قالوا: لو فرض أن هذا البراح من الأرض فيه ملك تال 
للرّجال إن انتھکت حرماته؛ ذو قوَّة وعِزَّة ومنعف وحوله جيوشه. وحول هذا 
الملك بناته ونساؤہ وجواريه. أيخطر ببال أحد من أولئك الحاضرين مجلس 
هذا الملك أن يقوم بريبةء ولو قیل لأهل بلد: إن آمیر ذنك البلد بییت اقا 
ےک لعل الد بکالضافی تھا | ایت 

وهذا خالق السّموات والأرض. الملك الجبّار يخبرهم في آيات کتابه 
لا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم» لا وجدت فيها هذا 
الواعظ الاک » والرّاجر الأعظم. ٠‏ بل مي یم لبر [البقرۃ:۲۹]ء «واله یما مملونَ 
€ [البقرۃ:٤‏ ٢٢]ء‏ یعاد ما شروت € [التّحل: ۱۹]ء #ومًا سمط من ورك إلا 


جب سرج رو ھ سے م و یہہ و سو 


0 اوقد خلا ان وله ما تروش یہ عم 4 [ق: ۱7]» ۳ 
3 الله عم 1۳ ما ن که ارو 4 [البقرة: «(Yo‏ # وما کون في سَأَنِ وما تاو أ مئه من 
سس من عمل الا کنا مر شب دا اذ تفوق ,يد 4 انوس .]"١‏ 

فينبغي علینا جميعًا أن نعتبر بهذا الزّاجر الأكبرء والواعظ الأعظم: وأن لا 
ننساه لغلا نہلك أنفسنا؛'''. 

وليحذر المرء من أن تكون حاله كالّذِين قال الله عنهم: $ یحو من 
الاس ولا يْتَحَفُونَ من ال وهو مَعَهَمَ لد یود ما لا وی من لول 4 [اشاه:۱۰۸]. 

قال الشيخ عبد ار حمن ن السَعدي جنذانه: (وهذا من ضعف الا یمان» ونقصان 


(۱) العذب الدَّمير من مجالس الشنقیطین /١(‏ ۳۹۲). 


80-2 ا<ادیث اصلاح ااقاوب 
لیقین أن تکون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله فیحرصون بالط وق 
المباحة» والمُحَرّمة على عدم الفضيحة عند لاس وهم مع ذلك قد بارزوا 
الله بالعظائم» ولم يبالوا بنظره واطّلاعه عليهم» وهو معهم بالعلم في جميع 
أحوالهم» خصوصًا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول»"' . 

فيجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه في الخلوات ولذا قال 
شمالتنٹزاكل: «فلا تَفْعَلْهُ إذا خَلَوْتَ». وذلك لان نفس العبد ضعيفة إذا كان 
في مكان خالِء فربُما تج وأقدم على المعصية؛ لكونه لا يراه أحد مِنّ الاس 
فعليه أن يقي الله سبحانه في خلواته» ویر نفسه بأن رب العالمين يراه. 

فهذا دواء نافع للقلوب وعلاج لأسقامهاء لكنّه يحتاج من العبد أن يستذكر 
ما ناتوب فان روص ماس ا اف 
بأمر یکرهه الله؛ استذکر أن الله سبحانه مّلع علیه» ولا یجعل الله سبحانه في 
نفسه آهون التّاظرین إليه. 

فان اللہ سینت مّلع على العباد. لا تخفی عليه خافية نی الارض 


به 


7 ۳ روو س بش سو ر ت سي ر سای 7 ے امد 01 
ولا فی السّماءء # سواء ینکر من اسر القول ومن جھر پو وَمَنْ هو متخ بای 


ر 


وسارب يليار که [الرعد: +۹+۶. الأمر سواء عنده. فما پستخفي المر ء یف ویحاول 


3 


ماع 


أن يوقعه في اللیلء وي أماكن خفيّة أو يجهر به كل ذلك عنده سبحانه سواء. 
قال الله تعالی: لم عبت ان وما تی الود ٭ [غافر: ,]١9‏ فمن تأمّل 
هذا وتديّره؛ كان له فيه أعظم زاجرء وأكبر رادع. 


(۱) تيسير الكريم الرّحمن (ص ۲۰۰). 


0 مراقبة الله اہی 


قال ابن کثیر هذاه في معنی الایة: (یخبر تعالی عن علمه لت المحيط 
بجميع الأشياء؛ جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفها؛ لیحذر 
الاس علمه فيهم» فيستحيوا من الله حَق الحياء» ويتّقوه حقٌ تقواه ويراقبوه 
مراقبة مَن يعلم أنه يراه؛ فإنّهِ تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم 
ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسّرائر»'"'. 

ورا ما تختم آي 0پ 00 بذكر علم الله 
راطلاعہ فرظ القاترب» رگ الاد طلی امه كمالها اااي 
وليرغبهم ویْرَہْبھم. 

روى ابن أبي الڈنیا في الزهد قال: «کانت دعوة بكر بن عبد الله آلمزنن لِمَن 
لقي من [عراہآفکرل له: وا له ویّاك زهد من آمکنه الحرام را رب 
في الخلوات: فعلم أنَّ الله يراه؛ فترکه»۱۱. 

وهذا مقام عظیم في الهد ترك الڈنوب في الخلوات؛ خوفًا و مر الله لا رياءً 
ولا سُمْعَةٌ وإنّما من أجل ال فهذه قربة عظيمة من أعظم القرب التي یرب 
مها العبد الی r‏ 

قال أبو حاتم البستش یال : «قطب الطاعات للمرء في الڈنیا هو إصلاح 
السّرائر وترك إفساد الضمائر؛ والواجب على العاقل الاهتمام باصلاح 
سريرته» والقیام بحراسة قلبه» عند إقباله وإدبارہہ وحرکته وسکونه؛ لان 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۷/ ۱۳۷). 
(۲) رواه ابن آبی الذنیا في الرّھد (۱۳۷). 
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تگذر الأوقات وتتغص اللذات. لا يكون الا عند فسادہا'''. 


ثمّ روى عن مالك بن دینار أنه قال: «إن قلوب الأبرار تغلي بأعمال الیل 
وان قلوب اجار تغلي بأعمال الفجورء والله یری همومكم؛ فانظروا ما 
همومکم رحمکم الا'''. 

أي: تَذَكَرُوا أن رب العالمین مُطلع على هذه الهموم مما یستوجب على 
العبد أن يعمل على إصلاح همّهء وأن يجعل همّه هما واحداء وهو الآخرة 
والفوز برضا الله سبحانه وتعالی . 

عن عبد الله بن مسعود ينغن قال : سوغت نکم باه بَقُول: (مَنْ جَعَلٌ 
الل وا نا وَمَنْ تَشَعَبّتْ به الْهُمُومُ في 


پر 


أَحْوَالٍ + لم یبال ال في أي أَوْدِيَِهِ »۳ 


عَنْ الحسن البصريٌ ره قال: (إِنُکم وقوف ها هنا تنتظرون آجالکم 
وعند الموت تلقون الخبر؛ فخذوا مما عندكم لما يعدكو)'''. 
7 0 : 3 2 5 ۳ 
أي : غعٹل الموت تلقون خير ما قدمتم في هذه الحاة الدنياة فخدوا مما 
عندكم لما بعد کم أي: ترّوّدوا للآخرة من التتقوى, والعمل الصالح» وإصلاح 
السويية: 
)١(‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص۲۷). 
(۲) رواه ابن أبي الدّنِيا في الهم والحزن »)١١7(‏ وانظر: روضة العقلاء (ص۲۸). 


(۳) رواه ابن ماجه ( ۰1۱۰ وحسّنه الالبانن. 
() رواه ابن جبّان في روضة العقلاء (ص۸ ۲). 


0 مراقبة الله SIGS‏ 


ووب اد رر وا انوا اه كر شی كا ت مر 
90 له خ تَعَمَلُونَ#4 [الحشر:۱۸]. 0 ال ع 
سیق رر دک رس ی از 
فیما اعد ليوم غوٍء قبل أن یحاسبه الله سح ل یوم القیامق فان من الخير 
للعبد أن ینظر في آعماله. وفیما أعدّہ للقاء ربّہ حّزته هل هي آعمال صالحات 
وطاعات زاکیات: وبعد عن المحرّمات و المنکرات؛ فیسره أن یلقی ربّه حَوتَة 
ها أم هي أمورٌ تسخط الله ونُخضبه سنا وو على ا 
فینظر ما الذي أعذّہ ليوم غدٍ؟ ويكون ذاكرًا ذلك اليوم» وذاکزا الوقوف بين 
يدي ال وذاكرًا الحساب وعرض الاعمال وأن کل ما عمله رآ حاضوا 
مکتوبًا مسطورّا في کتاب: 3لا یار صَییرة ولا کر إل حصا وَوَجدوا ما ملوأ 
اضرا ولا او سو [الکهف:4۹]. 
وني ذلك الوم یقول ارب عزرنت: «يا جبايي إِنَّمَا هى أَغعالکم آخصیها 
کي کم أوَفيكُمْ ماه قمن وَجَدَ حَيرًا یمد الله وَمَنْ وَجَدَ عَبْرَ دك تلا 
يَنُومَنَ لا ئفْسَه» ‏ ؛ آلیس الجدیر بالعبد -والأمر كذلك- أن تکون المحاسبة 
لنفسه الآن؟! في وقت العمل؟! فإذا وجد خيرًا؛ حمد الله على ما يسر و آعان 
وإذا وجد غير ذلك أصلح نفسه بدل أن يلوم نفسه يوم القيامة؛ لألّه في ذلك 
اليوم ليس هتاك مجال للتوبة والإنابة. 
وق هذا المعنی یقول الخليفة الرّاشد سر الخطاب تہ «حاییوا 


(۱) رواه مسلم (۲۹۷۷). 
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a‏ ا یر یں رھ گا اه ول سوئیں ای 
قبل ان ہے وزنوا أنفسكم قبل آن توزنواء وتزینوا للعرض 
الاک ویز IS‏ کشت مد کی را نا 


ومحاسبة التفس كما بين العلماء على قسمين: محاسبة بعد العمل 
ووحاضلائل العا 

اما المحاسبة التي بعد العمل: فهي أن ينظر العبد إلى الذي مضى من 
آعماله والَّذِي تقدَّم من آفعاله وال سیحاسبه عنه ره بقل ينظر في 
آعماله الماضية في حیاته؛ هل هي على الطاعة والسدادء أم هي على العصیان 
والانحراف أم أله مخلط بین ذلك؟ فینظر في الفائت مِنَ الاعمال: إن كانت 
زاتیق صالحة سیکا فیها علی طاعة الله حمد اشم وان كان فیها عصیان 
ومخالفات وتفریط في طاعة الله عانتما تاب وأناب: «فْل بمبادی ان 
آترفرا عق اسهم 7328ء بو ا مت ات ها اک هی er‏ 
ارم [الزمر:0۳]» فلا تفظو ەء أي: لا تيأسوا فالله تيقل التوبةء مهما 
بلغ الائم وعظم الجرم» فهو يتوب على التّائيين. فتوبة صادقة إلى الله عمل 
وتوبڈ نصوحٌ من كل ذنب؛ خير من أن يلقى العبٌ له بذنوبه الجسام» 
ومعاصيه الكثار. فقد جاءت شريعة الاسلام باب عظیم مبارك ألا وهو باب 
التوبةء وأخبرنا نبا تلاوت أنّ: لیب من 2 ب كَمَنْ لا دنب ۷۸ 


و را ۱۳۱ 


وآخبر عهاتاخواتام أن (الكدُم توي" وأخير علهاتلدرالتاه: رن الله له 127 


٠‏ 0 ۶ ت 
)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (٣۴۰)ء‏ وابن أبى شيبة في مصنفه (509 6 ۳). 
(۲) رواه ابن ماجه (٤٤٢٦)؛‏ وحسّنه الألبانِيٌ. 
(۳) رواه ابن ماجه (5757)» وصححه الالبان. 


-مراقية الله 73 


سط يَدَهُ بالليل؛ لوب مسِيءٌ التها وَيَبْسْطُ يده بالتهاره ليوب مُسِيءٌ 
٠ E 5 1‏ 1 0 8 7 

ال حتی تلع الشمس ین مَغْرِِهَا''' ولا يزال باب الَوية مفتوحًا ما لم 
یخرغر العبد» كما قال ينلد: إن الله بل تَوْبَةالَْبْدِ ما لم بُ يُعْرغِرٌ )'"'. وقال: «وّلا 


رال التو بة مقو وله حتی تطلعالشمُسش و من الْمَغْرب؛ فد طلعَتْ طبع عَلَى كل 
قب بما فیه»۳. 


و م 


والنّوع الثاني مِنَ الحاسبة: محاسبة قبل العملء وهو النّظر في الاعمال 
ّي سيقوم بها؛ لا يخطو خطوة ولا یسیر طريقًا إلا مُتَفَقَهًا في طريقه» كما 
قال بعض السَّلف: «من فقه الرجْل مأکله ومشربه ص یتفقه فیما 
يخطو إليه وفیما يقدم عليه من عملء هل هو مشروع مأذون به آم هو حرام؟ 
کل ذلك ورت بمیزان لسع فیحاسب نفسه علی العمل قل آن یفعله؛ تتکون 
آعماله موزونة بمیزان شرع الله تال لیکون فیها موافقًا لرسول الله 


صلوات الله وسلامه عليه سالکا هدیه. 


وأسأل الله الكريم» رب العرش العظیم. بأسمائه الحسنى» وصفاته العلیا؛ 
أن يُصلح لنا شأننا کله. وأن لا یکلنا إلى آنفسنا طرفة عين» اللّهمَّ آت نفوسنا 
ط ۶ 3 65 2 
تقواهاء وزكها أنت خير مَن زكاهاء أنت وليها ومولاها. 
(۱) رواه مسلم(50/59). 
(۲) رواه الترمذی (۳۵۳۷ وابن ماجه (۵۳ 4۲ وحسّنه الالباز. 
(۳) رواه أحمد (۱ ۰۱7۲۷ والبزّار في مسنده (۰)۱۰۵6 وحمّنه الألبانق في الارواء تحت 


حدیث (۱۲۰۸). 
(8) رواه أبي شیبه في المصنف (۲۹۵۹۹۱)» وابن ع المبارك في الزهد والرقائتق 5 (۹۸۸). 
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ِن الصَدّق يَهْدِي 0 بر ود ابر يَهْدِي إِلَى الْجَتٍء وم رال و َصْدُق 


س 


وَيَسَحَرّى الق حَتّی يُكْتَبَ عِنْدَ اللو صِدَّيقَاء وَإِيَاكُمْ والگذب؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ 
ره ۹ ۸ ےت“ ٥‏ ۳ ےھ ہو۶ 2 
يهي ی الْفُجُورٍ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الثاره وَمَا یرال الرَجُل يَكْذِبُ 


کت حتی یُکتب عند الله کدی . وواه اا و مب سلم''۔. 


+ 


م ہے ۳9 ہت ۱ ر جو مت 3 ۹ 
وعن آنس بْن مالك تلع أن النبی پٹ وَمُعاذ رَدِیفة على الرّخْلء قال 
بج عير وا سے سے ن سه سر 00 جر سے ۳ سے ر 

(يَا معاد ىه خا .!) قال: لسك يا ر سو ل الله؛ و سعدئك. قال: «يَا مُعَاذ!) قال 
1 بن جبل يك يا رسو وسعدی 1 
کی > ہے 7 5 نان ودس ت6 یت 7 ۳ 7 ۳ 7 مہ ۳ 5 
لبيك يا رَسُول الل وَسَعْدَيْكٌ - ا- قال: «ما من أحَدِ يَشهد آن لا إ إلا الله 
م64 و موچ ام n‏ 5 ۰ 46 گم مهلمع لوو م 7 71 
وَأنْ مَحَمَدًا رَسُو مي حَرّمَهُ الله على التارِاء قال: یا رسو 
0 مه 7 چ5 
۰ و 0 3 ۳ 


۱ ع) 
5 
دم 
ہے 
۱ ی 
فرع 
SÊ‏ 
7 5 
ê‏ 


1 من مقامات ۰ العظيمة ومنازل السّالكين العالية الرٌفیعةء الصَّدقّ 


.)۲٦۰ ۷( رواہ البخاري (٣٥۵۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۲۸( رواه البخاري‎ )۲( 


-الصدق مع الله ا" 


مع الله کر سد منزب امتثالّا لقوله جرته: يكايا 
زیت اما افو الله وٹوٹوا مع 0111-2207-442 وهو من أجل ما 
تس NSS‏ آيّ كثيرة في الحثُ على 
الصدق مع الله لزع والترغیب فيه وبیان ما أعده الله جزّزت للصّادقین من 
الترل الكريم والتٌواب العظيم والاجر الجزيل في الڈُنیا والآخرة» قال تعالی: 
# لیحری له الصیِفینَ قھم ورب فیک ان شاه أو توب عم ن الله > 9 
عقوا تًا € [الأحزاب:٢۲]ء‏ وقال تعالی: امن الم ربال صدفوا ما عهدوا اللہ 


چا سے 


2 حا سا وو 4 سے و س مو ٗی سے Ee‏ 


عله فوذهم دن قطو کی بث ومهم من ينظ وما بابلا 4 [الأحزاب ۳٣‏ وقال تعالى: 
ط لی جاء سدق وَصَدَقٌ بد وليك هم مت 4 الزمر: 1۲۳» وقال تعالی: 
لع اتیک رالشنیکب والٹڑیییے والتؤيتب تبيه والقیکت تَاشَوة 


سے رم 


۳ e o چ مه‎ 


وَأَلصَّدِقَتِ € إلى قوله حَْرََة: #أعد لله لم مر ولجرا عظيمًا # [الأحزاب: ]٥٣‏ 
هووا لای و کو الگا ں ا جانا تھا ماگ عاتن اني 
الصدق مع الله لا تضره الفتن» ومنجاة له يوم یقف بين يدي الله تاركرتفال 
قال الله توا ٭ مَالَ ہے 9 هم کم جنت تجری من تھا الأنهدر 


سے مر 


سے هدي سے Morr‏ ۶2 


خلدین ہا أبدا رضى الله عنم ورضوا یت ذلك 1 ت موز العظيم # المائدۃ:۱۱۹]ء n‏ ل الجنات 
وثیل رضاه َو نما هو بالصدق معه عبر وفی هذا المعنی يقول الله لوح 
ا عَرَمَ اکر کو صصتفوا آل لكان را له [محمّد:١1]»‏ فارتبطت الخيريّة 
والسّعادة والفوز بالصدق مع الله َء والآيات في هذا المعنی کثیرته وكلّها 

و لفاوق وضرورة العناية به وله لا نجاة للعید ولا فوز له فی الا 


والآخرة ال به. 
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والصّدق حلية للمؤمن وزينةٌ له وجمالء فهو یتقلب في الصدق في كل 
أقواله وجميع أعماله وجميع أحواله؛ وهو بصدقه يتقلّب من خير إلى خير 
ومن رفعة إلى رفعة إلى أن يلقى الله حزَونلا على خير حال وني أكمل مآل. 
ولهذا حري بالمؤمن أن يكون متحريًا للصدق مع الله بدا وذلك بتحقيق 
الإيمان وتتميم الإسلام واف كوق مدر گا للصّدق مع عباد الله؛ فلا يكون 
۷ات غا غاشا مخادما ونحو ذلك من الشغات الذْميمة. 

والصّدق مع الله لا بد فيه من مجاهدة للتفس على القيام به تحری 
وترويضًا للتّمس وتلييتا لها لتتطبّع بالصدق وتتحلى به» كما تقدّم في الحديث: 
«وَمَا یرال الرّجُل یدق وََتَحَرّى الصّدْقٌ حتی يُكْتَبَ عِنْدَ اللوصلیقا». 

والصّدق خلَّةٌ كريمة وصفةٌ عظيمة وفريضةٌ واجبةء يجب أن تصاحب 
المسلم في کل أوقاته وجميع آحایینه وني كل طاعاته» وفي جميع معاملاته؛ 
فهو فرض دائم يصحب المسلم في كل قول وفعل وحال. قال بعض السَّلف: 
من لم یود الفرض الدَّائم لم يقبل الله مته الفرض المؤقّتء قيل: وما الفرض 
الذّائم؟ قال: الصدق مع ال . 

وهو ليس مجرّد دعوى یذعیها المرء لنفسه وإِنّما هو حقيقة تقوم بقلب 
المؤمن تظهر على أعماله وأقواله. كما قال الحسن البصري رَتِمَدآنّه: اليس الإيمان 
بالتمني ولا بالتحلي ولكنّ الإيمان: ما وقر في القلبء وصدّقته الأعمال'". 
فحقيقته استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصّراط المستقيم. 


.)۲۲۳ /۱( انظر: فتح القريب المجيب للمنذري‎ )١( 
.)755( رواه ابن المبارك في الرهد (5 0): وأحمد في الرهد‎ )۲( 


٦۔الصدق‏ مع الله ۳ 


تاك a‏ رج وبکل 
ما آمر حول عباده بالإيمان به؛ وصلاحًا في الظامر بالأعمال الصالحة 
راغات الرّاكية وأنواع القربات التي يتقرّب ہا الصادقون إلى الله. 
ولنتأمّل هذا المعنى في آية البرٌ من سورة البقرة» قال الله تعالى : # لس ار آن 


سباك و وو س 


نولوا وجوهکم قل مق وألمفری ولك ابر مَنْ من ءامن له 0820717 51 و لک یکو 


20 ص 


والکتپ وان وءَانَ الما عل خی ذوی لمر والس والمسكين وان الیل 


۸ 17 2و 


ايلي وف لواب ومام الصَّلة وَءَاق الرَكَرَةَ والموفورک يِعَهِدِهِمَ إذا سا 
[البقرة:۱۷۷]؛ فقوله: #أُوْلَيِكَ 
وتحَلُوا بهذه النعوت: وهي في - 
بالایمان وصلاح في الظّاهر بالاعمال نیج والعّاعات ا 
المُقَرّبة إلى اله رف 

وكما أن القلب يوصف بالصّدق؛ فإِنَ اللُسان والجوارح کذلك. فليس 
الصدق مع الله جَزْرَِادٍ آمرّا يكون في القلب وحده بل الصّدق مع الله يكون 
في القلب عقيدهٌ راا راا عات لگا وكاتلا وبالجوارح عملا وانقیائاه 
والأعمال تصدّق القلب وتصدیقها لما في القلب یتبع ما وقرفي القلب. فان كان 
الِّي وقر في القلب إيمانٌ وصلاح صدّقته الجوارح بالایمان والصّلاحء وإن 
كان اي وقر نی القلب ضياع وفساد صدّقته الجوارح في الصّياع ولفساده كما 


کا سے 


قال یه سَنَۂْرَاكَاع: لکل > بھی اَكمَ حظ من الرّنَ؛ الان تین وَرْنَاهُمَا النَظرٌ 


ص 7 ام 


سور احادیث اصلاح القلوب 


اہ اوتا حم 7 2 سے له چ ۳ 2 

والیدان تزنیان وزناهما البتطشء والرجلا نير زیان وَْنَاهُمَا اي وَالْهَمُ يني 
سو م 

ول لب هی یکن ازج 


بصدق دك آو یکی ؛ فسمّی 
فساد؛ وهذا المعنی واضح في قول نينا عَءسََدلَلم في الحدیث الصحیح: 
ألا ون في الْحسَدِ مُْمَة ها صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَمَة که ود سدث تَمَة 
لْجَسَد له آلا وَهِيَ الْقَأْبُ)'”'. فالجوارح کو امعان هن رات 
القلوب. فحال الجوارح مع القلوب حال التبعيّة والطّواعية والانقياد الم 
عاو فنّه یوصف بالسّدق» والأسان الد اوق هوا نیاوی يا 
02 به مع القلب صلاخا واستقامة؛ ففي الحديث عن شداد بن أوس ووي 


۵ سس و کے سر ے8 


أن ال ناكرات قال: (إِذَ رَأَيْتَ الاس َد اكْتَرُوا الذّهَبَ وَالْفِضَة اكيز 
َوّلاء الْكَلِمَاتِ: الم ني سالك الثبات في الأ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرّشْد 
نالک موجبات رخعیت وی مذیربت نتشک ینعی 7 ند 
بادك شالت لبا ربکا ویس صادء وک ین نْ حير ماعل 7 
و تا تلم و وک شتغیرك لِمَا تعلم؛ ۳ نت عَلام الغيُوب»". وهذ 
الذّعاء من الدّعوات العظيمة الجامعة للخير کل الجامعة لصلاح العبد في 
سرّه وعلانيته وني آحواله كلّهاء وقد آرشده ال تاراشا إلى اکتناز هذا 
الذعاء عندما يُشْكّل النّاس باکتناز الدّراهم والانانیر؛ لأنَّ هذا الدُعاء إذا قاله 
)١(‏ رواه البخاري (57 ٦١)ء‏ ومسلم )۲٦۷(‏ وأحمد (/575) وللفظ له. 


.)۱٥۹۹( رواه البخاري (٥٢)ء ومسلم‎ )٢( 
.) ١3١2 رواہ الترمذي (۷ ۰ء والنساؤغ‎ )۳( 


SKIS -لصدق مع الله‎ ٦ 
العبد بصدقِ مع الله حر في الطّلب والتوجه إلى الله صلحت حاله بإذن الله‎ 
واستقام على أمر اللہ وزكت نفسه وسلم قلبهء وكان لسانه لسان صدق.‎ 
وكان من أهل الصدق في مخرجه ومدخله» وسلم أيضًا من الأمور الي كانت‎ 
منه من تقصیر أو ذنوب أو إخلال؛ لأنَّ فيه استغفارًا جامعًا لما يعلمه الله‎ 
تال وينساه العبدء وما أكثر الأنوب اي فعلها العبد ونسيهاء لَمَسَۂ‎ 
.]٦:ةلداجملا[‎ € لک َو‎ 

وقد ذكر الله سبحانه في كتابه مُدخل الصدق ومخرجه و ذكر جرت 
لسان الصدق. و ذکر جروت مقعد الصدق. ومتام الصدق. وقدم الصدق؛ 
فذ کر سبحانه دعاء نیا الکریم يثثة: « وَل رب دی مُدْخَلَ مدق ور مخرح 
صِدْقٍ وَأَجْحَل لی ين دنک سُلطَلنًا یر 4 [الإسراء:۸۰]ء وذکر دعاء خلیله إبراهيم 
لیداکام: ولج في لِسَانَ صنق فى خن 4 [الشعراء:٤۸]ء‏ وذكر جَْيَمَنَا بشارته 


سس 


لعياده للمؤمئین: وتر لیب ءاموا أن 


لهم قدم صِدْقٍ ME‏ وذكر 
جروت مقعد الصدق في قوله: #اإنّ لين فى جنب ور ) فى مَقعّد صِدْقٍ عند 
یل مر € [القمر:00-4]. ففي هذه المواضع الخمسة جاء ذكر للصدق 
مهذه الأوصاف: مدخل الصدق» ومخرجہ ولسان الصدق. و مقعد الصضدق. 
وقدم الصدق؛ وفیها بيان لحقيقة الصّدق في قلب المؤمن وما يؤول إليه حال 
الصَادقین» من عظيم الثواب وجميل المآب. 


ما مدخل الصّدق ومخرجه: فأن يكون العبد في دخوله وخروجه وذهابه 


| سر أحاديث اصلاح القلوب 


ورو احه صادقا مع اللہ تبازك وتعال» يحرج ویدخل مستعیثا يالله طالبًا رضا الله 
متبعًا شرع الله جَأوَعَ. 

0 5 ہے وم 5 2 

وأمًا قدم الصّدق؛ فهو ما قدمه الصادقون في حياتهم الدنيا من صدق مع 
اللہ جَأْْمَلَا وعمل بطاعته ورضاه. 

وآمّا لسان الصّدق: فهو أثر مبارك ونتیجة عظیمةء ینالھا الصادقون في 
۳ عن ۲ ِ 5 م 
الڈنیا بأن ينشر الله حَْرَلا لهم ذكرًا حستا في العالمین. 

ما مقعد الصّدق: فأكرم به من مقعد. فهو دخول جنّات التعیم والظفر 
فيها برفيع المنازل وعليّ الدرجات. كما قال سبحانه: إن لت فى جب وتر 


© ف مَفَعَدِ دق ند مليكِ مقندر 4. 


وهذه الخمسة المضافة في القرآن إلى الصّدق آخذ بعضها بيعض» فهي 
کیت ین كل خرزة مه ترصال إلى الاعری وتفضي یا بدا من مُدخل 
لات وشخرجه؛ وذلك بأن کرت العید ف د كانه ونتقلاته ودخوله 
وخروجه وذهابه وایابه» بالله لله ووو فك آمر الله بحانهیتمال» وإذا كان حال 
العبد کذلك؛ فإنه یکون بذلك قد قدّم لنفسه أمرًا تكون به نجاته ورفعة 
درجاته یوم یلقی الله وهو قم الصدق» ومن اما ملق معنى: أن له 
دم دق 4 [یونس:۲]. آي: آعمالا صالحة وفقهم الله سبحا وتان لتقدیمها في 
هذه الحياة: #وقدموا ش4 [البقرة:۲۲۳] ثم م هذا يثمر في الڈنیا لسان صدق 
وی وإشادة بمآثرهم وفضائلهم؛ فكم من أناس 
توفاهم الله سا َّال من قرون طوال لا ینقطع الّاس مع کر الأيّام ومر الليالي 


٦۔الصدق‏ مع الله 
عن ذكرهم والثناء عليهم والإفادة منهم وذكرهم بالجميلء وهذا من عاجل 
البشرى في هذه الحياة الذنياء وأمًا في الآخرة فلهولاء مقعد الص٘دق عند مليك 
مقتدر #ف مَفْعَدٍ صِدْقٍ ند ميك مُقتيرٍ 4 [القمر:٥٥]ء‏ في دار كرامة الله ورضوانه 
وفضله. و امتتانه وجوده وإحسانه؛ فارتبطت هذه الخمس اتی أضيفت إلى 
الصدق ببعضهاء وكل متها يفضي إلى الاخر ويودّي إليه. 

سے سم یمن ہب 


سوج جو 0 وه 


دہ 


5 


والصدق يعقب العواقب الحميدة في الڈُنیا والآخرة. والكذب یجلب 
لصاحبه دی في الي والآخرة. 


والصّادق له عند الله المنزل العلق وعند الاس الذکر الحسنء والكاذب 
لے لال ر الا تخس رلس ھ یں لاس ال راع 

قال ابن القیٔم يحزثنتَة: «أصل أعمال القلوب كلها الصدق» وأضدادها 
من: الژّیاء والعجب. والكِيّرء والفخر. والخیلاء و البطر والأشرء والعجز 
والکسل. والجبن» والمهانةء وغیرها؛ آصلها الکذب. فکل عمل ظاهر أو 
باطن فمنشوه الکذب. وال تعالی یعاقب الکذاب بأن يُفْعِده یبیط عن 
مصالحه ومنافعه» ویتیب الصَادق بأن يوفقه للقیام بمصالح دنیاه وآخرته؛ فما 
استجلبت مصالح ادنيا والآخرة بمثل الصّدقء ولا مفاسدهما ومضارهما 
بمثل الکذب. قال تعالی: لاا ایک اموأ تقو الله وکونوا مح صتیقیت 4 


KF‏ احادیث اصلاح القلوب 


[التٌوبة:۱۱۹]ء وقال: هاا يوم ینم دقن صدفهم 4 [التّوبة:۱۱۹]ء وقال: دا عَرَم 
افو تقو الله کان حا لر > [محمد:۳]۲۱. 

ونسأل الله الکریم بأسمائه الحسنی وصفاته العلیا؛ أن یجعلنا أجمعين مع 
الصادقین. 


سس سوه 


)١(‏ الفوائد لابن القیٔم (ص۱۹۸). 


۷ الحياة من الله _( ٢٢ل‏ 


2 


عَْ اھت A‏ تال قال رٹ ل اشهفه کرای ال 
7 ا ىہ 02 م کل e‏ 
حَقّ الکیاء. قال: فلت : یا رَسُولَ الله زنا تستخبي و .2 یس دك 
وَلَكِنَّ الاسْتِحْیَاءَ مِنَ اله حَق الْحَبّاءِ : آن تخفظ الرس وَمَا وعی؛ وَالبَطْنَ وَکَا 


ر 


حوی. رفاک الاک والبلی ومَنْ 111 اھ 26 رک نا کا قُمَنْ فعَل 
یع مگ رو قاس سس لے ر٤‏ ص ۱ 720 
ذلك فقد استحيا من الله حق الحیّاء». رواه التوسى: 
ري Fo‏ رم مد فر يه ام Ê‏ اق عرة بر 0 
وَعَنْ أبي واقد الليئِيٌ لته آن سول اللو تینما هو جَالِسٌ في المَسْجِدٍ 
والناس مَعَهُ اذ اقبل نمر تلا فاقبل ان ان إلى رَسُولِ الله پل وَدَهَبَ واحد. 


کے رو 2 0 7 و چ 
42 أا ألم قاری إلى الله فآواه الف اما 
1 اله میگ 7 الآخَوٌ فاغرض فآغرض الله عَنه». متف 
عليہ'''. 
ہر کس ۵ میم ٥‏ یں ے2 4 و سر اھر 
وعن سعید بن يزيد لفغن انه سَمِعَ رجلا یقول لرّسول الله پ: اوصني. 


(۱) رواه التمذيٌ (554؟)»: وحسّنه الألباني. 
(۲) رواه البخاري (٦٦)ء‏ ومسلم .)۲۱۷٦(‏ 


۷۸ أ احاديث إصلاح القلوب 


قال: «أوصيكٌ ان حي الله ۱ كم تستجي رح صالخا من قَوْمِكَ). 


5 ۱ ہے E‏ ۱ 
رواه ال مام أحمد في الزهدٍ تشد في شعب الإيمان'' '. 


سی 8 ۳ 


الى عام وين یس یل ےس ہت مِنْ رَوْجَيِكَ 
الكت یُمینكک» لاق الا جل یکون مع الرجل؟ قا ال «ان اسْتَطَعْتَ أَنْ لا 
یاه أَحَدُ فَافْعَلُ». فا قَلْتُ: وَالرَجْل يون اء ال «قالله أحق أن يشخب 
منة) . رواه آبو داود والترمذي وابن ٠‏ ماجے''' 

لقد تكاثرت الدّلائل صوص و وتضافرت في الحث على الحياء 
والتَّرَغيب فيه» وبیانِ مكانته العليّة ومنزلته الرّفيعة» ويبان ما یترتّب عليه من 
الآثار العظيمة والثمار الكريمة» على العبد في الڈنیا والآخرة» وأعظم الحياء 
شا وأعلاہ مکانڈ وآولاه بالعناية والاهتمام الحياء من اللہ تبازكوتعان» خالق 
الخليقة ومُوجِدٍ البريةء المُطْلع على السَرٌ والعلانية والغیب والشّهادة الذي 


Cd 


لا تخفى عليه من العباد خافیة أي بن أ لہ رى [العلق: ٤‏ ۲۱ لن الله کان علیکم 


سے صر کر کر ۲ 


قبا [التساء: ۲۱ء ول يما ہما تعملون د كب 46 [البقرة: ۵٥‏ |. 


و(الحَیغ) اسم من أَسْمَاء الله الحسنى» وقد ورد هذا الاسم في حديثين: 


الأؤل: حدیث يعلى بن أميّة أنَرَسُولٌ اوه رای رجا عسل بالْبراز بلا را 


)١(‏ رواه أحمد في الزهد (۸ ۲ والبيهقيئٌ في شعب الایمان (۷۷۳۸)ء و صححه الألباز 
السلسلة الصحيحة .)9/5١(‏ 
(۲( وواه آبو داود ۱4 ۲ £(« والٹرمذی (۲۷۹) وابن ماحه (۰ :6 وحسّنه الألبانة 


ا 


۷ -الحياة من الاه _[ ٥٣ا‏ 


سر سے 1 سے اماس ر لہ او ےہ 24 ئل بل ۰ ا الله ہے ےط 5 صن وہ 
فصعد المش فحمد لله واننتی علیف ثم : إن الله عوج حيي ستیر 


سے 
- سے وو 


۳ 2 کس م 8 ام 2 کے 2 و هه 7 9 ع ۱۱۱ 
يجب الحیاء والستر فإذا ا احد فلیستیر». رواه ابو داود والنسائيٌ : 


تال حب کريم يَستخبي من عَبه إذا رذ 
رواه أبو داود وابن ماحه!۳". 
4 7 3 ۰ 
والحياء صفة من صفاته حَّرتلا» تليق بجلاله و کماله. وهو سبحانه في 
1 71 مر ۶ م و 
صفاته كلها لا يماثل أحدًا من خلقه. ولا يماثله آحد من خلقه. كما قال تعالى: 
۲ چا ے‫ 7 ےہ اور و مر الي نپ 7 سرچ سم 
ولس کت سی وهو ألسَعِيعٌ لص 4 [الشوری:۱۱]» وقال تعالى: هل عاو 
لَه سَّمِيّا € [مریم:٦٦]ء‏ فحیاؤہ سبحانه وصف یلیق به» ليس كحياء المخلوقين. 
قال ابن القيّم رَتمَدلنَهُ: «وقد وصف نفسه بالحیاء ووصفه رسوله ب فهو 


الحييٌ الکريم» كما قال الت #: ان الله حي ریم يَسْتَحْبِي من عَبْيْو إِذا 
رف له یه آن يَرُدَهُمَا صفر۳ وقالت أ سليم: ایا رَسُولَ اش إن الله لا 


اوسر چو چوا 
سم 


يَسْتَحْبِي من الحَقَ» وأقڑھا على ذلك. وقال ال #: ١إنَ‏ الله لا يَسْتَحْبى 
مِنَ الحَیء لا تأتوا النْسَاءَ في آغجازهن ۲۷۲ . 


(۱) رواه آبو داود (6۰۱۲) والتسائخ (4۰)» وصحُحه الالبانش. 
(۲) رواه آبو داود »)۱٤۸۸(‏ وابن ماجه (٥٦۳۸)ء‏ وصححه الالبانی. 
(۳) تقدم تخریجه. 

(8) رواه البخاري (۰)۱۳۰ ومسلم (۳۱۳). 

)٥(‏ رواه ابن ماجه (١۱۹۲)ء‏ وصححه الالبانخ. 

.)۱۰۷۳ /۲( انظر: الصّواعق المرسلة» لابن القیّم‎ )٦( 


E ١ ۱‏ احادیث اصلاح القلوب 


مر 


وقال رجمةاللة: (وأمًا حياء الي تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تذر که 
الأفهام ولا تكيّفه العقول؛ فإنّه حياءً كرم وير وَجُودٍ وجَلالِء فإنّهِ تارق 


2 7 جه 5 ۳ ۰ 1ي هه ی (۱ 
حبيٌ كريم» يستحيي من عبدہ إذا رفع إليه يديه أن يَرَدهما صفر ۷ . 


ا ج سر ا 71 ٥‏ ہے 3 31 ۳ 5 ر 2 
ومن استحیا من الله استحيا الله منهى والله اَل حي يحب الحیاء 


و £ 00 07 ٤‏ 
والواجب على عبدٍ الله المُؤمن أن يستحيي من ربه جَزْرَمََا على قدر قربه منه 
وعلمه به واطلاعه عليه سبحانه مُعَظمًا لِجناب الرّب سبحانة» مقدمًا مَحابَه 

3 ضس ال 
ع ,یو 3 لو 2 الوم غ و و ے۔ لس 34 با 0 08+2 
واعظم الحياء واوجبه واجله قدرًا وافضله الحياء من رّب العالمین وخالق 
٠۰ 7 8‏ 0 بو 5 ر ت و 7 بطم ۳7 ۳ 
الخلق أجمعِين» الحیاءُ ممّن أوجدك ومَنٌ عليك بصنوف النعم ولوان المتن. 
وَالّذِي يُحَرْكُ في الْقلب الْحَباءَ من الله أمور ثلائة: 
الأؤل: رؤية نعمة الله يَاردَوِقَان عليك ومنته وفضله» قال الله تعالی: و تک 
2 ۲ 2 04 و مه 2 جص ي 8 ا : 3 دس سم سم 
بن ڪل ما سألشوه وین منوا مت اله لا وها ارت الاسن لوم 


حكن 4 لإبراهيم: ؛ ۳]. 
قال الحافظ ابن رجب مدان : (وقد بت لد الحياء من اللہ من مطالعة 


7 چ 2 
آعلی خصال الإيمان)”'. 


والثانية: رؤية تقصيرك فى حقهء وقيامك ہما يجب له عليك سبحانه» من 


(۱) مدارج السّالکین» لابن الق (۲۵۰/۲). 
(۲) فتح الباري» لابن رجب الحنبلی (۱۰/۱). 


۷-الحياة من الله fm‏ 
امتثال المأمور وترك المحظور قال تعالى: کول موف ما ترا لیم ول آنه 
إل ریم دجون 4 [المؤمنون: .]٦٦‏ 

والثالت: رژية اطّلاعه عليك في گل حالء وفي أي وقت من الأوقات وأینما 
تكون» فهو لا تخفى عليه منك خافية» قال تعالی: رب لله برک 4 [العلق:١٤١]ء‏ 
وقال تعالی: إن ال کا یک ربا [النّساء:١].‏ 

قال بعض السّلف: «خفب الله على ہت عليك. واستحيي مته علی 
قَذْر قربه منك16". 

قال ابن رجب رََئلفَة: «وإذا حسن الإسلام اقتضی ترك ما لا يعني کله» من 
المُحَرّمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات اي لا يحتاج إليهاء 
فان هذا کلّه لا يعني المسلم إذا کل |سلامه وبلغ إلى درجة الإحسان» وهو أن 
يعبد الله تعالى کته يراهء فإن لم يكن يراه فإ الله يراه فمَن عبد الله على استحضار 
قربه ومشاهدته بقلبه» آو علی استحضار قرب الّه منه را طض حارو فقد حسن 
إسلامه. ولزم من ذلك أن يترك کل ما لا یعنیه في الاسلام ویشتغل بما يعنيه فیه 
نه يتولّد من هذين المقامين الاستحياء من اللہ وترك کل ما يُستحيى منہ۷'''. 
محا له ُبحانه» عالمًا باطلاعه وژژیتی وأنَّهُ لا تخفى عليه خافية؛ تحرّك 
القَلْبُ حياءً من الله غزتل. 
)١(‏ فتح الباري» لابن رجب الحنبلؿ (۱/ ۱۰). 
(۲) انظر: جامع العلوم والحکم؛ لابن رجب الحنبلؿ (۲۸۹/۱). 


لعل حادیث إصلاح قوب 
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من الله جلزت انكنّت اس عن 0 الرّذيلة والمعاملات اس 
والأفعال المحرّمة وأقبلت على فعل الواجبات والعناية بمکارم الأخلاق 
وعظیم الآداب وجميلها. 

وتقدّم قول ایب قال: لک الاستَخبَاء من اوح الحا نت 
ارس وَمَا وَعَىء وَالبَطْنَ وَمَا حوی, ول کر الْمَوْتَ وَالبلی؛ و وَمَنْ را ال خر 
کر ية ال فَمَنْ فَعَلَ دك فد اسْتَحْیا مق الو حَقٌ الکیاء۱. 


فهذه أَمُورٌ أربعةٌ فینا ماع الخير: 

الأ والثني: حفظ للرّأسء وحفظ للبطن؛ ووا الا ر 
O E‏ اه TT TT‏ 
جفظ رأسيء وحفظ ارس يشملل حفظ البصر م نَّ انر إلى الحرام وحفظ 
السّمع من سماع الحرامء وحفظ اللْسانِ مِنَ الكلام الحرام وجفظ الوجه 
ارتا رن #قارفة خوزية اراو کاب معصة. وحفظ لین يسار عدع اد خال 
مُحرّم في الجوفي. ویتناول كذلك جفظ الب بالأخلاق القاضلة تج 
رديه وسیگھَاء ویتناول كذلك حفظ الفرج من غشیان الحرام. 

والأمران الاخزان في الحديث وهما قَولهُ بترلا : «وَأَنْ کر الْمَوْتَ 
وّالبلی وَمَنْ راد ال خرة تَرَكَ زین الکیاو الْدنا) فيهما ذكرٌ لأمرّين عظيمين 


3 


۰ ید ی کے 08.۰ 2 ۰ 1 و 
إذا استقرًا في القلب» تحرکت الفضائل فيه؛ فمن تذكر أنه سیمّوت ويبلى» 


(۱) رواه الٹرمذیٔ (۸٤٢۲)ء‏ وحسّنه الألبانِيٌ 


۷-الحياة من الله fr‏ 


ونه سیقف بین يدي الله “5 ۳ الله عو سس خا نمه يوم الْقيامة على 


سے جھ 


ما قدّم في هذه الحياة؛ استحيا 30-5 جرلا من أن ملق یوم القيامة بأاعمال 


سے جھ 


سيك رغصال ثیت وأفبل على الله غ127 الا صادقا بانابة خسن عبادة 
وتمام اقبال. 


فين تحقیق الحیاء من الله فک ]ل ینشغل العبد کی ال ومغریاتها 
وملھیاتہاء بل یتذکر أنه سیلقی الله وأَنَّه سیغادر هذه الحیاق أنه سيُدرَّحٌ یوم 
من الام فی قبره وحيدًا لیس معه إلا عمله الصَالح. ١وَلْتَذْكْرِ‏ وت وَالْبلَى)؛ 
فإذا تذكّر أنه سیموت واه سیبلّی واه سیقف آمام الله» وان الله عزنلا سیسأله 
گنگ وف الحیاة رمت شر روافد عظیمة ودوافع کريمة لتحقیق 
الحیاء من الله يبا وتَعَاقَ. 
يعينه كذلك على : تحقيق الحياء من الله أن یکون دائمًا نصبَ عينيه الا 
۳۰ رظ اع الله تال فیها من نعيم أو عذاب. قال نل اوَمَرْ رز 
الاخرة ترك زينة ادن کن مرا بیاعم له رھ اله جو یا او اا حر 
فیقبل على الاعمال الصَالحة والطاعات الزّاكية والأخلاق الفاضلة مستمءًا 
علیها في هذه الحیاق قال الله تعالی: $ ومن آراد آلاخرةً وسی ها سعيها وهو 
7 تھے گا کس ھتاہ السو 
وعندما نع الحياء من العبد فلا تسأل عن هلكته واجتماع أنواع الخرور 
فیه» فقد جاء عن نبيّنا دنولا الإخبارٌ بأن من الأمور التي كانت متوارثة 
عن الأنبياء: إذا لم تستح فاصنع ما شئتء ففي الصّحيح عن نينا عبهاسَلؤراتلم 


KT‏ احاديث إصلاح القلوب 


آنه قال: (إنَّ مما أ رك الاس ین كلام لب الأولى ِا لَمْ تَسْتَحْي قَاصَتَع ما 
ف . وهذا الحديث ید دلالۃً واضحة على نکن بع منه الحیاء فان 
لايالي أيّ الشرور فعلء وفي ی الآثام والمعاصي وقع؛ وذلك لانتزاع الحياء 
من قلیه وذهابه من نفسه» فهو لا يستحيي من اه ولا وا ا ری ولا 
يبالي في غشیان المعاصي والگنام فتتنقل به نفشه الرَّديّة وقلبه الممرض الَّذِي 
لا يستحيي من الله في آودية الهلکت وادیّا تلو الآخر حتی یلقی الله خزّزناه 
ویقف ور یدیه ا أهلکته انرب وأویفته الخطای. 

إن الواجب علینا آن نتدارك آنفستا اٹاف دار العمل بالحیاء مقو خلقنا 
وأوجدنا وتفضّل علینا بصنوف التّعم وأنواع الوتّن. فالتقصير في حقه کثیر مع 
علمنا بأنّه زان يرانا ويَطّلع علینا ولا تخفی عليه من خافية» والحیاء منه 
ليس مُجَرّد كلمة يقولها المرء بلسانه» بل هو حقيقةٌ تقوم في قلب العبد تبعث 
فيه فعل الخیرات واجتناب المنکرات» ومراقبة رب الارض والسّماوات في 
کل الأحايين وجمیع الاوقات. 

أصاح الله قلوبنا وزگا سرائرنا وعَمّرها بالحياء منه. 


س اسه 


(۱) رواه البخاري (1۱۲۰). 


۸محبة اللیي م بال 


بسک ہن من أَحَدُكُمْ حتی کون 


لَه 4 من: .: وَالدِ رولد لاس او رو علي 


ہے گے يقرت وا ریق £ 7 وا 

وعن ابي هريرة» للع أن نشول شا ذال اي تَفْسِي بیو لا 
٥‏ سر رھ ےت 2 زر 5 ۾ س سے سے 3 
يژمِنَ أحد حتى أكُونَ اح إِلَيْه 4 من: وَالِدِ وَوَلَيْه. رواه البخاري"' 
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وعَنْ عبد الله بن هسام زنع قال: کنا عم ال با وهو آذ بيد رین 
الاب ل که تا لانت اه + ای من کل شین 
لا مین تَفْسيء ال انش للة: ١لا‏ وَالَِّي تفيي يدو حى اون أَحَبٌ إِلَيْكَمِنْ 
نَفيِكٌ) اا ا نه الانْ وال نت أَحَبٌ ال من نَفْسِي» فَقَال ال 


علد : د(الآنَ با عَمَرا. رواه ا 


3 


إن محيّة محبّة ال قل من أعظم الطاعات وأجل القربات» من أعمال 
القلوب التي فرضهاء فهو سيّد ولد آدم وإمام الورى وقدوة عباد الله والدّاعي 
(۱) رواه البخاري (16): ومسلم .)٤٤(‏ 


(۲) رواه البخاريٌ (۱۶). 
(۳) رواه البخاري (11۳۲). 


٣‏ احاديث إصلاح القلوب 


إلى صراطه المستقيم» المبعوث رحمة للعالمين» ومحجّة للسّالكين» وحجة 
مالتدلأوانتلط من محبّة اللہ وطاعته لا من طاعة اللهء ولقد تكاثرت الدّلائل 


ف الکتاب وال على تر سرک تماد ووجویها وبیان ما بر تب 
عليها من الآثار المباركة #والعواقن الحميدة فی الات والآخرة. اا 
وعلامات دق علی صدقها کلّما عظم نصیب العبد وحظه متهاه عظم نصییه 
رط الا با اواد 


الاوی: شهاك یه . قال الله تعالی: # فل إن کت حون الله 


تون و ام الله ور کہ EGY‏ > وا E‏ رح [آل عمران ور ]۲ 


قال ابن كثير رات في تفسير هذه الایة: «هذه الاية الکريمة حاکمة على 
من اذَّعى محبّة اللہ ولیس هو على الطّريقة المحمّديّة؛ فإلّه كاذب في دعواه في 
نفس الأمر حتّی يتّبع الشُرع المحمّديّ والڈین النََّويّ في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله بل أنه قال: «مَنْ عَمل عَمَلَا 
یس عَلیه مرا هو رد۳4 . ولهذا قال: «كُلْ إن کر مون الہ یون بتک 
ان أي: یحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتکم إِيّاه وهو محيّته کم وهو 
أعظم من الأوّل؟'''. 

وشواهد ضرورة الاتباع وأهمّيّة الاتساء على صدق المحبّة كثيرة.. 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۲/ ۳۲). 


فعن عبد الرّحمن بن الحارث عن آبي قراد السلميء قال: كتا عند رسول 
الله 4# فدعا بطهور غمس يله فيه ثم توضأء فتتبّعناه فحسوناه» فقال كلة: 
ده ا عَلَى مَا صَبَعْتَم؟) قَلْنَا: 2 الله ورسوله. قال: ١فَإِنْ‏ و أَنْ 
بُحَبكمْ اله وزشوله ادوا إذا انم وَاصْدُقُوا لد إِذّا حَدَثْمْ وا جوار 
كن جاور واا 

الثانية: الإكثار من ذکرہ ومحيّة رؤيته. قال ابن القیٔم رحن: «العبد كلّما 
أكثر من ذکر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه 
الجالبة لحبّه» تضاعف حبّه له وتزايد شوقه إليه. واستولى على جميع قلبه. 
وإذا أعرض عن ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه نقص حبه من قليه. 
ولا شيء أقرَّ لعين المجبّ من رؤية محبوبهء ولا أقرّ لقلبه من ذكره وإخطار 
بحامفہ |ذا قوي هذافی قلیه جری ماف بمدحه والتّناء علیه وذکر محاسنه. 
وتکون زيادة ذلك ونقصائه بحسب زيادة الحبٌ ونقصانه في قلبه»۳. ومن 
بی یس سپ سو قال: ۳9 
متي لي مب تاش يَكُونُونَ بغڍيء يوَدُأَحَدُهْمْ و رآني ِأَهْلهوَمَالہ''''۔ وذکزه 
عَيْهالسَلَہْوَالنلع يكون بذكر مناقبه وشمائله الكريمة» وبيان ستنه وآثاره العظیمة 


سے 


وبالإكثار من الصّلاة والسّلام عليه به. وم رؤيته پل ٹمرتٌھا عزم صادق وج 


)١(‏ رواه الطبرانْغ في الأوسط )٦٥١۷(‏ وقال الألبانۓغ: (۔حسن لخیره»» كمأ في صحيح 
الترغیب والترهیب (۲۹۲۸). 

(۲) جلاء الأفهام لابن القیٔم (ص ۵ ۵۲). 

(۳) رواه مسلم (۲۸۳۲). 


ر ااديث اصات القلوب 
واجتهاد وتاس واقتداء بهديه القويم؛ يكسب العبد رؤيته ومرافقته في الجنان. 
الثالئة: تعلم القرآن الکریم قلعم به وَالتَأَدّبُ بادابه. روى البيهقئىٌّ ۴ 
كتابه الآداب عن عبد الله بن مسعود رة أنه قال: الا يَسأل أحد عن نفسه 
الا القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله)"''. وحبٌ القرآن 
وتلاوته وتديّره هو أعظم أبواب الهداية» فإنَّ الله یمان قد أنزل كتابه 
المبين على عباده هدى ورحمة وضياءً ونورًا وبشرى وذكرى للذاكرين» 
وجعله مبارگا وهدى للعالمين» يهدي للتي هي أقوم؛ وصرّف فيه من الایات 
والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. وجعل فيه شفاء من الأسقام 
ولا سيّما أسقام القلوب وأمراضها من شبهات وشهوات. وحري بكل مسلم 
۶ ۲ و 5 3 ۶ 71 0 
أراد لنفسه بلوغ أعلى درجات المحبین الصادقین أن يَعْظم حظه من القرآن 
5 ہے ھ جس ھت ہے 
الكريم بآن يتلوه حق تلاوته بتدبر آياته والتفكر والتعقل لمعانیه» وبالعمل بما 
یقتضیه و كما يقول العلامة ابن القیٔم رعذانه: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة 
القرآن بالتدبُر والتفکر؛ فإله جاممٌ لجميع منازل السّائرين وأحوال العاملین 
ومقامات العارفین» وهو الذي پورٹ المحية والشوق والخوف والرّجاء 
والإنابة والتوكل والرضا والتفویض والشکر والصّبرء وسائر الأحوال التي 
بها حياة القلب وكماله» وكذلك يزجر عن جميع الصّفات والأفعال المذمومة 
الي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الاس ما في قراءة القرآن بالتدبُر 
لاشتغلوا بها عن کل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتی مر بآیة وهو محتاحٌ إليها 


(۱) رواه ابن المبارك في الزهد والرّقائق (۱۰۹۷)ء والفريابي في فضائل القرآن )٦(‏ 
واللفظ لہ والبيهقى في الأداب (۸۵). 


۳۸ -محية الدبي لیر 2 mm‏ 5 


7 7 9 8 
في شفاء قلبه كرّرها ولو مائة مرّة ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم خيرٌ من 
قراءة ختمة بغير تدر وتفهم» وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق 

حلاوة القرآن)'''. 


الزابعة: محبّة مَنْ أحبٌّ وبغض مَنْ أبغض. وهذا أوثق عرى الإيمان كما 
صح عنه الحديث بذلك عَنهالتلارلتآه» وذلك بمحبَة ما أحبٌ من الاعمال 
والخصال والآداب ومحبّة مَنْ أحبّ من الأشخاصء وبغض ما أبغض من 
الأعمال والخصال والاداب وبغض مَنْ أبغض من الأشخاص. ولا یکون 
صادقّا ف سے م بحب ما ھی ومن ما يحب وشواهد هذا ودلائله 


ت 


كثيرة: قال پألا: سم سی ہے ہس 

رواه الحاكم عن سلمان. وقال 6ة: ١مَنْ‏ أَعَيْهَمَا ققد اَی :27 

فد أَبَضَني)'''۔ يعني: الحسن والحسين تبتيمتة. رواه أحمد عن أبي هريرة. 
٥ 16‏ ر re‏ 3 7 

وقال یر : من احبنی فلیحب أَساي۵ة'''. رواه ۳ 37 فاطمة بشت فيس . 

وقال عليه : 41 الریمَان الانضار وان لتفاق بُعْض الْأنصَار)*' . رواه 

کک ووو اس 

اتبعهم بإحسان من أهل العلم والفضل وأهل العبادة والزهد وأهل البذل 

والجود وأهل المعروف والإحسان» كل ذلك من حبٌ مَن أحبٌء وكذلك 

)١(‏ مفتاح دار السّعادة لابن ال 

(؟)رواه الحاكم في المستدرك (۸٦1٦)ء‏ وصححه الألبانِكٌ في صحيح الجامع (0577). 

(۳) رواه أحمد (۷۸۷۲)؛ وصحّحه الألبانٌِ في السّلسلة الصٌحیحة (۲۸۹۵). 

(4) رواه مسلم (۲۹6۲). 

(۵) رواه البخاري (۱۷) ومسلم ( ۷). 


KE‏ احادیث إصلاح القلوب 

و .ع ۳ 2 

* ا ۳ 1 5 كوي 2 ۶و گے وت 
ما آحب. ومن عظيم الدعوات المأثورة عنه : «اللهم إني أشألك حبك 
وخب مَنْ حباک. وَالْعَمَلَ الذی یی إلى حبّك". 

5 ۰ 4 ۰ 3 و هه 3 ۳ ہے 02 

الخامسة: الحذر من اللو فيه ورفعه فوق منزلته الي أنزله الله إِيّاها. 
Rt‏ ۹ دلو . . سس تہ 
ومّن خفى عليه هذا الأصل زلت قدمه بالغلو في شخصه عَيْءالسَلۂرَاتَله بدعوى 
إظهار مسبت وقد حذر الیش ل من ذلك أشد التحذیر فى أحاديث كثيرة. 
فعن يحيى بن سعيد قال: كنا عند علخ بن الحسين فجاء قوم من الكوفيين» 
u 0 ۱‏ ۶ # 1 7 
فقال علیٌ: يا اهل العراق احبونا حب الاسلام سمعت ابي یقول: قال رسول 
الله ڪڃه: ١ا‏ بها الناس لا تَرْفَمُونِي وق قذري فَإِنَّ الله انَكَذَّنِي عَبْذَا قبل آن 
نی ت . وليتأمّل قوله: الحو یب الرسلام»؛ اد هو ااب التافع 
المقيول» وأا حبٌ الغلاة فليس هو حب الإسلام الذي آمرنا به في القرآن 
مالس رض ی آن ناسا قالواة با سول الله با ونا مایق خیرنا 

7 00 5 وہ 3 و 2 عو گع و ضا ے٠‏ یگ و 
وسیدنا وابن سيدناء فقال: «يا ايها الناسء فولوا بقولکم ولا پنتهوینکم 
گا مق وم هد روي و لق رياه 8 رہ سر کو Ko‏ ,° > 1 
الشیطان انا محمد عبد الله وزسوله ما اجب أن ترفعوني فوق منرلتي التي 


آنزلني اللہ 009020 رواه النسائيٌ بسند ےہ وعن عمر أن رسول اللہ ین 


)١(‏ رواه الٹرمذیٌ (۰)۳6۹۰ وضعفه الألباني. 

(۲) رواه الحاکم في المستدرك (٤۸۲])ء‏ وصححه الالبانق في السّلسلة الصحيحة 
(۵۵۰ ۲). 

(۳) رواه الْسائق في الکبری (۱۰۰۰۷ وصححه الألبانش في التعلیقات الحسان 
(1۲۰۷). 


۸ب اوق ا 
قال: تو کار سے ہے 
رل رواه البخاري''' 

السادسة: الحذر من البدع والبعد عن الاهواء. والاحادیث عنه اا في 
التحذير من البدع كثيرة معروفة» ولرُبّما ظنٌ بعض التاس أن الطّريقة المثلی 
لإظهار محبّته ركوب البدع واتباع الأهواء وإحالة الڈین إلى طقوس ورسوم 
وأعمال لا أثارة عليها من علم ولا شاهد عليه من الكتاب والسُنة یمارسونہا 
زعمّا منهم أن هذا علم المحیّة وهاه المودة ودلیل الرنام ون حضم غربة 
الذيوروقلة الوا اند سی س الأ عار توماو ا اا 
بعض المسلمين أمور غريبة ومحدثات عجيبة» أراد بعضهم التعبير من 
خلالها عن محيّته للت لت وهؤلاء وان كان قصدهم بذلك إظهار محبة 
ال يك وهو قصد حسن إلا أن إظهار محبّه نان لا تصح إل 
باتباعه ولزوم نهجه وترسّم خطاه ولهذا لم ینقل عن أحد من الصحابة 
ولا التابعين ولا الأئمّة المعتبرین شيء من هذه الأمور المحدثةء بل الَذِي 
نقل عنهم ذم الاحداث وبیان حطورته. قال أبو بكر زئعنة: «نما آنا متبع 
ولست بمبتدعء فان استقمت فتابعوني وان زغت فقوّمونی). رواه اين سعد 
في الطبقات". وقال عبد الله بن مسعود ننیته: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
گفیتم». رواه الذا رم وقال رید «الاقتصاد في امن خیر من الاجتهاد 


(۱) رواه البخاري .)۳٣٣٢(‏ 
(۲) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۳/ .)۱٦۷‏ 
(۳) رواه لااو تع مسنده (۲۱۱). 


:7 ۰ احادیث املاح القوب 


في البدعة) دوواد لرن ال پچ وعن عثمان الأزديٌ قال : «دخلت على 
ابن عباس رتیت فقلت له: آوصني» فقال: عليك يتقوى الله والاستقامة اتبع 
ولا تبتدع». رواه الذَارمیٔ'''. وعن عبد الله بن عمر يلغ ویب 
فد گر لا مات آرلہ حاب مه گال كارا خر عه ار 
أبرّها قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلّها نله قوما اختارهم الله لصحبة نيه بل 
ونقل دینه؛ فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم. فهم أصحاب محمد بل کانوا على 
الهدی المستقیم والله ورب الکعبة». رواه آبو نعیم في الحلية"". 

والتقول عنهم في هذا المعنی كثيرة. ومن عرف حل ال الكريم 
َهاستلدراتاش وواجب الامّة نحوه لم يلتفت إلى شيء من هذه المحدثات 
بل یلزم نهجه ويقتفي أثره» وقد آدرك تمام الادراك الرّعيل الأوّل من هذه 
الا الصَحابة الکرام یتفر وآرضاهم حق هذا التب الكريم عن ةرشد 
والواجب نحوه. فمّن آراد أن یقف على حقيقة هذه المحبّة في أمبى صورها 
وأجمل حُللهاء فلينظر إلى تاريخ الصحابة المجيد وسيرتهم الفدة؛ فقد حققوا 
آروع الصور وضربوا أحسن الأمثال في تحقیق قش هذه المحبة وتکمیلها ففدوه 
ف بالآباء والأگھات: وعظّموه في 3 والتصرّفاتء وتأدّبوا معه في 
الكلام والمحادثات, ولم يتقدّموا بين يديه في شيء من الأقوال والمعاملات 
وعزّروه ووقروه ونصروه في جميع الأوقات» وكان إذا تحدّث إليهم کأنما 
(۱) رواه المروزي في لسن (ص۳۰). 


(۲) رواه الدارم في مسنده (۱ع۱). 
(۳) رواه أبو نعیم في | لحلية (۱/ ۳۰۱۵). 


۸ -محبة النبي یل ۰ ای 5 


علی رژوسهم الطیر لما هم عليه من سكينة واخبات فكانوا أحقٌ الّاس 
به» وآولاهم بمرافقته» وآهداهم سبیلا في اتباعه ولزوم هجه. والموفق من 
اثبع خطاهم ولزم ججهم وسلك سبيلهم» فهم آهدی أمّةَ محمّد اة سبیلاه 
وأقومهم قیلا وأحستهم طريقاء ألحقنا الله أجمعين بهم ورزقنا حسن 
متابعتهم وسلوك سبيلهم» وجعلنا من عباده المتقين. 

ونسأله سبحانه أن یجعلنا من المتبعين له المؤمئين به الصّادقين في 
محيّتهء وأن يحيبنا على سُنته ويتوفانا عليهاء وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته 
وتحت لوائه رانس علتا بشفاعته» وأن یغفر لنا خطاتا ‏ و«تاصيرقاك إنه 


سبحانه سمیع ا عا و أهل الرجای وهو حسبنا ونعم الوکیل. 


م أ احاديث اصلاح القلوب 


سے 


عَنْ الْبَرَاءِ بن عازب لته أن النبيّ الا قال: «إن أو 


صیر 


تق عری الْوِيمَانِ أن 
۶ ۹۹۹ رن مج ۱ ۶ ٠‏ 
تحب في الو وتبغض في اللا . رواه احمد'''. 


ون يي امات زیت عن رَسُول الله چ آنه قال: «مَنْ أَحَبّ لله وَأَنْعْض 


ہے 


للك و فطل ا لتق اسْتَكْمَلَ الایمات؛ . رواه آبو داود' 9 


3 


إن من أعمال القلوب الجليلة محيّة أولياء الله والصالحین من عباده 
وتجنب بغضهم ومعاداتہم فهي من عظیم القرّب تي يتقرّبٍ بها المسلم 
إلى الله عَنِْسَلٌ وهي أوثق عرى الإيمان» وهي مما يُستكمل به الإيمان» ومن 
الذّعاء المأثور عن نیا :راخب وب من يُحبكَه وخ عم 


١ 


مع + 


4 یقرب إلى حبك" . 
ی ۳ وا ؟ لما لهم 


)١(‏ رواه آحمد (۱۸۵۲6. وقال الالبایق: «حسن لغیره» في صحیح الترغيب والترهیب 
(۲۰۲۰). 

(۲) رواه أبو داود 581 5)»: وصححه الالبانی. 

()رواة الثرمدی ( ۰ء وضعفه الا لبانخ. 


۹ محبة أولياء الله 
من عظیم المکانة ورفیع المنزلة» ولما حباهم الله لنحادةوتمال به من حسن 
التب إليه جََرتلا. 


وإذا كانت محيّتهم دیتا وقربة؛ فان معاداتهم إثم م وباب شر على المرء فی 
دنیاه وآخراه» روی البخاري عَنْ ۳ هُرَيْرَةٌ زنند قال: قَالَ رَسُولّ اللو فد 31 
الله قال: مَنْ ادى لي ولا فقد آذنتة ته بالْحَرْبء وَمَا ا قرب إِلَىّ َي بشیء حب 
1 ما افترضث علب وَمَا یرال عَبْدِي یرب إِلَىّ بالتوافل حتی أَحبه؛ نذا 
حيبت كُنتُ سَمْعَة الي يَسْمَعُ بوه وَبَصَرَهُ الي يبر بو وَيدَهُ التي یبش بهاء 
07 اڭ 


ام 


عَنْ شیم انا فَاعِلّه ترديي عَنْ تفس الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُالْمَوْتَ و ۳۳ تا کر ا 


لما ذکر الله في سورة الحشر الصحب الکرام وأٹنی علیهم الثتاء العظیم 
ب سی سبحانه: لیے جآئو من بتیوم تلو ریا موز لا 
وت SE‏ لیس ولا EEE‏ لاک ا ربا اک درق 
بھی فوصفهم بسلامة القلب وسلامة اللسان؛ بأن لا یکون 
ل القلب تجاههم غل ار حقد آو حسد آو ف وان لا یکون فی اذ 
تجاههم سب أو شنم تم أو لعنٌ أو وقيعة» بل الالسنة مصونة والقلوب نقبّة لا 
غل فيها ولا حقد ولا حسدہ وهذا هو الواجب على عبد الله المؤمن تجاه عباد 
الله المو منین. 

وواجب محبّة أولياء الله یتطلب من المسلم أن یکون على معرفة بصفات 


(۱) رواه البخاري (1۵۰۲). 


۲-۳ 5 احداديث إصلاح ا(قاوب 


أولياء الله في ضوء کتاب الله عم وستة رسوله و لعا يلتبس عليه الامر 
يعد في أولياء الله من لیس منهم» أو یجعل مَن هم من أولياء الله لیسوا من 
آولیائه» وهذا یقع من المرء إذا قلت بصيرته بکتاب اللہ وشتة نیہ قفا 

وقد قال اللہ جل في علاه: الا ارک واه اه لا خرف مهت ولا هم 
رو4 [یونس:1۲]» كأنّه قيل: مَن هم يا الله؟ فقال جَرْيَعَكا: ٭ لیے اما 
وڪاو يقو € [یونس:٦٦]ء‏ أي: هم أهل الإيمان والتّقوی» ف (مَن کان 
موم تنا کان لله وا یمان باه کل ما مر ق عباده بالایمان به 
وعمل بطاعة الله رل وبعد عمّا ہی عنه یعاوتمان. 

وی الحدیث القَدّسيَ اندم ذکرہ قال الله تعالی: 1 مَنْ عَادَى لي وَلِيا فد 
ده بِالْحَزْب». كأنّه قيل: من هم أولياوك الو 4 پچ آذنته بالحرب؟ 
فقال: «وَمَا تَقَرّبَ ال عَبْدِي بقَئْء اب حب ال ما فرصت عَلَيّْ وَمَا یال 

ی یقرت ب ی بالتوَاِلٍ حَتّى حب می فك مد ب اب 

ی صر بو َيه التي بعش ٻهاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بهاه وَإِنْ سأيي 
َاعطی ون استعَاذني لاعبدنه ۹ 


وقد حصر الني عيَءاسَلَہْوَالَم في هذا الحديث الذي یعرف عند آهل العلم 
بحديث الأولياء صفات الأولياء في صفتين: 
١‏ - التقرّب لله بالفرائض؛ فإله ما تقرّب مُتَقَوّبٍ إلى الله بمثل ما افترض 


اللہ على عبادہ : 


(۱) رواه البخاري ۵:0 


۹ -محبة أولياء الله fr‏ 

۲ - والانية: العناية بالتوافل واكّغائب والمُسْتَحبّات استكثارًا منها 
رد ہا وتنافسّا فی تھا انان العبد کلّما زاد حظه من ذل زاد حظ 
ونصيبًا من مقام الولاية الرٌفیع ومتزلتها العلية. 

فمن حافظ على فرائض الاسلام وواجبات الدّین وتجثب المنهيّات 
لمح مات ا الڈنوب وابتعد عنها؛ فهو من آولیاء الله. وقد جاء في 
صحيح مسلم أن التعمان بن ول اة سال التي ي قال: 0 
اف أَرََيْتَ دا صَلَيْتُ موی وَحَرَّمْتٌ الْحَرَامَ وَأَحْلَلْتُ الحلا أأذخل 
الجَنة؟» قال تسش بط نم ال زنیننه: «وَانلهِ لا آزید عَلَى دی شَيً»'. 

وهذه الرّتة فی الولاية يُسَمّيها آهل العلم «رتبة المقتصدین». كما قال 


هر مر سر 


لله سنعالوقاق: «ممنهر ظالم ی ومهم مُقْتصِد وينم سايق بلح 4 


سس سے حر 


3 


A 


[فاطر : ۲ ۳]. 


وأعلى من هذه ای وأرفع آن یعنی -بعد عنايته بالفرائض وبعدہ 
عن المُحَرّمات- بالرّغائب والتوافل والمُسْتَحَبّات؛ لتعلو درجاته عند الله 
ین ی ۵ مه ص سے ر ص1 1 گے + ےك 3 4 
سبحانه وتعالك ) ولهذا قال: (وَمَا يرال َي توب الي بالنوافل حتى أحبةا. وقد 


سے 
ا وى ب 9 299 


قال ال بخيلة: «إِنَّ هل الجَنة يَتَرَاءَوْنَ هل الغْرَفٍ من فَوْقِهِمْ كما يتَرَاءَوْنَ 


الکو کت ب الذّرّيَ لایر في لاف« مِنَ العشرة ق آو مغر ب؛ لِتَعَاصْلٍ اتهم" 
فالس ذرات راف وال 2 aE A‏ 


( رواه مسلم (۱۵). 


(۲) رواه البخاري (٢٥۳۲)ء‏ ومسلم (۲۸۳۱). 


۱ م | احاديث إصلاح القلوب 
ازداد العبد تقرَّبًا إلى الله عوجر بالئوافل وال غاب والس جات علت مت لته 


عند الله . 


وہذا يعلم أن الولاية انت رسومًا مُفتعلة أو طقو سا د ا و زي 


رتم 


ولباسًا معيّنا أو نحو ذلك. من المسالك التي تفعل زعمّا ممّن یفعلها ان هذا 
طريق الولاية وبابهاء طلبًا للمكانة عند التاس والتعظیم للتفس. بل هي آمر 
بين العبد وبين ربّهء ولهذا آولیاء الله الصادقون لا يقول الواحد منهم: آنا من 
أولياء الہ قال عبل اللہ بن أبي مليكة -وهو من علماء التابعین-: (آدر کت 


أكثر من ثلاثين صحابيًاء كلهم يخاف التفاق على نفسها'' ولهذا يقول 
الحسن البصري مداه تَعال: إن المؤمن جوع إحسانًا 57 ول المنافق 


و گرفر 


سے م 09 ع اه روه > قرو و مر ر 5 r‏ موه 
جمع إسَاءة وأَمْنا)'"'ء قال الله تعالى: «والن یوون ما توا وقلوبهم وجلة اہم ال 


1 
س بير و سو یی 


رهم رلجعون 4 [المؤمنون: ٦٠ء‏ روی ال مام | ان ام المؤمنين عائشة مھا 
قالت: سألتٌ الت عله‌التجزاتله عن هذه الایف قلت: «یا سول اللى أَهُوَ 


نا یر سر ۵ 5 سکاف ہم مد ۳ للا ا e‏ 
بھی ہو ی ف أن يعدب ۲۱ ل: " پا ہنٹ لصديق؛ و 5 
2 و ومو وج اد و( 
الرَجل یوم وَيُصَلَّي وي رکم وهو كاف أن بقبل مذ مذة) 

رتا سضت ڈگ امن من زمن الصحابة إلى يومئا هذاء عقب 
فريضة الصّيام وعقب فريضة الحجٌ في عيد الفطر وعيد الأضحی. إذا لقي 
)١(‏ رواه البخاري تعليقًا (۱۸/۱)ء ووصله في التّاريخ الكبير /٦(‏ ۱۷۱). 


ارات المبارك في الڑھد (۹۸۰) والطبري في جامع البیان (۱۹/ ٤٥)۔‏ 
(۳) رواه أحمد )۲٥٢٢٢(‏ والترمذی (۳۱۷۵)ء وصححہ الألبانة 


سے 


۹-محبة أولياء الله 
تا ات 


بعضهم بعضًا يقولون: اتقیّل الله من ومنکم)''' فما منهم مَن يدَّعي أن أعماله 
یل ولا يُرّكي الإنسان نفسه مهما اجتهد في العملء واللہ سبحانه يقول: لا 
درا شک هو ار يمن الع ه [التّجم: ؟]. 

ولهذا ينيغي للمسلم أن يُمَيْر في هذا الباب بين أولياء الرّحمن وغيرهم 
بمعرفة صفات أولياء اللہ وقد ذكر الله جَزْوْلَا في مواطن عديدة من كتابه 
العظيم أوصاف أوليائه المُتَقِينَ؛ ذكرها في مقام التعلية لشأنهم. وبيان رفيع 
مكانتهم وغُلُوْ منزلتهم وعِظّم ما لهم عند الله من جميل الثواب وطیّب 
الماب؛ من ذلكم 2 آوائل (سورة البقرة»» وی وسطها اڈ البن وی أوائل 
«سورة الأنفال»» وآوائل «سورة المؤمنون)ء وقي وسط «سورة المعارج». 
وغيرها من آي الذکر الحكيم. 

وقي وقوف المؤمن على صفات آولياء الله وما آعدٌ الله لهم من الثواب العظيم 
فوائد عظيمة. أَهمُہا فاندتان: 

الاولی: آن یجاهد المومن نفسه علی آن بتحلّی بتلك الصفات و أن ف 
بتلك الثعوت؛ ليفوز بعالي المقامات ورفيع الدّرجات وعظیم الثواب. 

والنانية: أن یکون محيًا مواليًا لمن يُرى أنه متصف بصفات الأولیاء فلا 
يكون معاديًا لهم ولا مبغضّاء فان من عادی أولياء الله فقد آذنه الله رال 
بالحرب. 

قال ابن القیم رمه ارہ : «فإن اشتبه عليك -أي: معرفة الولیخ- فاکشفه في 


(۱) صمح ذلك عن عدد من الصّحابة» انظر: تمام المنّة (٣٥۳)ء‏ وإرواء الغليل (۱۲۰/۳). 


۰ أ احاديث اصلاح القاوب 


ثلاثة مواطن: في صلاته. ومحيّنه للسّنّة وأهلها وتقرّبه منهم. ودعوته إلى الله 
ورسله وتجريد التوحید والمتابعة وتحكيم اسن فزنه بذلكء لا تزنه بحال 
ولا کشف ولا خارق ولو مشی على الماء وطار فى الهواء»" '. 


ا میزان الأوّل: الصّلاق هل هو من آهل المسجد المحافظین على الصّلاة 
المُعَظّمِين لها المعتنین بها المواظبین علیها المُوّڈین لها جماعة « في یوب َو 
اله آن ترقع وبزٍگر فما امه سیخ له فا يادو الال (5) رجا لا نهیم جر 
ولا بیع عن ذذر الله وَإَِام سوه [التور: ٦ء‏ فهذا مقياس وميزان يوميٌ. فإذا 
كان الشّخْص محافظًا على هذه الصّلاق حمس مرّات في الیوم والليلةء یدیا 
في بيوت الله معا لها؛ فهذا من أمارات الخیر وعلاماته ودلائله وشواهده 


€ 


وبر آهینه. 

سے ا227 وأملها فلذا کان تع 0ت تار اکسا رات 
أهلها المحافظين عليها؛ فهذا من علامات الخير ودلائله. 

الثالث دعوته ألا وروج وک یا لایس و اقا فالولخ حقّا لا 
يدعو لنمسه ليعَظّم کی يلعو لدین الله قال الله سبحانه وتعالل : قل زو سیل 
ال از تست 9۳ و 
وطريقه مُهَيَأَ للسّالكين» تحتاج من العبد إلى آمرين إن وفِق لتحقیقہما. نال 
الولاية وفاز پا 

الاول: 02933 والاستعانة باللہ حا وَل فان الأمر بيذه» وهو > جرع الهادي 


(۱) انظر: الروح لابن القیٔم (۲/ ۷۳۹). 


۹ -محبة أولياء الله SCI‏ 
إلى صراطه المستقيم» يهدي مَن یشاء ويُرّكّي مَن یشاء ويهب مَن یشاء 
والفضل كله بيد الله يؤتيه کن یشاء والله ذو الفضل العظيم. 

والثانية: أن يجاهد نفسه على التَّحلَّي بصفاتهم والتَّشيّه بهم والاتصاف 
بنعوتهم بمجاهدة للتفس ومداومة على العملء عامل بقول الله جل في علاہ: 
« وین هدوا ضما ليم سب ون له لم لمحن 4 [العنکبوت:1۹]. 

ثم إِنَّ تبصّرٌ المومن بهذه الحقائق الإيمانيّة ومعرفته بها یجعل من نفسه 
نفسًا مُتحرّكة تواقة ترجو عالي الرتب ورفیع الدرجات» والمرجو من ريّنا 
جل شاأنه الذي بیده ]ر 2 الامور والتّوفیق بیده لا شريك ف آن یأخذ بنواصینا 
جميعًا إلى الخيرء وأن یصلح لتا شأننا كله وأن یجعلنا من أوليائه المتّفین» 
وأن بهدینا إليه صراطًا مستقيمّاء وأن لا یکلنا إلى أنفسنا طرفة عین. 


از سحن 


EF‏ احادیث اصلاح القلوب 


لو قم تیه قال: لا آقول کم الا کما کان سول ال يفول 
َقَولُ: مُولُ: «للهم» أَعُودُ بك من لعج وال وَالْجبْنِ وَالبْخْلِ وَالْهَرَم 
تب قرم آت تَفْسِي تَقْوَامَاء وکا نت بر من رَكَاهَاء آنت وله 
وَمَوْلَامَاء له نی آعُوذ يك ین عِلم لا ینفع. وین قلب لا بَحْشَمُ؛ ومن 
تفس لا تشب وَمِنْ دَعْوَةِ لا يُسْتَجَابُ لَھا). رواه مسلم'. 
في هذا الذعاء إشارةٌ وتنبية إلى أن تزكية الثفوس بيد الله علام الغیوب. وأ 
مفتاحها الأعظم هو الدّعاءٌ والافتقارٌ إلى الله تعالی» وأمرٌ هذه تفس عظیمٌ 
وشأنها كبيرٌء قال الله تعالی: «وا یں وھا O‏ ولمم( لھا © رابجا 2 
ول إا مها (ع)وَآلسَمَ وما بنٹھا ا والْارْضٍ وما ها اك تفي وما سوا )اهمها 
جورم وود (ه) قد آفلح من رگا ود حَابَ من دش لھا 4 [الشّمس:١-١٠].‏ 


۷ 


4 


فهي «آية كبيرة من آياته التي هي يسيك کا از خی اف 
والارادة و القصد. والحت. والبخض؛ وهی اتی لولاها لكان البدن مجر د 


(۱) رواه مسلم (۲۲ ۲۷). 


سے ہد 


تمخال لا اة شه وتسویتها على هذا الوجه آية من م آیات لله العظظیمة)'''. 


س 
روا مر حر لف" 


وقوله: طف أف من رکه 4: أصل الرّكاة: الزيادة في الخیر والمراد أن 
من سعى في تزكية نفسه. وإصلاحهاء مرها بالاستكثار من الطاعات 


راترات راشای عو اال رورا لیات 5 تحقق فلاحه. 
نفسّه الكريمة بفعل الآثام» وطمّرها ۳ سب 

سس سس Ê‏ اسم د 
لك الات والخسران: 

ولمّا ىىيثى۷وَ٘*"٘٘‌وگىيو999 الك 3 ية وجب على کل مسلم ناصح لنفسه 
أن یعنی بها عناية فائقة» وأن یُجامِدً نفسّه في حیاتِه على تحقيق هذه الغاية 
الحميدة؛ لبُفْلِحَ في دياه وأخراهء وينم بالشعادة الحقيقيّة. 

والتوحیذ أصل ما تزكو به التفوس. وهو الغاية الي مین أجلها خلت الله 
الخلق وآوجدهی كما قال :تع : وما ّت أ والانی إلا يدود 4 
[الذّاريات:>5]» وهو محور دعوة الانیاء وال نان گت قال تعالی: #ولقد بک 


۾ 


فى مکل آکو رسوا أب اعدو اه وََمَکیا اشرت [احل:۳۹]» وهو آَوّل 


00 
1 1 2 ۶ 2 
وقد توعد الله روون لین لا یرکون آنفسهم بالتوحید والایمان؛ 


ر٥۴‏ '__ احاديث اصلاح القلوب 
بالعذاب الشَّديد يوم القیامق فقال سبحانه: تکیت ا ایی لا موود 
زكر وهم بالخ رهم كُفْرُونَ 4 [فصلت:٦].‏ 

سے تلص مد لال رال ل کا ال رص كك کت 
نفسه وطابت» ومتى آدخل عليها ما يشُوبُها من شوائب الشرك دَخَلَ على 
ین ال س والثديبية بحسب ذلك. 

فلا زکاة للتفس إلا بتحقیق التَّوحيدِء وافراد الله بالعبادة» وإخلاص العمل 
له كما قال تعالى: « الا َه لين تالش 4 [الزمر:۳]. 

ولا زكاة لتس إلا بتخلیصها من السرك بجميع أنواعه» وتخليصها من 
15 ما يُناقض التو حيد ويُضعفة. 

ثمٌ إنَّ من أعظم ما ينال به العبد زكاء نفسه الُعاء فإنّه مفتاح زكاة 
انوس وفيه يُظهر العبد العَجز والافتقان والتذلل» والانكسار, والاعتراف 
بقوّة الله وقدرته وله یر عظيمٌ في فتح أبواب الخیر؛ فالدعَاء يفتاح کل خير 
فكل شیر یرجوه العبد آقسہ من خیرات لیا والاحرةفبابهالعاء. 

لأنّ زكاة نفس العبد بيد اللہ فالله مبحانةرالل هو الذي یزگی مَن يشاء 
والامژ كلّه لہ وتحت مشیتیه كما قال اللہ تعالی: جل اق بی من 4151 
[لاء:6۹] وقال تعالی: و سل ال ع وک ما زک سی من أعد آبدا رانک 


ورت سس سس و 


1 یز من بشاء 4 [النور:۲۱]. 


ومَن علم أن صلاح نفسه وزكاتها واستقامتها بيد الله؛ لجأ إليه» وأقبل على 


سن 
بابه ملخا عليه بالدعای راجيا طامعًا؛ لينال من زكاة نفسِهء ونجاتها وفلاحها في 
الدنیا والآخرة. 

والقرآن الكريم مَنبم 7 ومعینها؛ قال الله متا : ید مج ال 


1 م لوا کے 


میت إذ بعك ينوم رشو تن یلوا عم “ايو تین ولمم 


لک وَالِحِحَمَة مس 

e‏ 7 س7 نے ےہ . وڈ“ ان دفي 

فاعظم ما تزكو به النفس القرآن الكريمء الذي هو كتاب التزكية ومتبعها 
ومعینها ومَصدرهاء فمن أراد لنفسه التركيّة فلیطلبها في كتاب الله. 

قال ابن عباس رََِِمَتق: من الله من اتبع القرآن أن لا یل في 
الڈنیاء ولا يَشْقَى فی ال5- خرق 5 5 : #قمن نب هدای قل د يعمل ولا يمي 4 
[طه: ۰4۲۱۳۳ ". 

واتخاذ الأسوة والقدوة الصَالحة نافع غاية تفع في التّركية للتفس قال 
الله تعالی: « قد کان کم فى رسول اه أسوة حستة لمن کان برجوا الله ولو اضر ور 
ال کا 4 [الاحزاب:۲۱]. 

قال ابن كثير وَعَلّ: «هذه الآية الكريمة أصل كبير في التَأسّي برسول الله 
نید ۴ أقواله وأفعاله وأحواله)'". 

فاتباع الرسول 1 والتأسّي به والسّیر على منهاجه القویم هو عين التزکیت 
ولا یمکن الوصول إليها بغیر ما جاء به الرّسول. 


(۱) رواه ابن أبى شیبة في المصتّف (۳۷۸۱). 
اير اب کا OO‏ 


ار ار ا<ادیث اصلاح الةلوب 

ولهذا وجب على من أراد تزكية نفسه أن یُجاهد نفسه على الاتباع 
والاقتداء والتَأسّي بالرسول قفاب والحذر من المحدثات والمخترعات 
والطّرائق المبتدعات التي يدعي أربابها نها تزگی الّفوس. 

وحقيقة التّركية: تخلية التفس اولا؛ بتطهیرها عن الزَّذائل والمعاصي 
راا ر تحلیتها بعد ذلك بفعل الطاعات والقربات کما قال تعالی: 
لخد ین موم صَتَقَةَ هرهم وترکیم ا ول هم [لترب:۱۰۳] فقوله تعالی: 
هرهم 4 فيه إشارة إلى مقام التخلية عن السّيئات بتطهيرهم من الأنوب» 
وقوله تعالى: #وريم 4 فيه إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات 
وتقديمٌ التطهیر على التزكية من باب تقديم التخلية على التحلية. 

فلا ای آراد تزكية نفیبه آن لقاع ار عن ال بوب وال ایی تفي 
القلب» وتحجبٌ عنه نو الهداية والإيمان» كما قال ال ع: (إِنَّ العَبدَ ذ 
اخطا حطيئة کت في قلو کته سوداك فا هو نع واسکفتر وتاب سمل 
لب وَإِنْ عَادَ ِي فیها حتی تعلو كَلْمَتُ وَہُو الرَان الي ذکر اله: وک بل رد 
عل قلومم مک كيبو [المطففین:4 ۲/۲۱ . 

ثم يُجَاهِدٌ نفْسَة على الاستکتار من الصّالحات التي تزکو بها نفشْ 
كما قال تعالی: وين هدو فيا ليم سبلن ورد لہ لم سيين 4 
[العنکبوت:۱۹ ]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة ذاه «فالتزكيةٌ وان کان أصلها التماء والب رک 


)١(‏ رواه الترمذیٌ (٣٣۳۳)ء‏ وحسنه الألبانيي. 


١‏ -تزكية اللفس ایی 


وزيادةٌ الخير» فإِنّما تَحْصّلٌ بإزالة الس فلهذا صار التزكي يجمعٌ هذاوهذ. 

وقال ابن سعدی رمآ عند قوله الله تعالى: بل الله ری من 441 
[النّساء:44]: «أي: بالإيمان والعمل الصّالح؛ بالتخلّي عن الأخلاق الرّذيلة 
وَالتحلى اقات الجبيلة: 

وممًا يعين العبد على تزكية نفسه سح ۳ ان الله می بين 
1-۳ ےی 20 5 ۸۰ء وقال 7 الله يلت : ی ذکر 
هادم اللذٌاتِ۷ ٣"‏ بعنی: الموت. 

ag I‏ فلن 

7 ی يروت مه ون میک € [الجمعة ۸ء وقال تعالى: « أَيُنَمَاتَكونوأ 
یذ رکه اون 55 نوج یدگ [النساء:۷۸]. 

ففي ذکر ا للموت منفعة عظیمة؛ فبذلك تستیقظ القلوب الخافلت 
وتحيا القلوب | لمیثة» ويحسن إقبال العبد على الله» وتزول عن غفلته وإعراضه 
عن طاعة الله. 

ولا یزال العبدٌ بخير ما كان ناظرًا لموقفه بين يدي الله يوم القيامة ومماته. 
ومصيره بعد الممات. 
(۱ ) مجموع الفتاوی (۹۷/۱۰). 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن (ص۱۸۲). 
(۳) رواه الترمذي (۲۳۰۷)ء والتسائ (6 ۱۸۲ وابن ماجه (۸٤٢٥)ء‏ وقال الألبانی: «حسن 


صحیح) 
و 


٥۸۹۱‏ احاديث إصلاح القلوب 


قال سفیان بن عبينة رَء‌اَنَد: يقول إبراهيم پاش نت دنہ اعت شی 
في الجنّة؛ آکل ثمارَهَاء وأشربٌ من آنهارها. و أعانق أبكارّهاء ثم مَعْل نفسي 
0 3 ہی ر ۶ ۔ 5 ۓ 7 ۳ کے 
في الثار؛ اكل من زفويهاء وأشرّب من صّدِيدهاء وأعايج سلاسلها وأغلالها؛ 
فقلت لنفسي: (آي نفسي! آي شي: بے ہہ (ارید آن انکر لا 
فأعمل صالحًا) قال: قلت: (فأنت ف الأمنية فاعملی)»"۱. 
والعيد في هذا انثا سا إلى نر واه زا فا 
لوث علی الخیر ویشدون من أز رمفاكما قال تعالی: واضیر تک مع زین 
E‏ رم ال دوه والع ی بریدون وجهد ج ولا شد یتاك عنم ريد وي الحيزة 


سے گر ار فا 


ل ول بطم من می فاد ۳ عن من ذفرذا وا ا تع هوب وت سوا فرط ا 4% [الکهف :۲۸ ]. 


0~ 


وقد قال الب بو «الرَّجُلٌ عَلَى دين یله خليله ۶ئ8 حَدكُمْءَ من يُخَالل۲۷'. 

وأسأل الله تعالی أن يُزَكّي تُفُومَناء وآن يُصلح أعمالناء وأن یُسدّد أقوالتاء 
وأن يُِصّرنا بالحق ويرزقنا اتباعه» وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال 
وأن يَصرف عتا سيّتّهاء وأن يجتبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


مه 


(۱) رواه ابن آبی الدنیا ق محاسبة ال (۱۰). 
(۲) رواه آبو داود (4۸۳۳) والٹرمذیٔ (۰)۲۳۷۸ وحشّنه الالبانی. 


mM نے‎ 


- 0 وو ہی عو دقفي ها 2 کا کے جس 7 0 ا سس + ۱ 

عن ابن عمر تينغ قال: قال رص ول اله عفاد: (تفکروا فى آلاء اللو ولا 
سپ سے ۰ 1 3 ۰ 7 2 
تتفکروا في الوا . رواه الطبر انی في معجمه والبیهقی ی المع( . 


کر عبادة قلبيّة عظیمة ال كبيرة الأثرء لها من العواقد والفوائد ما لا 
حدٌ لہ وني القرآن آباتٌ عديدة مشتملة على الحتٌ على التفکر وبيان عظیم 
شأنه وجليل قَدْره وكبير عوائده وفوائده» وثناءٌ على أهله وبیان لعلرٌ مقامهم 
ورفعة شأنهم؛ يقول الله سبحاناوتان: «كديك بین الہ لحم الآيت کم 


۳ ر 
سس رس ہک سے سے 
سرک 2.04 


ون * [البقر::۰]۲۱۹ ویقول سبحانه: ان في ذلك لیت َو تفکرونَ # 
[العد:٣]ء‏ ويقول عزتلا: إن فی للت له لت بست روت 4 [السحل:۱۱] 
ویقول جایتلا: َوَلم کرو ف یم 4[الرُوم:۸]ء ویقول الله سبحانه: درك 
فصل الْآينتِ مور سکره 4 [يونس:٤۲]ء‏ ویقول جزرتلا: ویک الاستل 
ضرا لاس للم سنوت € [الحشر:۰]۲۱ والابات في هذا المعنی کثيرة. 


ویقول ال رل في الثناء على أولياته المُقَرّبين آولي الالباب مبیّا عظیم 


(۱) رواه الطبراقق فى الاوسط (۰)1۳۱۹ واليهقاة ق الشعب (۱۲۰). وحشنه الأليايق ق 
ااسلسلة الصٌحیحة (۱۷۸۸). 


[r‏ كت احادیث إصلاح القلوب 


مقامهم» وعلوٌ شأنهم وجمال تفكرهم: ٭ نک فى ۱ علق السموات ون 


مصح > مرف 2 مج کے م 2 سر رە ص سرے یر س سم و 
واف الل والہار اباب لاو ل الا لبلب لذبن یڈ ٠‏ الله قَينما وفعودا وعَل 


مرف مر مر 


و ۓے سہ 1ک و گے ها 01 ی مر مہ 7 1 
جوم وق ڪرو ق خَلق السَمواتٍ والازض رہتا ما خَلَقَتَ هدا بكلا سبح قفا 


عَذَابَ تار 4 [آل عمران:1۹۱-۱۹۰]. 


وهذا التفكر العظيم الّذِي دعا الله عَليَ عباده إليه وحتهم عليه ورعبهم 
۲ ۰ ر2 ۳ 1 و + و مھ + 
فیه؛ مفتاخ کل خیر» وأساس کل فلاح وصلاح» ومنبع كل فضیلة وهو من 
عبودیّات القلب العظيمة الجلیلة» وهو ینقل الانسان من الغفلة إلى الیقظت 
سس لسة إلى الات رید الا إلى ال © تاه من انطارات 
والدناء‌ات وخسیس الامور وحقیرها إلى معالي الامور ورفیعها وعلیها؛ 
ولهذا كان شأن السّلف -رحمهم الله تعالی- مع هذه العبوديّة شأن عظیم 
وکلماتهم في بیان مقام التفکر وعظیم شأنه وجلیل قذره كثيرة ومتعددق ومن 
ذلك: 


ر 


قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم له اما ر 


أ 1 


س هذا الذين وَصلاحة 


سعد 


وقال الحسن البصري رَخثللۂ: «الفكر أَبُو کل بر و 
الخیر كله)'". 
وقال تداتعا نکر مرف تريلک حَسَنَاتِكٌ وَسَيُنَاتِكَ)". 


.)١5( رواه أبو الشيخ الأصبهاز 0 في كتاب العظمة‎ )١( 
.)۳۷( رواه أبو الشیخ الأصبهاني في في كتاب العظمة‎ )۲( 


1 


(؟) رواه أبو الشیخ الأصبھاز خ في کتاب العظمة (۱۳). 


+م 


0 التفکر 5 لحل 


۶ پوس ۵ 


و قال قتادة رمهانند: من کر في تیه عرف ما لت مَفَاصِلهلِلعَِادَة :2308 


تندمُواء ولا تغتزوا بالڈنیا؛ سين عد ہمت نس 


0 وم" 
0 سفیان ِ1 + N‏ مفتاح الرَّحْمَق ألا تری أنه 

َه 7 فتوبث۷. 

وقال عمر بن عبد العزیز رهاس للد تعالل : «الفكرَةٌ ه في یم الله ین فصل 
العیادات» ''. 

والتقول عنهم في هذا المعنی كثيرة؛ لانّهم أدركوا مقام التفكر وعلو شأنه 
ورفعة منزلته» وعظم نفعه للقلوب يقظة وصلاحا. 

فن تفكر في عظمة الله واه عل ملع على العباد لا تخفی عليه منهم 
خافی سي وع قدیر؛ فإ اتوھ من الوقوع في معصية 


مجو تس 


الله عیَجَزٌ وقد قال الله تعالی: ما يخْتّى الہ من عباده اس 4 [فاطر ۸]. 
ومن تفکر في الآخرة وأنَّها ارتحلت مقبلة وأنّها هي الحيّوان» وتفگر في 


.)۱۸( رواه آبو الشيخ الأصبهانِتٌ في كتاب العظمة‎ ١( 
.)١5917( رواه ابن الأعر این في معجمه‎ )۲( 
.)۳۹( تاه اد سیخ الأصبھانغ في كتاب العظمة‎ 
.)۱۸۰ /۱( ذکره ابن القیم في مفتاح دار السَعادة‎ )8( 


EF‏ احادیث إصلاح القلوب 


نعيمها وما أعدَّ الله لزان لأولياته من عظيم المآب وجمیل الثواب؛ فِن 
ذلك بُحثُزہ ويدفعه لحُسْن التَّهيّوَ وتمام الاستعداد ليوم المعاد. 

ومن تفكر في هوان الڈنیا وحقارتها وسرعة زوالها وتصرمها؛ فإلله لن 
يجعلها أكبر همه ولا مبلغ علمه. 

ومّن تفکر ف الوب وعظم خطورتہا وسوء عواقبها على أهلها نی الڈنیا 
والآخرة؛ فإِلّه يحاذر من الوقوع فيها ویتجتبها. 

ومن يتفكر في العبادات وه اّما خلق في هذه الحياة للقيام بها وتحقيقها؛ 
فإله یجاهد نفسه على القیام بها على أَتمٌ وجه وأحسن حال. 

ومن يتفكر في هذه المخلوقات وما فيها من جمالٍ وآيات باهرات وحجج 
الات یر کی اداه ادات إلى عبان وة ۱ 

والسّْکُڑ في آلاء الله نیتال ونعّمه عبوديّةٌ عظيمة» تجعل القلب يقبل 
على الله خضوعًا ودلا وإيمانًا بكمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه فهاهم 
ألو االات وق مر .سا ظاء الله علیهم: وتو ن کی اتون 
والارض؟» [آل عمران:۱۹۱]ء ويثمر هذا ھکر تلك الدّعوات العظيمات: ريا 


e‏ ک ساےہ 


ما خَلَقَتَ هدا بطلا سُبَحَتَكَ فا عَدَابالتار 4 [آل عمران:۱۹۱]. 

ومن لم یشقّل قلبه بالأفكار ات نعات والتّفكير الذي يعود عليه بالخيرات 
في دنیاہ وأخراه انشغل قلبه بأفكار رديئة وتفکر مذموم في أمور منحطة 
وأعمالٍ خسيسة حقيرة؛ ولهذا یِشَبّه بعض آهل العلم''' لس البشريّة بأن 
)١(‏ انظر: الفوائد لابن القیم .)۲٥٢(‏ 


١‏ -النفکر 
مثلها كمثل الرّحىء اي هي دائمة الدّوران تطحن كَل ما ألقي فيها؛ فکن 
وضع في هذه الرّحى قمحًا وشعيرًا وجد طحيتا ينتفع به» ومّن وضع في تلك 
الرّحى قذرًا أو حجرًا أو حصّی أو رملا أو زجاجًا فلن يُحَصّل منه طحینا 
تفع به» وهكذا نفس الإنسان تدور بأفكار وأفكار ثم ینیع عن تلك الأفكار 
إرادات وعزوم؛ 05 505 فيما ینفعه في معاشه ومعاده؛ فَإِنَّه 
سيمضي في هذه الحياة على خير حال» ومّن كانت أفكاره في آمور حقيرة 
وأعمال دنيئة ويُخطّط في أفكاره: كيف يعصي؟ وكيف يرتكب الآثام؟ وكيف 
بقع اوی وهکذا دواليك ق أفکار عدیدة عسيسة حقیرة؛ کیف ستکون 

حال من كان هذا تفگرہ؟! 

رأى عبد الله بن الميارك یالتعا آحد رقا متكا فقال له: 
بلغت" ؟ قال: «بلغت الصراط". 

فشتان بین من یرتحل بأفكاره إلى ار فيما یتفعہ في معاده ومعاشه» 
یتفکر في وقوفه بين يدي ال ينظر في غده وحساب الله تِزشرقال له: کاچ 
الوك 0ن انوا ال لقف تفس تا کلت ٹک الما شتان بین قن 
أفكاره تصل به إلى الصراط خوفا وإشفاقاء وبين مَن أفكاره تسبح فی أوحال 
الا وت وحقارات المعاصي سفولا راقرا 

نعم ما آحوجنا إلى أن نعالج أفكارناء وآن نصحح مسارنا؛ وآن نجاهد 


)١(‏ مثل ما نقول كثيرًا: أين وصلت یا فلان؟! أين سرحت؟! أين ذهبت؟! 
(۲) ذکره ابن القيم في مفتاح دار السعادة ١8٠ /١(‏ ). 


im: ١‏ أحاديث الة 
ای كت حاديت إصلاح القلوب 
أنفسنا على الواردات التافعة والأفكار القويمة» اي تعود علينا بالتّفع العظيم 

والخير العمیم في الدنيا والآخرة. 

قال ابن القيّم يَحَدَق: اشجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها 
بسقيها كل وقت بالعلم التافم والعمل الصَالح. والعود بالتذکر على التفكر 
والتفكر على التّذکر؛ والا أوشك أن تيبس)١".‏ 

وما أعظم العضراقت راد الحرمان لمَن أسلّم بيت آفکاره إلى الشیطان 
يصب فيه وساوسه ويملي له الشرّ املاء ویزه إلى المعاصي را ویدفعه إليها 
دفعا؛ فهو مستسلم للشّيطان ومنقاد لوساوسه وأفكاره تو صف 21 أفكار 
شیطانیّہ؛ ألا ما أسوأهذه الحال وما أقبحها وما آشنعها. 

ادال کما آمر الله ا به ودعا اع عظیمة ان انااد 
وحتى يحقق العبد هذا ا مقام یحتاج إلى آمرین: 


اولّا: إلى استعانة بالله جَزْتَكا. 


وثانيًا: إلى مجاهدة للتفس) 
- یابعادها عن کل باب ومنفذ یجلب إلى قلبه أفكارًا رديئة وتصورات 


یی 


سه 


جھ 


ود 7 5 2 
عليه بالخیر والفائدة فى دینه ودئناه. 


(۱) أعلام الموقعین لابن القیٔم (۱/ ۱۳۶). 


(ml -التقکر‎ 0 


أرأيتم لو أن شخصًا أسلم بصره ونظره وسمعه؛ إلى مشاهداتِ مُحَرّمة 
وصور هي عن التظر إليهاء ومشاهدتها وسماعات مُحَرّمة؛ كيف ينشد مع 
ذلك لقلبه صفاءً ونقاء وزكاء؟! وقد أوسع لنفسه المنافذ اي تجلب على 
تا ات رم فطلي له اورا اقا تم سا هه تشه رات سے 
الف و یں فان وی لکل خير. 

کم هو جمیل بالمسلم نی هذا المقام آن یستحضر ا ینقعه من تفکر سلیم 
وتأمّل قویم واتعاظ واعتبار وادٌکار وهذا مقامٌ يطول شرحه لکن آشیر إلى 
مثال واحد. والأمثلة على ذلك كثيرة وقد مز شيء منها. 


آرایتم لو أن إنسانًا جائعًا اشتد به الجوع ثم وضع بين يديه طعام شهيّ 


وأکل لذیذ یُحبه ونفسه تمیل له ثم لمّا مد يده إلى ذلك الطعام قيل له: إن 


۷ 4) + 


هذا الطعام مسموم؛ إن أكلْتَ منه مت من ساعتكء آرآیتم وقد أيقن بأنَّ ذلك 
اق مسموم راس جھ آیضم یده فى ذلك اعم آو یکمُها؟ سبحان 
0 ۷۷۷ و ٔ ری کوت 
معرّتها يوم لقاء اللہ اناوت ؟! 
«وأعلى الفكر وأجلها وأنفعھا: ما كان لله والذار الآخرة» وهو انواع: 
آحدها: الفكرة في آياته رل وتعقلهاء وفهمها وفهم مرادہ منهاء ولذلك 
أنزلها الله تعالى» لا لمجرّد تلاوتہاء بل التلاوة وسيلة. 


الثاني الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار مهاء والاستدلال بها على 


1 


سمائه 


80-2 أحاديث اصلاح القلوب 
وصفاته. وحكمته ولحسانه وره وجوده وقد حص الله سبحانه عباده على 
اکر في آياته وتدبُرھا رمیا الغافل عن ذلك. 

الثّالث: الفكرة في آلائه وإحسانه. وإنعامه على خلقه بأصناف التعم 


وسعة رحمته ومغفرته وحلمه... 


الابع: الفكرة في عيوب التفس وآفاتہاء وفي عيوب العمل» وهذه الفكرة 
عظيمة النّعء وهذا باب لكل خیرہ وتأثيرها في کسر الَفس الأمّارة بالشُوء 
ومتی گات عاشت التفس المطمئئة وانبعثت وصار الحكم لھاء فحيي 
القلب. ودارت کلمته ن مت ویث آمراءه وجنوده ی مصالحه. 


الخامس: الفكرة ف واجب الوقت ووظیفته وجمع الهم کل عليه 
فالعارف ابن وقتہء فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلّهاء فجميع المصالح 
ما تنشاً من الوقت» وإن ضيّعه لم يستدركه أبدًا»"'. 

فمثل هذا التفكر والأمّل ينفع الإنسان نفعًا عظيمًا في صلاح قلبه» وني 
إقدامه وإحجامه. وحبّه وبغضه. وعطائه ومنعه» وجميع أموره. 

للم أصلح قلوبنا أجمعينء اللَهمٌ آت نفوسنا تقواهاء وزگها نت خير 


۹ ہے ےھ 


.)١55ص( الجواب الكافي لابن القیّم‎ )١( 


Mm ق‎ 


کی لے ب و و عو ےا نف ہہ و 
عَنْ أَوْسَط بن إِسْمَاعِيل البَجَلِؿ؛ أنه سٌیع أبَا بكر لته جين قبض 


1 7 و ۳7 ٠‏ 7 5 
ال نف یقول: ام سول الله اة في مقامي هدا عَامَ الول ثم بکی ابو یکی 


ک لو 


نم قال: دعَلَيْكُمْ بِالصّذْقٍء قانه مَعَ الْبر وَهُمَا في الجن اگم لب تن 
مَعَ اَفجور وَہُمَا في التار وَسَلُوا الله الْمَُانَاكَ مَإنّهُلَمْ يُوْتَ أَحَدٌ بعد الیقین 


خُر من الْمُعَافَاق ولا کاو ولا تَبَاعَضْواء 1 لا تتاطعوا ولا تَدَابرُوا 
و ونوا با اه | خر انااد رواه آحمد واین ماج(۱1 


۰ ۰ ير امون ام عن سن و ۳ 5 ہے ئے لہ روم سق e‏ 
وفى روایة: «سَلوا الله اليقينَ والمعافات فانه یوت احد بعد | ن خیز 


مِنَ المعافاة» . 


فجمع بين عافيتي الڈین والدنياء ولا ینم صلاح العبد في الدّارین إلا 
باليقين والعافية؛ فاليقين یدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه آمراض 
الذنيا في قلبه وبدنه. 


سم 


وعن ابْنَ عَمَرَ لاعفا قال: لما كَانَ وشول الله ج قوم ین مَجْلِس 


)١(‏ رواه أحمد (۱۷)ء وابن ماجه (۳۸۹)ء وصححه الألبانیی. 
(۲) رواه أبو داود الطیالست .)٥(‏ 


CF‏ احاديث إصلاح القلوب 


5-7 
ابر 4 1 
ر لے ر للا سر ۶ 0 


ختی يَدْعْوَ بِهَؤُلَاءِ الدَعَوَ رات لأصحایه يذ "الله اقم لا من حَشْيِكَ ما 1۳ 


سے 


سرصم ہے س ہو 


یتنا وین مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَيكَ ما تبلغت بو جنك وَمِن اليقين مَا تهون به 


عا مات الان و مایا َأَبْصَارنا وتا ما آخییتتا. وَاجْعَلْهُ 
كت وک ا ا غل فطل وا تا ظا مَنْ عاداتد ولا تَجْعَل 
مُصِِبئنا في دينتاء وَلَا تَجْعَلٍ الدنيا بر مت وَكَا مَبْلَعَ عِلْمِتاء ولا تُسَلّطْ عَلَيْنَ 


مَنْ لا یرخمتا». رواه الترمذي" 7 


دس عط المطالب رجا بر القلب بالیقین؛ نف روج الأعمال 
ولبھاء وهو خير ما عهرت به وس وأضلحت به القلوب. ومنزلته من 
الڈین عَلِيّة ومكانته فيه رفيعة؛ فإنَّهِ متی مرت به القلوب ورَّكّت به التفوس 
صلّح حال الانسان واستقام أمره على طاعة الرحمن؛ رُوِي عن ابن مسعود 
ند ال قال: خر ما ی في القَلب اليَقِين)'”'» ومنزلته من الإيمان بمنزلة 
الرزوح من الجسد. ال ابن مسعود تَََلقََد: لقن الایمان 4 ومن 
دعائه خذآفزعند: لله ردنا ایمان ویقیتا وفتها». 


تفاضل العارفون وفیه تنافس المتنافسون والیه شمر العاملون... وإذا تزوج 
الصبر بالیقین: ولد بینهما حصول الامامة في الڈینە قال الله تعالی -وبقوله 
(۱) رواه الترمذی (۳۰۰۲) وحمّنه الالبانش. 

(۲) انظر: البیان والّیین (۲/ ۰۳۷ والعقد الفرید (/۲۱). 

(۳) رواه البخاري تعليقًا (۱/ ۱۰ وصح إسناده ابن حجر والالبانش. 

(۶) رواه آحمد في الایمان» وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (4۸/۱). 


"3 لت 


کے کے سم 


يهتدي المهتدون-: # وحعلما حعلتا مهم اة مہوت بر لما صيروا أ وگ انوا د اننا 


نوقنون که [الشجدة: ۲۶ ]: 


وخصٌ سبحانه آهل الیقین بالانتفاع بالایات والبراهين» فقال -وهو 
آصدق القائلین-: « وف الْأَرْضِ ین مون € [الدّاریات: ۰۲۲۰ وخحص آهل اليقين 
بالهدی والفلاح من بين العالمين» فقال: ون یش ا ال لك مآ ايل من قَيكَ 


‫َ 


ہے سے 


الکو هر بوقونَ (ع) اَولَيكَ عَلَ هدی عن رہ e‏ [البقرة: ۵-6]. 


وأخبر عن أهل النار: باهم لم یکونوا من أهل اليقين» فقال تعالى: « ول بل 
لد ود الو حَقٌوألصَاعَةُ لاریب ها کلم کا تدر ما اة إن تس ا ئا وما من ریت 


[الجائیة:۲ ۳]»" '. 


سے تب تو نف لك لیب ال ال 
:وک اليرت ای أ يل مشر م زر [الحجرات:5١].‏ 
أي : آیة روگ را 

وروی مسلم في صحیحه عن أبي هیر نت قال: كنا فَعُودًا حول ۶ 
الو يخا معتا ابو بكر وَعْمَرُ في تَمَّرِ فقاع سول اللہ يتل من بين آظهر قاطا 


سے ج ہے سر ار 


ع كيه لذ یج لسر نیت 
51 تفي شول الہ لد نی أت حَايطا لِلنصَارٍ کی النجارہ زت يو هل 
5 ۳1-1 جد. فذا بیع ید خل في جرف حَائط من بثر خارجَة -والربیم 

الْجَدُوَلُ- ات كما ینز التَعْلَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى رشول اه ت فَقَالَ : 


۷۷۹۷۶۷ انظر : مدارج السالکین لابن القیم‎ )١( 


ھچ احاديث اصلاح القلوب 


ارم ے 


١أَبُو‏ يرط فقلت: نم با سول الف فَال: «ما شأنك». قَلتٌ: ہے 


عر 


ظَهُرِنَا قَقَمْءَ ند تفت ميك هک تلع 6. قرخت تفلك اڑل : 


حف 


قرع اتيت هذا الحافط فَاحْتَمَرْتُ كما يَحْتَفْزٌ الب وَمَوْلاء اس نی 

َقَالَّ: دیا نا هُرَيْرَة). وَأَعْطَانِي تعلیه قال: (اذَْبْ هَبْ بِتَعْلَيٌ مَاتیْنِ فَمَنْ لقیت ین 

وَرَاءِ هَذًا الْحَايْطِء يَشْْهَدُ أن لا اه أ لله مُسْتَيْقنَا بها لبك فیشر ۳ ره بلجنة». رواه 
1 ۱۱۱ 


RR جر‎ E PS 
إلا اه وني سول ال لا یی الله بهما عَبْدٌ عَْرَ ساك فیهما لا کل لْحَنة.‎ 


تس 


سیب ںو ا۱ے 
ہف لت الک ها وغ ا 

ولا ید من استصحاب اليقين في الأذكار والادعية لیظفر بأجرها ویفوز 
بآثارها. 


ادا 
2 


500 و مین ہی يك 00 ۱ 
وعن ابي هريرة عند یقول: سول الله يلت فقاع بلال ينادي 
ال سول اللہ فاد: مرن هک رد 


وعَنْ آبي هرَیرة نتت قال: قَالَ سول اللو بد: «اذوا الله وَنتُمْ 


اس تر 
(۲( و مسج بش 


۳( رواه السات e73‏ و الالبای. 


مُوقِنُونَ بالاجابق وَاعْلَمُوا أن الله لا جیپ دُعَاء من کلب غَافِلٍ لای). رواه 
الثرمذی'''. 

وعن سداد ُن آُؤس؛ رخلتدغك عَنِ التي بللة: سيد الاستعمار آن تقول: 
للم نت ري لا لا أت خلت ون عبت ون على عَهْرة وغل 
ا اسْتَطَعْتُ أَعُود بل من شر مات اوه لك ْمك ۶ ۴ َ بو بل 
اغفر لي؛ اه لایر لوب إلا نت قال: وَمَنْ قَالَهَا م من النهار موفتا بها 
ات من یقن مي ت ین أل له تن تین ال وغ 
ُوفنْ بها مات قَبْلَ آن يُضبح حَ فھو ین آهل لح رواه البخاری؛ 

وفي القرآن الكريم آي كثيرة فیها ذکر لليقين ووصف أهل الایمان به» وان 
قلوبهم عامرٌباليقین لیس نا قش ولا ریب وفي انقرآن یکا رصن للکمار 
أهل التار أن قلوہم ای من ليس فیھا شيء من الیقین: و ادا قیل إن وعد الله حن 


ا 


وَالمَاعة کی سے ریب ہا هلم ما ندری م الساع2 ة إن وو ا ا رما شن بمستیمَییت # [ أجاثية کو اک 


قال الشيخ عبد الرّحمن السعدي َاللَہ: «ذكر الله اليقين في مواضع كثيرة 
من القرآن في المحل العالي من التناء أخبر أنَّ اليقين هو غاية سل بقوله: 
یکرت مِنَ لْمُوقَيِينَ 4 [الأنعام:٥۷].‏ و أنه بالصَّبر واليقين تنال الإمامة في الدّين» 
ون الآيات إِنّما ینتفع بها الانتفاع الكامل (الْمُوقِنِينَ)؛ فحقيقة اليقين هو العلم 
الثابت الرّاسخ الم المثمر للعمل القلبیؿ والعمل البدنیع. 


)١(‏ رواه اي (۷۹٣۳))؛‏ وحسّنه الألبانق. 
(۲) رواه البخاريٌ .)۵٩6۷(‏ 


Î mw‏ احاديث اصلاح القلوب 


أمّا آثار الیقین العلميّة فثلاث مراتب: 


- علم اليقين. وهي العلوم النّاتجة عن الأدلّة والبراهين الصّادقة الخبريّة 
كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله وأخبار الصادقين. 

-وعين اليقين. وهي مشاهدة المعلومات بالعين حقيقة» كما طلب الخليل 
إبراهيم من ربّه أن يريه كيف يحبي الموتی. فأراه الله ذلك بعینه. وغرضه 
تاه الانتقال من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. 

۔وحی اليقين: وهي المعلومات التي تحَقق بالڈُوقء كذوق القلب لطعم 
الات رات رف مات اناد الشركة 

وأمّا آثاره القلييّة فسكون القلب وطمانینته كما قال إبراهيم: #وَلكن 
یمن لی € [البقرة: .]۲٠۰‏ 

وقال س: «البر مَا اطْمَأنَ له القَلْبُ)”2 وی لفظ : «الصدق ما اطْمَأَنَإَِيْهِ 
القَّلْبٌِ+'"ء فإ العبد إذا وصل إلى درجة اليقين فى علومه اطمأنٌ قلبه لعقائد 
الإيمان كلّهاء واطمأن قلبه لحقائق الإيمان وأحواله الَّتِي تدور على محيّة الله 
وذکره» وهما متلازمان قال تعالى:«آلا پزکر انم تطمین لوب 4 [الرعد: 
۸۸. 

فتسکن القلوب عند الأخبار فلا يبقى في القلب شك ولا ريب في کل خبر 
أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله؛ بل يفرح بذلك مطمثتًا عالمًا أنَّ 


(۱) رواه أحمد (۱۸۰۰۱)ء وحسّنه الألبانكُ في صحيح الترغیب والترهیب (۱۷۳2). 
(۲) انظر ما قبله. 


تن 0 
هذا أعظم فائدة حصّلتها القلوب ويطمئنٌ عند الأوامر والتواهي مكمّلَا 
للمأمورات. تارکا للمنهیات راجیا کراب الف واثقا بوعده. 

ويطمئنٌ أيضًا عند المصائب والمکاره فیتلقاها بانشراح صدر واحتساب» 
ویعلم آنّها من عند الله فیرضی ویسلّم فيَخِفٌ عليه حملهاء ویهون عليه 
ثقلهاء وقد علم بذلك آثارها البدنيّة فإ الأعمال البدنية مبنيّة على أعمال 
القلوب. فأهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفات الكمالء فإنَّ اليقين 
روح الأعمال والأخلاق وحاملهاء والله هو المُوَفْق الواهب له ولأسبابه"'. 

وقال وتات «واليقین امل من اقم زاسون 

احدهما: أنه العلم الرّاسخ القوي الَّذِي لیس عرضة للرّيب والشَّكّ 
والموانع» ويكون علم يقين إذا ثبت بالخبر» وعين يقين إذا شاهدته 
العين والبصرء ولهذا يقال: ليس الخبر كالمعاينة» وحق يقين إذا ذاقه 
العبد وتحقّق به. 


1 


ف $ 


الأمر الثاني: أذ اليقين هو العلم الذي يحمل صاحبه على الطمأئينة بخبر 
ای والطماننة بذكر الله» والصبر على المکاره والقوّة في أمر اللهء والشّجاعة 
القوليّة والفعلیّة والاستحلاء للطاعات. وآن بون على العبد في ذات الله 
المشقات وتحمٌّل الکریهات فهذه الگثار الجميلة التي هي أعلى وأحلى 
من کل شيء- من آثار الیقین»". 


(۱) تیسیر اللطيك ال انی خلاصة تفسیر القرآن (۱/ ۳۲۵ -۳۲). 
(۲) تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن (۲/ .)۳٥۹‏ 


۶ پپم | احاديث إصلاح القلوب 


وقال: اعدم العلم اليقينئ الم هو الّذِي فتّر العزائم» وزاد نوم التائ 
وأفات الأجور العظيمة والغنائم»" . وهو نجاة العبد فی قبره ويوم لقاء ربه. 


سے م 5 ور 


OT‏ کت اح عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللو عك فلت 


سے بط يت رز و ۳ موه و بر ۶ و 31 ت 7 011 0 2 7 

على عائشة وهي تصلي. فقلت: ما شان الناس بصلون؟ فاشارّت برایها 
ج al‏ 2< 0 من <f FC‏ ص A‏ ا لو 2 سی 

ای السَمَای فَقَلْتُ: ای قَالَتْ: تعم. ا ل رَسَول اللو َة الْقِيَامَ جداء ختی 
ہے سم 9 کو ۳ ۵ و ہے لزع 2 ہے ۶ و5 

تجلاني لت 39 فأخذت قرية من ماع حدنيى 6 فجعلت صب راپی او 


گی وص بد الا اش 7 مس ری 


3 


5 ey 
قَحَطَب رشول ا اا کید الک ای عا‎ 


3 
ہے"‎ 
3 5 
5 
۱ 
a 
Ca 


سے 00 0 2 کی سح #6 سر و 
شیء لم آکن ره لا كذ رنه في عقامي هذا تی الْجنة وال 
- 8 ہی مرو ۰ و ۱ 


نكم تفتنون في القبور ريا أو مل د فنتة ایح الدَّجّالٍ - لا أذري 
شا دگ کمال: کا مک بهذا ار جُل؟ نم الْمُؤه 


2 2 


+ وا‎ s(n A و‎ 
— 


احد 


ہے 
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۹ 
۷ 
ا 
ي 
ديا 
ا 
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f ۰‏ 
ہے 
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> 
6 1 
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والیقین تما تخصله القلوب وتناله بأمور ثلائة. لا بد من عناية عظيمة بها: 
الأؤل: تدبر القرآن؛ فالقرآن هو کتاب اليقين والسّعادة والفلاح والرّفعة نی 


(۱) تہ سر اوی ار خم امین ۰2۳۹ 
(۲) روا البخاری (۹۲۲) ومسلم (۹۰۵). 


کی سے و 


پ۲ 3 5 ا ا 5 57 
الدنيا والآخرق قال الله تاروتحال: كب أله ریک مرك لتا كی ودک 


بر 2 صرح ہے 


ولوأ لب 4 [ص:۲۹]. 


والأمر الثّاني: الم في آیات الله اي جعلها في الأنفس والافاق» تدرا 
يهدي القلوب إلى عظمة من - وكمال من آوجدها وجلال من أبدعها 
ناوال  :‏ سنريهم لتا فى الفاق وف أنفسيم حی ي هم آنه كلت 4 


.]٥٢:تلسصف[‎ 


والثالت: العمل بالعلم؛ فإن العمل بالعلم يثبّت اليقين ويُمَكّنهِ في القلب» 
ومخالفة العلم يثمر ضعف اليقين ولَرَبّمًا زواله. 

والیقین مراتب بعضها آعلی من يعض ومرابهثلاة ذکرها الله في القرآن 
وهي: علم اليقينء وعين اليقين» وحق اليقين. قال الله تارتوقاك: هل 
آیقین4 1الحاقة:٥٥]ء‏ وقال سبتاارتناق: الہک اقا © حق ورتم المقاير © 
ایور أي تعلمون (ۓ) كلا لو تعلموں انا يقن یا 


62 2 2 1ک الس‎ rE 


لہ اہ نزک اين © کا نہر عم 4 
ہہ ۷-۱]. 
وعلم الیقین: هو العلم الِّي يحصّله العبد من طريق الخبر. 
وعين الیقین: هو العلم ال يحصّله وید رکه بحاسّة البصر. 
وحق الیقین: هو العلم اي یحصّله بالمباشرة والذوق ونحو ذلك. 


۳ 7 5 و 72 3 3 
(وقد مثلت ا مراتب الثلائة بمّن آخبرك: أن عنده عسلا وانت لا تشك فى 


سم 0 
ريج كت احادیث اصلاح القلوب 
صد قه ثم أراك ایّاه فازددت يقيئاء ثم ذقت منه؛ فالاول: علم الیقین؛ والثاني: 
عین الیقین؛ والثالث: حق الیقین. 

فعلمنا الآن بالجتة والتار: علم يقين فإذا أزلفت الجنّة في الموقف 
للمتقين وشاهدها الخلائق وبُرّزت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق فذلك: 
عين الیقین» فإذا أدخل أهل الجنّة الجنّة وأهل التار الثّار: فذلك حینئذ حق 
بی 

وعودًا على بدء قوله: «سلوا الله الق وَالْمُعَاقَاةَ جمع فيه بين عافيتي 

7 2 رز 2 ۰ 32 9 

يدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافیة تدفع عنه أمراض الذنيا في قلبه وبدنه. 

نسأل الا لكا اس اتن والمعافاة را تونق لرضاه. 


ر سس 


(۱) انظر: مدارج السَالکین لايق القیٔم (۳/ ۱۸۰ 


7+ _ مےے۔۔۔۔۔۔ لے اا" 


ری 3 
2 54 


عَنْ عِمْرَانَ بُن حصین عت > أن رس سول الله ج قَالَ: «يَدْخُلٌ الْحنة من 


4 ر هو م96 


متي سَبْعُونَ فا بر حِسَاب) . قَالُوا: من هم يَا رَسُولَ اللو؟ قال: «هُمُ الَذِينَ 
لا یرون ولا يرون ولا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رهم يتوَكَلُونَ). رواه مسل“ 

6200 بت 
تَوَكَلُونَ عَلَى الله حى تو کله له ترزفتم کما رق الط کنو خمَاصًا وترو 
بطانا». رواه الثرمذي!". 


رو , ع ار 8 کی و ۶ ٠.‏ 2 
ووقیت. وَتَتَحَى عنه الشيّطان». رواه أبو داود د 


إن التو كل على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه والاعتماد عليه في 
جلب النعماء ودفع اضر والبلاء؛ مقامٌ عظيمٌ من مقامات الذین الجليلة وعمل 
(۱) رواه مسلم (۲۱۸). 


(۲) رواه الترمذيٌ (٤؛‏ ۲۳)ء وصحّحه الألباني. 
0( رواه أبو داود (۹۵ ۵۰« والترمذي ( 6۲۲ و صححه الألبانة 


2 


A |‏ 1 احاديث إصلاح القلوب 


جليل من أعمال القلوب» وفريضة عظيمة يجب إخلاصها لله وحده» وهو من 
أجمع أنواع العبادة وأهمّها لما ينشأ عنه من الأعمال الصّالحة والطاعات 
الكثيرة» فإنَّه إذا اعتمد القلب على الله في جميع الأمور الدّينيّة والذنيويّة دون 


من سواہ ص خلاصه وقويّت معاماته مع الله وزاد يقينه وثقته بره َََرَهَال. 


والله جزیتة ذکر کل في مواضع كثيرة من القرآنء وذَكَرَه حزن شريعة 
لجميع الأنبياء ونہجّا لجميع المرسلین؛ قال الله تعالى عن نبیه نوم تبدالتله: 
مور إن کان کر علیکر اب وتذکبری بکایت الہ مَسَل أله کت » [يونس: ۷۱]ء 
وقال عن نبیّه موسی عیبالنا: ہا وقال مومئ یرم نكم ءامن باه مَل وکوا إن 
م یوت [یونس:٤۸]ء‏ وقال َو عن نبيّه شعيب غخداشاع: «إن أُرِيدُ إل 
اصح ما آستطعت وما ترفیقی ام عله کوت واه یت € [مود:۸۸]» وقال عن نبیه 


سے ب وص 


یی و یت 1۳1 aS‏ رن عل 


صاط مسقم 4[مود:٥٥]ء‏ وقال عن نبیه يعقوب تیباتله : لب لا تدحو من باب 


5 2 کے ہے ر 


رقا ر ف مر ۳ 7 5 
وود ولو من وب متفر وما عن عَنکم مرت الله ن کین ان الک لا یله عله 
رت وعَهٍ َو سود 4 [یوسف:٥٥]ء‏ وقال عن نيه وخلیله إبراهيم 


عتدالتا: إلا ول ندم لیم لسن لاک وما ملك لَك ی من الس من کیو رسا مک کوک 


وك نا وَإلِكَ امسر € [الممتحنة: 5]» وقال عن نبیه محمد عملت ةوالتلا سید 


2 


المتوكلين فا #لقد جا ءحكم رسو تن کم عر عليه طفق عا 2 
سرب ليك م رر سے 


حرص کم الک rT,‏ يحم 0 قن نولوا فقل حشیوے سأرل 


ہے تک وت سے سے ہے عه 
اه الا هو مه ر ڪلت وهو رٹ الْصرّش الَعظیم € [التوبة:۱۲۹-۱۲۸]» وقال 


نس ات 


2 چ عم بو یر 


5 ۱۲ ۲ ی ص چ سے له 1 ہے اسب ہر و تس ہر ہے 5 
حزوعه: #كنالك أرسلتك ف اما فد خلت من بها آمم توا علو : ال اوا اف 


مس ور یر سارو م د ور چک شر سی ا ا 


وهم یرون بان قل هو ری آله لا هو یه کت وه ماب € [الرّعد: ١‏ 7]. 


والایات دق بیان توکله علی الله واعتماده عليه سبحانه کثیرة بل إن الله 
تل سمّاه في التوراة المتوگل» فعن عبد اله بن رن عاص ی 
قال: (وَاللہ إِنَهُ َمَوْضُوفُ في ایض صِفقَيه في الْقَرْآنِ: يا ها الیل 
َرسَلتَاك سَاهِدًا وَمُبَشرًا تیا وَحِرْرً لِلََميْنَ نت عَبِدِي وَرَسُولِی سَمَیْتَك 
الْمْتَوَكُلَ»"''. رواه البخاري. 

وقد ذکر الف التوكل تا لعباده المومنین رصم لارفاہ ال ين قال 
الله تعالی: « اما الڑمٹیے آلب (۱5 ذكر الله ولت فلوم ولا تلبت عم ءاي 
رادم یمتا وعل رهم يوو © الت يقيفوت ألصَّلَوة وما ررکم نون 
(۳) الک ہم الْمؤمبون حك [الأنفال:؟- ٤]ء‏ والآيات في هذا المعنى کثيرة. 

إن حقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديّته اعتمادًا على الله وثقةً به 
والتجاءً إليه وتفويضًا إليه ورضًا بما يقضيه له؛ لعلمه بكفايته سبحانه وحسن 
اختياره لعبده إذا فوّض إليه آموره. مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده 
ی تحصیلها. هذه هی حقيقة الیوکل: اعتمادٌ على الله وحده لا شريك له مع 
فعل الأسباب المامور مها والقيام بہاء دون تعد إلى فعل سیب غير مأمور أو 
سلوك طریق غير مشروع. 


(۱) رواه البخاري .)۲۱۲٢(‏ 


احاديث إصلاح القلوب 
ر کا 5 ۳ ۲ ۰ 23 
والتوكل عبادة قلبية مکانہا القلب. وهي تقوم على اصلین عظيمين لا بد من 
قيامبما بالقلب: ليكون العبد متوكَلًا على الله حقًا وصدقا: 


31 


الأمر الأؤل: علمُ العبد بالله وأنَّه سبحانه الوكيل ولا وكيل سواه وان 
لإَاعظ السار المیٹر الذي بيده ارکھالامور فما شاء کان وما لم بنا 
لم يكنء عليمٌ بالعباد سميعٌ لأصواتهم بصيرٌ بأعمالهم مطلّعٌ عليهم لا تخفى 
عليه منهم خافية» قال الله تعالی: « وتو عل ایز ایر (0) اذى يريك جين تقوم 
را تک ن ادن رگ إل نیعم 4 [الشعراء: ۱۷ ۲٦٦٠ء‏ وقال جاوتلا: 


2 


3 عاس پت رل فر 


ٹوک عل او وك باه کیل“ [النّساء:۸۱]ء وقال جَزرغلا: ٭ وک عل ال ای 


2 نی و مر کچ م 


لا يموت سیم مدو وکمی یو بدو عبارو كیا 4 [الفرقان:0۸]. 

فهو مبننٌ على خسن المعرفة بالله جل في علاه؛ فمّن لم یعرف ريّه بکماله 
وعظمته» ونفوذ مشیئته وشمول قدرته» واحاطة علمه وکمال إرادته» ونفود 
قضائہ؛ فإلّه لا بُحسن التّوکل علیه. فالتّوكّل مبنخ على خسن المعرفة بال 
ولهذا کلم قوي إيمان العبد بالله ندال وصخت معرفته به 2 في علاه 
قوي توكله عليه» وعظم التجاؤہ إليه» وفوّض أموره كلَّها إليه» ولجأ إليه في 
کل شأن من شوونه ومصلحة من مصالحه وحاجة من حاجاته راا 
نیو 

والاصل الثاني: عمل القلب؛ وهو اعتماده على الله وحسن التجائه إليه 
وحسن تفويضه الأمور إلى الله تلا اعتمادًا والتجاءً وتفويضًاء فلا يكون في 
القلب التفاتٌ إلى الأسباب ولا اعتماد علیها؛ وا یکون القلب معتمدّا علی 


mM ال‎ 


۳ 7 + 2 2 4 7 ۰ 2 کی 8 


والتّوكل عبادةٌ تصاحب المسلم في کل شؤوته وجميع آموره الدينية 
والدنيوبة؛ فهو يتوكّل على الله في جلب مصالحه الھر ية من طلب للرّزق 
وتحصيل للمعاش وغير ذلك من المصالح الف ویتوکل على الله في 
ميل اھا فهو في کل ذلك محتاج إلى الله لا غنى له عن ره 
طرفة عين» فهو يلتجأ إليه لیقوم بالعبادات والطّاعات» ويلتجأ إليه سبحانه 
ليحصّل المنافع والمصالح وجميع الحاجات. 

والتوكل على الله جرت لا يتنافى مع فعل الأسباب بل فعلها من تمام 
التُوكلء ولهذا كان سيد امن كلين هلاه يباشر الأسباب ويأمر بفعلھا 
ومباشرتهاء قال ينفلا: سے بس سس ہے وقال 
قِەالمتزالتاع للرجل الَّذِي سأله عن ناقته قال: أَعْقِلُهَا اكل از أَطْلِقَه 
رت قال: «اغْقَلْهًَا عْقِلْهًا وَتَوَكَلُ)”"؛ فأرشده إلى فعل الأسباب. وقد قد و ٤‏ 
حدیث عمر بن الطاب عه آن 2 از قال: دلو نکم کلم تَوَكُلُونَ 
عَلَى اللو کی تو کله ررقم گمَا تُررَق الطیل تَفْڈُو خِمَّاصًا وَتَرُوحْ بطانا۳۱؛ 
فذكر فعلها للأسباب وهو غدوها في الصباح الباكر لطلب العیش والبحث 


یڈ 


عن الژّزقء ولهذا جاء عن عمر رتیت آنه سمع بنفر خرجوا من ديارهم بلا 
قوت ولا زادء وقالوا نحن المتوكّلون قال: ١بَل‏ ثم لت لو نما التو كل 
)۱( رواه مسلم ١(‏ ٦٦۲)۔‏ 


(۲) رواه الترمذيٰ (۲۰۱۷)ء وحسّنه الالبان. 
(۳) رواه الٹرمذیٔ (۰)۲۳6 وصححه الألبانئ. 


Dear‏ احاديث اصلاح القلوب 


عَلَى الله الّذِي يلقي حب حَبَة في الازض -أي: يَضَعٌ ار ویو کل عَلَى اش 
وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رتیت في سبب نزول قوله تعالى: 
E‏ موم کا ی س وى 2 ۳ و 6 ۔ 
وََرَودُوا فیک خر الّاد الْقویٰ € [البقرة:۰]۱۹۷ قال: « كان أهل الیْمَن يححون 
وَلا يرودو وَیَتُولُونَ: تخل اْمْتَوَكُلُونَ كذ وا مَك سألوا التاس» كَأَبْوَلَ 
الل تَعَالَى: «وكرودُوأ مَإِرك حَ الاو ال 4" . وہذا يُعلم آن التوكل 
على الله لا تد معه من فعل الاسیاب ال یحصّل ہا العبد مصالحه الديية 
انیت ولا يكون قلبه ملتفكًا لأسباب ولا معتمدًا عليها ولا واثقا بهاء ء بل 


تکون 5 اھ لی کرت کک کله رجہ ورک ای إلى اش رجہ 


والتّوكل عبادةٌ عظيمة وفريضة جليلة لا يجوز صرفھا إلا إلى الله رَد 
الحع الّذِي لا يموت وتأمّلوا قول الله تعالى: ورس عل الي اى لا 
یوب 4+ فالتَّوكل لا يكون الا على من هذا شأنه الح الذي لا يموت وهو الله 
ذوعا آگا مَنْ سوى اللہ؛ فهو ما حن سیموت أو حيعٌ قد مات أو جمادٌ لا 
حياة له. وکل هؤلاء لا يُتوكّل عليهم» وإِنَّما رل على الح الّذِي لا يموت 
لاق ولهذا گان کما نی الجن یقول فى دعائه: لله لَك 
أَسْلَمْتُ وبك آمنث وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وب بت وّبك حَاصَمْتُ الله 
يو بر لاإ لا آنت آن تصني آنت الْحَیْ الَذِى لَايَمُوتُ والجن 


نز 4 
والانس يَمُوتونَ) ۷ 


.)۳۰۲۷( رواه الدأيتوري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
.)۱۵۲۳( رواه البخاري‎ )۲( 
.)۷٦۹( رواه البخاري (۱۱۲۰): ومسلم‎ )۳( 


7 التوكل 2 


ص9 في هذا الامر الجلیل إلى طرفین ووسط؛ "ٰ۰ 
عطّل الأسباب محافظةً على التوكّل» والطرف الثاني عطل التوكل محافظة 
على السّببء والوسط علم أن حقيقة التُوكّل لا تیم إلا بالقيام بالأسباب 
فتوگل على الله في نفس السَّبب. 

وہذا يُعلم أنَّ لول لاب فيه من الجمع بين الأمرين: فعل السّبب 
والاعتماد على المسَبّب وهو اللہ ما من عطل السَّبب وزعم أله مُتَوَكٌل فهو في 
الحقيقة متواكل مغرور مخدوع. وفعله هذا ما هو ال عجر وتفريط وتضییع. 

رتو قام باب اا از متا علیه غافلا عن الکن معرضا عته 
فهذا توكله عجز وخذلان ونبايته ضياع وحرمان, ولذا قال بعض العلماء: 
«الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحیدء ومحو الأسباب أن تکون أسيابًا 
نقص في العقل» والاعراض عن الأسباب بِالكلَيّة قدح في الشُرعء ونما التَوكل 
والرّجاء معتى يتألّف من موجب التّوحید والعقل والشرع»" 1 

والتّوكل مصاحبٌ للمومن الصادق في آموره كلها الدينية والدنيوية؛ 
فهو مصاحب له في صلاته وصيامه وحجه وبرّه وغير ذلك من آمور دینه. 
ومصاحب له في جلبه للرّزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنیاه» فالتُوگل 
على الله نوعان: 

-١‏ توكلٌ عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه دی أودفع مكروهاته 
ومصائيه. 


.)۱٦۹ /۸( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )١( 


سم 5 ۳ 
»۲ احادیث اصلاح القلوب 
دی ۲ 2 
٢‏ وتوكل عليه في حصول ما یحبه هو ویرضاه. من الإيمان والیقین 
۳ لصّلاة والصيام والحجٌ والجهاد والدَّعوة وغير ذلك. 


ولهذا ورد في الحدیث كما تقدّم أن ال 4 قال: ١مَنْ‏ قال إِذَا رح مِنْ 


صرح 5 با کم ہے 9 2 سمه 7 سرود سم ہے 1 ب 0۸0 ی نز 
بَيْيه: بشم اللى توکلت عَلَى اللى لا حول ولا قو إلا بای يقال لهُ: کفیت» 


وَوُقِیتَء وى عَنْهُ الشيْطانُ””'؛ وهذا الذکر المبارك يُشرع للمسلم أن يقوله 
و کہ کي : : 2 قوع وی مس ےت ۲ 
في كل مرة یخرج من بيته» فی جميع مصالحه الدينية أو الدنيوية؛ فإنه لا غنی 
له عن ريّه تال طرفة عين. وجاء في الحديث في سنن النسائع وغيره أن 
الب با علم ابنته فاطمة تلع أن تقول كل صباح ومساء: (يا حي یا قوم 
م ەر > چو آ٭ا۔ ور 2 0 7 کو سرع کے سے 
بِرَحْمَتِكَ آستفیث. أضلخ لي شاني کله ولا تکل إلى نف طرفة عَيْن)''0 
وهذا فيه إظهار العبد عجزه وفقره وفاقته وحاجته إلى ربّه وسيّده ومولاه 
وأنّه لاغنى له عن ربّه سَحَانڈوتعَاكٰ طرفة عين. 

ومن يطالع الأذكار المأثورة والادعية الثبويّة -سواءً ما كان منها موظمًا 
في أوقاتٍ معيّنة من اليوم اللیلة أو كان مطلقا غير مُقيّد- يجد في كثير من منها 

م 5 2 م 8 
تعزیزا للتوكل وتجديدا له وتثبيتا لحقيقته في قلب المؤمن. 

2 2 3 


ومس سو 


)١(‏ رواه آبو داود (٥۵۰۹)ء‏ و الّرمذي (٢٤٣۳)ء‏ وصححه الألباني. 
(۲) رواه النْساؤغ في الشُنن الكبرى (۰)۱۰۳۳۰ وحسّنه الألبانِئ في صحیح الجامع (۱۹۱۳). 


عَنْ ابن عباس نا هه قَال: گان الیش بل يذعو یقّول: درب آعني وَلا 
تن عَلَیٌء وانضرني اشر ر علي وَامْكُرْ لي ولا نکر علي وَاهْدِنِي ويسر 
دی لي وَانُصْرْنِي عَلَى من بى عَلَیٌ: اللّهُمَ العَلني لك شاکره لَكَ داکرد 
لک امه لَكَ مِطْوَاعَاء لک مُخبنًا -وفي رواية إِلَيكَ مُخبنًا-. إليْكَ اوها میا 

رب تقل توبتي واطیل حَوْبَنِيء وجب دعوتي وف حُجتيء وَامد لي 
وَمَدذلسَاني سل سَخْبمَة صَذْرِي). رواه الٹرمذیٔ وأبو داودا'' 

الاخبات صفة عظيمة من صفات القلوب» كما قال تعالی: «هْضتَ له 
سب ها مرا از رات متتوعة على المؤمن» أثنى الله 
رمع على المتصفين بها ثناء عظیمّا» وذکر لهم موعودًا كريمًا وبشارة عظمی 
کل خير في الذنيا والآخرة» فجديرٌ کل عبد مومن أن یعرفها وأن یجاهد 
تسه خی أن يكور من هلاه راتا 

قال اين الق َعَذلل: «الخبت في أصل اللغة: المكان المنخفض من 
الأرض» وبه فسّر ابنُ عبّاس مین وقتادةٌ لفط المخبتين» وقالا: هم 


(۱) رواہ أبو داود ٠(‏ ۱ء والٹرمذیٌ (۰)۳۵۵۱ وابن ماجه (۳۸۳۰)ء وصححه الألبانِيٌ 


ر" احاديث اصلاح القلوب 
المتواضعون, وقال مجاهد: المخبت المطمتن إلى اف کول قال: والخبت: 
المکان المطمئنٌ من الأرضء وقال الأخفش: الخاشعون» وقال ابراهیم 
النْخعخ: المُصَلُون المخلصون. وقال الكَلَِيٌ: هم الرّقيقة قلوبہمء وقال 
عمرو بن أوس: هم لین لا يظلمون وإذا ظلموا لم يتتصروا. 

وهذه الأقوال تدور على معنيين: التواضع والسّكون إلى الله بَا ولذلك 
عُدّي ب(إلی) تضميئًا لمعنى الطّمأئينة والإنابة والسّكون إلى الله تعالى»!”. 

وقال رمَذات: «والمخبت المطمتر؛ فان الخبت من الأرض ما اطمأن 
پ و و ہت 

من الا رض ۳ يجري إليها الماء فیستقر فیها»". 

ومن أراد أن يعرف قدر هذه الصّفة وعلىٗ مکانتھاء فلیتاٌل قول الله 
سبحانه: لير تن 4[الحج:٣٣]ء‏ والقاعدة عند العلماء: «أن المتعلّق إذا 
حذف عم وشمل كل خير وفضيلة في الڈنیا والآخرة»» فالبشارة هنا لم تقيّ 
رھ اکر هکذا مطلقة لتعناول كل فضيلة وخیر وب ركة نی الذنیا والأخرة: 

ولیتائل في عظيم ثوابہم عند الله قول اللہ :ید لت امنا یا 
لصحت ولوا إل ريم آزتیک أَصَحْبُ a‏ فا لدو 14مود:۲۳]» 
آي: خضعوا له. واستکانوا لعظمته. ۳ لسلطانه وأنابوا إليه بمحبته 
وخوفه. ورجائه. والتضرّع إليه. وذکر الإخبات عقب الإيمان والعمل مع أنه 
)١(‏ مدارج السّالكين لابن القیٔم (۲/ ۲۰۹). 
(۲) الرّوح لابن القیٔم (ص۲۳۲). 


5 -الاخيات 5 


داخلٌ فيه مرت عليه من الثواب ما ذکر فیه؛ بیان لعظم شأن الاخبات وعظم 
مکانة المخبتين عند اللہ وعظم ثوابهم 

والاخبات ثمرةٌ من ثمار خسن الایمان بالقرآن وحي الله عبر وذکره 
الحكيم الَّذِي خی القلرب وتخبت» قال الله عبعز: (ولیمکم ای وا 


ص > 2  -‏ ً۸3 1 تین 01 


اليلر أَنَهُ الق ین ريلك هَمْؤْمِيُوأْ يو مت له قلوبهم ون الہ لهاد الذي 


ر 


م س سره 


ارمع آذ اتی a‏ ولتتاکل فی هین المعطوفين: #هَمَوْمِنوأ 
یو۔4 أي: الوحي. شيت له وة مُهُمْ 4 أي: أثرًا من آثار خسن إيمانهم 
بوحي الله عَرَجَل. 

وہذا يعلم أن الإخبات صفة للقلب؛ فالقلب يخيت إلى الله ويخيت 
لله جل في علاه» كما في الآبتين: نیت له وم کی نَا إل ری 4 
[هود:۲۳]» فهو إخباتٌ لله وإخباتٌ إلى الله. وهو كما تقدّم مک وطم ان 
وخشوع وخضوع ول لله تازادزقال فإذا أخبت القلب إلى الله عتل تحلّی 
بجمیل الصفات وحیین التعوت وطیب الاقلاق وال داب. 

وقد وردت هذه الاية في سورة الحج في سياق ذکر لاقسام القلوب. قال 
الله تعالی: وما رسا من بلك من تَسُولی ولا ی إل 6 میتی لين ن 
ی تب آئ نیا 5 گر ی 2 سیم مه ود وه کرک 

فى سِفَاقٍ بويد سد 2 یا ون ۳ سی یلک فووا بو. 


2 لهاو ین َامَنْوَا إل صر مسقي € [الحح:91-0۲]. 


رده لسو 


یم آ احاديث اصلاح القلوب 

قال ابن تيميّة مذانتة: «جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسیةء وذات 
مرض. رونا مخبتة؛ وذلك لأنها گا آن تکون يابسة جامدة لا تلين للحق 
آ2 افا و اذغانا أى کین باه اند 

ف «الأؤل» هو القاسي وهو الجامد الیابس بمنزلة الحجر لا ینطبع ولا 
یکتب فيه الایمان ولا يرتسم فيه العلم؛ لأن ذلك يستدعي محلا لیّّا ابلا. 

و «الثانی) لا بخلو ]كا آن یکون الہ کات که لا یزول عنه؛ لقوته مع لینه 
أو یکون لینه مع ضعف وانحلال. 

فالّان هو الذي فيه مرضء والاوّل هو القوي اللّيّن. وذلك أن القلب 
بمتزلة أعضاء الجسد کالید مثلا» فإمًا أن تکون جامدة يابسة لا تلتوي ولا 
تبطش أو تبطش بعنف فذلك مثل القلب القاسي. أو تکون ضعيفة مريضة 
عاجزة لضعفها ومرضها فذلك مثل الْنِي فيه مرضء أو تکون باطشة بقوة 
ولين فهو مثل القلب العليم الرّحيم؛ فبالرحمة خرج عن القسوة وبالعلم 
خرج عن المرض؛ فان المرض من الشكوك والشيهات: ولهذا وصف من 
عدا هؤلاء بالعلم والریمان والاخبات» ''. 

وقال رَمَدآنَة: «سورة الحح فیها مکی ومدنِئٌ وليل ونباري وسفري 
وحضري وشتاثكٌ وصيفيٌ؛ وتضمّنت منازل المسیر إلى الله بحیث لا یکون 
منزلة ولا قاطع یقطع عنها. ويو جد فيها ذكر القلوب الأربعة: الاعمی و المریض 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيميّة (۱۳/ ۲۷۰). 


5 ۔الاخبات ۳ 


تع سس 


والٹاسی والمخبت الح العطمئٌ إلى اة" 

وفيها أيضا ذكرٌ لصفات المخبتين الجامعة التي إن جدت في العبد 
مجتمعة» دلت على صدق إخباته إلى الله جل في علاه في قوله سبحانه: وت 
شنت © له کک أله تیک فونم لدت عل مآ اام تابي 


صر سے کم سے کر ےکر مر 
1 سے مد سے 


وو وا رزفنلهم ون 4 [الحج: ؛ ۳۵-۳]. 

وهي صفاتٌ أربع ذکرها الله َر صفات للمخبتین: 

أؤلها: وجل القلب عند ذکر الله غََِيَلٌ والوجل كما قال العلماء: خوف 
مع محبّة وهيبة» فهذه صفة القلب المخبت إلى الله ره إذا ذکر الله عنده 
ودل قلعو الیل ا دای فى كتين سیش ےہ کان هج 
٤‏ علاه: تما بخٹی الله من عباده مک 4 [فاطر:۲۸]ء أي : باللہ. 

والصتفة الثانية: الصبر على أقدار الله المؤلمة» وما من عبد إلا وهو مبتلی 
بأنواع من البلایا في هذه الحياة الڈّنیاء « بخ كى, لو والجوع وق 
ين نو رالأنشی وب ور ألصبري» [البقرة:156]. 

والصّفة الثالثة: |قامة الصلاةء آي: حفاظا علیها وإتیانًا بها قائمة بأركانها 
وشروطها وواجباتها خضوعًا وخشوعًا وحسن تقرب إلى الله شبکانوتا. 

والصفة الرّایعة: بذل المال وإنفاقه في سبیل الله تج في وجوه الخیر 
وأبوابه المتتوعة من واجب ومستحبٌ» طیبةً بذلك التفس راجية موعود الله 


جل في علاه وعظيم ثوابه. 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيميّة .)۲٦٦ /۱٥(‏ 


رک اح ادیث إصلاح القاوب 


قال ابن القیم ررَعَءلقَ: «فذکرللمخبتین آربع علامات: 

- وجل قلوبهم عند ذکرہہ والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبّة. 

- وصبرهم على أقداره. 

- وإتيانهم بالصّلاة قائمة الأركان ظاهرًا وباطنًا. 

- واحسانهم إلى عباده بالإنفاق مما آتاهم. 

وهذا نما يتأتى للقلب المخبت. قال ابن عباس :يفتنيفتة: «المخبتين 
المتواضعین)ء وقال مجاهد: «المطمئنين إلى ال وقال الأخفش: 
«الخاشعين»» وقال ابن جرير: (الخاضعین)ء قال الْزْجّاج: «اشتقاقه من 
لخبت وهو المخفض من الأرض» وك مخبت متواضع؛ فالإخبات سكون 
الجوارح على وجه التواضع والخشوع »۰ فان قيل: كان معناہ التواضع 
والخشوع فكيف عدي ب(إلي) في قوله: «وَلَحْمَيوَا إل ريم 4 [مود:۲۳]؟ قبل : 
من معنى أنابوا واطمأنُوا وتابواء وهذه عبارات السّلف في هذا الموضع: 
والمقصود: أنَّ القلب المخبت ضد القاسي والمریض, وهو سبحانه الّذِي 
جعل بعض القلوب مخيتا إليه وبعضها قاسیّاء وجعل للقسوة آثارًا وللاخبات 
آثارّاء فون آثار القسوة تحريف الكلم عن مواضعه وذلك من سوء الفهم 
وسوء القصد وكلاهما ناشی عن قسوة القلب» ومنها نسيان ما ذگر به وهو 
ترك ما أمر به علمًا وعملاء ومن آثار الإخبات وجل القلوب لذكره سبحانه 
والصّبر على أقداره والإخلاص في عبوديّته والإحسان إلى خلقہ'''. 


.)۳۹ - ۳٣۸ /۱( شفاء العليل لابن القیٔم‎ )١( 


۹ 7 
بنزولها منازل المخبتین» ولهذا يقول ابن القیٔم لف في ثنايا حدیثه عن منزلة 
الاخبات: «فالتفس جيل عظیم شاق في طريق السّیر إلى الله عبج وکل ساثر 
لا طريق له إلا على ذلك الجبل فلا بد أن ينتهي إليه» ولکن متهم مَن هو شاق 
علیه ومنهم من هو سهل عليه وإنه لیسیر على مَن يسّره الله علیه. 

اه م )٭ 4و ور و 2ں کا کو را 

وي ذلك الجبل أودية وسعوب» وعقبات ووهود» وشوك وعوسج؛ 
2 ےی لے نے و 59 ۳ ۳ ۳ چم ۶ 
وعلیق وشبرق» ولصوص يقتطعون الطريق على السّائرين ولا سيّما آهل 
اللیل المدلجينء فإذا لم يكن معهم عُدّد الایمان» وصابیح اليقين تقد بویت 
الإخبات. وا تلع بهم تلك المّوانع» وتَشَيَّتْ بهم تلك القواطع وحالت 
بينهم وبين السَّير؛ فان أكثر السّائرين فيه رجعوا على أعقاہہم لما عجزوا عن 
قطعه واقتحام عقباتہہ والشيطان على فة ذلك الجَبل -أي: أعلاه- يسدر 
التاس من صُعُودِهِ وارتفاعه. ويحوّفهُم منه؛ فتِّئ: مق الصّعود» وود 
فلك ارف على عر ع رگن ے و 
الانقطاعٌ والرَّجُوعٌء والمعصومٌ مَن عَصَمَة الله. 

و زق الشائر ۴ ذلك الجبل اشتدً به صیاح انا وتحذيره 
وتخويفة فإذا قَطَعَهُ وبَلَمَ قل 7ف وف کان الہ و 
يسهل السَّير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقهٌ عقباتباء ويرى طريقًا واسعًا 


آمنًا يُعُضِي به إلى المنازل والمناهل وعليه الأعلام وفيه الاقامات قد آعذت 


لركب الرّحمن. 


EF‏ احادیث اصلاح القلوب 


فبین العبد وبین لابق والفلاح: فوَة عزيمة رص ساعة وشجاعة نفس 
وثبات قلب. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم». 

وعودًا على بدء جدیڑ بالمومن أن يدعو الله غََمَعَزٌ كثيرًا أن یجعله من 
عباده المخبتين» كما تقڈُم في حديث ابن عبّاس لقع آن یناد كان يقول 
نی دعائه: «رَبّ» اي ولا تين علي وَانُصْرْنِي وَلَاتَلْضُر َي وامکُز لي ولا 
تفگر عَلَىَ واهيني ویر الْهُدَى ليء وَانَصْرْنِي عَلَى مَنْ بقی عَلَيّ له 
اجْعّني لك شَاکِراء لك ذَاكِرَا آ لَك راهب لك مِطَوَاعَاء لك مُحنًا -وفي رواية 
إلَْكَ مُخْبتَا. إِلَيْكَ راا میاه رب قبل تؤبتي. وَاغْيسل حوبي وَأَحِبْ 
دغوتي» لت خحْتي. اد قلبي وَسَدَّدْ لِسَانِيء کشا تفص ریا''. 
ا آعا الجامع بدآنا وبه نختم. 


مہم س 


.)۲۱۰ /۲( مدارج السّالکین لابن القیٔم‎ )١( 
رواہ أبو داود (١١٥۱)ء والترمذی (٣٢٥٥۳)ء وابن ماجه (۳۸۳۰)ء وصححه الألْبانِيُ‎ )۲( 


0 -الخشوع ۲ 


ہے في و ره يوه و رو مر 
رل ماين انر نلم تخر ره خن وضو کا وشوه 


سے 


وَرُكُوعَهَا إلا کات كَفَارَ اقا ین لوب مَا لم ؛ وت کبیرة وَذَلِكَ الد 


و 
کله) . رواه مسلم"" 


سے حسم چج و سم 


١ 
o 


وَعَنْ آبي هريره نید آن رَسُولٌ الله ييل قال: 'عَل ترون قبتي مَاہُتا؟ 
اللہ ما يَحْفَى یط خشوعک. ولا رُكُوعُکُمْ ني اراک من وَرَاءِ ظهْرِي». 
الخشوع عمل جليل من أعمال القلوب إذا عور القلب به ظهرت آثاره 
على 9 وطمَأنينة وتواضعًا و روی الطبري عن علي بن 
ا ‌تند: «الْخْشُوعٌ في الْقَلْبٍ)" "'ء وروي نحوه عن قتادة وإبراهيم 


( رواه مسلم (۲۲۸). 
(۲) رواه البخاري (4۱۸) ومسلم (4 4۲). 


(۳) تفسیر الطری .)٩/۱۷(‏ 


ر فوم أ احاديث إصلاح القلوب 


فالخشوع خضوع القلب وسكونه وانكساره تعظيمًا لله ومحبّة وخوفا 
وخشية ونظهر آثاره على الجوارح سكونًا وطّمَأنينة وتواضعًا. 

قال ابن القيم رَمَدُآنَ: «والخشوع في أصل اللّغة: الانخفاض وال 
کف قال تعالی: «وعَتعت الاصوات من 46 [طه:۱۰۸] آي: سكتت 
وذلّت وخضعت» ومنه وصف الأرض بالخشوع وهو يبسها وانخفاضها 
وعدم ارتفاعها بالري والنبات قال تعالى: وین اوی اك تری الس حو 
درا ما الم آهترّت ودبت € فْسْلت:0۳۹ والخشوع قیام القلب بین يدي 
لوب بالخضوع ر7 راج علیه» وفیل: الخشوع الانقیاد الحق» وهذا 
من موجبات الخشوع. فون علاماته: أن العبد إذا خولفت ورد عليه بالحق 
استقبل ذلك بالقبول والانقیاد. وقیل: «الخشوع خمود نيران السهوة وسکون 
دخان الصدور وإشراق نور التعظيم في القلب»"» وقال الجنید: «الخشوع 
تنل القلوب لعلام الغیوب»» وأجمع العارفون على أن الخشوع محل 
القلب وثمرته على الجوارح وهي تظهره... قال ال ي: «التَقَوَى هَهْنَا 
وَأَشَارَ ای صدره ثلاث مَرَّاتِ)”'. وقال بعض العارفین: «حسن أدب انظّاهر 
عنوان أدب الباطن»۰ ورأى بعضهم رجلا خاشع المنکیین والبدن فقال: 
ايا فلان» الخشوع ههنا وآشار إلى صدره لا ههنا وآشار إلى منکبیه»» وکان 
بعض الصّحابة نة وهو حذيفة عة یقول: (إياكم وحشوع الفاق)ء 
)١(‏ انظر: الرّسالة للقشيري (ص۳۷۹). 


(۲) انظر: الرسالة للقشيري (ص۳۷۹). 
۳۱ رواه مسلم (5555). 


0- الخشوع ¬ 


فقيل له: وما خشوع التفاق؟ قال: «أن ترى الجسد خاشعًا والقلب ليس 
بخاشع)'"' ورأى عمر بن الخطاب ودغت رجلا طأطأ رقبته في الصَّلاة 
فقال: «يا صاحب الرّقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرّقاب نما الخشوع 
في القلوب)'''ء ورأت عائشة ینت شبابًا يمشون ويتماوتون في مشيتهم. 
فقالت لأصحاہا: مَن هؤلاء؟ فقالوا: (نُسَّاك)ء فقالت: «كان عمر بن الخطاب 
إذا مشى آسرع وإذا قال أسمعء وإذا ضرب آوجع. وإذا أطعم آشبع» وكان 
هو التاسك 1 وقال الفضيل ف عیاض: (کان کہ آن در الرجل من 
الخشوع أكثر مما في قلبه" وقال حذیفة رََلِقِقنۂ: «أوّل ما تفقدون من دينكم 
الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصّلاة» ورُب مُصَل لا خير فيه» ويوشك 
أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعًا»” وقال سهل: ١مَن‏ خشع 
قلبه لم يقرب مثه السيطان»"»”. 

ویزوی عن سعيد بن المسیب آنه رأى رجلا عبث في صلاته فقال: (لو 
خشع قلب هذا خشعت جوارحه؛ وذلك لأن الظاهر عنوان الباطن)”". 


قال اپن و رج أللدٌ: «(والخشوع يتضمن معنیین: 


۔)٥٦٦۷( رواه ابن أبي شيبة (٦٦۸٦۳)ء والبيهقيٌ في شعب الإيمان‎ )١( 
.)١55ص( انظر: الکباثر لهب‎ )۲( 

(۳) رواه ابن سعد في الطَّبقات الكبرى (۳/ ۲۷۰). 

.)۳۸۰ انظر: الرّسالة للقشيري (ص‎ )٤( 

(8) رواه الآجرّيٌ في الشریعۂ (۳۲۲/۱). 

)٦(‏ انظر: الرّسالة للقشيري (ص۳۷۹). 

(۷) انظر: مدارج السّالكين (۲/ ۱۹۳ -155). 

(۸) رواه ابن المبارك في الزهد (۱۱۸۸). 


ام احاديث إصلاح القلوب 


والقاني: الشُکون والطمانينة. وذلك مستلزم للين القلب المناني للقسوة؛ 
۳ ۳ ۱ و م عام 

فخشوع القلب يتضمّن عبوديّته لله وطمانینته أیضاء ولهذا کان الخشوع في 
الصَلاة يتضمّن هذا ومذا: التواضع والسّكون. وعن ابن عبّاس في قوله: رب 
هم في صلاتیم َو [المومنون:۲]. قال: مخبتون آذلاء. وعن الحسن وقتادة: 
خاتفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن علی: «الخشوع في القلب وآن تلين 
للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت یمینًا ولا شمالا وقال مجاهد: (اغض البصر 
وخفض الجناح؛ وکان الرّجل من العلماء إذا قام إلى الصّلاة يهاب الرّحمن 
أن يش بصره أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الذنيا»'"". وعن عمرو بن 
دينار: "ليس الخشوع الرکوع والسجود ولكنّه السّكون وحب حسن الهيئة 
في الصلات"» ". 


[المومنون:۲-۱ ]. 

وهذا تنویهٌ من الله بذکر عباده المؤمنین وذکر فلاحهم وسعادتهم» وباي 
شيء وصلُوا إلى ذلكہ وني ضمن ذلك الحثْ على الاتصاف بصفاتہم؛ وفي 
مقدمة هاا قات الخشوع في الصّلاق وهو: حضور القلب بين يدي الله 
تعالى» مستحضِرًا لقربه» فيسكن لذلك قلبه وتطمیِنٌ نفسه» وتسكن حرکاته 
(۱) رواه الطَّريٌ في التُسير (/0017). 


(۲) انظر: تفسير التُعلبيع (۱۸/ 4۳۲). 
)۳( انظر: مهو م الفتاوى (۲۸/۷). 


۵ - ال 1 


رد التفاته متا پین يدي ریه» مستحضرا جمیع ما یقوله ویفعله نی صلاته 
من آوّل صلاته إلى آخرهاء فتتفي بذلك الوّساوس والأفکار الرَّدِيّهَ وهذا 
ژوح الضّلاة وليّها والمقصود منهاء وهو الذي يُكتّب للعبدء فالصّلاة التي لا 
خشوع فيهاء ولا حضوو قل كالجسد الذي لاوح ی 

والَّذِي يعين العبد على تحقق هذا الخشوع في الصّلاة هو تفقه قلبه في 
مق آلو رن اسا:ھفوسلفەمکرے الكل اسم وصف موضا من 
صلاته ومحلا منها. ۱ 

قال ابن القیّم یعدنن: «فانه إذا اتتصب قائمًا بین يدي ارب تّردرتات؛ 
شاهد بقلبه قیومیّه و إذًا قال: داه آکر»؛ شاهد کریاءه» و|ذا قال: «سبحائك 
للم وبحمیك تبارك اسمّك وتعالی جَدّك ولا اله غیرك»؛ شاه بقلبه رب 
مها عن کل عيب سالمًا من کل نقص محمودًا بکل حملِ» فحمله یتضمن 
وصقه بكل کمال؛ وذلك یستلزم براءته من کل نقص. 

تبارك اسم فلا یذگر على قليل إلا کثرہہ ولا على خير إلا آنماه وبارك 
ملاع نت ا رای فان الا E‏ 

وتعالی ده اي: ارتفعت عظمته» وجلّت فوق کل عظمة وعلا شأنه 
على کل شأنء وقَهَر سلطاه کل سلطانء فتعالی جَده أن يكون معه شريكٌ في 
ملکه وربوبيّته. أو في إلهيّته» أو في أفعاله» أو في صفاته. 

وإذا قال: «أعوذ بالله من الشّيطان ار جیم»؛ فقد آوی إلى ركنه الشّديد 


5 7 1 0 و ور ام 4 
واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه» ويباعده عن قربه. 


هوم أ احادیث اصلاح القلوب 


واذا قال: الکن ر تب اتستييت € [الفاتحة:۱]؛ وقف هتيهة يسيرةٌ 
ینتظر جواب ربّه له بقوله: «حَمِدَنِي عَبدٍي» فإذا قال: ارتي اتب 4 
[الفاتحة:*]؛ انتظر الجواب بقوله: «أَتْنَى عَلََ عَبْدِي)ء فإذا قال: ٭ تیب بر 
آلب 4 [الفاتحة:٤]؛‏ انتظر جوابه: «يمجدني عبدِي). فیا 31 قلبه وره عينه. 
زرو کراارة کی الات ماه فواثه لول ماعا القلوب من 
دخان الشّهوات. وغیم التفوس لاستطيرّت فرحا وسرورًا بقول ریھا وفاطرها 
ومعبودها: ١حَمِدَنِي‏ عَبَلِي)ء و«أثتى عَلَىَ عَبْدِي)ء و«مجدّني عَنْدِي). 

ثمّ يكون لقلبه مجالٌ في شهود هذه الأسماء الثلاثة التي هي أصول 
الأسماء الحستی وهى: «الله)» و «الرّب»)» و «الرّحمن). 


یھ " ۲ د بح کی رن 5 -- و م 2 
فشامّد قلبه من ذكر اسم الله تارك وتان لها معبودًا موحدا مَخوفاء لا يستحق 
العبادة غيره» ولا تنبغى الا له قد عنّت له الوجوةء وخضّعت له الموجودات 


۶ و رھ کو ھ سے پر ص مر بو ہے ۳ . 2 4 ۳ 0 
و 7 خشعت له الأصوات» #تسيح له ات السّبع رض ومن فپن وان من شیع الا 


سیخ مرو € [الا سراء: ٤‏ 0 ول من فى ا ارہ سا وألارض ا و قَلیْلوَنٌ 4% [الروم: 
9 
21 یں 2 2 
وشاهد مَن ذكر اسمه ارب العالمين»: قيومًا قام بنفسه وقام به كل شيء؛ 
۰ ہے يه 1 7 5 ع2 5 7 5 کو 
فھو قائم على كل نفس بخیرها وشرها. قد استوی علی عرسه. ونفرد بتدبیر 
5 2 5 2 
مُلكِه؛ فالتدبیر كله بیدیه. ومصير الأمور كلها إليه فکراسیم التّدبیر نازلة 
من نذه علی آيدي ملائكته بالعطاء والمنع؛ والخفقضص والرفع والإحياء 
1 7 7 و 
والاماتت والتولية والعزل. والقبض والتسط وکشفب الکروب؛ وإغائة 


0- الخشوع 7ج 


ھی مر رص و 


الملهُوفينء وإجابة المضطرین؛ يل من فی الم والازض کل بو ہُو في مان4 
[الرُحمن: ۲۹]ء لا ماع لما أعطى, ولا معطي لما منع» ولا معقب لحكمه ولا 
راد لأمرهء ولا مبدّل لكلماته؛ تعرّج الملائكة والرّوح الیه. وتعرّض الأعمال 
أوّل التهار وآخره عليه؛ فيقدّر المقادير» ويوقت لها المواقیت» ثم يسوق 
المقادیر إلى م راء فاا بتدبیر ذلك کلّه» وحفظه. 

ثمٌ يشهد عند ذکر اسم (الرّحمن) جزملا ربا مُحستا إلى خلقه بأنواع 
الاحسان» ا البهم يقوف ای وسع کل نیو رحمة وعلمّا» وأوسع 
کل مخلوقِ نعمةً وفضلا؛ فویعت رحمثه کل شيءٍ» وضعت نعمثه إلى کل 
حؿ؛ فبلغت رحمته حيث بلغ علہہء فاستّوی على عرشه برحمته» وخلق 
خلقّه برحمته وآنزل کتبه برحمته» وأرسل رسُلَه برحمته» وشرع شرائعه 
برحمته» وخلق الجنّة برحمته» والتًار أيضًا برحمته؛ فإنّها سوط لذي یسوی 
به عباده المؤمنین إلى جنته ويطهّر بها أدران الموخدین من أهل معصیته. 
وسجئه الى یسجن فیه آعداءه من خليقته. 

فاذا قال: اك سند وك نت € [الفاتحة:٥]؛‏ ففیهما سر الخلق والأم 
والڈُنیا والاخرة» وهي سڈ لاجل الغایات وأفضل الوسائل؛ ناف 
الغایاتِ عبوولہ وأفضّل الوسائل إعاللہ؛ فلا معبود يستحق العبادةً لا هی 
ولا مُعينَ على عبادته غیره فعبادته أعلى الغایات واعانته 01 الوسائل. 

ثمٌّ يشهد الذاعي بقوله: « ينا حرط النشکتم> [الغاتحۃ:٦]ء‏ شدَةً فاقته 
وضرورته إلى هذه المسألةء التي لیس هو إلى شيء أشدٌ فاقة وحاجة منه 


Ta ۱‏ احاددث اله 
یا اف ماخ ھان کل کی وطرفة تی وهذا المطلوب من 
هذا الذّعاء لا تم إلا بالهداية إلى الطریق الموصل إليه سبحانه والهداية فيه 
-وهي هداية التّفصيل- وتلق القدرة على الفعل وارادته وتكوينه» وتوفیقه 
لایقاعه له على الوجه المرضی المحبوب للرّبْ نحانارتنال» وحفظه عليه من 
مفسداته حال فعله. وبعد فعله. ثم أذ في مناجاة رّه بکلامه. واستماعه 
من الامام بالانصات. و حضور القلب وشھودہا'''۔ انتهی من (کتاب الصّلاة) 
لابن القیٔم بتصرّف واختصار. 

وعن عليٌ بنِ ابي طالب خفن عن رَشُولٍ اللو ينيد أنه کان دا قَامَ إِلَى 
الصَاة قال: «رَجُهَتَ وَجْهِيَ لا زی رواب والازض س نيما وَمما أنَا ین 
شش کین | نَّ صَلاني وَنْسْكِي وَمَحْيَا ی وَمَمَا مَمَاتِي لِله رب الْعَالَوينَ لا شريك 
کے ان یی أت الْمَلكَ له لا آنت. نت 


o 9 


ری سو سوٹت َاغْفْز لي نوبي جَدِيمًا؛ هلا 
۶ ر لنوت إا آنت» واهيني لک خسن الاأخلاق لا بهدی لِأَحْسَيْهًا إلا ن 


اضرف علي عبت لابضرف علي سج رل نت سفنت وال کل 
في يَدَيِكَ وَالشَرٌ یس | ی انا بك اليك تَبَارَكْتَ وَتََالَيْتَ نتفر وََئُوبُ 
إليِكَ. وَإِذَارَكَعَ قال : الله 0ھ وت قدت 5 
لَك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُحُي وَعَظمِي وَعَصَہي). وَإِذَا رَه فع قَالَ: «اللّهُم رال 
الْحَمْدٌ مِلْءَ السّمَوَاتِءِ وَمِلْءَ الأزضء وَمِلْءَ کا بََْهُمَاء وَمِلءَ ما شنت ین 


(۱) انظر: الصلاة لابن القیّم (صع ۳ - ۳۵۳). 


0-الخشوع ١|‏ 
ہے سے سے سس سس سے سس 7ن 0ے 


ہم 


شىء بَعْذ) . وَإِذَا سجد ا الل : لَك مدت وبك آمنت لَك ولك ماس 
م رو ساس مس اير 1 


یت وَجُھي لی عَلقۂ وضو وق سمعة وبصرہ بار ك الله 7 
الْكَالِقِيتَ) . ٿم يكو ن من آخر ما قول بَْنَ اسه وَالَسلیم: لله ء اغْفْر ا 


موه و 71 


ادت ره رد 2700 
و 5 7 ہے ےب 
مني َنَت الْمُقَدُمُ و نكالو ۳ ۳ آنٹ)'''. رواه مسلم. 
727 ۲ ا ر مر ۳ 9 


ملس سوه 


(۱) رواه مسلم (۷۷۱). 


3 


و و : 7 ۵ 2 29939393097+ سر ود عه و کم سے سم 
عن العباس بن عبد المطلب توعد أنه شمع رَسُول اللو 8ٹ يقول: «ذاق 


2 مر 


طَعْمَ الایمان؛ مَنْ رضي ب بالّه رم وبالاشلام د دِیتّاء وَبمُحَمَدٍ رَسُولا». رواه 
۱ اا 
رس و که 2 ھت 7 ف 3 32 تی 2 1 7 
سے ا سم لا مر 8 س ٥‏ ص و این چ ے 9 91 تہ د 1 
رصي باللو ربا مسوم دیا وی که نبيا؛ وت له الخنة). قال: 
فقلت: آعذها عل يَا رَسُول الى فَمَعَل'''. رواه مسلم. 


2 


سے کو نے 8 ٥‏ 2 لي 3-7 5 ۳۹ 01 

وعن سعد بن بی و ص «تالوعته قال: قال رد سول افو ند من ال جین 
بر لا جن چم ع ہے وه 1 01 بأو م وب م ےہ ما ر 
يَسْمَعْ المُوذْنَ: آشهد آن لا | لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وا اعد 


(۱) رواه مسلم .)۳٣(‏ 


٦۔الرضا‏ 
تك "لے 


ال حِينَ يُضْبحٌ وین يمي ثلاث مَرات: ره ضیت بالله کا وبا لرشلام د ديئاء 
1 بك بک يا گان على لون بزضیا بزع لياق . رواهأبو دود ١‏ 

اا ا ا 
ا ق و تفا سین نسح الله هله وأثتی علیهم وندییم 
3 ليه ورغبهم فيه) ودب عليه الأجور العظيمة والثواب الجزيل. 

وهذه الأحاديث عليها مدار مقامات الڈین وإليها ینتهی وقد تضمّنت 
الرّضا بربوبيّته سبحانه وألوهيّته» والرّضا برسوله والانقياد له والرّضا بدينه 
والتسلیم له؛ ومّن اجتمعت له هذه الأمور فحق على الله أن يرضه يوم القیامة 
قد فاز بالغفران والرٌضوان ودخول الجنان. 

وقد دلّت التصوص أن الزضا نوعان: 

النوع الاوّل: الرّضا بالل؛ ویدل عليه الأحاديث المتقدمة» وقد تضمّنت 
هذه الأحاديث أمورًا أربعة: الرّضا بربوبيّة الله عَرَوَصَلٌ والرضا بألوهیته والرّضا 
برسوله یك والانقیاد له والرّضا بدينه والتّسليم له. 

قال ابن القیم رَجْدأط: «ومَن اجتمعت له هذه الأربعة: فهو الصدیق 
ا وهي سهلة بالذعوی : وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة 
والامتحان ولا ما قاع ما یخالف هوی الس ومرادها من اكه ت 
أ اة انا يه افو على مات اعلا 


# فالرضا بالہیْته: تضهن الْرّضا بمحبته وحده وخوفه ورجاءه والإنابة 


)١(‏ رواه أبو داود (۵۰۷۲) وضعفه الألباني. 


tot‏ ا<ادیث؛ اصلاح القلوب 


یس 1 7 2 
إليه والتبتل إليه وانجذاب قوی الارادة والحب كلها إليه» فعل الراضي 
۳ 3 0 7 ۾ ارف ل لل 

# والرّضا بربويّتِه: يتضمّن الرّضا بتدبیره لعبده» ويتضمّن افراده بالتوکل 
علیه والاستعانة به 0/6 و آن یکون راضیّا کل ما یفعل به. 

فالاوّل: يتضمّن رضاه ہما یؤمر به. 

والثاني: يتضمّن رضاه بما يقدر علیه. 

٭ وأمًا الرضا بنبيّه رسولا: فيتضمّن كمال الانقیاد له والتسلیم المطلق 
إليه» بحیث یکون آولی به من نفسه» فلا یتلقی الهُدَى الا من مواقع کلماته 
ولا یحَاكمْ الا الیه» ولا يُحَكمُ عليه غير ولا یرضی بحکم غیرہ البنّة؛ لا نی 
شيء من اما الث و صفاته وأفعاله. ولا ف شيء من أذواق حقائق الایمان 
ومقاماته» ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه» لا يرضى في ذلك بحكم 
غيره ولا يرضى الا بحكمه؛ فان عجز عنه؛ كان تحکیمه غیره من باب غذاء 
المُضْطَرٌ إذا لم يجد ما يميه إلا من المَيئّة والامء وأحسنٌ أحواله: أن يكون 
من باب التراب الذي إِنّما يتيمّم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. 

وآهًا الرزضا بدينه: فإذا قال أو حکم» أو آمن أو تھی رضي كل الڑژّضا 
ولم يبق في قلبه حرج من كوه وسلم له تسلیمّاء ولو كان مخالقا لمراد نفسه 
أو هواها أو قول مقلَوِہ وشيخه وطائفته". 

والرّضا بالله فرص افترضّه الله عجر على کل مسلم؛ فلا إسلامَ ولا إيمانَ 


(۱) مدارج السّالکین لابن القیم (۲/ .)٦۷۸- ٤۷۷‏ 


رط اا 


لا به وهو أن يرضّى به تال ربا خالقًا مُدَبَرَا ویرضّی به معبودًا بحقّ 
لا معبود بحق سواه؛ فیّاهیَقَصكٌ وإليه يَلْجَأ وله يَصرف آنواع العبادق ولا 
یجعل معه شريكًا ولا ناه ولا یم هذا الرّضا بالل إلا بالرّضًا بدينه والرّضا 
نیہ + ولهذا جمعت في الأحاديث المُتَقَدُمة وهذا التوع من الرّضا ملق 
اسما شخ 34 وصفاته. 

والثوع النّاني: هو الرّضًا عن الله سُبحاةوتال؛ بما يفعله بالعبد ويعطيه إيّاهاء 


۰ 2 5 شس 1: و م و و ول عل ا لم ع1 
وهذا متَعَلقه ثوات اہ واحره وعطاوه. وم وعوبه سبحانه وتعالن . 


فالأؤل -وهو الرّضا بالله- أصل, والثاني -وهو الرّضا عن اللہ- فرع عند 
الأول فرش باتّفاق أهل العلم. والثاني وان کان من أجل الأمور وأشرف أنواع 
العبودية فلم يُطالب به العموم؛ لعجزهم عنه ومشقته علیهم. وأوجبته طائفة 
كما أوجبوا الرّضا به. والتحقيق أنَّ الواجب في مثل هذا المقام؛ هو الصٌبرء 
والرّضا مُستحَبٌ ومَنْ آکرمَه الله عر في هذا المقام بتحقیق الرّضا؛ فار فورًا 
ما 

من تحقيق هذا المقام والظَمَرٌ به يتطَلّبُ من العبد أمورًا عدیدت جاءت 
مريت فی كتاب الله عََيَل وستة نيه تالا نها في الجملة ترجع إلى أَمْرَیْن 
عظيمَين» وأَصلَيْنِ مَتِينيْنِ ينبغي على کل ناصح لنفسه أن يُعنى بہما أشدّ العناية: 

الامر الأوّل: ابتغاء الرضوان؛ وفي هذا يقول الله سبحاته وتال : ۶ وم لاس 


سے 


من یری سے آبتضاء عسات الله واه روف بالعكاد 46 [البقرة: ۰]۲۰۷ ويقول 


حمر 


و 
و 


جَزْجَله: «ومئل الین يفقوت آنولهم اا مَرَصَكات ألو [البقرة: ]٦٦٢‏ 


احادیث اصلاح القلوب 


وى کک لاس رم خی كي دو 
إلا من آمَر بصَدقة أو معروب و 


7 
4 سر کے و ےو 
ا فسوف نویه أجرا عظِيمًا 4 


ویقول جازتلا: الال و سيير ین تیم 
إصَلج بترت تک الان ومن لفقل ولت ا 2 


والأمر الثّاني: اتباع لراك یقول الله سس بو انج اررق 
0 بل جه وس المْصِيرَ» [آل عمران: ؟5١])»‏ ويقول 
کا یش هم فَرَادَهُم يسا 


سه کد 
سو ۽ 


کن 


رصم ص ک کے 
2 دِسخط سس اللہ و 
٠‏ ھا سے ہس سے 
کش رت N o‏ کچھ سرب ور 
الاس لن الئاس قد جوا لک 
جاح مه ص ۹ اساي 0 سرح سے سے اور ے 


يتان وتان : وا 
وم وڪيل ا انقو مت من الو وف لم یمستمم 


87 2 اف 
د 1 حم 
و وله ذو قَصْلٍ عَظِيمٍ € [آل عمران: 0۱۷۳ ۱۷] 


واشبعوأ رون أذ 
فتحصّل لنا مما سبق في نيل هذا المقام وتحصيله: أن يَجْمَعْ العبدُ لنفسه 
بين هذين الأمرین العظيمين والأصلين المتينين 
الاوّل: ابتغاء الرّضوانء ومعنى ابتغاء الرضوان الإخلاص في الأعمال 
وحسن التوجّہ للوَّبُ لوق ذي الجلال والكمال؛ بحيث يكون العامل 
مُخْلِضًا في عمله يرجو به ثواب الله ناك والذار الآخرَة؛ لا يبتغي شيئًا 


و م رةه ۹ 
في أيّ عمل له دی پس ای ری 


والشمعة» وحت اهر وت الظّهور وحث علد الشّیت, وحث الک 
إلى غير ذلك من الأغراض؛ فکلها لا تقرّب العبد من رضوان الله. 
الْرّضوان ما ابْتّغی به من عمله رضوانه 


نما الذي یقرب العبد 


ف ا 
نرتسو لک فان الله NSN‏ وان عَظمَ العمل وکبر؛ ولهذا 
قال اللہ تبَاركوتعَاقَ في الحدیث القدسی : 1 ۳ الشرگاءِ عن اون مَن ڪول 
لا اشر فبه معي عَيْرِي؛ رک وَش رکه 


الثاني: اتباع الرّضوان؛ بأن یحرص العامل على الأعمال التي جاء بها 
الت الكريم بت فإن رشان ا تن لا تال لا بلزوم دينه الذي رَضِيَهُ 
لعباده؛ وبعث به رسوله كلق قال اللہ جاجلال:: الوم لت لم دک رهد 
کک نمی ورب د لک آلاسکم ییا 4 [الماندة: *]؛ فهذا لین الذي رَضِيهُ الله 
سان وتا لعبادہ هو الذي تبع؛ 1و باتباعه را الله سبحَانهوتمال» وعلیه 
فهذه الآيات پُراد بها هذا المعنى؛ أن یرم المسلم الاعمال التي رَضِيَها 
سُبِحَاَةوعَاقَ وبعث بها رسوله جنة؛ ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رما 
في بعض كتبه عن بعض آهل العلم. ء ا قالق: م مَنْ آراة أن يبل مَحَل الرّضَاء 
فلز ما جعل الله رضاه فہ)''. 

سس «هذا الکلام في غاية الحشن؛ فاه مَنْ رم ما برضي ال لله من 
امتثال أواميره واجتناب تواهیه لا سیّما إذا قام بواجبها ومستحَپّھا؛ فان الله 
یرضی عنه)”". 

فمن أراد لنفسه محل الرّضوان يوم يلقى الله هراق فلن يَحِدَ ذلك 
إلا باتباع النبئ الكريم 4# ولزوم مبجه القويم. 


)۱ ) رواه مسلم (۲۹۸۵). 
(۲) انظر: الاستقامة لابن تيميّة (۲/ ۲ ۷). 
(۳) انظر: الاستقامة لابن تيميّة (۲/ ۲ ۷). 


۳۹ احادیث ۱ اله 
ار( یٹ اصلاح القلوب 


فيهذين الأصلیٰن: ابتغاء الرٌضوان: واتباع الرّضوان؛ و العبد برض" 
ةرداق وعظیم موعوده وجميع الآيات المي وردت في هذا المعنى كلّها 
ترجع إلى هين الأصلیْن المَِیتیٔنء وفيهما يقول الفَضَيلٌ بن عياض رنه 
فی تفسيره لقول الله سبحانهوتهال : کم ھا E‏ ود ۷ء قال: 
E‏ به قيل: يا أبا علیخ! وما أخلصّه وأصويّه؟ قال Ap‏ 
کان خالصًا ولم يكن صَوَابًا؛ لم یتبل وإذا کان صوابًاء ولم یکن خالصًا؛ لم 
الى »هدي وكوك e‏ واتعالعر نما eho‏ راس راب ماکان 
على السّنَة)”"". 

وقد جمع بين هين الأصلیْن في آبات؛ منها الآیڈ الي تم بها سورةٌ 
الكهف. وهي قول اللہ سْبِحَتَهوتَعَاقَ : ھی کان يحوأ لقاء رید فلیعمل عملا صَلِسًا ولا برا2 
بعبادة ريك لد 4 [الكهف: ۰]۱۱۰ وهذا اتباغ الرضوان #ولا سرك بعبادة ريك دا 
وهذا ابتغاء ار ضوان بإخلاص العمل لله حَْرْعا. 

وعلى المؤمن في هذا المقام الظیمء أن يكون مُسارِعًا للخيرات لا أن 
یکون مُتَقَاعسًا مُتوازيًا مفرطا مُضِيّعًا مُسَوّفَاه وليكن رائڈہ فی هذا الباب وقدوته 
فيه أنبياءً الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامهء ومن الأمثلة العظيمة في ذلك 


قول الله اه تال عن نبيّه موسی: وعَجلت رلک رن لسن € [طه: ۸6]» ويستفاد 
من هذه الاية أن الاصل أن يُسارع العبد في تيل مرضاة الله لا أن يُسَوّفء أو أن 
يؤخرء فكم من آناس أخروا أعمالا تال بها رضوان الله سکن فداهمهم 


(۱) رواه ابن أبى الدّنيا في الإخلاص والتيّة (۲۲)ء وعنه الثعلبيٌ في تفسيره (۹۱/۲۷). 


22 اضرلا۔٦‎ 


الموثٌء وباغتّهم الاجل قبل أن يُحقّقُوا تلك الأعمالء وقبل أن يَفُورُوا بتلكَ 
تما 

فالواجبٌ على العّبد أن یکول ساعیّا في الرٍضوان مُسارعا إلى نیله جادًا 
ومُجتھدًا فی تحصیله ویکون دأبّه دائمًا وأبدّاء التماس الرّضوان لیکون في 


قر رید ج 


آهل قوله تعالى: 8 لومون وَالْمْؤْمتُ بحسم آزییاء بعض باوت يلْمَعَروفٍ 
وننهون عن امک وھ ہے کے وا الہ وطیعوت أله ۳4 
وليك سيرحمهم الله | ۳ کم )وعد الہ أَمومنیرت رامیت 

ہے ہے SA‏ ی و ی دی 


۳ 


کر ای 5057 یہر € [التّوبة:1/ا-الا]. 


۷ 


4 


جعلنا الله الله بمنّه وکرمه منهم» ووفقنا کل خير. 
اسه 


احاديث إصلاح القلوب 


ذکر النعم والالاء 


مه هم سس ےہ 2 

عَنْ أبي هريره عة قال: قال رَسُول الله عطلد: دنو ما بسا نه عنه و 
القِيَامَةٍ موب فی ألم نصح لَكَ جشمك ۳ 
من المَاء | لبارد) واه ال من مذي" 


عن ریرة 7 عند قال خرج 7 الله و ا دات يوم وم و یل فاد 


مك 
9 و کک ا 1 27 ه وو 


ور 2 7 ےو ای ہیں رج بای هیا کم پت چا سر حر سے ہے 2 9 + 

بابي بكر وعمر ائينه ل: ما اخر< من بیوت هذه السا ع2 
قالا: الْجوعٌ يا رَسُولَ الله. قال: «وَأنَا وَالذِي في ب بدو لأخرَ جني الِّي 
o‏ و 2 ۲ 


أاخرجكماء قوموا) . فقَامُوا مَعَهُ فا تى رَجْلُا من الأنصاره فَإذَا هو لیس في بَبْته 


سے 


فَلمَا EEE‏ قالت: مر حب رهد . فقال لها رز ا اللہ جر : (آَيْنَ فلان؟). 
م رو موه جح ہے ۱ اہ ےد و کے 8 سور 2 و ا 
قَانَتْ: ذَهَب يَسْتَعْذْبُ لَنَا من الْمَاءِ. اد جَاءَ الأنصَارِي فنظر إلى رَسولِ اللو لا 


0 
2 
22 ۹ و u‏ س @ کے 


وَصَاحييه a‏ + فطق 


اف بلق فيه اه روط فقال 5-7 ۹۳ھ 77٦‏ فتال 
9039000770+ 0 ,0 7 کہہے 02 َع ٣ب‏ 9 E ê‏ 
له رسول الله جطنة: «إيَاكَ والحلوب». فد ع لهم لا ن الاو ون مك 


ا ار 


الق وَشّرِبُواء فَلمًا آن شّبِعُوا وَرَوُواء قال رَسُولُ اللو نل لابي بكر وَعْمَرَ 
«وَالّذِي تَفْسِي بِيَدِوء لَمُسأَلنَّ ءَ عَنْ هذا اليم يَومَ اقب E‏ 8 


(۱) رواہ الترمذی (۸٥۳۳)ء‏ وصححه الألبانك 


سم 


3 


۷ -ذكر النعم والالاء 5 


5 
حون نم لم تَرْجِعُوا حَتّی أَصَابَكُمْ هذا انيما . رواه مسلم''' 
إن ذکر العباد لآلاء الله المتتالية ونعمه المتوالية وأفضاله الكثيرة في الڈینء 
والمعافاة والصَّلاح والهداية في الأبدان والأموال والمساكن والمرکوبات 
وغیرذلكك من الآلاء والتّعم الي أسداها الثم وتفضّل بها سبحانه على 
العباد؛ يقر مطلیّا عظیمّا قن باب اصلاح القلوب ھا لب عالہ مو 
المنافع العظيمة والمصالح الجليلة نی الدّنیا والآخرة ما لا ید ولا بحصی. 
ولهذا كان مِنْ هم ما يكون في وعظ الاس وتذکیرهم وایقاظ قلوبہم 
ِنْ غفلتهاء أن يُذَّكّروا بنعمة الله -سبحانه- علیهم؛ ولهذا تجد في القرآن 
الكريم آياتٍ كثيرة فیها تذكيرٌ بهذا المقام العظیمء وتنبيةٌ على هذا المطلب 
الجسيم؛ ليكون العبد ذاكرًا غير غافل شاكرًا غير كافر؛ قال الله یل في سياق 
موعظة هود ند‌الناد لقومه 4 قال لهم: اک روا الك امه لد حون 4 
[الأعراف:59] . وني قصّة صالح عتبلتله وموعظته لقومه قال لهم: ۶فڈاذکروا 


لس مسر 


2 الو ولا توا فى اش مُقيیِ_ 4 [الأعراف:٤۷]ء‏ وقال الله عَرَوَجَلٌ: 0 
کال مومی موی قوم کرو مه اه کم لد جعل فیک ابيا ومک موك 


وَءَاَسَكُم ما لم بوت آحدا من الم € [الماندة:۲۰] وقال الله تعالی: ولد ال 
9 لقَویه آدُکروا | نصمة مھ د إذ و آصکم من ءال فرعور سوم موک 
سو المتاب وید انا ویو اڪ ون کم با ئن 

سر د شرو م ہو شر سج گر 

کم عَفليٌ € [إبراهيم:7]» وقال الله عیجل: ايبن إِسَرزویل آذکروا نمی الى مت 


(۱) رواه مسلم (۲۰۳۸). 


ار ٦٢‏ ۔_ احاديث إصلاح القلوب 
عَليَگر وان فصي المي * [البقرة:۷٦]ء‏ وقال جَأ ول : يى ان یل دروا میتی 
أل نعمت لیک روا بيع أوف یک وى كَرْهَبُون 4 [البقره:4۰]. 

وف خطاب القرآن لام محمّد ا و ف آي کی جاء هذا 


التذکیر بنعم الله جَزْوِنَا على العباد؛ قال الله عَنوِسَلْ: « واعتصموا بل الہ جییکا 
27 سے س گر عمد وسار هی ر ۔ صظ ۶ء 4 سیر تم محر ۲ ہے ص چم مس 
او 4 [آل عمران:۰]۱۰۳ وقال جَانِلا: ٭ؤوادڈکروا زعمة او علد وَميتلقة 


ریہ 
م 


د 
م سر سے 2 ء ات کرو 5 مرچ ےر 
الزى وائتکم بو إذ قلتم سمعنا وأطعنا وأ 


کے پر سا عم 
سم 


تفا الله إن الله عليم بات الم دُور 4 
[المائدة:۷]ء وقال جَزَوَلا: # ها اليرت اموا اڈ كوأ ممت الله کم 
إذ هَمَّ قوم آن يَبسْظوًا کم أَيَدِيَهُمَ مَكَنّ ایهم عنم وفوا الله وَعَلَ اللہ 
کول مورک € [المائدة:١١]»‏ وقال تعالى: # 2 
و ڪي اد جامتکم جود فارسا عم را ونوا لم روا وکان الله یما معلوت 


بَا 4 [الأحزاب:4]ء والآيات في هذا المعنى في کتاب الله جَلزغل كثيرة. 


کر ل يصقو سم 


نت ءامنواً دروا ہمد 


۲ 


والتعمة نعمتان: نعمة مطلقة ونعمة مقبدة. 

فأمًا البْعمة المطلقة فبي: المتصلة بسعادة الأبد وهي نعمة الإسلام 
والْسشُنَة وهی التّعمة الى أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط 
آهلها ومّن خصهم بها وجعلهم آهل الرّفيق الأعلى؛ حيث يقول تعالى: لوس 


۳ مہ ےج ںیو > ہہ ہس ہر 5 01 مع 2 سر ئل یىی حر مرش رص | ی 
بطع الله والرصول فاولتيک مع الذي أنعم الله عليهم من لین وَالصَدِيقِينَ والشهداه 


رر رع عن مر گج کہ یڑ ت 
وال وح ولیک رَفِيقًا 6 [النساء:۹٦].‏ 


وآمّا البّعمة المقيّدة: كنعمة الصّحَّة وعافية الجسد وبسط الجاه وكثرة 


۷-ذکر النعم والالاء fer‏ 
الولف وآمثال هذ والتعمة المطلقة هي التي یف رح بها في الحقيقةء والفرح بها 
مک تاه سس غاسقل e‏ اه ۵ 
خر يما مجمعون # [یونس:۵۸]. 

إن ذکر نعم الله عٍَعز وآلائه يكون بالقلب واللّسان والجوارح. 
ما القلب فذکره للتّعمة باعترافه بفضل المُنْعمء وإيمانه أَنّھا محض فضله 
-سبحانه- و لی آلی العمة ووأسداها وتفضّل با وآعطاها» لاشريك 
هي شيء من ذلك فاعم کلها من الله كما قال الله عَتَعرٌ: ( کک یہ 
ْنَمَو من 4 [التٌَحل:٥٥]ء‏ وکما قال حَزَْة: لون وا یتست ار له شوهاب 
[ابراهیم: 4 0۲۳ وکما قال جززتد: اي 210 ريك تما [التٌجم:٥٥]ء‏ وکما قال 
تَا في مواطنَ کثيرة من «سورة الرّحمن»: ياي ءء ريا تکزبان> 
[الرحمن:۰]۱۳ قال الجن على اثر قر اءة ال نیماسَلدوانتاه لهذه الایات: «و لا 
بشي من آلافك ریا نکب وله الحَمذ»". 

وأمّا کُر التّعمة باللّسان؛ فبحمد المُنْعِم والشناء عليه -جل في علاه- 
وشكره عَرَقِجَلُ. 

وأمّا ذكر النعمة بالجوارح: بأن تكون الجوارح مستعولة للتعمة في طاعة 
المنعم» غير مستعملة لها في شيء من معاصیه قال الله عََمَلَ: ۶اعملواً ءال داود 
شک > سا 


(۱) رواه المستغفري في فضائل القرآن (۹۳۳)ء والبيهقئٌ في دلائل النبوّة (۲/ ۲۳۲). 


E‏ احاديث إصلاح القلوب 


وذِكرٌ العبد لنعم الله عليه فيه فواند عظيمة ومنافع متعددة: 

من ہ[ہہپٰٰ'ٰ شاه ووم سا 
آخلص دین للہ؛ فلم بلج إلى اش ولم یس يستعن لا بالله» ولم یرک الا على 
ال ولم يصرف شيئًا مِنْ له وخضوعه إلا لله؛ لأنّه وحده المُتَفَضُل المُنْعِم 
سیسسوبہ مالا درو نعمت اک کر هل من عللق خر اللہ 


7 
با مھ ا کت ر چ ہم حر ہرس و 


درز کے اش الارض له ۱ هو ون رفک > [فاطر:۳]. 

وني ذكر العبد لنعمة الله معونة له على إسلام وجهه لله وانقياده لله خاضعًا 
مطيعًا مُتذللا مخبنًا منيباء ولهذا في سورة التحل التي تعرف ب «سورة النْكُما؛ 
کرد ما عاد فیها -سبحانه- ناف على العباده قال اللہ عََحَلّ في تمام 
عده لنعمہ: کت بيو نم يڪم اکم يموت 4 [التّحل:١18]»‏ أي : 
تنقادون لله خاضعین ذليلين» فاذا قرأ لمسلم «سورة التحل» -سورة التعم- 
هذه التعم المتوالية والعطایا المتتالية نما آنعم الله بها على العباد؛ ليُسْلِموا لله 
ولیخضعوا له ولینقادوا لشرعه لا أن یکونوا كمّن قال الله عنهم عقب ذلك: بعرو 


ف 


نعمت الو ثم بتکرونها 4 [التحل:۸۳]. 

وفي ذكر نعم الله على العباد معونة للعبد على شکر الْمُنْعِم والمتَفْضل 
-سبحانه- فإنَّ العبد إذا استشعر أنَّ هذه التّعم من الله تلا واستذكر ذلك؛ 
مس وس جا 33824" لا رید 
7 من ہووت € [المائدة:٦].‏ 


۷-ذکر النعم والالاء SKIS‏ 


ومن فوائد ذكر التعم: طردٌ الغرور والشُجب؛ فان العبد إذا ذکر أن ما عنده 
من صح أو مال أو جاو أو غير ذلك محض فضل الله عليه ومنه؛ تباعد عنه 
الغرور والعجب. ولهذا قال الله 322+ 2 ولا اد دحات جك لت ما ها لله 
لا مي لا م 4 [الکهف:۳۹]» قال أهل العلم: وفي قول هذه الكلمة عند تجدد 
اک کب ررر 

تیان الآ کر نا 5 اعا مش 
ها فما رةه فق طلا آل يحقر ا اتر من ا يكال اعت اله 
bS‏ اہ اق تین ره RADAN‏ 2 
رن الله کدید أ يقاب 4 [البتر::۲۱۱]؛ فليحذر مَنْ وَالَى الله عليه التعم مِنْ سخط 
المتعم وغضبه. وليكن مجاهدًا نفسه على شکر المنعم سبحانه» مستعولا 
لنعمه في طاعته سيحانه. 

وواجب على العباد أن بقَّدوا یم الله عليهم بالشکر للمُنْعِم؛ فإنٌ الشّكْر 
۵ 1 تلك رك کے کک ليت وکین کش 
لد عَدَاك شد € [إبراەیم:۷]ء وهو تن على کل مسل وهو السّبيل لبقائها 
ود وام ھاو رها كما أنهلاء شکر التعمةاسيية لزوالها واضمحلالها. 

وقد قیل: کل شُکر وا قل من لكل وال وان جل > فإذا لم یشکر المرء 
فقد عرّض النعمة للژوال. 

وقیل آیضا: الشکر قد للم الموجودةه وصَيدٌ عم المفقودة. 


وقیل أيضًا: کفران التعم بوارء وهو وسيلة إلى الفرّار» وکانوا يُسَمُون 


e ۱‏ | احاديث إصلاح القلوب 
الشکر: (الحافظ)؛ لأنّه یحفظ التعم الموجودة (والجالب)؛ لاله یجلب 
الم المفقودة. 


2و امن ان "0 ۳ 
وان رتنیا 


لدبا وو ويب ا ا 
قال الله تعالی : #ومن بل ماله من بعد ما جا نه قن الله مدید اماب 14البقرۃ:٢١۲]ء‏ 


وقال اللہ سبحانه: ام تر إلى ان بو نعمت الہ کف a‏ مهم دار یوار 
۳ ہے پر مو ے ‏ ریا عر سے ۰ ۱ 1 
(زمی) جه یصلونها یش القرا آلقرار € [براهیم:۲۹-۲۸]) وقال اللہ سبحانه: 2۶ اد 
2.1 ينم ہم عر مر ےے مر سو 0 5 7۲ سے و مير کی ےی 7 7- عم بی راس 

معقبلت من بن يديه ومن حلفي : 24 ین مر ] اک ۰ له لا يعر ما بقور حی یروا 


ر رمرم ہو 


ما ينيم ولا أراد أله موی سُوءا فلا مرد 4 وما هم من دونه ون وَالي 4 0 ۱ 
ایک الله لا َير ما بِقَو یٍ4 أي : : من نعمةٍ وفضل وإحسان طحق بغرا بیرف ما يأنضية 4 
بالفسوق وکفرّان التّعَم والعصيان. 

وذكر سبحانه أخبار أقوام أهلكهم وعَدذَّمِم بسبب كُفْرَان الم وني 
القرآن الكريم أمثلة عديدة لحال هؤلاء؛ ليعتير مَن أراد الاعتبار وليدكر من 
آراد الادکان فان السَعید من وعظ بغیره او ویو 
الله عََِل: « وگم اک ڪتا من رڪم برت متها ميلك مستکنهم لز شنک ين 
ره لا کا 0090 ۸۰ء وقال الله سبحانه: وَسَربَ 
سكا ايك کک ا راما رگا فا كل تكن فک رت 


شی و فاد ھا ا لَه ساس آلجوع وَاَلْحَوف يما شاا دص تخررك 6 [النحل:۱۱۲]) 


أي: بسبب صنيعهم الم وأعمالهم القَبيحَة وفعائلهم الشّنيعة» وقال الله 

0ب بی و مایا aE‏ 
شه حم UE‏ مور ف 1 5 زر 2-2 1 و سنا میم یل ال ره 

تم ذواق کل خط وال وی من سِدْرٍ قلیسل ا(٥‏ ذلك جزيتهم بما 


ہے 8 سر مرج رم 


روا ول محر رل" الکو 4 [سبً:۱۷-۱۰]. والأمثلة في القرآن على هذا كثيرة. 
اللْهُمّ اجعلنا لك شاكرينء لك ذاکرینء إليك أوٗاھین منيبين. 


حٌٌِس ےو تسن 


"۳ احادیث اصلاح القلوب 


عَنْ فَضَالَة ِن عيبل تن قال: قَالَ رَسُولُ اللو پیٹ في َب ارم رآ 
آخیرکم بالٹین؟ مَنْ رکف ہی كروي ري 2000 


التاس من لِسَائة ويد وَالْمُجَاهِدٌ مَنْ جَامَد نَفْسَهُ في طاعَةٍ اللى وَالْمُهَاجِرٌ رن 


مجر الخَطَايا ال12 رواه کے عطق 

إن من المطالب العظيمة في حياة المسلم العمل على مجاهدة نفسه 
ومداواتها وأطرها على الحق وإلزامها سبيل الاستقام وسؤالٌ الله دوم 
المعونة غلى ذلك 

والأصل نی هذا الباب قول الله تادرقد: ليا امک ءامنا و له ور 
اسم اشن وتيك هم التسِئُوت نا لا تتوی اضعب الكَار اقب ال أشحب 
الْجَنُوْ هم مايرو € [الحشر:۲۰-۱۸]. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحللَه: «وهذه الآية الكريمة أصل في 
مام العيل سك أنه يتبغي له أن یتفقدها؛ فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع 


)۱ رواه ا «(TT4°0۸)‏ وابن ۰ ماجه )£ «(TAT‏ سکع الألبانِيٌ. 


۸ -<هاد اانکس ۹1 5 


عن سوق لص والاعراض عن الاسباب الموصلة الیه وان رأی نفسه 

مُقصّرًا في أمر من أوامر اللہ بذل جهده واستعان بربّه في تكميله وتتميمه. 
وإتقانه. ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره؛ فان ذلك يوجب 
اا 


والحرمان کل الحرمان آن یغفل العبد عن اگ ویشابه ترا نسوا 
الله وغفلوا عن ذکره والقيام بحقه» وأقبلواعلى حظوظ أنفسهم وشهواتهاء فلم 
ینجحواء ولم یحصلوا على طائل بل آنساهم الله مصالح آنفسهم. وآغفلهم 
عن منافعها وفوائدها فصار آمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة الذارین» وغبنوا 
غ لا یمکنهم تدارکه ولا موس کسره؛ ای مب الفاسقون, الذي خرجوا 
عن طاعة ربُھم وآوضعوا في معاصیه. فهل يستوي من حافظ على تقوی الله 
ونظر لما قدّم لخدهء فاستحق جتات التعيم» والعيش السّليم -مع ین أنعم 
الله عليهم من این والصڈیقین والشّهداء والصّالحِين- ومن غفل عن ذكر 
لله ونسي حقوقه فشقي في الدنياء واستحق ق العذاب في الآخرة, فالاوّلون هم 
الفائزون» والااخرون هم الخاسرون»" ۱ 

والناس مع التقس على قسمین: 

-١‏ قسمٌ یجاهد نفسه ویعاتبها لتنهض إلى معالي الأمور وفضائل ال داب 
وکوامل الأخلاق. 

۲- وقسم آهملها فانغمست في الرّذائل وتلوّثت بارتکاب المعاصي والآثام. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (ص ۸۵۳). 


ار هادیث اصات القلوب 

7 ذکر الله هذین القسمین في قوله سبحانه: 3د آفلم من رکه (0) وَقَدْحَابَ 
من دسا 4 [الشّمس:9-١٠]؛‏ زگاها بأن طھُرھا ونقاها من الكفر والمعاصي 
والآثام» وجاهدها على البعد عن ذلك که وأصلحها بالطّاعات والأعمال 
الصالحات» و8دَسّهَا»: بأن حقرها وأخفاها بترك عمل اليرٌّ وركوب 
المعاصيء وأطاعها فيما تدعوه إليه من أمور تسخط اللہ تاركماد وتوجب 
عقابه. 

٤ھ‏ قد رکب في الانسان نفسین: نفسا اماو ارب ونفّا 
گناہ رهما متعادیتان الس الأمارة بالشرء معادية للف المطمتّت 
والتفس المطمئتة معادية للتفس الامّارة نار و ماع ا 
على الأخرى؛ فالأمور التي تریدها التَّمْسٌ الأمّارة تأباها لس المطمثلة 
والأمور اي تريدها النّفس المطمثلّة تأباها اس الأمّارة» وكُلّما النأت 
إحداهما بشيء تألّمت الأخرى به؛ فمثلا: إذا التدّت التّمْس الأمّارة بفعل 
معصية المت اس المطمعتة لفعلها؛ ولهذا فان ای الأكارة بالشوء أشن 
شيء علیها فعل الطاعات والقیام بالأمور الي ترضي اللہ ةوان والتّفس 
المطمثلة آشق شيء علیها فعل المعاصي والآثام» وني الانسان نفس أُمَّارةٌ 
بالكون کما ید لذلك قول الل لهل فیما حکاه عن اا العزیز: 8/7 أبن 
یی اس لَأمَارَة پال لا ما جع رف ري َو نه 4 (یرست:0۳» آي: تأمر 
صاحبها بل سوء وتدعوه إلى المهالك وتهديه إلى کل قببح» هذه طبیعتها 
وسجيّتهاء الا من وفقه الله وثبّته وأعانه فسلم منهاء ولهذا قال: #إِلَّامَا تم 


۸ -جهاد النفس XS‏ 


َي 4 آي: فنجا من غوائل نفسه وشرورهاء ولهذا یقول الله نانشیتان: ور 

سل اه یک ومته, ما وی منگر ین اعد بدا وک هرق من باه وک می کی >4 

[النور:۲۱]» وقال لنبيّه لد وأکرم خحلقه: وول أن بت لد کدت کن له 

سا یلا 4 [الاسراء:: ۰۲۷ وکان ال عهء‌اتاجرانام یقول في خطبة الحاجة 

ویعلّم EDED‏ وله و ود 
5 


باو من شور آنفیستا وَمِنْ سَيكَاتِ أَعْمَالِنَا'' » وذكر سيئات العمل بعد شر 


الَس؛ لان سيّئات ا 3 عن اس فإذا خيّكت النفس وشانت 


2 


يسلّم منها إلا إذا سلّمه الله تبارك وتعالى ونجَّاه من غوائلها. 

وإذا علم المسلم أنَّ لس الأمّارة بالسوء هذا شأنها وهذه صفتهاء وأنّها 
تدعو إلى المعاصي وتبعد عن الطّاعات وتَوَّمّي الإيمان وتضعفه لزمه أن 
يجتهد في مداواتها ومعالجتها ومحاسبتھا ومعاتبتها ولومهاء حتى يسلّم من 
مغیّها المردية وعواقبها الوخيمة» وذلك بأن يكون خطام نفسه بيده لا أن 
يجعل الخطام للتفس تقوده لاتباع شهواتها ومراداتهاء دون مبالاة واكتراث يما 
يرضي الله أو یسخطہ شم لا یزال مطيعًا لها متّبعا لها منقادًا لطلباتہا حتّی توقعه 
في الرّدى والمهالك. فتصبح هي القائد ويصبح هو المقود» والأصل أن يكون 
مجاهدًا لنفسه كما قال عل هِاصَتؤراتج: ١الْمُحَاهِدٌُ‏ م مَن جاهد تا في طَاعَةَ 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۱۱۸ والترمذي )۱۱١۰١(‏ والنسات )٤(‏ وابن ماجه 
(۱۸۹۲ء وصححه الألبانِيٌ. 


۱ اه احادیث إصلاح القلوب 


م 


له والله تعالى يقول: # وَالَنِينَ جَهّدُوا فا ا شتا € [العنکبوت:1۹]ء 
جاهدوا فینا: أي أنفسهم. 


قال مالك بن دينار رَتمَداتَ: «رحم الله عبدًا قال لنفسه: الست صاحبة کذا؟ 


ے8 
سے 


آلشت ضا حبة كَذَا؟ نم زمّهاء ثم خطمهاء ثم آلرمَها کتاب الله عم فکان لھا 
قائدً؛'''. 

وعن الْحَسَنِ رنه قَالَ: «إنَ الْمُؤْنَ قَوَامٌ َلَى تن بای هسه له 
عل وَإِنَّمَا خف الْحِسَابُ یوم القَيامَة عَلَى رم حَاسَيُوا أَنْفْسَهُمْ في ادن 
٦ھ‏ کی ا" من غير محَاسَبَة إن 
المَوْمن ا ایا ار ی تر یی 
وَلَكِنْ وال ما مِنْ صِلَة إِلَيْكَء هَيْهَاتَ مَيْهَاتَء جيل بيني E eS‏ 
لسن ء یرجم ای تسف فيقولٌ: ی تا که 
ای هَذَا أَبَدَا إن شا ال ان وین وم ومهم القرآن وحال بيهم وین 
يوم إن امین یی الات ۳ عى في فکاله رَقَبيِ لا یامن 
ا ال تا م أنه مأخوذ عَلَيْهِ فی سمه ۵ في بصره فی لسَایه فی جوارحف 
َعْلَمُ نها خوذ عَلَيْهِ في دك کله۳. 


دبا 


۲ 


فا اهز 5 ف ور يعي 2 

فالنفس تحتاج إلى مجاهدة ومحاسبة اما إذا تركها تفعل كل ما تشتهيه 
وتطلبه؛ فإن هذا ضر شيء يكون على الإنسان في دينه ودنیاه» والعاقل 
)١(‏ رواه الرمذي (١٢٦۱)ء‏ وصحّحه الألبانق 


(۲) رواه الخرائطيٌ في إعلال القلوب (۳۸). 
(۳) رواه ابن المبارك في الّھد والدّقائق (۳۰۷). 


اد اللي ہہ[ "لہ 
التاصح لنفسه هو مَن يجاهد نفسه على توقي الآثام والبعد عن المعاصيء 
ويجاهدها على فعل الأخلاق الفاضلة والآداب الکاملة والأعمال التي 
ترضي الت وأعظم معین للعبد على ذلك أن ينظر ما قدّم لخد 
وهو الیوم الّذِي یلقی الله فيه ویقف فيه بین يديه ویحاسبه على ما قدّم في هذه 
الحياةء وهذا المعنی مستفاد من الاية المتقدمة: « یا الزم ءامنوا انوا الله 
ور نس ا همت لحد وفوا له ۹4ء فاذا أخذ نفسه هذا المأخذ وحاسیها هذه 
المحاسبة وذكّرها دائمًا بخده؛ فإله یسلم بٍذن الله من شر نفسه فإذا دعته یوما 
إلى أمر یسخط الله ويغضبه تال ذگرها بقيامها بین يدي الله ووقوفها آمام 
الله لات ذکرها بالحساب والجزاء والعقاب وال وال او ت 
INES‏ و ہی سی 

پا سى عند أھل العلم بمداواة التفوس أو محاسبة التفوس. 

وقد أفرد بعض أهل العلم امین كاين أبي الڈنیا وال جَرّيٌ وغيرهما 
من أهل العلم كتا خاصّة في محاسبة التفس» وجمعوا فيها في هذا الباب 
الشریف العظيم نقولا عظيمة عن السّلف الصّالح. 

ولعلّنا نقف هنا مع كلماتٍ عظيمة ومواعظ مُوَثّرة في جهاد التفس 
ومحاسبتھاء للخلفاء الرّاشْدين الأربعة أبي بكر وعمرٌ وعثمان وعليّ رضي 
لله عتهم وعن الصّحابة آجمعین خير أمّة محمّد صلوات الله وسلامه عليه 
جاءت هذه المواعظ في خطب لهم بليغة ووعظ مرت 


ه رمو 


4 ھا 5 دنه ره ۶ ,5 ین ث‎ f 
خطب ابو بكر تة فقال: اما 52 آوصیکم بتقوی ال وان تثتوا‎ 


KR‏ احادیث اصلاح القلوب 


و چا ہے سی یں ب ار وَتَجْمَعُوا الاح بالْمَسْأَلة؛ قن 
الله نتی علی رَکَرِیّا وله فقال : «إِنَهُمْ ڪا ENS E‏ 


E‏ ھ27 سوہ ہہ 


ٹا ڪاو نا خشعیت 4 [الأنبیاء:۹۰] * ثم و اعلموا عاد الله 
سی مک وتو اع لتر لكف اد شتری نکم الیل تر 
بالكثير الباقي. وَعَذا کتاب الله فیکم؛ لا تمُّی عَجَا؛ لا را نا که فد ثرا 
له ۷اس خرا كانه کانکف نر ہر ےت 
وَوَكَّلَ بكم الْكِرَامَ الْكَاتبينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ ثم اعَلَمُوا عِبَادَ الى أَنكُمْ 
تَعْدُونَ وَتَروخُونَ في أجل كذ قَدْ غيب عَنْكَمْ عِلْمُةُ فان اسْمَْعُْمْ آن تنقضی 
بل رم في عَمَل الث فافعلوه رن تَسَْطِيحُوا دک إلا شوہ كَسَابِقُوا في 
مهل آجَالِكُمْ قب کل ن قوي تا متم إلى ا و 
جَعَلُوا اجام خروم ونوا مهم ؟ 
اک تُم النّجَا التجاه قن و رَاءَكُمْ طَالِيَا حَثِيمًا مره سَرِيعًا)'''. 


هه 


رما 
45 

3 
SK 
e 
۸ 

$ 
COC: o 
مت‎ 
0 

4“ 
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7 5 ت٥‏ 78 5 7 ۴ے ۳۳ o£ roy‏ 
وقال عمر بن الخطاب منت في خطيته: «حاسبوا أَهَُسَکَم قبل أن 
نے سے ار 2 ہے ه 19 7 2 سر سے بیج سه کہ o‏ 4 
تحاسبوا وزنوا أنفسَكم قبل ان توزنواء وتزینوا تلعرض الا کب يوم تعرصول 


لا تخفى نکم عَافية)'''. 


وقال عثمان بن عنان :: سر می «ابْنَ دی اعْلّمْ آن مَلَكَ الْمَوْتِ 


2 ے ی رط و 8 6ه سر مر کے وه 
الي وکل بِكَ لم 7+" لی ای غَیْرك مذ آنت فی الدنیاء واه 


.)٦۹۵( رواه هناد نی الّھد‎ )١( 
.)۳۷۱۷۸( رواه ابن المبارك في الزُهد وال قائق (٣۳۰)ء وابن أبى شيبة في المصّف‎ )۲( 


۸ -جهاد النفس ا 


قد تخَطی غیرك إِلَيْكَ ليك و 0 جد بی ارا ور لا 


سے 


يمل عَنْكَء وَاعْلَم ابْنَ آَم إِنْ غَفْلْتَ عَنْ مك ولم تسعد َها؛ لُمْ يَسْتَعِدَ ها 
یرک ولا بد مِنْ لِقَاءِ الله 0 E‏ 


لیوا بها الاخرة لَمْ يُعْطِكُمُوهَا E‏ از فلا کی والاحرة 
٠ :‏ وک اه ول ديز عي لوف یب یی علی ما 
یفتی فن ایا مُْقَطِعَةٌ وان الْمَصِيرَ ای الله عل اتقوا الله إن ہے 
۳ اسا من عندی واخدّژوا مِنَ الله الْجِيَرَ وَالْرَمُوا ا 


لس وٹیو ہو یی ٹن اعت عم ممت الو یک د 
کم اعداه فلت بین ويك صمحم بيِعَمَيوء لو وک عى شقا حرق من ألثَارِ ند 


سے کن مس و تل لا 6ر رم و ےرہ نے ور برس ہو عر ف ہم 
ها لک ہبیں الله تک ایوہ ملک توت سوه نکم آمة یدعوں إلى اير ویاآمرون 
اون وَیَٹھَوَتَ عَن الشدكر وكيك هم رت 4[ آل عمران: ۰-۱۰۳ ۱۰4]۱ 


وخطب عل بن آبي طالب نيئت التاس بالکوفق فقال: (يَا أن اف 
نوف ما آخاف عَليكُمْ طول اَل وَاتباعٌ الْهَوَىء فَأَمّا طول الأمل فيي 


۵ سم ۳ 2 4 3 2 ٥‏ 2 
اوھ را ایام ای کیل عن الْحَقٌء ألا إن الا قذ ول بر 
ہم 1 وچ 3 ۳۹ و 

وَالْآَخْرَة مب ولکل وَاحِدَۂ منهما نون فکوئوا من با ء الاخرق ولا تکوئوا 


و > عو 


من با لقن لیم عَمَل ولا حِسَابٌ: وَكَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلّ)'". 


2 ۳ 
ص 


(۱) رواه الدّينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم (۲۰۷). 
(۲) رواه البیهفی في شعب الإيمان (۰۲۱۲ 6 
(۳) رواه البيهقثٌ في شعب الایمان (۱۰۱۲۱). 


دی .ا 
آلا ما أعظمها من وصاياء فحري کل مؤمن حريص على سعادة نفسه 
ونجاتها أن يجاهد نفسه ویحاسبھا قبل أن يحاسبه الله» وآن يزن أعماله قبل 
أن كيين که ج هله واا کی قو دا شمه رصمل ایت اليرت 
والعاجز مَن أتبع نفسه هواها وتمتی على الله الأماني. 
للع آت نفوسنا تقواهاء وزکھا أنت خر من زگاها» أنت وليّها ومولاها. 


و 


۹ - الطوف من الشرك 7 


الخوف من الشرك 


عن گے بن مالك یقت عن 2 تا قَال: 2 الكبائر 7 شرك 
باللى ول النَفْسِء وَعْقَوقٌ لین وقول الزور»» زَا : وَشَهادَةٌ الزور». 


پک علي 
وس ور م مض مس e‏ 22 ٠ے‏ 4 شاوی یراک 1 7 ےہ 
وَعن أبي بکرة نع قال: نا عند رشول الله يله فقال: (الا بتکم 


سر 2 و ا و و ر ر رو 6 : 
بابر الكبائر -ثلانا- الاشر اك بالل وَعقوقٌ الوَالدیٔن وَشَهَادَةٌ الوراء أو 


5 فق ر بولک ار e‏ ل 7 ۔ تا ۶ر 
ول لزوره وان رول ا كت متكا جنس فعازال بَا حَنّى قل 
کڈ سکت. متفق علبه"". 


۶ 


وعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرو اعت 0 جَاءَ أَعْرَابِيٌ إلى الب تاد فَقَال: 
رشول الل ما الْكَبَايْر؟ قال: «الاشرا د بل ال ما تال الم عقو 2 
لین قال: نم مَاذًا؟ قَالَ: دالیَوينُ الْعَمُوسُ» قَلْتٌ: وَمَا امین الْكَثُوسٌ؟ 
ال «الَذِي یط عال افری منم ہُو فيا کاذب». رواه البخاري" 

الاشراك بالله هو أعظم آدواء القلب وأخطر أمراضه؛ فان «القلب خلق 
(۱ ) رواه البخاري (۱۸۷۱)ء ومسلم (۸۷). 


(۲) رواه البخاري (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم (۳ع۱). 
۳( وواه لبخاري (14۹۲۰). 


لال احاديث اصلاح القلوب 


لمعرفة فاطره ومحيّته وتوحیده» والسّرور به والابتهاج بحبه» والرّضى عنه 
#2 

والتوکل علیه. والحب فيه والبغض فيه. والموالاة فيه والمعاداة فیه ودوام 
۳ م :2 6 و 7 وم 

ذکره» وان یکون آحب الیه من کل ما سواہ وارجی عنده من کل ما سوا 
۳ 4 و 4 

واجل في قلبه من كل ما سواه ولا نعیم له ولا سرور ولا لذة بل ولا حياة 

إلا بذلك وهذا له بمنزلة الغذاء والصّحَّة والحياة»" . فإذا فقد ذلك ووقع في 

الإشراك بالله فقد أصيب باعظم آدواثه. 


والشرك أعظم الذنوب وأظلم الظّلم وأقبح القبائح وآنکر المنکرات 
وهو أبغض الأشياء إلى الله تعالی وأكرهها له وآشدها مقتّا لديه» ورتب عليه 
من عقوبات الذَّنِيا والآخرة ما لم یره على ذنب سواہ وأخبر أله لا یخفرهه 
وهو هضم لحق الرّبوبيّة وتنقیص لعظمة الإلهيّة وسوء ظَنٌّ برب العالمین» 
كما قال تعالی: #وَيُصَذْت المتفقت والمکفت والمشرکي والشرکب اط اقب يله 


0 ۰ ره مر سے عط مر بے 7یو مر ی ل مور رچ وو ہے ا رےرسر سے ص 9 
ظرک الْسَوءِ علوم دايرة او وغضب الله مهم ولعنهر واعد لهم جهنم وساءت مص را 4 


[الفتح:٦]ء‏ فلم يجمع على أحد من الوعید والعقوبة ما جمع على أهل الشرك؛ 
فإنّهُم نوا به ظَنَّ السّوء حتّی أشركوا به» ولو أحسنوا به الظَّنَّ لوخدوه حقّ 
توحیده ولهذا أخبر سبحانه عن المشرکین: هم ما قدروه حقٌّ قدره في ثلاثة 
مواضع من کتابه» وكيف يقدره حقٌّ قدره من جعل له عدلا ونذا يُحِبّهِ ويخافه 


2 
7 + 2 7 ۳ 070[ سے ہے گر 
ويرجوه ویذل له قال تعالى: # ومرت التاس من تخد من دون ] 


5 رد 5 مع ریو ےج مت سر ر ۳ک 
کح الله ٭ [البقرة:75١]‏ وقال تعالى: #«الَمَدٌ له الى حَلَقَ اسَمَوّب والارضش 


بی مس م یج 


ع عد 


سے 
سوہ ہے راما 


سر سے بش ھی اص ی لہ مر سے کن ہے عو 5 5 
وجعل‌الظامتِ والنور ذم الد کفروا پر ہم ییلوے 4 [الانعام:۱]. 


(۱) زاد المعاد لابن القیٔم /٤(‏ ۲۸۹). 


4 الخوف من الشرك (ml‏ 


وقد داد نصوص الکتاب راقو ا ا رد نوعان: آکی وأصغر. 
وهما یختلفان في الحد والحکم: 

ما حد الشرك الاکبر: فهو أن یسوی غيرٌ الله باللہ سواء في الرَبوبيّة أو 
الأسماء والصّفات أو الألوهيّة» فمن سوی غير الله بالله في شيء من خصائصه 
أو حقوقه؛ فإنَّه یکون بذلك أشرك بالله شركًا أكبر ينقل صاحبّه من مِلَة الاسلام. 

آ8 الشّرك الأصغر: فهو ما جاء فل التصوص وما درك ولا 
يبلغ د الشرك الاکبر؛ کالحلف بغیر الله وقول : ما شاء الله وشتت». وقول: 
«لولا کذا لكان کذا وکذا)ء ونحو ذلك من الألفاظ التي فیها شرك. 

وأمّا من حيث الحکم في الا خرة؛ فإنّهما یختلفان: فالشرك الأكبر صاحبه 
مكلذ نی التار آبد اد لا یقضی عليه فیموت» ولا شف عنه من عذایهاه 
وأمًا الشرك الاصغر فشأنه دون ذلك وهو أكبر من الکباثر؛ كما قال عبد 
الله بن مسعود ولتیتد: الَكنْ لف باللو كَاذْبَا أَحب ای من أن أحلف بغیره 
ما الآن فى الحلف بغیر الله صادقّا شر كا بالله مق ون الخلف به کاذبا 
وقوع في كبيرة الكذبء ولا تَقَارَن الكبيرة بالشرك؛ وهذا من فقه الصحابة 
اَمَو 

وقول الب #ة: «ألا نکم بر الْكبَائر؟». فيه تنبيه لخطورة الکباثر 
وعظم مضرّتہا على النّاسء ليتّقيها المسلم فلا بقع فیها؛ فن المسلم كما أنه 
(۱) رواه ابن آبي شيبة في المصتّف (۸٦٦۱۲)ء‏ والطرانش (۲ ۰۸۹۰ وصححه الألبانِيٌ موقوفا 

في صحیح الترغيب والترهيب (۲۹۵۳). 


احاديث إصلاح القلوب 


ارا رف ال ال .وس الك نار ان یوق یخن وق 


>0 ھ000000۲۷ ۰ ا 2 نی و ر 
قيل قدیمّا: «كيف يتقي من لا يدري ما يتقي ؟!» أي: كيف يتقي المحرمات 


مه 


3 کو و و ۳ 
وک الگا انحو وهر لام تھا و لا يعرف حط ا و اعرف الظرالت 


یں 
4 
ر ہ و 


التي ورَدَّت في نصوص الشّرع مُحَذَّرَةٌ منها؟! فتأكّد على المسلم: أن یعرف 
الكبائرٌ من أجل اجتنايها واتقائهاء ولاسيّما الشُرك الذي هو أعظمها وأكبرها. 

والواجب على المسلم أن يعيش حياته حذرًا من الوقوع في الذَّنوب التي 
توجب غضب الله وسخطه وأعظم ما يجب أن يخاف منه العبد ويحذر؛ 
الشّرك باش فإنٌ الخوف من الشرك مطلب عظيم يجب أن يكون في قلب کل 
مسلم» بل ينبغي أن يكون خوفه منه على نفسه أعظمٌ من خوفه عليها من أيّ 
آمر آخرء وني كتاب الله وشتة نبيّه لله نصوصٌ عديدة إذا تأمّلها العبد جلبت 


لقلبه خوقًا من الشرك وحذرًا منه وتوقيًا للوقوع فيه. 


3 


$ ^ 


قال اللہ جلزتلا في موضعين من سورة الساء: إن الله لا يعفر أن شرك ب 
رما كلك لمن کا [الساء: 4۸]؛ ففیهما ان ان من لقي الله شارك وتعَان 
مشركًا به؛ فإنَه لا مطمع له في مغفرة اللہ بل إن ماله ومصيره إلى نار جهنم 
مت یلا کی عاد مرس و لا کا كما قال 
الله تع لى : ط وَل کقروا لمر اذ جهگر لایشتی مهم تما ولا َنّٹ عنهم تن 
ایا کتک ری هل فور © وهم طرش فہا رآ ارتا نَمل سمل 


فما للظیلمین من شر € [فاطر: ۰۲۳۷۰۳۰ 


سے ہے عم 


۹ ۔الفوف من الشرك 2 


وان کاسعلب قوف سن ا2 إلى انظطرب انت آن کال جال 
الصّالحين وحال الأنبياء ارين وخوفهم من هذا انب العظیم ويكفي في 
هذا المقام أن نتاگل دعوة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل غِہاتاح الي اتخذہ 
سی یر ہس سر یش 
عظیمّا» قال الله تعالی : 3 ولد قال ِم رب لجْعَل هذا لات ءایتا واجنبی وو 

آن كيه اتا (۳) رب إکہن اَصلان 5 کا من الاس فمن تع فَإِنَهم ی مق وَمَنْ عصان 
5 تور رجيم [إبراهيم: ۳-۳۵ فسأل إمامٌ الحنفاء عباتا الله سبحانه 
أن یجَنبه وبنيه عبادة الاصنام!! أي أن یجعله فی جانب بعید عنها فلا يقربها 
ولا یقع فیها ولا في شيء من وسائلها أو ذرائعهاء وذکر الموجب لخوفه عليه 
وعلى بنيه من ذلك بكثرة کن تن وابتلي بعبادتماء فقال: # رب ان اشللن 


ص 
پن 2 صلا 


را من الاس 


قال إبراهيم ال رح ارزد: اومن يأمن البلاء بعد إبراهيم!!» ۸۱۱ أ أي: اذا 
كان إبراهيم الخليل عباتا خاف من الشرك ودعا الله تعالى بهذه الدّعوة 
ا Se‏ 


ك 


لانه أمر لا پُؤمن من الوقوع فیه وقد وقع فيه كثير من الأذكياء من الناس. 


1 
6 ہے سے سے 


وقد كاف ار فا شرك کل يوم تلات مرا ِا ضح کات 
مر ات اذا آنسی-: للم إني ود بك مِنَ الْكفْر ول للم ني أَعُودُ بك 


من عَلّاب الب لا له لا أنْت». رواه بو داود'''. 


ف 


سیر 


.)۷۳ /۳( انظر: تفسير ابن آبي حاتم (۰)۱۲۲۸۷ وتفسیر الوسیط للواحدي‎ )١( 
رواه آبو داود (۰۹۰)ء وقال الألبان: «حسن الاسناد».‎ )۲( 


۳ احاديث إصلاح القلوب 


وکان یقول ی دعائه كما في «الصّحيحين) وغيرهما-: 0 لَك 


سے ص 


أَسْلَّمْتٌ وَبكَ آمنت. وَعَلَيْكَ نوک وَإِلَيِكَ انگ رَبك حَاصَمْتٌ اللهم 
2 ۶و في م رم ا ١‏ 

إنى أغوذ بعزتِك لا ال إلا آنت أنْ تُضِلَنِي؛ آنت اک الِّي لا موه وَالْحِنٌ 
والانس رون . وعن النوّاسٍ بن سمْعَانَ اللاب تفه قَال: سَمِعْتٌ 
ول الله دیول" «ما ین قلب إِلَابَْنَ إِصْبَعَيْنِ من آصابع الرَّحْمَنِء إِنْ شاء 
1 


ہے 


و کر 


ده 2 و و تن یو حسم 
اقام وان شَاء أَرَاعْ». رَكانَ زشول الله غ یقول: «یا میت القلوب. بث 


۷+ 
5 


۳ 


قلوبتا عَلَى دينك قال: اوَالَهيرَانبِيَدِ الرَخمَن یرف أفوَامًا ریخ ض آخَرِينَ 
إلى َو لاه رواہ ابن مج 
ومن الأدلّة في هذا الباب ما جاء في (المسند) وغیره أن ال ييه قال 
للصّحابة تفخت : «إِنَّ خورف ما اُخاف عَلَيْكَْ السك الاضغر -أى : 
و 


أ 


ف علیکہ 


2 


شيء أخافه عليكم الشرك بالله- ا 0S‏ 
«الرياء)""'. 


فإذا كان التي تنهالسلانتام خاف على الصّحابة وهم مَنْ هم في الطاعة 


والتوحيد من الشرك الأصغر؛ فكيف الشَّأن بن هو دوم في التوحيد 
والعبادة؟! بل جاء في «الأدب المفردا للبخاریٔء أن ال یلا قال: «للشرك 


کم حم 


کم آغفی ین دريب الم فقال أبو بکر: ول الل إلا من جل مع 


سر 


2 0 َه 


اللہ و له آخر؟ فقال الت چفاد: اوَالَّدِی فيي بیو شرك فِيِكُمْ آختی 


۔)۷٦۹( رواه البخاري (۱۱۲۰)ء ومسلم‎ )١( 
رواه ابن ما حه (۱۹۹)ء وصحّحه الالباز‎ )۲( 
.)۲۳۲۳( سہ تا أحمد (۱۳۰۳۰): وصح لباز في صحیح الرغيب وار هيب‎ 


2 


e 


«6 


۹ الخوف من الشرك 3 


دبي بيب التَمْلء ألا أَدُلّكَ عَلَى هی إا قله دَهَبَ ب عَنْكَ قَلبلَهُ وکییره؟» ال 


ر 


۶ 
ره و عه چم ۶ 


«قل: له ني أَعُودُ بك آن أضرك بك ون غلم ود شتَْفرك لِمَا لا أعلّم»". 
وهی دعوة عظیمة یتأکد علینا آن نحفظها ونحافظ علیها. 
وممًا یجلب الخوف من الشّرك: ما ثبت في آحادیث كثيرة عن النی فاد 
ےت سے ء۶ 
من إخباره أن من الامّة مَن سیرجعون إلى عبادة الاوثان» وقد جاء في هذا 
أحادفث عدیدة؟ متها ما مت ف وہ أن . داود» وضره عته علق أن قال: رل 
ل يدة؛ منها ما ثبت ہی (سنن ابي داودا وغيره عنه تقد 
2 ۳ 2 و نہ ک5 
تقوم السَاعَةُ حتی تَلْحَق بل من أمّنِي بِالّْمْشْرِكِينَ وَحتی ا تعمد ال ین أي 
اون "» ونی مسلم عَنْ آبي هربرة هنن قال: ال رَسُولٌ اللو جللا: ١لا‏ تقوم 
السَّاءَةٌ حتی تضطرب لیات نساء دوس حول ذي الْكَلَصَة)"'. کات ےھ 


EN « 


م هاس 


عير ی 


عن المع تللاد قال : : التبعْنّ سَئّنَ مَنْ كان تبحم شرا بر وذراعًا بذراع حَتَى 


لو دحَلوا جح صب تعتمُوهم». 


ہی عه 4 5 2 for‏ ضس ۶ رہ سے 55 
يدها دوس فی الْجَاهِلِيّة. وروی البخاري عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري رت 


TOT 0“‏ سے ۲۳۳ ك 
ليأخذوا الحيطة والحذر. 


وه ااب الخ من الشرك آن المشرك لیس بینه وبین الثّار الا أن 


(۱ ) رواه البخاري في الأدب المفرد (۱۷ ۰6۷ وصحُحه الألبانی. 
(۲) رواه آبو داود (6۲۵۲) وصححه الالبانه 

(۳) رواه مسلم .)۲۹۰٢(‏ 

.)۷۳۲۰( رواه البخاري‎ )٤( 


یچ احاديث إصلاح القلوب 


يموت؛ كما في (صحیح البخاري» آن النبی 4# قال: «مَنْ کات وَهُو يدعو َل من 


هھ إل سر کو e‏ 
دون التو ندا؛ دخل النار) 


کل هذه الڈلائل تدعو المومن إلى أن یخاف من لش خوفا عظیفاه ثم 
ان هذا الخوف یحرٌك في قلبه الحرص على معرفة هذا الذَّنب الوخیم؛ لیکون 
مته على حذر ولیتفیه في حياته كلّها؛ ولهذا جاء نی الصحیحین» عن حذيفة 
بن الیمان بل قال: «كَانَ الاس يَسْأَلُونَ رَسُولَ الہ ة عَن اک وَكُنْتُ 
57 هن ار مَحَاقَة أنْ ذر گني». 

وما ین ریب أنَّفي معرفَةِ المسلم للشّرك و خطورته فائدةٌ عظيمة في الدّين؛ 
إذا ره معرفةً يقصدٌ ین ورائها السّلامة ینہ والنّجاةً ین الوقوع فيه فان کن 
عَرَفَ ار والکفر والباطل وطَرَقَهُ وأبغضها وحَذِرَها وحذر منها ودَقَعَها 
عن نفسه ولم يَدَعْها تدش إيمانه. لا يزدادُ مع مر الایام إلا بصيرةٌ بالحقٌّ 
ومحبّةَ له» وكراهة للشرك والباطل وثُفْرةً عنه» والله وحده الحافظ والهادي 


إلى سواء السّبيل. 
و ا ج 


(۱) رواه البخاری .)٤٤۹۷(‏ 
(۲) رواه البخاري ( ۰6۳۲۰ ومسلم (۱۸۶۷). 


+0-الخوف من النفاق 


الخوف من النفاق 


5 


تا قَالَ: قال رَسُولُ الله :رب من 


سے 
تب 
سے یہ 8 یم سس سر 


سر سے گر مه 2 خر سر ۵ و کپ ۔ )هه مر 9 ۶ ۵ ریم ہک 
کان متاذ خالصاء وَمَنْ كَانّت فیه حَلة منهن کانت فيو خلة من نفاق حتى 


سیر 


مب 


فيه 


1 
م 
۷ 
غ 
3 
9 


ا ا کو ف ا للقت اش ره و 
ب ب و رَ وادا و وإذا خاصم فجر 


۳1 
۲ 
4 
6 
\ + 
۰ 
2 
o 
واو‎ 
۲ 
ہے(‎ 
O 
۰ 
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وعن ابي هريرة لته ان رَسَول الله تلد 


3 


حَدث کدّت وَإِذَا وَعَدَ اله ودا انت نون خَان) ا متفق ا 


کی حم ۳ سه 
3 


تا بیش گت له تنس ی إا کت بين قرئي الشیّطان قَامَ فَتَقَرَهَا 
ارت اء لا بذ کر الله فیها الا قلیلا» . رواه مسلم'” 7 

التفاق من سؿء خصال القلوب وقبیح صفاتهاء وهو إظهار ما لا يبطن 
الانسان؛ فان کان هذا الاظهار لخلاف ما یبطن یتعلّق بالاعتقاد. كما قال الله 
(۱) رواه البخاري (۳4) ومسلم (۵۸). 


(۲) رواه البخاري (۳۳)» ومسلم .)۵٩(‏ 
(۳) رواه مسلم (1۲۲). 


١‏ بع أ احاديث إصلاح القلوب 


سُبِحَائَدوتعَالَ عن المنافقین: « ولا لقواالذن ءامنا الوا ءامنا ما لوا إل سَّيطِبيويْ 
را معکم ما تن مُسِمَهَزِمُونَ € [البقرة:٤٤]ء‏ وقال تعالى: دا جاك الْمَتَفِفُونَ 
الوا تشد نک رسنول َه وله عم نک رسو وه قد إن میت لکزوے 4 
[المنافقون:۱]؛ فهذا نفاق اعتقادي ھی کیاکی نائل من الم راتا ما اذا كان 
اظهار الانسان ما لا بیط یتعلّق بالأعمال کأن بظهر 77 صادق وهو في قلبه 
يبطن الکذب. أو یظهر الوفاء بالوعد وهو في قلبه ييطن عدم الوفاء؛ فهذا نفاق 

وفي القرآن الکریم آي کثيرة في ذم التفاق والمنافقین وذکر صفاتهم 
وأعمالهم» وفیه سورة عظيمة تسمّی (الفاضحة)؛ وهي من آواخر سور القرآن 
نزولًا؛ ألا وهي سورة التوبةء وقد فضح الله جارتلا فیها المنافقین» وهتك 
آستارهم وبين فضائحهم ومخازيهم وأخرج حلزتلا ما یطنون في قلوبهم 
وصدورهم من حقدٍ وكيد وحسد للإسلام وآهله. 


قال قتادة رحا عا : هیده رة سم الهاضیحه فاضیحه المنافقین)'''. 


وقد كان من شأن المنافقین وحالهم إذا خلا بعضهم إلى بعض اجتمعوا 
على الاستهزاء بالڈینء والشّخرية بعباد الله المؤمنینە والتهکم بأعمال الڈین 
العظيمة وطاعاته الجليلة وعباداته الفاضلةء والاستهزاء بمَن كان متمسّكًا 
بدين الله محافظًا على طاعة ال ثم إذا ختموا مجلسهم تخوّفوا وحادّروا أن 


حدر 


رل سورة تفضحهم وتهتك سترهم وتبيّن مخازيهم. قال الله تعالى: ۶ ید 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في التفسیر (0 ۱۰۰). 


الغوف من النفاق î‏ 
| سح | | كك 
ےر تح ۳ ور شر ہر ار مر َء ۳ ۳ کج وت مه 


ایر ےی أن نازل یھ سورة یشم یما ف فلوم قل أسْتَهزووا اک اللہ رخ کا 


و مر 


تمل روت € [التوبة سا 

فنزلت سورة التوبة فاضحة للمنافقین؛ ولهذا ورد فيها في مواضع عديدة 
ذكرٌ أوصاف المنافقين بقوله سبحانه: «آلَذِرت4. أو قوله: ومهم 4ء ثم يذكر 

ولقد كان فضح المنافقين في هذه السّورة فضحًا لهم بذكر أوصافهم 
ونعوتهم وخصالهم وخلالهم دون ذکر للاسماء؛ وذلك ليبقى الأمر حكمًا 
عامًا إلى قيام السّاعة في کل من كان منّصمًا بصفات المنافقين. 

ولذا وجب على كل مسلم أن يكون في غاية الحذر من الثفاق وأعمال 
المنافقين وصفاتهم؛ فإن الله إِنّما ذكرها في كتابه لتتقى ويحذر من الوقوع 
في شيء منهاء وعلى المسلم أن يكثر من دعاء الله أن يعيذه من التفاق ومن 
أوصاف المنافقین. 


د و كج 4 ر #و 


عَنْ انُس بْنِ مالك ما يتقف قال :كان سول الله دی يَقَولٌ في دْعَائِه: «اللْهُم 
ا وَالْحبْنِ وَالْسْخْلِء ول وَالْقَسْوَق وَالْعَفْلَقَ 


وَالْعِيلََ ۳: وَالْمَسکَٹ رَأعُوذ بك مِنَ امقر الک والفشوق» و لشقا لشقاق» 
والتقاق وَالسّمْعَقَ والریّای وَأَعُودُ بكَ من الصَمَم الک وَالْجْنُونِ وَالْحُدَام 
۳ سے حر سے شش 5 7۹ ۱۱ 

والبرص» وسّبی الاسقام». روا الحاکم 


ولقد و صف الله ارغ المؤمنین بيخ الل من عباده بصفات عد‌یده دالة 


(١)رواه‏ الحاكم في المستدرك (5 »)١945‏ وصححه الألبانِ في صحيح الجامع (۱۲۸۵). 


على كمال دينهم وقوة إیمانہم وحسن معرفتهم بربُھم وتمام محافظتهم على 
الإيمان في سورة من كتاب الله عَََمَزٌ اسمها «المومنون» قال الله 78 ون 
ا هم ین شید زیم نون (5) وان هم یات ریم يمون ا واي هر رم 

لا ہکرت ات وال ویو ما اتو وع وجلة انم إل رهم دجون ت عون 


في اخيرات وهم شا سیفن 4 [المؤمنون:۷٦٥-٦٦].‏ 


ومن هذه الصفات: خشيتهم من الله وذلك لحسن معرفتهم به جل ف 
ِ2 یر : 1 ع 

علاه» ومنها وجلهم وخوفهم على إيمانهم؛ لانه آئمن شيء يملكونه واغلاہ 

وأعلاه» فكان خوفهم على الإيمان أشدّ من الخوف على أي شيء آخر؛ لعظم 

مكانة الإيمان في قلوبهم. وقد جمع الله لهم حسن الإيمان والعمل مع الخوف 

والوجل من أن لا يُقبل الإيمان أو آن * يرد العمل؛ وهذه حال اا 


الایمان كما قال الحسن البصري زنائة: ِن اف خر ا 
ان لفق جَمَم إِسَاءَة مت 


قام في قلوبہم على إیمانہم ودينهم من من آن تتبذل القلوب آو یتخیّر 
الایمان أو يتحول الحال إلى التفاق. 
نعم! مع كمال إیمانہم وقوّة دينهم کانوا یخافون على قلوبهم من التاق 


(۱) رواه ابن المبارك في الژهد والرّقائق (۹۸۵). 


٠١‏ -الخوف من النفاق 


1 1 5 مھ 4 ھ i»‏ 4 بے ”7 
خوفا شديداء وقد جاءت نقول متكاثرة في كتب الحديث والسير شاهدة لذلك 
دالة عليه: 

قال عبد الله بن أبي مليكة يَمَْْنَهُ: «أدركت ثلاثين صحابيًا كلهم كان 
رطاف الق على ا 
أتى حذيفة بن اليمان يعن وقال: «أنشدك باه هل سمَانی لك رسول الله 
2ئ -يعني 2 المنافقين-» ا دلا ولا أزكي بعدك IS‏ 


وجاء عن جبير بن ثفیر وهو من علماء التابعین ندال قال: أتيت أبا 
الدّرداء وكان يصلَّيء فلمًا كان في آخر صلاته بعد الَشهٌد وقبل أن يسلّم 
سمعته يتعوّذ بالله من التفاق ويُكثر من ذلك فقلت له: «وما لك يا أيا الدّرداء 
أنت والتفاق!!» أي: مكانتك عظيمة وأنت صحابيٌ جلیلء فقال خلئاغة: 
«دعنا عنك. فواشء إنَّ الرّجل لیتقلب عن دينه في السّاعة الواحدة فیخلع منه 


ایمانه» . 


وجاء عن الحسن البصريٌ هه قيل له: إن ناسا يقولون: «لا نفاق». 
فقال: «لأن أعلم أَنّي بريء من التفاق أحبٌ إلى من طلائع الأرض ذهيًا)9. 


(۱) رواه البخاري تعليقًا (۱۸/۱)ء ووصله في ابن أبي خيثمة في تاريخه (٦٥٦)ء‏ انظر: 
تغلیق العلیق (۲/ ۵۲). 

(۲) رواه آبو جعفر ابن البختري (1۱۷). 

(۳) رواه الفریابی في صفة الفاق وذم المنافقین (1۸). 

.)1۷( رواه الفريايئ في صفة التفاق وذمٌ المنافقین‎ )٤( 


احادیث إصلاح القلوب 


۳ 
لب 


وقال يِيَمَدُلنَة: «والله ما صبح ولا آمسی مومن الا وهو یخاف التفاق على 
نفسه)" . 

وقال تجنانة: «ما خافه -آي: التفاق- الا مؤمن ولا آمته إلا منافق)'"'. 

وقیل له رَٴلكَد: آتخاف التفاق؟ فقال رمذاة: «وما يؤمّنني وقد خافه عمر 
اون الخطاب رو . 

وقال معاوية بن قرّة يَتمَداسَ: «لأن أكون ليس فی شيء من التفاق أحبّ 

-: 1 2 

إلى من الدنیا وما فيهاء کان عمر يخشاه ولا أخشاه أنا!!؛'''. 


2 
سه س ہم 


وقال یوب الشختيانق رمَانه: «كل آية في القرآن فيها ذكر ال 


آخافها على نفسى)””'. 


ع" 
.گا" 
:6 


۰ ر سے + مس 4 220 4 

فهذه بذ يسيرة من سير القوم میرن ورضي عنهم فهم مع كمال 
إیمانہم وتمام عبادتہم وحسن صلتهم باللہ جل في علاه یخافون من التفاق 
خوفا شدیدًاء بخلاف مَن کان مضيّعًا مُقَوّطا متهاونًا متکاسللا غير مبال بأمور 
الایمان وأعماله وخصاله. ثمٌ هو في الوقت نفسه یری آنه في سلامة تامّةٍ من 
التفاق وأنْ إيمانه لم يحصل له ما یثلمه أو نقصه. 
(۱) رواه الفريايئ في صفة التفاق وذمٌ المنافقین (۸۲). 
(۲) رواه البخاري تعليقًا (۱/ ۱۸ ووصله ابن حجر في تغليق التعلیق (۲/ ۵۳). 
(۳) رواه الذهبش في تذكرة الحفاظ (۳۰۱/۲). 


.)۲۷۲ /۵٩( رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق‎ )٤( 
.)۸٦( رواه الفريايئٌ في صفة الثفاق وذمٌ المنافقین‎ )۵( 


۰- الخوف من النقاق أ 


۳ 2 7 
سس یی مو ہہ یب 
کقول اللہ: ودا قاموا ال الصلوٰۃ قاموا شاک أكون الناس ولا یذکروے الہ لا فیا 


سو 


مَذبدیین بين ذلك لا إل هول ولا ای کو ول € [الہّساء AEE‏ وی الحدیث 
عن أبي هريرة شيعه أن انیج پا قال: (آیة لاف کاٹ : زد 0 كَزَّبَء 
ورد وعد أ ت ۳ اون خَان؛ وان ضام و 7 وَرَّعَم E‏ 


ر 
5 


وعن ألم لقن آن ای يخ قال: یلق علا ہب حلسم تک 


3 


اسمس حَتّی دا گانث بَْنَ قرئي الشَبْطَانِ تام تقر کا ربعا لا پگ الل یا 
لا قیلا۱؛ فذكر من صفته تأخير الصّلاة عن وقتهاء والإتيان بها نقرّا وق 
ذکر الله له فیها. قال ابن القیم ر تَذاقا: لست صفات في الصّلاة من علامات 
التفاق: الکسل عند القیام إليهاء ومراءاة النّاس في فعلهاء وتأخيرهاء ونقرهاه 


5 3 له هه 2 ۲ 8 عم ى 
وقلة دکر الله فيهاء e‏ عن 0 2 انس ةنده أن الى میا 


قال: (آيَُ الایمان < 1 حب الأنصَارٍ وَآيَدُ الا 8 بُعْض الأنصَارِ)'!'. . وعن ابن عمر 
هه أن ال ئل قال: اَل وی خر کوک ونم تکر 
في هَلْهِ مر وفي مَذِہِ سا 


من يطالع هذه النصوص المشتملة على صفات المنافقین وغيرها مما ورد 
في هذا الباب؛ يجد أن في الاس من يكون متصفا بہذہ الصّفات أو ببعضها أو 


(۱) رواه البخاري (۳۳)» ومسلم .)۵٩(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲ 1۲). 

(۳) انظر: الصّلاة لابن القیٔم (ص ۲۸). 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۷)ء ومسلم ( ۷). 
(۵) رواه مسلم (۲۷۸6). 
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بکثیر منها أو بها وبزيادةٍ عليها وهو في الوقت نفسه يرى أنه في سلامة تام من 
التاق ومن أوصاف المنافقين» وأنْ إيمانه لا نقص فيه ولا تلم فشتان بين 
حال المؤمنین الكمّل وبين من ضيعوا إيمانهم وفرّطوا فيه. 

قال الحافظ ابن رجب رن -في شرحه لباب خوف المؤمن أن یحبط 
عمله وهو لا يشعرء من صحيح البخاري- : (وأصل هذا یرجم إلى تا سق 
ذکره: أن الان آصغر وأکبر؛ فالّفاق الأصغر: هو نفاق العمل وهو ال 
خافه هؤلاء على آنفسهم؛ وهو باب الثفاق الاک فیخشی على مَن غلب 
عليه خصال التفاق الأصغر: فی حياته أن يخرجه ذلك إلى التاق الأكبر 
کی بنسلخ من اك کماقل تعالی: فا راغ وأ ام أنه لوب 4 
[الصّف:ه]۰ وقال تعالی: «ونقلب آفیدتم وأتصدرهج كما لد ینوا ہو اود مو4 


يما 


۹۰ 


[الأنعام: ۷۲۱۱۰ . 

الأصغرّء ویخاف أن یغلب ذلك عليه عند الخاتمة» فیخرجه إلى التفاق 
الاک كما تقدم أن دسائس الو الق توت شوه الخاشمته:وقد كان 
ال كل یُکٹڑ آن يقول نی دعاته: «يَا مُقَلْبَ القلوب. نیت كَلْبى عَلَى دینك». 


0 


فقيل له: یا نبی الله آمنا بك وبما جثت به» فهل تخاف علینا؟ فقال: انَحَمْه ان 
نار و الات ن من آصابع اللہ و عقا ر با كيف ياء" . خرّجه الامام 


(۱) فتح الباري لابن رجب الحنبلت (۱/ ۱۹۵). 
(۲( رواه e‏ ۰۱۲۱۰۷ والترمذي (ہ٤٢۲)‏ وابن ماجه «(TAT E)‏ وض که 
الالبایخ 


۰- الخوف من النفاق 1 
عِِ 7 م 5 
أحمد والترمذى من حديث انس ی . 

نسأل الله أن يعيذنا من التفاقء وأن يزكي قلوبناء ويصلح سرائرنا. 


ed م‎ 


(۱) جامع العلوم والحكم /١(‏ 1754). 


کاب 
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۳ ا ال اس ج Ab‏ 4ه عم بو و 2 کا 6 
رسو ل الله مَتی السّاعَة؟ قال: «ومَا أَعْدَدْت للسَاعة؟» قال: حب الله وَرشوله. 


5 
2 


َال: دفَإنْكَ مَعَ من أَحْبَبْت». قال آنس: فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الاشلام فرحا اشد مِنْ 


0 32 ان >> ے۔ و وله ىم کس عم بچ 2 1 1 

ل الد ه عفد «فانك ال فان ات اه ورن e‏ 
فول السی د م من اح س ب الله ورسوله وار 
كر و نازر أن أكون ون تن کاو ارہ وا E‏ 


1 
۱ 
۱ 
ب 
5 
پت 
ےا 
Gn‏ 
7 
ê.‏ 
وس0 
7 
ہپ 
ہے( 
ج 
2 
e‏ 
ی 
1 
٩‏ چ8 
ىا 


یر 
ofr‏ 


ابن آدع لَهُ إلا لیام قَإنَة لي وأا جز 


۹ 
وبا سس 
e,‏ 
مکی 
AN‏ 
۱ے 
6 
۰ 
23 
یا وم 


ت 22 9 2 ۴ 
ر کے ۳ 7 4 ° ٥>‏ ۔ 8و #8 4 و ره 7 
عرب یشب ولا بشکت. إن ساف اع از اقل كي نی مرو 

ز ہہ کیو لق 2 َه 41 20 
صائم والذی تفس محمد بيده ف قم الصا ۱ 2 عند أ لو یوم القِيَامَةٍ 
مِنْ ربح الْوسْكِء وَلِلصٌائم فرحتان يَْرَحْهُمَاء د آفطر فرح بطري وَِذَا ّى 


سر لو >> 30 


ربه فرح يِصَومِهِ) 


الفرح لتق في القلب بإدراك المحبوب ونیل المشتهی: فیتولّد عن ذلك 


.)۲٦۳ ۹( رواه البخاري (۸۸٦۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۱۵۱( رواه البخاري (٣۱۹۰)ء ومسلم‎ )۲( 


mM لے‎ 


الإدراك حالةٌ تسَمّى الفرح لکن شتّان بين فرح وفرح» شتّان بين من فرحه 
بدنیا فانية ولذة زائلة أو بأهواء باطلة وبدع 25 وبين من فرحه بخير وعبادة 
وا e‏ هذا الفرح ۳ من مقامات الذین العاكة ومنازله ال فيعة؛ لاه 
فرع عن محبّة قامت في القلوب بالڈین نفسه. 

قال ابن القيّم تَلَنَه: «فالفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالسئة وبالعلم 
وبالقرآن من أعلى مقامات العارفين, قال الله تعالى # ولا ما رت سور هم 
کن يمول سکم وه هو يمنا کت الیک اموأ رادم ریکتا وهر مشرو 4 
[التّوبةة ۰]۱۲ وقال وليب اينهم الكتب یروت يمآ رقف 4 [الرّعد:> "ا 
فالفرح بالعلم والایمان والسّنّة دلیل على تعظیمه عند صاحبه ومحيّته له 
وایثاره له على غیرہہ فان فرح العبد بالْيء عند حصوله له على قدر محيّته له 
ورغبته فيه» فمن ليس له رغبة في الشيء لا یفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته 
فالفرح تابع للمحبّة والرزغبة» ۲ . 

وقال رحهل: «فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه فالمومن 
یفرح بربّه أعظم من فرح کل أحد بما یفرح به؛ من حبیب أو حياة» أو مال» أو 
نعمة» أو ملك. یفرح المومن بربّہ أعظم من هذا کله. ولا ينال القلب حقیقة 
الحياة حتّی یجد طعم هذه الفرحة والبهجة فیظهر سرورها في قلبه وتضرّها 
في وجهه فیصیر له حال من حال أهل الجنّة حيث لقاهم الله تَضرَة وسرورًا. 
فلمثل هذا فليعمل العاملون وف ذلك فليتنافس المتنافسونء فهذا هو العلم 


(۱) مدارج السّالكين لابن القیٔم (5/ ۷). 
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لى شكّر إليه أولو الهمم والعزائم» واستبق إليه أصحاب الخصائص 
والمکارم»" . 

يقول الله تعالى: يام آلا س ہد جاک مود ةن ری وشتاء ما فى دود 
دی ره وین () کل بقل اه وحمي بتک فلیشرحوا هو حبر یا عون 
[یونس: 5۷ -6۸]. 

قال الحافظ ابن کثیر رمةآذ:: «یقول تعالی ممتنًا على خلقه بما آنزل إليهم 
من القرآن العظیم على رسوله الکریم: ایا لاد ش فد جک گم ين یج > 
آي: زاجر عن الفواحش. * وشقاء لا فى الشُڈورِ 4 آي: من امه والشکوك 
وهو إزالة ما فیها من رجس ودتّس « وهی وَرَمَة 4 أي : محصّلٌ لها الهداية 
والرحمة من الله تعالی. وإِنَّمًا ذلك للمومنین به والمصذقین الموقتین ہما فيهء 


رو دوم ملعم مھ" 7 


3 7 مر رم N.‏ عو سر و 
کما قال تعالی : ورد من الفرءان م فو شا ورد 07 ولا بزید لان 2 
مر مد 7 سے برخم و اپ ہے کر سر کے کر کے ا رہ 
خسار € [الاسراء: ۸۲]ء وقال تعالی: « وو جعلته فرع اَی لقالوا ولا فلت اينهم 
0ت یہ ۳۹ GG‏ ر 2 ا I‏ ر 1س > 7 2007 ر2 
ای ورو فل هو یلیک اموا هدی وشا وال لا ممت ف دان وق 


سر کر حر 


وهو مو مهم عم اوک ادرت من مَکان بيد 14 فُصّلت: ٤‏ 


وقوله تعالى: # قل بَقضّلِ الہ وميه ملك مرها هو حبر ما ون >4 
[یونس:۸٤]‏ أي: بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين و تا 
فإنّه أولى ما يفرحون بهء # هر حَيْتُ بَا من 4 أي : من حطام الذنیا وما 
فيها من الزّهرة الفانية yy‏ آبي حاتمء في تفسير هذه 


(۷) طرق الهجرئین لابن القیّم 4511/9 


mM لل‎ 


الآية: «وذکر عن بَقيّة -يعني ابن الولید -عن صفوان بن عمروی سمعت أيفع 
به 5 5 و 
ابن عبد الکلاعی يقول: لما قدم خراجٌ العراق إلى عمر ةغلك خرج عمر 
ومولى له فجعل عمر يعد الإبل» فإذا هي أكثر من ذلك فجعل عمر يقول: 
الحمد لله تعالی» ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: 


كذبت. لیس هذاء هو الذي يقول الله تعالی: « فل بل اه وريد مدرك روا 
رومس g7‏ 


کک" ما عمعوں ن € وهذا هما یجمعون)'''. 


وعَنْ آبي مُوسَى ونه قَال: «كُدْتٌ أا وَأَضْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا معي في 
الس ولا في بقيع بُطْحَانَ وال بالْمَدِيتَه فان یتارب ال 24 
ند صلاة العِکَاء کل له تمر مهم ان الب متا با 112 


بَعْضُ الشْغْل في بَعْض َو عم بلصلاو خی ار الیل م خر ج ال 


مصاع 


سر یھ 


سم هم فلا فضی ری سب «علی ر رشلکم روا 


من يْعْمَة الله عل اھ حَدٌ من التاس يُصَلَي هَذِه وت ۵ أو 


34 


قال: «ما ص هَذِهِ المَاعَة أَحَدٌ حَدٌ غَبْركُم) لا يَدْرِي 


ہے سے 
اه ر 


مُوسی: : فَرَجَعْمَا قفر حتا با سَحِعْنَا مِنْ رَسول اللو ) . رواه البخاري 


وعن انس بن مالك شيعن آن لاف هذ في جر یوم الاثتين» 
شر اب وپ بحم ی تم 
ع هه 0 0 و2 
هو زشرک ار ثرية أ بشع إلى مسا يك درا 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ ۶ ۲۷). 
(۲) رواه البخاري .)٥٦۷(‏ 


جه 
اَي ٥‏ ہے سے 


A |‏ احاديث إصلاح القلوب 


یتنا في ضلایوم قرحا اني ل حي روت DU‏ رَ بيده تمواء د 
rd‏ الست وتوفی ذَلِكَ الیرم Ns.‏ 


+ م امس م و 6 اس 
وعن عبد الله بن عبد الرحمن بْنِ آبزی عن آبیه عن یی بن كب لته 
ہے 3 : و سے 7 و 8 
ال ال لي سول الله چيه 5 ا أيزث اذا اقرا عَلَيْكَ سُورَةً كَذَا وَكَذَاا 


وال "ٹڈ شر لاف 207 ذكرت هَنَاكَ؟ قَال: 20 ال فلت که با 
با 0 ور ا قال: وَمَا يمعي وال اٹل الاک اھ نتر 


الحديث؟ 0 6 رواه آ99 


س و حم 8007 92 و رج "مھ 42 ےم ناو ۰ 
العامة ف ووو ESA‏ 
و : 


94 ا 
ا نت 
ص 
رر اھر وه م سه ہر ہے 


إلى ان تشمو في كلك نز قري ی له تفر بد من أن تقول 
فیها؟ قال: فَإِني فضي لها مثل صَدَقَة امرَأَةٍ من نِسَاِئَهَا لا وکس ولا شٌططء 


مر س 


۳۳ مات وعل 4 الت فان يك صَوَاباء فن > الله و عَرْتِجَلٌ وَإِنْ يکن حصا 


٤ 7‏ ۰ رشو سے سر سے وا مہم | سر ہے 80 3 4 ور 
فوني وَمِنَ الشیطان وال عا وَرَسُولَه بَرينَانِ فام رط مِنْ آشجع فیهم 


ا یں وہ و سو کے MS.‏ میگ کہا 
لجرا ویو ستان فقالوا: تشهد أن رَششول الله يفل قَصَى فی امْرَأة مثا يُقَالُ 


2 


کے ۰ رہ سس ظ2 تن اڈ مه 4 7 مه یه 8 8 ہے مس اون Io‏ ّلك ئا 
لها: ۹ 2( دي قصت؛)؛ 3 تس فر 
ہے سيره 


تیدا 0 له صاء سول الثر 285 رواه حمد 


بيذ 


.)۱۲۰۵( رواه البخاري‎ )١( 
.)۲۱۱۳۷( رواه آحمد في مسنده‎ )۲( 
.۷( رواه أحمد في مسندہ‎ (0 


a Î 41-1 


وروی أبو نعيم في الحلية آن الفضيل وقف على رأس سفيان وحوله 
جماعة. فقال له: # قل يسل اق ورخته. ملك فرحو هو حر مسا موه 4 
[یونس: .]٥۸‏ فقال له سفیان: لیا آبا علیء والله لا نفرح بدا حتّی نأخذ دواء 
القرآن فتضعه على داء القلب؛'''. 

فلیحاسب المرء نفسه في ضوء هداية هاتين الایتین» ولینظر في نوع فرحه 
وحقيقته؛ آهو من هولاء الّذِين فرحهم حقًا وصدقًا برحمة الله عَِلّ وفضله؟ 
أم أنه فرحٌ قاصر على لذَّة فانية وحطام زائل أو أهواءٍ وضلالات ومهالك؟ 

والله جَرَینةِ عندما أمر في هذا السّياق الميارك بالفرح برحمته وفضله 
جل في علاه قّم ببيان أوصاف القرآنء اي تدعو حقا من تأمّلها إلى الفرح 
بالقرآن والفرح بہدایات كلام الله اتال فوصف سبحانه في هذا الستیاق 
المبارك القران بصفات أربع. ما أعظمها وما آجلها: 

الآول: أنه كتاب موعظة؛ ففيه الترغيب والترهيب» وفيه الوعد والوعیدء 
وفيه الحتٌ على الخيرات والتهي عن المُحَرّماتء وفيه أخدٌ بالقلوب 
والتُّوس إلى التَعلَّ بالمقاصد العالية والغايات الیل والبعد عن سفساف 
الأمور ورديئها وحقيرها. 

ووصفه جر باه شفاءٌ لما في الصدور من الأمراض والأسقام؛ أمراض 
الشّبهات وأمراض الشّهوات» الشبهات اي تحجب عن القلوب العلم بالحق 
والمعرفة بهء والشَّهوات الي تبعد القلوب عن لزوم الحقٌّ والاستمساك به 


۷۰ /۷( رواه آبو نعیم في حلية الاولیاء‎ )١( 


3 احادیث إصلاح القلوب 


فالقرآن شفاء لما في الصدور لما فيه من حجج بيّنات وبراهين واضحات. 


ولما فيه من وعظ وترغيب وترهيب ووعدٍ ووعيد. 


ووصف الله روَا القرآن بأنَّهِ هدی أي: فيه هداية للقلوب. فهو يهدي 
لی هي أقوم. وال اي هي أرشدء فالقرآن كتاب هداية وفلاح» وكتاب 
زكاء وصلاح» فلا هداية لأحد لا بهذا القرآن الكريم» فهو كتاب الله المشتمل 
على دة القلوب وصلاح الرس وزکاتها ورفعتها نی انیا وال خرة. 

ووصفه جرا بانّه رحمة لما يترتب على العمل بالقرآن من الخیرات 
العظام والبرکات الجسام اي یفوز بها منّ كان من أهل القرآن حقّا وصدمًا 
علمّا وعملا. 

وعلی إثر ذکر هذه الأوصاف العظيمة للقرآن مر الله عبر بالفرح بفضله 
وبرحمته فقال: #كلَ بقل الہ وریہ 4 أي : بالق رآن والایمان والعلم والعمل 


2 


رھ رھ 
ر7۶ م 


والطاعة والانقياد والعبادة لله تال ی يرخا € وقوله ل نوا 4 
مر بهذا التوع من الفرح المثمر لكل خير وفلاح وسعادة في الذنیا والا خرة؛ 
لألّه عبوديّة عظيمة للقلوب خیرتها قلوبٌ کثيرة وضيّعتها نفوسٌ عديدة 
بسبب الانشغال بأنواع من الفرح الّذِي لا طائل وراءه ولا فائدة منه إلا الضّياع 
۷ئ00 ۱ 

قال ابن القیم رحذانه: «ولا شيء أحق آن يفرح العبد به من فضل اللہ 
ورحمته تي تتضمّن الموعظة وشفاء الصدور من آدوائها بالهدی والرّحمة 
فأخبر سبحانه أن ما آتی عباده من الموعظة اي هي الأمر والتّهي المقرون 


ہے ۔ھشرکٹووییت ہجار ہج 
 -- +٤‏ و وو الجهل والظلمة 
والغیؿ والسّفه وهو آشد ألما لها من أدواء البدنء ولکنها لما ألفت هذه الأدواء 
لم تحس بألمهاء وإِنَّمَا یقوی إحساسها بها عند المفارقة نیا فهناك يحضرها 
كل مؤلم محزنء وما تاها من ربھا الهدى اي يتضمّن ثلج الصّدور باليقين 
وطمأنينة القلب به وسكون التفس إليه وحياة اوح به» والرّحمة التي تجلب 
0٦‏ , 0 
الاس من أعراض الذنیا وزینتھاء أي هذا هو الَّذِي يتبغي أن يُفْرَح به» ومّن 
فرح به فقد فرح بأجلّ مفروح بهء لا ما يجمع آهل الذنيا منها فإِنّه لیس بموضع 
للفرح؛ لأنّه عرضة للآفات ووشيك الوال ووخيم العاقية»'"'. 

وقال رَحدلنه: «ففضله الاسلام والایمان» ورحمته العلم والقرآنء وهو 
يُحِبَّ من عبدہ أن يفرح بذلك ويُسَرٌ به» بل يحب من عبدہ أن يفرح بالحسنة 
إذا عملها وأن يسر بها وهو في الحقيقة فرح بفضل اللہ حيث وفقه الله لها 
وأعانه عليها ويّسَّرّها له. ففي الحقيقة نما یفرح العبد بفضل الله وبرحمته)"". 

فمن أكرمه الله بأداء الصّلاة والمحافظة عليهاء والقيام بفرائض الإسلام 
وواجبات الڈینء وأداء الحقوق -حقوق الله وحقوق العياد-. والبعد عن 
المُحَرّمات فليفرح بذلك. وفرحه بذلك عبوديّة عظيمة من عبودیّات القلب. 
وإذا وجد هذا التوع من الفرح في قلب المؤمن انبسطت نفسه وزاد إقباله على 
طاعة الله وزاد عملا بأوامر الله وبُعدًا عن نواهيه تنارفوتعان. 


(۱) مدارج السّالكين لابن القیّم /٤(‏ ۵). 
(۲) مدارج السّالكين لابن القیٔم (۳/ ۵۱۳). 


tor,‏ احاديث اصلاح القلوب 


وعندما نتأمّل السّياق المَُمَدّم؛ ندرك أن القرآن الكريم ليس الغرض من 
إنزاله مُجَرّد قراءته وترتيله وإقامة حروفه. وإِنّمَا المراد من تنزيله الاتعاظ 
بمواعظه والاستشفاء به والاهتداء بهداياته» والفوز والظَّفر بما یتر تب على 
الا من رم ووو اغا را کر 

وعندما یشتط بالإنسان الفهم أو يسوء منه العمل تنصرف نفسه إلى أنواع 
تکیت مھ یا هليه کے 3 ارد عا فا سفن رن 
بارتکابه لشهوة مُحَرّمة أو ببدع وأهواءٍ ما آنزل الله مها من سلطان. 

هذا ولا یضر المرء فرحه بما أوتي من زينة انیا ذا لم تكن صارفة له عن 
طاعة ربه ومرضاته. 


ہے ہب 7 سے گر یز 


عَنْ ريد بی ألم عَنْ آبیه قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الو بن رقم وهو بول 
عم بن ٍ الطاب نوت لیا آمیر امین إن عِندَنًا حلية مِنْ حِليَة ولا 
فص اال مر فيا أَمْرِكَ قَقَالَ دا ری يي فطل 
راك الیرم فَارِغَاء فقال: ابسط لي نِطْعًا في الحش. قال ابن 


هب: بريد التخل - فا مر ينطع قبط لَه ؛ اتی بلك الْمَالٍ فَصب علیّ تم 


2 


وه مِنْ ذهب وَفِضَّةٍ 


۲ 


2 


اس سے ت 


از اه فقال: اني | 


و ت 


قف عَلَيْه فاگ آ۴ إن ك دُکرزت هدا الْمَالَ وَفَلٰےٌ: < ون لکا حت اھت 


٦َ 


یت السا والْسيين واقتطبر المقنطرة مرک الذي وألْفِصّة # [آل عمران:5١].‏ 


وَقَْتَ: ‏ لکلا تسوا کک ما اک وا قرا بنا ءام € [السید:۲۳]. 


8 1 


للم نالا تنتطیغ الا ده جا یز سم 
۳1 مور 


بی این لَه مُحْمَل یال که عبد الرحمَنَ 


سے 


۱- فرح ای 


سر اکن گے سج و ی کچ ۱ے ج > ساس مس 5 
rs‏ فال با آبتاه» هب لی خاتماء قال: اذهب إلى امك تسقيك سَویقاء 
ما آغطاه مه ا 

اللہ ۰ وأجره الجزیل» ۳1 ان اللہ تَازلٰفوتعال لعبادہ المتقين و آولبائه 


ص 


المقربین 
و اق ي 


ما + 


(۱) رواه آبو داود في الزهد (۷۱). 


نک احاديث إصلاح القلوب 


عو کت 5کت 7ءء EE eT‏ 
عَنْ علي نع قال: كنا في جَتَارَةٍ في بقیع الخرقو. فاتانا رسُول اللو ٹا 
0 م و 


0 ان کا رکا پوپ سو حور ایام 


سے 1 


ها من الج وَالتَار 


وو 


الا وق کت شقة از سم کل ی و ال 
عَلَى کتابتا 7 تزا مز كا نأل السّعَادَةِ فَسَيَصِير إلى عَمَلٍ 
هل السّعَادَقِ وَمَنْ كانَ ین َمل الشّقَاوَةِ سییر إلى عَمَلِ أَهْلٍ ات . 
و بے مرو لِعَمَلِ أَهْلٍ السّعَادَقِ وا 
أَهْلُ الشََّاوَةِ یرون لِحَمَلٍ هل الشْقَا و2 . ثم قراً: م من انل وق © رم 
ا ین موس 07 من يحل اسف اڑا وکذب بالق (ری) سییر سره 
[الّیل:۱۰-۰]. متفق علیه. 


وعن عبد الله بن مسعود نوتنه قال: کا رشول اه اا 


2 


الْمَصدوق: ہوں علد في طن ئا ڑا م ود في 
لك عَلَقَةَ مثل دَلِكَ ثم يَكُونُ في ذَلِكَ مُضِعَةَ مِثْلَ ذَلِكَ نم یرل الْمَلَكُ 


(۱) رواه البخاري (١٣۱۳)ء‏ ومسلم (۷٢٦۲)۔‏ 


٢‏ -مدار السفادة آ 
ل لل الك 


8 و 


o ۳‏ 0 0 ل ھک 
+ مود را 7« 7 و سے7 ہے ہے سے سے Mg‏ 
م فيه الوح وومر با زبع وس بکتب رزقب واجله ى او 


سے 
01 


سعید. . فَوَالَّدِي لاله َير إن إن أَحَدَكُمْ یل بعَمَلِ آغل ات عتی ما يَكُونَ 
یه وتا ولا ذرَاعٌ یسب عَلَيِْ الكِنَابُ ْمل حمل هل لتار قیدخلهه ون 
أحَدَكُمْ عمل عم هل الا ی ما کون یه وتا لا راغ قشب لب 
الْكِتَابُ فَيَحْمَلَ بِعَمَلِ آهل الْجَنَةِ فیخلها». متفق عليه ' 

سحاد قیل لم ناد رات ورڈ قلبه هوو و اوا 
إلاهيّاء وهي بيد الله سبحانه فک n‏ كان بقل ا 
۹00000000000000 
أهل الشَّقاوة» والله سبحانه مسر الأمور» وشارح الصّدورء والمعين والهادي 
والموفق الذي بيده رم الأمور. يعطي ویمنعء ويخفض ویرفعء وبع ول 
ويقبض ویبسط ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

وان تدر الشعادة والشّقاوة بأسبابهاء كما تقدّم في الحديث: «اعْمَلُوا فک 
وق عا ظلك»: فأمر ا آن یعملوا وییذلوا جهدهم بفعل الالیاب فی 
رق ات وون عو لها سضر يال طاقتیھ قد 
باون 

والسّعادة لا تال لا بطاعة الله واتباع هدام قال تعالی: لف ابم هدای تلا 
سل ولا یمن 11121 وقال تعالی: له () ارا عك الا ل 4 
[طه:۱ -۲]» آی: بل أنزلناه عليك لتسعد. وقال تعالی: #عن غيل ان 


(۱) رواه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم .)۲٦٢٣٢(‏ 


۱ دمغ ۳ احادیث اصلاح القلوب 
ےس ےر ے> 4 72 مر کر پر 4 سی و مرو 7 مر ےا مر مر مر و رور وور 
ذكر أو أن ف وهو مؤمن فلنجیته, 4 وو جرهم اخسن ما کانوا 


يَعْمَنُونَ 4 [التّحل:/91]؛ فالحياة الط الي لیس فيها نکد ولا مُکذرات هي حياة 
الایمان والطاعة. 

هذا ومدار آمر السّعادة على تحقیق آمور ثلاث لا بد منهاء فکن وق 
لتحقيقها ود يسر له القیام بها كان من آهل السّعادة ني الڈنیا والآخرة؛ ألا وهي: 
شکر ا شحل نعمائه: واا یر علی قدره وقضاکه والاستغفار اید لبود 
في عللاه. 

وذلك أن العید قي هذه الحياة يدور مع آمور ثلائة: 

عم متوالية وعطایا متتالية يمر الله نار ان مها علیه والتعمة تستوجب 
شکر المنعم سبحانه. 

أو مصائب وآموز یقدّرها الله اوتا ویقضی بها على عبده» واجب على 
العبد أن یتلقاها بالصّبر على قضاء الله وقدره محتسيًا راجيا فضل الله وعطاءه. 

والثّالت: ذنوب یقترفها وخطایا یرتکبها وتقصیرات في جنب الله یقع فيها. 
فهده ه تتطلب قينا واستخفاژ|. 

قال ابن القیٔم :فان هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة 
فلاحه في دنیاه وأخراه» ولا ينفك عبد عنها أبدّاء فن العبد دائم الب بين 
هذه الأطباق الثلاث»"'. 


(۱) انظر: الوایل الب لابن الق (ص۵). 


۲ ۔مدار السفادة 
۷ 


فطوبى لمَن إذا أعطي شكرء وإذا ابثلي صبرہ وإذا أذنب استغفر. 

وحم الله وشكره على مننه وعطاياه الذينية والذنيويّة مؤذِنٌ بالمزيد كما 
قال الله ترقوة3: « ولا أذ رک کين سَحَكَرَثْرْ َازیدکک وکين تر 
لد عدا لَتَدِيدُ € [إبراهيم:7]. والله سبحانه يرضى عن عبده إذا أكل الأكلة أن 
يحمده عليها وإذا شرب الشّربة أن يحمده عليها. والمؤمن مأمور بالاعتراف 
بنعم الله عليه ومننه وأفضالف وآن بحر لسانه شکرا لله وحمدا وثنا وآن 
يُعول جوارحه في طاعة الله كما قال الله تعالی: لوا ءال داد شک > 


اسا ۱۳ ]: 


والصّبر على البلاء مقام عظیم من مقامات الذین الرّفيعة ومنازله العلیّف 
ولا يوفق له الا من مر الله عليه وشرح صدره فتلقی قضاء الله تاران وقدرَہ 
بالعلم والایمان بأنٌ ما آصابه لم يكن لیخطته وان ما أخطأه لم یکن ليصيبه: 


4 ہے ف 


# مآ أصاب من مَصِيبَةٍ الا بادنِ اللہ 


حر برد و 


ضر ضر 7 7 ع ا 2 
ومن دومن پاش یہد قلبَه.» [التغابن:١۱]ء‏ قال 
علقمة يَتمَدآنَهتدك: «هو الرّجل تصيبه المصيبة فیغلم آنها من عند الله فيرضى 
ویسلم۷۱'. 

وما الاستغفار فشأنه عظيم وثوابه عند الله جزیلء وفي الحديث عن نبيّنا 
عزن ۶ مم کا سے ا سر فی ہے مل یہ 2ص وج 11 
ٹلا أنه قال: «طوبى لِمَن وجد فى صحفته استغفارًا كثيرًا)'''. واثار الاستغفار 


سے نه ا 


على العباد وثماره عليهم في الذنيا والآخرة لا تعد ولا تحصىء ومن ثماره 


.)86٠7( رواه البيهقئٌ في شعب الإيمان‎ )١( 
رواه ابن ماجه (۳۸۱۸)ء و صححه الألبانيتٌ.‎ )۲( 


En‏ احاديث إصلاح القلوب 
2 کا ۲ 5 و 
الذنيويّة ما جاء فی قول الله تعالی: فلت اسَتَغْفِروأ رکم له كانت عفادا )ا یل 
الم ایہر ودرا ا ودد بامول رم وتجعل ی جت وجل لک ا پا [نوح:۱۲-۱۰]. 

وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة ای عليها مدار الْسَعَادَة ۴ أثر عظيم 
يروى عن الصحایع الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص نيعت أنه قال: 
ڈو نے ٭ 7 بلع 1ع سو 5 کے کی اه 2 ٠‏ و ”7 بل ہو 
(اربع من ن فيو بى الله له بيتا في الجنة: مَنْ کان ع عِضْمَهُ آثره لا له 1 الله 


ورد أَصَابَيْهُ مُصِيبَة قال: إ: لَه ون نه اجفرته رآ کت کال الْحَمْدُ 
:تفه 


مار 


له وَإِذَا دنب با قال: أَسْتَغْفِرٌ اله" رواه ابن المبارك في الزهدء وابن أبي 
الدنیا نی کتابه الشُکر؛ ۳۳ في شعب الإيمان وغیرھم؛ فذکر رأة ' هذه 
الأمور الثّلائة التي عليها مدار السّعادة وأضاف إليها أمرًا عظيمًا وأصلا متي 
عليه قيامٌ الین كلمة التَّوحيد لا إله الا الله وهي عصمة أمر المسلمين لا 
نجاة لهم ولا سعادة في انیا والآخرة إلا بتحقیقھاء بل عليها مدار السّعادة؛ 
فأهلها هم أهل السّعادة. 

قال ابن القیٔم حانه: «وقد أجمع السّاثرون إلى الله أن القلوب لا تعطى 
مناها حتّی تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حتّی تكون صحيحة 
سليمة» ولا تكون صحیحة سليمة حتّی ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها. ولا 
يصح لها ذلك ال بمخالفة هواهاء فهواها مرضهاء وشفاؤها مخالفته» فإن 
استحكم المرض قتل أو كاد. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الژّھد (ص۵۰ -ملحق)ء وابن أبي الذنيا في الشکر (٢۲۰)ء‏ والبيهقيٌ 
في الإيمان (؟8595). 


اوران 

رکا أن کن نهی نفسه عن الهوی کانت الج مأواه» فکذا یکون قلیه نی 
هذه الدّار في جنّة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعیم ال بل اناوت الَّذِي بين 
النعيمين كالتّفاوت الَّذِي بين نعيم الذّنيا والآخرة. وهذا آمر لا يُصَدّق به إلا 
رە هو مت 


مه 


ولا تحسب أن قوله تعالی: إن ریم )ون اجار فى خیم 4 [الانفطار: 
۳ - ۰]۱6 مقصور على نعیم ال خرة وجحیمها فقط بل في دورهم الثلاثة هم 
كذلك. أعني: دار الدنياء ودار البرزخء ودار القران فھؤلاء في نعيم» وهولاء في 
جحيم. وهل النعيم الا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ 


2 7 ۲ ۵ ع‎ EP 
وأيّ عذاب أشد من الخوف. والهمٌء والحزنء وضيق الصَّدره وإعراضه‎ 
و2‎ 0 ۲ 2 4 4 ۲ 

عن اللہ والدار الا خرة. وتعلقه بغير اللہ وانقطاعه عن اللهى بکل واد منه 


س؟)۱۰۱., 


فتوحيدٌ الله والایمان وتوابع الإيمان ومُتمّماته ومُكَمّلاته هو السّعادة 
الحقيقيّة؛ فمَن كان من أهل الإيمان تحقیقا له وتتميمًا وقيامًا بمقتضياته وما 
يستوجبه الإيمان نال من السّعادة بحسب ما عنده من الإيمان» واذا ضعف 
الایمان سل من السّعادة» وإذا ذهب الإيمان ذهبت السّعادة وفارقت 
العبدہ فبالایمان يسعدء وبه يطمئن» وبه تقر العين» وبه ينشرح الصدر « ری 
امنا ومين کر بذگر اه ألا صخر اق تین لقلوب © الي امن 


وعَملواً لمحت طوي لهم وحن ماب € [الرعد: ۲۹-۲۸]. 


(۱) انظر: الذٌاء والدّواء لابن القیم (ص ۷). 


احادیث اصلاح القلوب 


وهذا یتطلب من العبد أيضًا أن يقوم بحقوق الإيمان من معاملات وآداب 


وأخلاق مع الآخرين» حتى يظفر بالسّعادة وحتى تتحقق له بأہہی صورها 
وأجمل خللهاء وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمئانتّه: «والسّعادة في 
حست مسري ا ال اربع تو یا 
فيهم ولا تخافهم في الله» وتحسن سن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم 507 
عن ظلمهم خوفا سس رش وعلا کلام عظیم جدیر بِأنْ سی 
في تعامله مع النّاس بما يُحَقّق له هو السَعادة ویْحقّق أيضًا السّعادة للآخرين 
والرّاحة والطمأنينةء والاحسان إلى الخلق بالقول والفعلء وأنواع المعروف. 
أمن وطمأنينة» ولهذا يقول عَتَءَاسَله,التله: «الْمَسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المَُسْلِمُونَ من 
لسانه 4 ویده» وَالْمُؤْمِنٌ صن آمته لاس0 فالایمان 7. للسّعادة والرّاحة 
۵ الایمان وهدایاته یجلب للفسه ولمّن حوله ١ق‏ 


۳۹ 


۲ اسه 5 22 07 
ثم إن الدعاء معتاح كل خيرء والسعادة بيد الله» فليكن طلب العبد لسعادته 


ےس ریب ۔ج رپ بے اللا سیت 


2 سے سے سے سم 


وفي الحديث يقول تهاتاخاتتم: «ما اب أَحَذًا قط هم ولا حَرَّنُ تال 
له اي عَبدك وَابْنَ ایا ورس قاض فِيّ كمك 
ذل في تاو سالك كل اشم ا . یت به تفسك أ أو لته اك حَدًَا 
E‏ تن بت ری ا ت وني مل الیب نآ تخعل 


رھ 


.)١١/١( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )١( 
رواه أحمد (۸۹۳۱))ء والٹرمذیٔ (۷٢٦۲)ء وصححه الالبان.‎ )۲( 


tie 


۲ مدار السفادة الہ 


جا ہے سے ل 


القران ربيع لبي وَنُورَ صذري وجلاء خژني وَدْعَات همي؛ | إلا دعب 20 
همه خرن CE‏ غاد و روایة: ) EAE‏ خزنه قرا . 

وهذا الدُعاء تضمّن أربعة أصول عظيمة. لا سبيل للعبد إلى تيل السّعادة 
وزوال الهم والغم والحزن الا بالإتيان بها وتحقيقها: 

الأول: تحقیق العبادة لله وتمام الانكسار بين يديه» والخضوع له واعترافه 
وا 5 ۶ - ع ۓ 
تاه ماوق ھ4 تملك اس راف ماما اع بے اہواتہے وکا 
إلى آدم وحوای ولهذا قال: «اللّهم. ني عبدك واین عبدك واین أُمَيك). 

الأمر الثاني: إيمان العبد بقضاء الله وقذرہ ون ما شاء الله كان وما گم يشأ 
لم یکن؛ وه سبحانه لا مُعَقَبَ ب لحكمه ولا راد لقضائه ولهذا قال في هذا 
الدعاء: «تاصيتي بيرك ماض في مك عَذْلٌ في تَضَاؤكَ). 

الأمر الثّالث: الایمان بأسماء الله الحستی وصفاته العلا» ومعرفة معانیها 

5 ۳ خر ت سر مق 4 2 ۳ م۶ 

ودلالاتهاء فإن اعظم ما يَطرَد الهم والحزن والغمٌ أن یعرف العبد ربّهء وأن 
و يَعمرَ قلبه بمعر فته سبحائہ؛ وأن کو الیه بأسمائه وصماته؛ ولهذا 20 


0 + سلبت هتفه 83637 آخذا من شاف أذ 
ره في کتابك آو سأرت ؛ به به في علم الْقَبْبٍ عدك). 


الامر الرایع: العناية بالقرآنء ربیع اھر ور ال دير فضاء و 
فإنّ العبد كلّما كان عظیم العناية بالقرآن تلاو وحفظًا ومذاكرة وتدیّه وعملا 
سه سس ص وت کی 


(۱) رواه أحمد (۳۱۸)» وصححه الألبانع في السّلسلة الصحيحة (۱۹۹). 


بحسب ذلك. ولهذا قال نی هذا الذعاء: ان تیل القرآنَ؛ رَبِيعَ قبي وَنُورَ 
صدری. وجلاء خزنی» وَدْهَابَ هَمّى) 1 
قال ابن القیم مه آلنه: (فلیس شی ۶ آنفع للعبد 2 معاشه ومعاده وأقرب 
إلى نجاته: من تديّر القرآن وإطالة التَأمّل وجمع الفکر على معاني آیاتہء فإنّها 
0 ۱ کا سو ۳ 5 ٴ۶ 
تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتہما وأسبابهما 
وغایاتہما وثمراتهما ومآل أهلهماء وتتل في يده مفاتيح كنوز السّعادة)'''. 
قهده آمور اردعة هي جماع أبواب الْمّعادة 5ے للغموم. المذھبة 
للهموم. المبعدة للأحزان, الجالبة لراحة القلوب وطمأنينة التفوس وسعادة 


الدارین. 


کتبنا الله في عبادة السعداءی وسلك بنا سبیل السّعادة. 


_سْٗد ‏ اس 


(۱) انظر: مدارج السَالکین لابن القیٔم (۲/ ۸6). 


۲ -الصبر 
۴ 


عر صَهَيْبِ EES‏ وال قال 3 سول اللہ اد (عحا لأمر ہیں ر 
ع و كل رز ن؛ إن صابنه سَرَاءُ کر گان بر 
َإِنْ أَصَابهُ ضَرَاءٌ صَبْرَ فان خَيْرًا لَه . رواه مسلم!'''. 


پر 


وعَنْ آبی مالك الاشعری عة ال ال سول الله للا: «الطهُوة شط 
a ۳‏ کہ وج e:‏ سا محر و ۵ سي رک للا 2304+ 5م ور + 
الایمان والخمد لله تملا المیزان وسبخان الله و والخمد خمد لله تمَلانِ داو تملا 
ما ین السّمَوَاتِ والأزض وَالصَلَاةٌ نون وَالصَدَقَة برَحَان والصبر ضِبَاء 
وال آن یه لت ار علزات: گل الاس يعدو بائ تسه مها آز و بقها». 


رواه مسلم'''. 


2 ہیں a‏ ہس ات 7 کے 
وعن يي شعيد الخدري عة آن نَاسَا من الاتصار سَالوا رَسُولَ الله 


سم عم و ہہ 


علد پسوسم ‏ کنا ه فاعطاهی ختی | ادا تقد مَا عنده 2 طط یگن عندي 


26 وه 


٠‏ اخ e‏ ون ' شحف بَعمْة اذك عو بغنه نغنه اب 
هم ہو تھے ال وه یر وَأَوْسَعُ 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
(۲) رواه مسلم (۲۲۳). 


رغ أ احاديث إصلاح القلوب 


عله 7 


لد من مقامات الین العظيمة ومنازله العليّة ورتبه الرّفيعة الصّبْرٌ بأنواعه 
وهو ساق الڈین الِّي عليه يقوم كما قال عليٌ يعن وأرضاه: «الصبر من 
الایمان بمنزلة الجسد من ال اس ولا اِ مساق لان لا صبر نة 

ولهذا تکاثرت التصوص والدّلائل وتضافرت الحجج والبراهين في 
کاپ الله او رسوله بط من مكانة الى العظيمة ومنزلتّه الرفیعت 
وما یترتب عليه من الآثار الكريمة والمنافع العميمة في الڈنیا والآخرة» حتّی 
قال الإمام تحمل كتا ال 285 الصَّر في القرآن آکثر من تسعین ید 

ولقد تنوّعت هدايات القرآن في الترغیب بالصّر وبيان مکانته العظیمة 
ومنزلته الرّفيعة في دين الله جززنتت فجاء في بعضها الأمرٌ به والتحذير من 
ا ن اة لا العف رقا ر المي اكتهاى ارون لها 
والآخرةء ہل أخبر لوڈ آنه بحب الصّابرین قال تعالى: < را مث ادج 4 
[آلعمران:51١]»‏ واه معهم كما قال جَاْرَلا: لن همع آلصیریرت 44 [الأنفال:7 4 ]» 
وأخبر بأنَّ لهم البشارة العظمى والتوال الكريم في الڈنیا والآخرة: « ویر 


8 راو یں 


الصدبري ھا رین |15 آممتهم مُصِيبَةٌ قارا إِنَا يه تصن نس بت 


با لام سه رك گرم 2 
من ريهم ورحمَة وأو كك فيك هم ۳ وآخیر لوت 7 


الفلاح فى الڈنیا والآخرة يتاله الصابرون 8 یابها ال منوا أصيروأ وَصَابرُوأ 
(١)رواہ‏ البخاري »)١5769(‏ ومسلم (۱۰۵۳). 


(۲) رواه وكيع فی الرّهد (۱۹۹)ء وابن أبي شیة في المصتّف .)۳۲٣٤٣(‏ 
(۳) انظر: مدارج السَّالکین لابن القیم .)١١١/١(‏ 


۲ -الصير 4 


32 حجر 


وَايطُوأ انوا ه لمکم یشرک 4 [آل عمران:۲۰۰]» وأخبر حاب أن الصَّير 
خير لأهله. كما قال سبحانه: « وین صبرئ لهو حبر صروت 4 [الحل:۱۲۰] 
إن فين ذلك من اا ضوف العظيمة والذّلائل الكريمة امه لمکائة الصبر 
العليّة ومنزلته الرّفيعة. 

وہہ سیت التوالء كما تقدّم في الحديث: ١م‏ أَعْطِيَ أَحَدٌ 
عَطاء خی وَأَوْسَمَ اضر اء وهو ضياء لصاحبه ونور له في حیاته يستبين 
به السّبِيلَ ويتحمّل به المشاق: وتهون عليه الصَعاب وتتبسط له الحياة ويسر 
فيها غاية السّرورء كما تقدّم في الحديث: «وَالصَّبْرٌ ضِيّاءٌ»؛ ولا يزال صاحبه 
مستضيئًا مهتديًا مستمرًا على الحق ثابتّا على الصّراط. 

والدُنیا داژ امتحان اا ابتلای وما من عبد ق هذه الحياة الا وهو 
مبتلى» ثم المرجع إلى اه ای سوا بنا لوا ری انیت آحسنو یس * 


ہے قل ہے لوسر ص لت 


71 7 رع روز ر ر ار ص۔ ا 2 
[لنّجم:۰]۳۱ قال تعالى: 9 کل تفس ذايقة الموت ونبلوکم پالشر والمبر فة ولي 


ےو ب 


OT‏ [الانیاء:۱۳۵. 
راکتتہ فى هذه لوق ل وسار كرو ا واا هام وثارة کرت 
2۵71 قو لعافو تارة کرد بالصَحَة وتارة یکون بالمرض, تارة یکون بالغنی 
وتارة یکون بالفقر؛ والمؤمن عرضة للبلاء في هذين البابين: باب الشَّدَّة وباب 


1 


الرّخاءء إلا أنه من خير إلى خير في کل ابتلاءاته» كما في الحدیث: اعَجَبًا 
ِلْمُؤْمِن!! لا يَقضِي الله یا إلا انعر فاا من لا يصبر على البلاء 
ولا يشكر على الرّخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرًا له. 


802 احادیث إصلاح القلوب 

وتأمّل هذا التعمیم: «شَيئًا إا گان حيرا لَها؛ فقوله: (شَیَّْا؛ يتناول کل 
ابتلاء سواء کان شدَّة أو كان رخاء فالمومن ف کل ابتلاء‌اته من خير إلى 
خیر؛ وذلك ات المومن انى [ذا ابتلاه الله كارف بالشْدَة والعسس والمرض 
والفقر ونحو ذلك تلقاه بالصَّبر؛ فیفوز بثواب الصابرین, وإذا ابتلاه الله وتا 
بالرّخاء واليسرء والصّحّة والعافیة والغنی والسّعة؛ تلقاه بالشکر فيفوز 
بثواب الكاكريو» فهو یتقلّب ی هذه الابتلاءات بین صبر وشکرء وقد قال 
الله تعالی نی أربعة مواضع من القرآن الکریم: #إنك فى لاک لب لک 
بار شکور 4 [إبرامیم:٥]؛‏ فذکر سبحانه هذین المقامین العظیمین: مقام 
الصّبر على البلاء ومقام الشّكر على التّعماء في سياق حسن الانتفاع بآیاتہ 
فأخبر آنه إِنَا ينتفع بها أهل الصّبر والشکر. 

إن حاجة المسلم إلى الضٗبر وضرورته إليه مُلِكّة في کل شأن من شؤوتهء 
کل عمل من أعماله؛ فلا استطاعة للعبد على القیام با عمل من الأعمال 
آی طاعة من الطاعات الا بخصلة القير العظیمةء ولا استطاعة للعبد علی 
الانكفاف عن المُحَرّمات والاحجام عن المنهیّات والبعد عن الأمور التي 
تشخط الله الا بهذه الخصلة العظيمةء ولا قدرة للعبد على تحمّل الالام 
٦۷89ھ‏ ٰٰپٰٰٰ و ٔ۰ .م" 
الصّبر ثلاثة أنواع؛ صبّْرٌ على طاعة اللہ وصبْرٌ عن معصية الله وصبرٌ على 
أقدار الله المؤلمة. 


فمّن لا صبر له كيف يحافظ على الصّلاة! وكيف يواظب على الصیام! 


۲-الصیر 1۹۷ 


وکیف يودي الطاعات على النّمام والکمال!! ومَن لا صبر له كيف یبتعد عن 
الْمُحَرّمات ویجتنب الآثام!! ومن لا صبر له كيف يتحمّل مصائب الذنیا!! 
ولهذا کانت الحاجة لاگ شدیدة والضرورة الول 

إن الصّبر لق عظیم وخلَّة جليلة وقوّة نفسيّة یترتّب على وجودها في 
العبد فعل ما یجمل والبعد عمّا لا يجمل ولا يحسّن, يستطيع العبد بها بإذن 
الله أن يحبس نفسه عندما يصاب بالآلام والمصائب عمّا يسخط الله من قول 
الحرا يا فد رہ ری کس (الصبر: جس الس مد 
الجزج واللسان عن الط واليد عن لطم الخدود وش الجیوب»: وب 
يستطيع أن يلزم نفسه بطاعة الله والمحافظة على الفرائض والواجبات والعناية 
بالرّغائبٍ والمُسْتَحَبّاتء وبه يستطيع أن یکف نفسه عن معاصي الله والبعد 
عن الحرام واجتناب الآثام» وتوقي ما ُسخط الله تبارذوتتان. فالصَّير اهو حبس 
لس عن محارم اللہ وحيسها على فرائضه وحيسها عن السخط والشّكاية 
الا نا 

قال ابن القیٔم وَعلنْ: «الصّبر نصف الایمان؛ فإنّه ماهية مُركبة من صبر 
وشكرء كما قال بعض السّلف: الإيمان نصفان: نصف صيرء ونصف شكر. 
قال تعالی: إِک فى دلت یب لکل ار شکور ر 6 [إبراهيم: ۵]. 

الو من الایمان بمتزلة س من اجه وهو اقلؤنة آنواع: 
على فرائض الله فلا یضَیعها» وصبر عن محارمه فلا یرتکبھاء وصبر ۳ 


)١(‏ انظر: رسالة ابن القیم لاحد اخوانه (ص۱۸). 


احادیث إصلاح القلوب 
الف و أقداره فلا رطا ون استکمل هذه المراتب اللاك استکمل 
الصبر. ولذة الدنیا والآخرة ونعیمها والفوز والظفر فيهماء لا یصل إليه آحد 
لا علی جسر الط کما لا یصل آحد ال الیل الا على ا راط قال عمر 
این الطاب عة : خير عيش آدرکناه بالصیر) . 

وإذا تأمّات مراتب الکمال المكتسب في العالمء رأيتها کلها منوطة بالصّبرء 
وإذا تأمّلت النقصان ای يدم صاحبه عليه» ويدخل تحت قدرته رأيته كله 
من عدم الصبر الك ارال الجر هر لاقات كله مر ساعة... 

وأكثر أسقام البدن والقلب. إِنَّمَا تنشأ من عدم الصَّبرء فما حفظت صحَة 
القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصَّبرء فهو الفاروق الأكبر, والتریاق الأعظمء 
ولو لم يكن فيه الا معيّة الله مع أهله. فان الله مع الصَّابرين ومحبته لهم فان الله 
يُحِبَّ الصَّابِرِينَ» ونصره لأهله. فان التصر مع الصَّبرء واه خير لأهله. #وَلَين 


۳ّ 


سر مرچ يزه وس یوو د 2 0 . حر ےئم کا 
صبرتم لهو خر لصّديريت 4 [التحل: ۰]۱۲۲ وانه سبب الفلاح: ۶ يتأيها الذي 


2 


منوا اضرا وصایواً ورابطواً اتقو الله املع تلحو € [آل عمران: ."')]٠٠١‏ 
1 ۰ : و ظا ي اہ .2 

وقد روى ابو يعلى في مسندہ وابن أبي شیبة في مصنفه عن جابر بن عبد 
0 د ۰ 0 ای 0 م ۱ 
الله نع أن النبی جه سئل : ای الایمان افضل؟ قال: «الصبر والسماحة) . 

وَإِنْمًا كان الصر والشماسة هذه المنزلة العليّة من الایمان ومهذه المکانة 
١(‏ ) رواه ابن المبارك في الژهد (٦٦٦)ء‏ ووكيع في الزُهد (۱۹۸). 
(۲) انظر: زاد المعاد لابن القیّم (5/ -۳۰٣‏ ٣۳۰)۔‏ 


(۳) رواه ابن أبى شيبة في المصتّف (۳۲۱۱) وأحمد (٥٥)ء‏ وصحُحه الألبانِنٌ في السّلسلة 
الصّحيحة .)٢٥٥(‏ 


"3 _ ا" 
الرّفيعة من الڈین لأنّهِما خُلْقَان في التفس يحتاج إليهما العبد في مقامّات الڈڈین 
كلّهاء وني جميع مصالحه وأعماله» فلا غنى له في شيء من ذلك عن الصّبر 
والسّماحة» للحاجة الشّديدة إلى هذين الحلقین الفاضلین في جميع مقامّات 
الدين. 

ولهذا قال اين القیٔم رمف میا مكانة هذا الحديث العظيمة؛ ومبينًا 
مدلوله ومعناه -: «وهذا من أجمع الکلام وأعظمه بُرهانًا وأوعيه لمقامات 
الإيمان من أوّلها إلى آخرها؛ فن التفس یُراد منها شيئان: 

ہد وت اعا شا نها ع ا 

وترك ما هيت عنه والبعد منه فالحامل عليه الصبر!'''. 

وقد سُثل الحسن البصري رما وهو أحد رواة هذا الحديث» قيل له: ما 
الصّير وما السّماحة؟ فقال: «الصّر عن معصية اللہ والسّماحة بأداء فرائض 


الله عوجر . رواه أبو نعيم في الحلية'". 


* 5 


ومن يتأمّل فی هذا الحديث العظيم وني دلالته العظيمة يجد أنه حديث 
جامع للڈین کله؛ لاد المؤمن مأمور بأفعال وطاعات وعبادات متتوعات» 
وهذه كلها تحتاج إلى سماحة نفس. 

والسّماحة في أصل معناها تذل على الشّهولة واليسر والمّلاست فمّن 


.)٤٥۹ /۲( انظر: مدارج الشالكين لایخ القیم‎ )١( 
.)۱٥١/٢( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )۲( 


ر" احادیث اصلاح ا(قاوب 
كانت نفسه سلسلةً سهلةٌ سمحةً انقاد للأوامر وامتثل الطاعات ولم يتلكأ 
ويمتنع» والصَّبر حبس التفس ومنعهاء والعبد مأمور بالانكفاف عن المعاصي 
والبعُْد عن المناهي وتجثب المحرّمات وهذا یَحتاج إلى صب وإذا كان لا 
رر عنده فان نفسه تتفلّت فلا یتمکن من منعها عما جاه ال عنه. 

وہنا مل من لا صبر عنده لا یستطیع آن هاي ومن لا سماحة ندیه لا 
يستطيع أن یقوم؛ مَن لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم التفس عن رعونتها عند 
حلول البلاء ولا یستطیع أن يقاوم التفس من انفلاتها عند دواعي الشّهوات 
والاهواء ومن لا سماحة لديه لا یستطیع أن يقوم بالعبادات والطّاعات؛ لان 
نفسه غير السّمحة لا تنهض للقیام بالأوامر والاستجابة لداعي الطّاعات 
قاتا کشت نقد إلى ظامحکعہ رکا لہس کےا ڈات رڈ گرڈ من 
المحرومين. 

فإذا أكرم الله -سبحانه - عبده فكان صبورًا سمحًا؛ هدي إلى کل خی 
وأعين على کل ِرّ وفضيلة ووقي من كَل بلاء وشر فما أحوج التفوس إلى 
الصّبر والسّماحة لتنهض قيامًا بطاعة الله حَزرنت ولتمتنع عمّا هيت عنه من 
المُحَرّمات والآثام» والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له فتسأله سبحانه أن 
سر علینا بالصَّبر واسَّماحة رل علق جمیل. 

7 0 >۰ اوس عه 


fm الأصحية‎ ۵6 


عَنْ تيم الداري تفلتدعة: أن الى 4 قال: «الدَّينُ الَصِبحَةاء قُلْنَا: لِمَنْ 


4 


یا رَسُولَ الوا؟ «قال: له وَلكتابه وَلِرَسُولِهِ وَكْأْئِمّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَاَتِهِمْ). رواه 


.39 
في هذا الحديث بيان عظم شأن التّصيحة في دين الله برقال وأنَّ عليها 
ا 0 2 2 ۱ 2 
قيام دين الله حَاْ‌رعل؟ فالدين كله قائم على النصح؛ النصح لله والنصح لكتاب 
۱ 3 : 2 ۹ 
اللہ والنصح لرسوله صلوات الله وسلامه عليه والنصح انمه المسلمین 


قال آبو داود السجستانی راب : «الفقه يدوو على خمسة أحاديث: 
الال بي وَالکراخ ب" وقوله ه: دلا ضَرَر ولا راز وقوله: 
نما الأَعْمَالُ بالات" وقولہ: (الينُ التّصِيحَةُ*» وقوله: «وَما هکم 


.)۵۵( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (۰)۵۲ ومسلم (۹٥۱)۔‏ 
(۳) رواه آحمد (۲۸۲۵) وابن ماجه (۰ ٤ء‏ وصححه الالبانخ في صحیح الجامع (۷۵۱۷). 
)٤(‏ رواه البخاري (۱)» مسلم (۱۹۰۷). 


.)۵۵( رواه مسلم‎ )٥( 


جع أ احادیث اسلاح القلوب 


سر و کا ۳ 2 7 ہے > و اج 
عَنْهُ فَاحَتَیُْوهُ وَمَا نکم به د فائتوا منةمَاا ملع بد ست 


وهذه الكلمة العظيمة «التصيحة) هي جماع الڈین؛ ان الذین ة ثم علیها 


1 


ولا کر فمن اعارا بر الات > جا واا إلا التاصح» والتصيحة 
عمادها القلب ومدارها عليه بما في قلوب أصحابها من التصيحة لله ورسوله 
وكتابه» وما فيها من ابر والصدق والإخلاص للکبیر المتعال. 

وقد ذكرها الله في القرآن وصفا لأنبيائه الكرام اتآ والصّالحِين من 
عباده» قال الله تعالى عن نوح الاھ  :‏ قال ینموم لیس ی صلل وک ES‏ 
تن تب الكت © الک رسکب ری راصح لک اعا مرح الو ما لا لود 4 


.]١١ ء٦٦ [الأعراف:‎ 


a‏ ر کو اتن 


e 0 211‏ ساس ص KG Û‏ 
ب لیت 7 کم رسکت ری وا لک َعم یبن 4 [الأعراف: 1۸-1۷]. 


بن یہی تول عنم قال ینموم لد نکم 


کر سر سی پر پر سر ہے بیو ا 


رسالة رق وصحت ولكن لا تبون ا لے ےی ٭٭ [الأعراف: ۹. 
وقال تعالی عن شعیب تاللا  :‏ فول عَنْهُمْ وال قوي لقد نکم 
۳ عر کے ص 0 طط سے + ہے سے مرک ےی مگ 1 3 
وي رق ونصحت لحم فت امن عل فوم کفررت 4 [الاعراف: .]٩۳‏ 
وقال تعالی عن المحسئین من عباده: « لس عل الضعماء ولا عل المرعیٰ ولا 


(۱) رواه مسلم (۱۳۳۷). 
(؟) رواه الخطيب 5 الجامع لأعلدق الرّاوي وآداب السّامع (۱۸۸۷)۔ 


مو وھ 


۲ لے لا يجدذورت ۳ بنفقورک حرج ا دا تصحوا پل و رسولوء ما عل المح لحنت 
f2 &‏ 2 
ین سیل ول مور تَحيم € [الوبة:۱٩].‏ 


رتھ اد الات اتسار الا لل فة وان راطيا شنت 
خمسة: لله ولکتابه ولرسوله واه المسلمين وعامتهم وتضمّن الحثٌ 
على هذه المواطن الخمسة؛ لھا إذا كانت هي الین فلا شك في ضرورة 
المحافظة عليها؛ ولهذا يتبغي على العبد المسلم أن يجاهد نفسه على تحقيق 
النصح العظیم؛ لله ولكتابهء ولرسوله ولأثمّة المسلمین» وعامّتهم. 

سے سید جل إلى عاتم راتس روہ ورإقراده رده 
روت بالعبادة؛ ا لا یدعی الا لس ون لا یسأل الا وأن لا بنا 
باه وأن لا يُصرف شيء مت الا لہ «قُلْ مو سین آتغوارل اق عل 


ص سس چا عرس مم رم مرو مس م ی 3 مهو و 
بصيرة أنأ ومن اتبعنی وسبحن اللہ و من الم کیت 4 [یوسف:۸ ۰ کل ل 
لاف وشک وای ومماف له رت مين 4 [الأنعام c[IY:‏ وأن کو 


له وأن بخاص الدين لله آل يه الین اتا شک [الزمر:٣ء‏ فان کت انم خلق 
الخلق وأوجدهم ليعبدوه وليفردوه بالعبادق كما قال بارال : وما لت 
ّي رلانی إل عون 4[الذّاریات:٦٥]ء‏ وهي حق الله على العباد ِي خلقهم 
لأجله وأرجدهم لتحقیقه ء قال عَيْاسَلرَالتَھ: «یا ا ريت عق اوعلی 
العباد؟ وما حَقَّ الْعِبَاد دِعَلَى الله؟» قلْتُ: داللۂ وَرَشُولَة أعَلَم» ال (حَق اللو 
علی ایا وه و يُشْرِكُوا به شین وت الاو عل اللو: أن لا یت 
لاس شرك به میاه 7 


(۱) رواه البخاري (۲۸۵۲)ء ومسلم (۴۰). 


»۲ _ احادیث اصلاح القلوب 


فالتّصيحة لله تکون بالتوحيد والتعظیم لله جرت وحسن المعرفة به 
وبإخلاص الدّين له» وبالبراءة من الشرك والخلوص منه وأن یحافظ العبد 
على طاعة الله من صلاة وصيام وزكاةٍ وغیر ذلك من الطّاعات» وأن یقصد بها 
قرب إليه ونیل رضاه 002 والفوز بجتنه 

وآمًا التصيحة لکتاب الله جزوتا: فبتعظیم هذا الکتاب ومعرفة قدره العظيم» 
واه وحي منزل, وأنّه کلام رب العالمین» ول یل رب امین (09) رل بد ار 
مین (00) ل لک کون من میت ا بلسان عو تین 4 [الشُعراه: 1۱۹0-۱۹۲ 
وباعتقاد عظمة هذا الکتاب ان الفرق بین کلام الله وکلام خلقه کالفرق بين 
الله وخلقه. وآن يعس العبد پذا الکتاب تلاوةٍ وتدبرا وعملا هدایات کاب 
الله جرع الذي هم الب يلوه حى تل تہ ریک یوت بوک [البقرة:۱۲۱]) 
فان هذا القرآن أنزل لیعمل به وليهتدى مهداياته ولتتدبر آیات # کنب آراته 
اک مر کیا ميو ولتدگر ونوا الأب € [ص:۲۹]ء وقال حخََتقَذ: < وم ها 
رن بهری للق هر آقوم € [الإسراء:9]» فالاهتداء بہدایات القرآن والاستشفاء 
به وحسن العمل به كل ذلك من التصح لکتاب لهج 

ومن التصح لكتاب الله أن يحذر العبد من أن یذ كتاب الله مهجورًاء 
سواء ہجر التّلاوق أو مجر الْتَدَيُرِ أو هجر العمل به. فالواجب على العيد 
أن يحذر من ذلك کلّه لیکون من أهل التصح لكتاب الل و 23 


یا ا ۷ا تھی می 


قوی ادوا هنذا الشَرےانَ مَهُجُورًا 46 [الفرقان:۳۰]. 


وَأمًا النصيحة لرسوله عغله‌الدلدرااتلا: فيمعرفة قدر هذا ال سول ید 


۵٤‏ -النصحية ں۲ 
5 ل 1*۷ _ 


۰ ¥ جد 3 or‏ 2 5 5 5 3 
ومکانته العظيمة» وأنه آولی بکل مومن ومؤمنة من نهسه كما قال الله تعالی: 
صم و ےم ووو 4 صد 5 e‏ 2 ی ی ۳ عه 
٭ ایی أو بالْمؤّمييرت من اسم 4 (الاأحزاب:٦]؛‏ لأنه غالا أنصح لکل 

۰ 7 و 57 كم + و 
ل090 ہے یں کے 3 
نفسهء وما ترك خيرًا إلا دل الامة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات اللہ 
وسلامه عليه. 


ومن التنصيحة له عتهاسادوالتام أن د یحب محبة 21 پک ا س 
والوالد والولد والتّاس أجمعين» وأن بع أمره ويتمسّك بهديه القويم ونبجه 
المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته علیه وقد قال الله تعالی: « لد کن لک 
فی رسول الو أسوة حسَئة لمن کان برجو اله یوضر وکر اللہ كيرا 4 [الأحزاب:١؟7]»‏ 
وفال تعالی: #ومآ ات آ O‏ وا که [الحشر:۷]ء قال 
حززنله: فیدر ادبن حالش عَن انرو آن یم هه زرم عاب اي4 
[التور:1۳]. 

وأمًا التصیعة لأنمّة المسلمين وهم العکام والعلماء: فيمعرفة ما أوجبه الله 
ال تجاههم من نصح لهم» وأعظم ما يقوم عليه اصح لھم: آن ات 
لهم الخیر والعافية وصلاح الشأن؛ ولهذا لیس من التصح لأئمّة وون 
شيء أن يفرح َل إن وقعت أو خطأ إن حصل. وقد قال علبهاسلذراشل: دلا 


يۆمن غ أَحَدُكُمْ ختی يُحِبّ لاخدا فحت الف و 


سے ہے 


فالتصح لهم هو أوَّلّا بسلامة القلب ونقائه تجاههم من الغل والحقد 


(۱) رواه البخاري (۱۳)ء ومسلم .)٥٤(‏ 


SERS‏ احاديث إصلاح القلوب 
والحسد والصغائن ونحو ذلك وكذلك بسلامة اللّسان تجاههم؛ فلا يكون 
فيه لب وشتم ووقيعة» بل ليس فيه إلا الذّعاء لهم بالخير والعافیة وأن يقدم 
لهم کذنك من ا ع والبیان بالطرق ہت والمسالك اله ملكا دل 
عليه‌هدي کاب الله ںاھت صلوات له وسلامه ویر کاته علیه. و کل مخالفة 
لشرع الله فیما يتعلّق بحقوق الولاة ید غشًا ولیس نصيحة 
فعله تدیتا وتقرّيًا لله؛ فاه لا مرب إلى الله سبکانةرقان بمخالفة هدي رسوله 
۳ سو یو سشی یی ی 
0 ها 9 والس متس روى ارم عن 
عبر الو ِن مود فلخ عن المع وک قال: ١اضر‏ الله شرا شیع مقالتي 
َوَعَاهَا وَحَفِظَهَا ول قرب حامل فقو ای من موه نك کَلاتٌ لا يِل 
لین قب سلم: اخلاض الْعَمَلِ لل وَمُنَاصَعَة أَيِمةِ الْمُسْلِوِينَ ولو 


مم سے 


جماعتهم. قان ال بط و رائھم)'. 


۶ ۰ 
جا 


حتی وان فعله من 


وأمًا التّصيحة لعامّة المسلمين: ان يُحِبّ لهم بل وج 


سے قرو و 


قال عته‌اساجراتلا : «لا يُؤْمِنْ َحَدُكُمْ ختی جب ا : تش ka‏ 


بر سے ایر 


أي: من الخیرء وأن يأتي لهم من الأعمال والأقوال ما تن يؤتى »کم 


قال عتيدتشلةرأنتل: «وَلْيَتٍ إِلَى الاس اي بحب آن ی و۳" وهذا هو 
جماع ال لا 812 لمہ را جع إلى هذين الحديثين؛ فقوله الا يۇمن 


ل 


(۱) رواه الترمذي (۸ ۰۲۵ و صححه الالبا 
(۲) رواه البخاري )1(« ومسلم (۵ ع). 


ری 


و ما9 
حدم عتی بُحِبّ لِأَخِيه کا یٛجبُ لِتَفْسِوا هذا يتعلّق بعمل القلب؛ بأن يكون 
لتاب گنا الخ اين قرغا لا معدل ع ل الم 
آو نحو ذللف وحدیث: لات إلى التاس اي یں ان بو 3 تی الا هذا 
فيه صلاح الظاهر قولا وفعلا؛ ف فلا یی إليهم من الأقوال والأفعال إلا الشٌیء 
اآزی تب أ فائل بت و ما ما لا فوت یعامل به من الال أو من 
الأفعال فلیحذر من معاملة إخوانه المسلمین به. فان عاملهم بذلك فهذا لیس 
من التصيحة في شيء. 

عن جرير بْنِ عبد اوه قال: ام لته عَلَى النضح لِكُلٌ 
مسلم». رواہ مسلم”". 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةً لته آن رول اللو با تال : «کق الْمُسْلِمٍ على الْمُسْلِم 
وست». قیل: ماه یا سول الله؟ قال: لد قیه فلم عََيْ ورذا دعَاكَكأَجبْهُ 
وَإِذَا استتصحك فانصَخ لَه وَإِذَا عطس فحود الله مت وَإِذَا ترض فَعْدَهُ 
وا مات فاع 4 رواه مسلم ۲ . 

قال آبو عمرو بن الصّلاح رَطَۂلك: «التصيحة كلمة جامعة تتضگن قيام 
التاصح للمنصوح له بوجوه الخیر إرادة وفعلا 

* فالتصيحة لله تعالی توحیله ووصفه بصفات الکمال والجلال» وتتزیهه 
عمّا یضاڈھا ويخالفهاء وتجتب معاصیه والقيام بطاعته ومحایّه بوصف 


(۱ ) رواه مسلم (۵7). 
(۲) رواه مسلم (۲۱۹۲). 


۱ 7ھ احادیث اصلاح القلوب 
الإ خلاص والح وه زالغخض فیه وجهاد مَن كفر به تعالى. وما ضاهى 
ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه. 

٭ والتصيحة لكتابه؛ الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حقٌّ تلاوته 
والوقوف مع أوامره ونواهیه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه 
رذٹ تحریف الخالین وطعن الملحدین عنه. 

# والتصيحة لرسوله يتل -قریب من ذلك-؛ الایمان به ویما جاء به 
وتوقیره وتبجیله والتَمسٌّك بطاعته واحیاء تنه واستنشار علومه ونشرها 
ومعاداة کن عاداه وموالاة كو والاه ووالاها» والتّخلق بأأحلاقه والْب 
بآداب وھ آله وأصحابه ونحو ذلك. 

# والتصيحة لأثمّة المسلمین؛ معاونتهم على الحنٌّ وطاعتهم فيه 
وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف. ومجانبة الوثوب عليهم والذعاء لهم 
بالتّوفیق وحث الأغيار على ذلك. 

# والتصيحة لعامّة المسلمین؛ إرشادهم إلى مصالحهم» وتعليمهم أمور 
دينهم ودنیاهم. وستر عوراتہم وسد خلاتہم» ونصرتهم على أعدائهم والذب 
عنهم» ومجانبة الخش والحسد لھمء وأن يحب لهم ما يُحِبَّ لنفسه ويكره لهم 
ما یکره لنفسه وما شابه ذلك)'' . 


رزقنا الله خشيته في السّرٌ والعلن» وجعلنا من الأتقياء التاصحين. 


عوسی 


ن نس بن مالك فده قال مر يب پا رو تبکی عند قَبْر فَقَالَ: 
اي الله وَاضْبرِيء فَالَتْ: إِلَيْكَ ءَ َي فَإِنْكَ لَمْ ثم صب بِمُصِيبتِي وَلَمْ تَعْرِفَة 
فقبل لَهَا: هل ده باب الب ب تلم تجذ عنده بوابین» فقالت: لَمْ 


ر 


آغرفك. نما ل: إِنْمَا الصبر عِنْدَ الصَّدْمَةٍ َة الولّی). م 2۶۰۵ء ود 
مرو مه o‏ 1 > © ہہ 6ھ 72 
عَنْ أَسَامَة ُن رَد للع قال كنا عند الي تفس له خی باه 
تدعو رَتخِْر ان صا لها - و ابْنَا لَهَا- في الْمَوْتِء كال لِرّسُول: «از جع 
إِلَيْهَا تأخبزها له ما أَخَُذ ل وله ما أغطى» ول يم عند بل ی 


۷ 


مرا اضر وَلْتَحْتَِبُ». فَعَاد سول َه ل: ها قد سم ب .ال 
نام نيب ومع بن اط فا لوط مسب مق رف 


ص 


: شوگ ا ل عم وج الله لف لوب چنیا عم لير 
عِبَادِهِ ال حَمَاء». متفق عليه" . 


يقول اللہ : # ول وت يع من من لوف والجُوع وفص من 7 الأموال والاشّس 


(۱) رواه البخاري (۱۲۸۳) ومسلم .)۹۲٦(‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۲۸)ء ومسلم (۹۲۳). 


۸ احادیث اصلاح القلوب 


رل ویر اضبر © الین إا آمتبتهم مُصِيبَةٌ لوا تر و اه جلو © 
وک عم سوت من هم وَحمَة 5 رتك م اه ون 4 [البقرة:۵ ۱۵ -۱5۷]. 

هذه الحياة الدْنیا دار ابتلای وکل امرئ عرضة فیها للابتلاء فما ملع 
بيت فرحة الا وملئ ترحة» وما ملىئ بيت بالشرور إلا وملئ مج وما 
من إنسان لا وهو مبتلى ولا بد كما قال ريا جل في علاہ: ط لک 
نالف والجوع وفص من الم والشی لوب 4ء وهذه الاية مس 
المسلم التَّهِيئة الإيمانية اي ین ينبغي أن یکون علیها عندما يبتلى سواء في صحته 
أو في ماله أو في ولده اق وود 

قال الشيخ عبد الرّحمن السّعديٌّ رجرئاطة: «أخبر تعالى: أنه لا بد أن يبتلي 
عباده بالمحن» ا الصادق من الکاذب. والجازع من الصابر» وهذه سنه 
تعالى فی عباده؛ لأن السّرّاء لو استمرّت لأهل الإيمان» ولم يحصل معها 

محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد وحکمة الله تقتضي ت تمييز أهل الخير 

من أهل ال هذه فائدة المحن. لا إزالة ما مع المؤمنین من الإيمانء ولا 
ردّهم عن دينهم؛ فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين» فأخبر في هذه الآية: أنه 
سييتلي عباده #بئء من ألَْوْنٍ € من الأعداء #والجوع > أي : بشيء يسير منهما؛ 
لألّه لو ابتلاهم بالخوف کلّه. أو الجوع» لهلكواء والمحن تَمَحّص لا تهلك. 

طوَتَتیں من لول 4 وهذا يشمل - جمیع التقص المعتري للاموال من 
جوائح سماویّة وغرق. وضياع» وأخذ الظلمة الاموال من الملوث ال 
وقطّاع الطريق وغیر ذلك 


۵ -علاج حر المصديدة (ml‏ 

لرالأشس€ أي: ذهاب الأحباب من الأولاد. والأقارب» والأصحاب 
ومن أنواع الأمراض في بدن العبد. أو بدن مَن يحب «وَآلشَمرَتِ 4 أي: 
الحبوب وثمار التخيلء والأشجار كلهاء والخضار برد أو برد أو حرق. 
أو آفة سماويّة» من جراد ونحوه. 

فهذه الأمورء لا بد أن تقع لن العليم الخبير» أخبر بهاء فوقعت كما أخبرء 
فإذا وقعت انقسم التاس قسمين: جازعين وصابرین؛ فالجازعء حصلت له 
المصيبتان» فوات المحبوب» وهو وجود هذه المصيبة» وفوات ما هو أعظم 
منهاء وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصَّبرء ففاز بالخسارة والحرمان» ونقص ما 
معه من الایمان وفاته الصّير والرّضا والشٌکران» وحصل له الٌْخط الدَالُ 
على شدّة التقصان. 

وأا تن وفقه لله للصّبر عند وجود هذه المصائب؛ فحبس نفسه عن 
سمل ؛ ولا وفعلا واحتسب أجرها عند اش وعلم أن ما يدركه من الأجر 
بصبرہ أعظم من المصيبة ای حصلت له بل المصيبة تكون نعمة في حلّہ؛ 
27ا مرف یک سول دا ومد رز تع وا انل ا 
بالثواب» فلهذا قال تعالى: ©وَمِئْرِ الكدريت) أي: بشرهم باتهم یفن أجرهم 
کے ا 

فالصّابرون» هم الَّذِينَ فازوا بالبشارة العظيمة» والمنحة الجسیمة ثم 
وصفهم بقوله: الا اسهم تسس لی وهي کل ما ونم القلب آو البدن 
أو كليهما مما تقدّم ذكره. 
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ہس سے سد 

لقلا إا بو أي: مملوكون له مُدَبّرون تحت أمره وتصریفه فليس لنا 
من أنفسنا وأموالنا شيء. فإذا ابتلانا بشيء منهاء فقد تصرّف أرحم الرٗاحمینء 
بمماليكه وآموالهم» فلا اعتراض عليه؛ بل من كمال عبوديّة العبد علمه بان 
وقوع البلية من المالك الحكيم» الذي هو أرحم بعبدہ من نفسه فيوجب له 
ذلك الرّضا عن الله والشکر له على تدبیره» لما هو خير لعبده» وان لم يشعر 
بذلك. ومع آنا مملوکون له فان إليه راجعون يوم المعاد. فمجاز کل عامل 
بعمله. فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورًا عنده» وان جزعنا وسخطناء 
أقوى أسباب الصبر. 

لأوْلَيِكَ» الموصوفون بالصَّبر المذکور ©عَلْهِمْ َو لت ن هم 4 أي : ' ثناء 
5 سی رگ ۰ جھ 3 5 :5 
وتنويه بحالهم «وَيَحَمَةٌ 4 عظیمة ومن رحمته إيّاهم» أن وفقهم للصبر الَذِيٍ 
ینالون به كمال الأجرء «وأؤكيك هُمُ النهتدوت» الذين عرفوا الحقّء وهو 
في هذا الموضع. علمهم باتهم لله وأنّهم إليه راجعون وعملوا به وهو هنا 

ودلّت هذه الآية» على أن من لم يصبر» فله ضد ما لهم» فحصل له ال 
من اللہ والعقوبة» والضُلال والخسارہ فما أعظم الفرق بین الفريقين وما أقل 
5 ا خف لتخف وتسهل» ء ادا وقعت. 
وبيان ما تقابل به. إذا وقعت» وهو الصّبرء وبيان ما يعين على الصّبرء وما 


۵ علاخ حر اسه ۴ 


للصّابر من الأجرء ويعلم حال غير الصّایر» بضد حال الصابر. 
وأن هذا الابتلاء والامتحان ستة الله الى قد حلت» ولن تجد لستة الله 
تبديلاء وبيان أنواع المصائب؟''' 


2 سر و۶ 


روى الرمذي عَنْ أبي متا قال: دَفنث ابني سنَانَاء وَأَبُو طلحَة ال رنب 
جَالِسٌ على شیر الق له آوفت الخزوج ال ء قال ألا أك با 
أبَا سِنَانِ؟ قلث: بَلَىء فقال: عَدقنی الضَّحَاك بن عَبْدِ الرّحْمَن بن عرزب عَنْ 


1 مُوسّی الاشعري مامت آن رزشول الله لا تَالَ: (إِذَا مات وَلَدُ الْمَيْ تا 
ای ٹب ودج سر في پر ٥‏ وام سر م 
لله لملايكته : : قَضتَم و ولد عَبْدِيء فبقولون درب ار مو 


و کي مص 


رن بل ادا قال عَبْدِي؟ فیقولون: حول واسترجع» فقو 

ل ابْنوا لِعَبْدِي بيا في الحنة وَسَعُوه: بَبْتَ الحَمْد)'". 

ہے شس و فل لاه ون 
سخط فله السّخط؛ من أحدثت له مصيبته سخطا وكفرًا كتب في ديوان 
الھالکینء ومّن أحدثت له جزعا وشکایةً وتفريطا كتب في ديوان المْفرطین» 
رس حلت تمس تا طق اھ ےآ اک ال وش با ن فتاه ال 
وقدره كتب فی دیوان الخاسرین ومّن أحدثت له رضا كتب فی دیوان ال اضین» 
ومن أحدثت له صبرًا کتب في ديوان الصَابرین ومّن أحدثت له شكرًا کتب في 
ديوان الحامدين الشاكرين. 


(۱) تيسير الكريم الرّحمن للسعدي (ص۷۵). 
(؟) رواہ التّرمذي (۰)۱۰۲۱ وحسّنه الالبایش 
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ومن أعظم ما ينبغي على العبد في هذا المقام -مقام الابتلاء والمصاب- 
أن یتعلّم من هدي الإسلام والشّريعة الغرّاء ما ينيغي أن يكون عليه حال 
الابتلاء؛ وذلك أنَّ المصيبة لها ألم وحرارة وشدَّةٌ ووجم لكي المؤمن 
إذا اهتدى بهدايات الإسلام وتحلّى بآداب الدّين وضوابطه 9 في مصابه 
ونال الخير في الڈّنیا والآخرة؛ ولهذا يحتاج العبد أن یتعلّم من هدي الإسلام 
ما يعالج به حر المصيبة» وهدايات الإسلام في هذا بيه المعالم واضحة 
الأماراف» والموفق من عباد ا من یره الله اة للزومها والعناية بها عند 
الات 

ہہب به المصیة ابر N‏ تعالی في 
الساق المَتقدُم: اور اسرب ۲ پا ان ادا وم فقاو تا کر وله 
اليه دجون س ۵ ايك عم َو من تَيَهمَ کت 00 لُمُھتَدُونَ 4 
[البقرة:55١-57١]»‏ فهذا من أنفع العلاج وأعظمه أن يذكر العبد حال مصابه 
أنه لله عبد وأَنّه إليه رلتزتان راجع» فبذكر هذين الأصلين العظيمين يسلو عن 
مصابه مهما عظّم وكير 

سک انا اديه الصيبة: أن يعلم العبد علم يقر ن لا شك فيه ولا ريب؛ أن 
بر سی مہ وه ۱ 


[الحدید:۲ ۲ ]. 


ومقّا تعالج به المصيبة: أن یتاگل المصاب في مصيبته مقارنًا لها بغیرها من 


مفب 
المصائب» فيجد أن في مصائب الآخرين ما هو أعظم من مصيبته وأشد فیشلو 
بذلك. 
ع م 
ومن علاج المصيبة: أن يعلم أن جزعه عند المصاب وتسخطه لا يرد شین 
فائئًا ولا يحول بين العبد وبين ما أصابه» بل لا يزيده جزعه وتسخطه الا وهنا 
3 ۱ 


ومن علاج حز الصییۃ أن یعلم العبد أن ها.يفوتة من الثواب والاجر 
الذي دلّ عليه قول الله تعالى: لأولبِكَ عَلهِمْ لو من رهم وة وأؤكيك 
هم الْمهْمَدُ َمْهْتَدُود4 [الہقرۂ:۷٥۱]ء‏ إن تسخّط وجزع ولم يصبر؛ أعظم من المصاب 
ومن علاج حر الصيبة رجاء الغلف من الله عَزَیَعَلٌ ناش اغات م 
و مد PE‏ 
سا آنا :سيعت شم وخر ل الث گان لھا ین مُسْلِم 
لیب میب فیقول -مَا مره الله ر نا لب رَاجِعُونَ» اللّهمَ أجُزني في 


یر 


مُصِيبتِي وَأخلف لي میں تج ات 7 مات 


مر جم 2 و 2 2 72 8 1 کاو ہے 
ae 2‏ لت" اي الکن ایت یں ابي سلمة ا حت هاجر | 0 ای رَسول 


اللو . تم انی تلكا وت اف لی رشو الو . رواه مسلم'"". 
ومن علاج حرٍ المصيبة: أن يعلم العبد آنه إن لم يصبر إیماًا واحتسابًا وطلیا 
لثواب الله جَزْوََتاهٍ صبر بعد آیام من مصيبته ولا بُدٌ صبر اضطرارء ولهذا يقال: 


.)۹۱۸( مسلم‎ )١( 
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دمن لم یصبر ويسلو في مصيبته إيمانًا واحتسابًا ورجاء لموعود الله تال 
سلا بعد ذلك سلوٌ البھائماء وفي الحدیث عن نبيّنا لل ۳ الط عِنْدَ 
الصَّدْمَةِ الاولی»۳. 

ومن علاج حر المصيبة: أن یعلم العبد أنَّ الله یراق لم یرسل تلك 
المصائب والابتلاءات ليهلك بها عباده المؤمنینء وإِنَّما أرسل ذلك وأنزله 
تمحيصًا للعباد وتمييرًا للصّابر من الجازع؛ فينبغي على العبد أن يلحظ هذا 
المعنى ليكون من الصابرین الرّاضین فيفوز بعظيم ثواب الله وجزيل موعوده 
جل في علاه» وني الحديث يقول نبیتا با: اعَجَبًا لأر موی إن مره کل 
خی وَلَيْسَ داك لاح إلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ اه سرا کر فکا و يرا له و 


سے 
مر 


أصَايَئةُ ضراء صبر فکان حيرا ل" . 


ومن عاج حر ا مصیبة أن يتأمّل في أحوال الاس أجمع» وأن یمن وینظر 
في أحوال النّاس في العالم كلّه؛ فّه لن یجد فيهم الا من هو مبتلى» فان سرور 
الڈُنیا كأحلام نوم أو کظل زائلء قال ابن مسعود زنتئیته: (مَعٌ کل قرحة ترحت 
وما مئ بَيْثْ حَبرَة إلا وَمُلِىَ مها عبر 

ومن علاج حز المصيبة أن يعلم العبد أن في المحنة منحة وال الله عَتَرٌ 
قد يرحم عبده بما أصابه به» ومن ذلك: أن العبد إذا استمرٌ في صحّتہ وعافيته 


(۱) رواه البخاري (۱۲۸۳)ء ومسلم .)۹۲٦(‏ 


(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
زوا وكيع في الزهد (۵۰۷)ء وأحمد ناهد (۱ ۹۰ 


0-علاج <ر المصيده 2 8 أ 
وكثرة أمواله رُبَّمَا داخله من الغرور والكبر والعجب ما يكون مهلكة له فإذا 
أنزل الله تلا عليه المصاب في بدنه أو في ماله أو في شىء من آموره انکسر 
7 اج 7 ۰ ٥‏ 3 5 بر ۳ 
قلبه وخضع لربه وذهب عنه كبره وعجبهء فسبحان مَن يرحم مَن شاء من 
عباده بالابتلاء. 

ومن علاج حرِ المصيبة أن يعلم العبد أن مرارة المصیبة في الدنیا مع الصَّبر 
والاحتساب تكون حلاوةٌ عظيمة يوم القيامة» ولأن يصبر العبد على مرارة 
قليلة زائلة ليفوز بحلاوة دائمة مستمرّة خيرٌ له من أن تكون حاله على العکس 
من ذلك. 

وإذا كان العبد في عافیة وصحَّة وأمن وأمان وسلامة وإسلام فإيّاه أن يتر 
وهل أهل البلاء اليوم الا من أهل العافية بالأمس!! 

رزقتا لا اجمعين. الاتعاظ رالاضاں وهدانا آسسن الیه صراظا 
مستقيمّاء وأصلح لنا شأننا کل وجعل کل قضاء يقضيه لٹا خيرًا. 


وس )و 
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31 0 و هو ہک وس م ر وس ۵ ےہ 

فراها الله کو وم از بر سالك اللہ کا كدت 
0 2 کیمےے اس ۔ # 4 
لْمَمْتِ بذنب فَاسْتَغْفِرِي الله وتوبي إِلَيْهِ) .فلت ني وال لا آجد جد متلا الا أب 


ا تگکہ وك تھا ومالك فل ما تشون OR‏ لال ها 
ان او يالاقك € [التور:١١]‏ الْعَشْرَ آیّات!'۔ متفق عليه. 


(۱) رواه البخاري (۰٥۳۱)ء‏ ومسلم .)۱۰٦١(‏ 
و ا البخاري (17 4 5)»: ومسلم (۲۷۷۰). 


-٦‏ الا مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


هذا نوع من أنواع الصّبر ومجال من مجالاته ألا وهو: «الصَّبر على 
أذى الخلق)ء قال تعالى: اضر عل ما مولت وَسَيْحَ بحمد ريك فل طلوع 
امین وَقْل الْعْرُوبٍ » [ق:۰]۳۹ وقال تعالى: +02 من فبك فصبرواً 
عل ما روا واودُوا حق أنه تسا ولا مدل کلمد آمو ود جاک ین با الرس 4 
[الأنعام: 4 ]» وقال تعالی: « واو مل قبصه. ید مہہ لک اشک 
اش قلغي وا لش تاد ٤‏ عل ما تصِفُونَ 4 [یوسف:۱۸]ء والآيات كثيرة في هذا 
المعنی. 

ومن المعلوم أن الاْسان في هذه الحياة لا یشلم من آذی الخلق؛ لال 
التاس آجناس ومتفاوتون في آخلاقهم ومعادنہم وطبائعهم وتعاملاهی 
بيني للمسلم آن یکون »2 , ہے و تب وو و تہ 
عمر نقتت قَال: قال سول الل د: «الْمُؤْمِتُ لي بالط انثا ویر 
لی ذاحم أَعْظَمُ ا مِنْ الْمُؤْمِنِ الذي لا بالط الناس ولا يَصْبِرٌ عَلَى 
دهم رواه ابن ماجه' 

وقد ذکر أهل العلم أمورًا تعين المرء على الصبر على أذى الخلق ولشیخ 
الاسلام ابن تيميّة اتا تفصیلات نافعة تعين العبد على ذلك. 

قال رمَدَاشَهُ: «ونعِين العبد على هذا الصّبر عدّةٌ أشياء: 

أحدها: : آن یشهد ان ال شتا وتان حالی آفعال العباد؛ حرکاتهم وسکناتهم 
وإراداتهم» فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» فلا يتحرّك في العالم العُلُوِيٌ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (٤٤٥٥)ء‏ وصححه الألبانة 


ام 


3ه احاديث إصلاح القلوب 
والسّفْليَ ذرّة إلا بإذنه ومشيعته» فالعباد آلة» فانظر إلى الَّذِي سَلّطَّهم عليك ولا 
تَنظُر إلى فعلهم بك تسیر من الهمٌ والعَمٌ. 

الثاني: أن سهد دنوه ون الله ما سلّطهم عليه بذنبه» كما قال تعالی: 
3 وما سکم من کو متا کس ادیک وَيَعْفوا عن گنیر 4 (الشوری:۳۰]. 
فٍذا شهد العب [ کی ما یناله من المکروه فسیبه ذنویه؛ اشتفل ال 
والاستغفار من الڈنوب ۳ سلطهم عليه بسببھا عن مهم ولومهم والوقيعة 
فيهم. وإذا رأیت العبدَ يقع في الاس إذا ده ولا یرجم إلى نفسه باللوم 
والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية» وإذا تاب واستغفر وقال: «هذا 
بذنوبي» صارث في حقّه نعمة. قال علخ بن أبي طالب ند كلمة من جواهر 
الكلام: ١لا‏ يَرجُوَنَ عبد لا رب ولا يَخاقَنٌ عبد لا ذنبَہ)'''. وروي عنه وعن 


ص 


غيره: «ما نزل بل لا بذنب» ولا رُفِع إلا بتوبة»'". 
ا مر 


ہہ اك ييه عده الله لمن عَمَا وصَبّر 
كما قال تعالی: رو سو مه یل e‏ جره ل اه إن كا بي 


یلم € [الشوری:6۰]. 5 كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالمٌ 
يأخذ فوق حقہ سك باعل شر سه ومحسر یعفو ویترك حقہ ذکر 
الاقساع الثلاثة في هذه الآية» فأوّلها للمقتصدين» ووسطها للسَابقین» وآخرها 


4 


للظالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: «ألا لِيَقَمْ من وَجَبَ أَجره عَلَى 


.)۷١ /١( رواه آبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
.)۳۰۳ /۲( قاله عمر اعد كما في عيون الأخبار للذینوری‎ )۲( 


٦0-الأمور‏ المعينة على الصبر على أذى الفاق SRY‏ 


لو فلا يَقَمْ إلا من عفا وأصلح. وإذا شهدَ مع ذلك فوت الأجر بالانتقام 
والاستیفاء سَهُلَ عليه الضبر والعفو. 

الزابع: أن يشهد أنه إذا عفا وأحسنَ آورگه ذلك من سلامة القلب لاخوانه 
وتقائه من الفش والقل وطلب الانتقام وإرادة الشّرٌ وحصَل له من حلاوة 
و و ہی دورو ون نو 
اشتعانا مضا ویدخل في قوله تعالی: وال بت المحييديرت ٭ [آل 


چو 


س7 فیصیر محبوا ف ویصیر له حالص یقاس درهه فرش 
عليه آلوفا من الّنانیره فحينئذٍ یفرح بما من الله عليه أعظم ف رخا یکون. 
الخامس: آن یعلم ساس حل تا لف لا آورگه ذلك ڈلا یجده في 
نفسه فاذا عفی آعژه الله تعالی» وهذا مما آخبر به الصادق المصدوق پل 
حیث يقول: ما راد الله با بعَفو إلا جز». فالوز الحاصل له بالعفو أحبٌ 
إليه وآشع له من ار الحاصل له بالانتقام؛ فإنّ هذا عزني الظاهر وهو بُورِثٹ 
ار رات دلوق الال وهو يو ويف اناد اف او هگا 
الشادس: وهي من أعظم الفوائد: أن يَسْهِدَ أن الجزاء من جنس العمل 
وه نفسه ظالمٌ مذنب: وأنَّ من فا عن النَّاس عَمَا الله عنه» ومن غَمّر لهم عفر 
الله له. فإذا سهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسائه مع إساءتهم إليه سببٌ لأن 
يجزيه الله كذلك من جنس عمله؛ فيعفو عنه ويصفح ويّحسن إليه على ذنوبه 
ويَسْهُل عليه عفوه وصبره. ويكفي العاقل هذه الفائدة. 
)١(‏ ورد مرسلاً عن الحسن البصري» كما فی الشياسة الشّرعيّة لابن تيميّة (ص۱۰۷). 
(۲) رواه مسلم .)۲٥۸۸(‏ 


ركو أ احاديث إصلاح القلوب 


الابع: أن یعلم أنه إذا اشتغلث نفسّه بالانتقام وطلب المقابلة ضاعً 
عليه زمائّه وتفرّق عليه قله وفاته من مصالجه ما لا من استدراکّ ولعل 
هذا أعظم عليه من المصيبة التي له من جهتهم» فإذا عفا وصَفح فرع قاب 
وجسمه لمصالحه اي هي آهم عنده من الانتقام. 

الو رات اطاض اسنا راتسا ات اكا ها فان سمل 
#ة ما انتقم نفیه قفا کان هذا خير خلق الله وأكرقهم على الله لم بت 

اه مع أن اداه أذى الب وشا ن قوق آلا بن وة اشرف الأنفس 
وأزكاها وأبرّها وأبعدها من کل خلت مذموم؛ وأحقها بكلّ ی جمیل» ومع 
هذا فلم يكن ینتم لهاء فكيف یت أحدنا لنفیه اي هو أعلم بها ويما فيها 
من الشوون والعیوب بل الاجل العارف لا تساوي نفشه عنده ألا تتقم لهاه 
ولا قدرٌ لها عنده يُوجبٌ عليه انتصاره لها. 


2 م ر 1 و ك 2 و 
التاسع: إن أوذي على ما فعله لله أو على ما اير به من طاعته ونهي عنه 


ف 


من معصيته وجب عليه الصَّيّْرٌ ولم يكن له الانتقام فإِنّه قد آوژي في الله فأجزه 
على الله؛ ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبث دماؤهم وأموالّهم في 
الله لم تكن مضمونةء فان الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم فالثّمن على الله 
لا علی الكل فن طلبّ الم مهم لم يكن له على الله نف کن كان في 
التق کان على اله علق وان كان قد اوي على مصيبة فی جع الوم على 
نفيسه ويكون في لوه لھا شُعْل عن لومه لمن آذاہ وان کان قد أَوذِي على حظ 
فليُوطّن نفسه على الصّبرء فان یل الحُظوظ دوته مر من الصّبره فمن لم 


٦۔الامور‏ المعيئة على الصبر على أذى الغلق 2 


یصبر على حر الهَوَّاجر والأمطار والثلوج ومشقة الاسفار ولصوص الطَريقٍ» 
وا فلا حاجةً له في المتاجرة. وهذا أمر معلوم عند الاس أن من صّق في 
طلب شيء من الأشياء بُذّل من الصَّير في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. 

العاشر: أن يَسْهِدَ معيّة الله معه إذا صَيّر ومحبّة الله له إذا صَیّر؛ ورضاه. 
ومّن کان الله معه دقُع عنه أ: 7 مرو انيه ودر 
خلقه» قال تعالی: «وَأصيرواً إن ب 48[الأنفال٤٤٤]ء‏ وقال تعالى: وان 
حو ا 

الحادي عشر: اوت7 اکھت س الا نان كو ل من إيمانه جزاء 
في تُصرۃ نفسه» فإذا بر فقد أحررٌ إيمائّه وصائّه من التقص» والله يدفع عن 
الا آمنوا. 

الثاني عشر: أن يشهد أنَّ صبره حك منه على نفيه وقهرٌ لها وعَلَبةٌ لهاء 
فمتّی كانت افش مقهورة مه مغلوبة لم تطمغ في استرقاقه وأَسْرِه وإلقائه في 
المهالك» ومتی كان مطیعا لها سامعًا منها مقهورًا معها لم تل به حٌى که 
آو تتذارکه رحمة من رھ فلو لم يكن في الصّبر الا تهره لنفسه ولشيطانه؛ 
فحینتلٍ يَظهرٌ سلطان القلب تبث جنوده یفرح ویَقوّی ویطرّد العدوٌ عنه. 

الّالث عشر: أن یعلم أنَّهِ إن صَيَرَ فلل ناصرٌه و لا بده فاللة وكيل من صبر 
وأحال ظالمّه على اللہ ومن انتصر لتفسه وكلة الله له إلى نفسه فکان هو التاصر 
لیا كان قن تاساك ال یر التاضريق الى قد تاب هه اعجو لاص 


7 و 
وَضعفه؟ 


۳0 ا<ادیث إصلاح القلوب 


الایع عشر: أن صَيْرَہ على مَن آذاه واحتماله له يُوجِبُ رجوع محضیه عن 
ظلية وتدامته واعتذازه ولوع التاس له فيعودٌ بعد إيذائه له مستحییًا منه نادمًا 
على ما فعله» بل يَصيرٌ مواليًا له. وهذا معنی قوله تعالی: ولا وی سه 
و اه دقع ای هی خسن قفا ای بتك وه عدو َو خیب © وا 


1 


که ات صا رکا هل" شرع عير 4 (نْشٌت:٣٣-٣٣].‏ 

الخامس عشر: ریما کان انتقامه ومقابلته سيا لزيادة شد خحصمه وقوة 
نفينه وفکرته في آنواع الأذى التي يُوصِلَّها إليه كما هو المشامّد فإذا صبر 
وعفا أَمِنَ من هذا الضّررء والعاقل لا یختاژ اعظع الضُررین بِدَفْع آدناهما. 
وكم قد جلب الانتقامٌ والمقابلة من شر عَجَرَ صاحبه عن دفعه» وكم قد ذهب 
نفوس ورئاسّات وأموال لو عفا المظلومٌ لبقیث عليه. 

السادس عشر: أن مَن اعتاد الانتقام ولم يَصبر لا بد أن یقع في الظّلم 
فان الى لا تقتصر على قدر الل الواجب لها لا علکا ولا اراد راتا 
عجزت عن الاقتصار على قدر الحق فان الغضب يَخْرّحٌ بصاحبه إلى حد 

۳ھ , 5 ۳ 2 
لا يَعقل ما يقول ويفعل» فبينما هو مظلوم یَنتظر النصر والعز إذ انقلب ظالمًا 
يَنتظرٌ المقت والعقوبة. 

السابع عشر: أن هذه المَظْلَمَةَ التي ظَلِمَها هي سبب إمّا لتكفير سنہ أو 
رفع درجته. فإذا انتقم ولم يَصبر لم تكن مُكفّرةٌ لسيِّه ولا رافعة لدرجته. 


التّامن عشر: أن عفوه وصیْره من أكبر الجَند له على خصمه؛ فان من مد 


1 


3 


A‏ ےآ( 


0 ۲ ۹ 0 3 و 7 ر 1 
وعفا كان صبره وعفوه مُوجبا لذل عدوّه وخوفه وخشيته منه ومن الناس ذ 


1-الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 3 


ای ایوگ نسو سودي تنوكت هی 6 ال افش راید 
تج كثيرًا من التاس إذا شتم غيرّه أو آذاه حب أن يستوفي منه فإذا قابله 
استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده. 

التاسع عشر: أنه إذا عفا عن خصمہ استشعرث نفس خصمه آنه فوقّه وأنّه 
قد ربخ عليهء فلا يزال یری نفسّه دونه وکفی بهذا فضلا وشرفا للعمو. 

العشرون: أنه إذا عفا وصَمَحَ كانت هذه حسنةٌ ولد له حسنة آخری» 
وتلك الأخرى تولَدُ له آحری» ول جرا فلا تزال حسناته نی مزیده فن من 
ا بس ال ےنتک أن من قات ها سک سمام و رف نا کان ها 
سببًا لنجاته وسعادته الأبديّة» فذا انتقم وانتصر زال ذلك»"". 

الحاصل أنّ هذه آمور عظيمة تعین العبد على الضبر على أذى الخلق: 
إذا وق العبد لتأمّلها بأناة وحسن تفُم لهاء حتی تتمگن من نفسه وتتعمّق في 
قليه» وَوُقىَ لاستحضارها في المقامات التي يحصل له فيها أذى من الخلق. 
ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين» و آن یصلح لنا شأننا کل وأن لا يكلنا إلى أنفسنا 


وهی سس 


(۱) قاعدة فی الصبر لابن تيميّة (ص٤۹‏ - ۱۰۷). 


__٦‏ .۰( آعادیث اسلا لوب 


عَنْ التعْمَانِ بن بتشیر ند قال- ال رَصُولٌ الله تف: امت الْمُؤْمِنِينَ في 
ری e‏ مر سره دا اشتکی مِنْهُ عضو تَدَاعَى له سَاوْرٌ 
الْحَسٍَ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّىا. رواه مسلم''' 
وعن عبد الله بن عمرو نة تعن قال: ال سول الل با ١الرَّاحِمُونَ‏ يَرِحَمُهُمْ 
الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ في الازض یر مُكُمْ مَنْ في السَمَاء». رواه الٹرمذ 


مع 3 


وأبو داود'”". 

هذا خلق من أخلاق الإسلام العظيمة التراحم بين أهل الایمان بأن تكون 
ہپ عائر رت بعضهم بعضا ویعطف بعضهم على بعضیء بل 
جعلهم في لحم کالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتکی كله اما جعلهم 
كذلك؛ لان الایمان یجمعهم كما يجمع الجسد الاعضاء فيتأدّى الكل بتاڈڈی 
البعض» وكذلك المَّأن في أهل الایمان يتأذى بعضهم بتأدٌي البعض. 

وقد ضرب آصحاب ال لته -وهم خیر أ في هذا الباب 


(۱) رواه مسلم (5585). 
(۲) رواه آبو داود (۱ 4۹6 والترمذی (۱۹۲۰)ء وصححه الالبانش. 


۷ -النراحجم ہہ 
لیر ۳ 


آروع الأمثلة» وحققوا فيه رفیع المقامات وقد نوه الله لناوتقاك بذلك 
في القرآن» قال في سورة الفتح في تمامها: عد رول ا مس مدعل 


ر سو 
1 لھ س مرو می > 


نار راء سيم € [الفتح:۲۹] آي: يرحم بعضهم بعضًا ويرأفٌ بعضهم 
رض ویعطلف بعضهم علی بض آمالهم ودا الام رات کالجسد 
الواحد فإنٌ الجسد الواحد يألم لالم بعضه ويفرح لفرح بعضه وهكذا يثبغي 
أن تكون حال أهل الإیمانء وإذا ضعف فيهم هذا الخلق فهو من ضعف 
إیمانہم؛ لن الله توا يقول: تما اَلمُوَنُونَ لِحْوةٌ € [الحجرات:۰]۱۰ ويقول 
َلتمااصَلاهُوالتَلَم: «المسلم لخو الا وأهرة الإسلام من مقتضياتها 


ومتطلباتها التراحم بين أهله. وآن یکونوا مهذه المثابة کالجسد الواعت وان 


2 


یکونوا کالبنیان كما قال : «المؤمن وین کالبتیان شد بَعْضْهُ بسا" 
وقال لبه الساو والتلام 901 ژمِن غ أحَدُکُمْ تی بح ا ی ماد ےت 0. سر 


وکل يحب لنفسه من إخوانه أن يرحموه وأن تکون قلوبہم منطوية على رحمة 
له» لا يريد أن تنطوي قلوب إخوانه عليه بحقد أو حسد أو غل أو كيد أو غش 
أو غير ذلك. ولا يرضى أن تنطوي قلوب إخوانه عليه بمثل هذه الأخلاق. 
وما لأ برضا اسه ملاعلاف نوي عليه تپ مر نے بے یس 


مَینة وَهُوَ 


عیداتتجولتام: اقَمَنْ أَح أَنْ ررح عن النّار و رل لت فلت 
وین الہ وال لاخ لیب إِلَى الاس اَی یب آن يُؤْتَى إِلَيْه؛'' 


(۱ ) رواه البخاري (۲ ۲6 ومسلم .)۲٥٢٢(‏ 
(۲) رواه البخاري (4۸۱)» ومسلم (۲۰۸۵). 
(۳) رواه البخاري (۱۳)ء ومسلم (4۵). 

.)۱۸6( رواه مسلم‎ )٤( 


44 أ ا<ادیث إصلاح الةاوب 


من شك ان کل واحد يحبٌ لنفسه أن يعامّل بالرّحمة ومقتضيتاهاء وإذا عومل 
يومابغير الإحمة سخط لذلك ولم يرضّه لتفسه؛ لأنّ التفوس تابی كل خصاة 
تجانب العطف والرّحمة. ولهذا كان متأكّدًا على المسلم أن يعامل إخوانه 
بالمعاملة الطَيية الكريمة الفاضلة اأتي بح أن يعامّل بها 

وا علب اسلا امم انين الرّحَمَةٍ مو كما جاء في صحيح مسلم من حديث 
أبي موسی الاشعري وء قال: گان رَسُولٌ الله يلل يسمي لتا تسه أَسْمَاعٌ 
E OUR‏ وَالْمُمَمَيء وَالْحَاشِرٌ و لت وی الرّحْمَة'''ء 


سے سر نے سا 


وهو علباتلاولتله نی غ الرّحمة في ا 0 وو حمة: #لقد کم 


رولك تن اکم عر و ما عير ری گم بالمؤمنيت 
روف تح ےر 14التّوبة:۱۲۸]ء # ما رة الو ینت هم وکو کت لا عَلِيظ الب 
ا مل 4 [آل عمران:59١]»‏ وفي دعوته حيث تكرّر نصحه المتواصل 
بک آن یکونوا متراحمین؛ والأحادیث عنه فی هذا الباب رة 

بل بین عهاتتجراتلهآَنْانتزاع ال حمة من قلب الانسان دلیل على شقائه. 
قال عَلّمااسكؤوالتله: «لا تا تْرَمْ الرَّحْمَةٌ خمَة إلا مِنْ شَقِیٌ). رواه لترمذی" ۰ فالله 
سبحانه إذا آراد أن يرحم عبدًا سكن في قلبه الرّأفة والرّحمة» وإذا آراد أن 
يبه نزع من قلبه الرّحمة والرّأفة وأبدله بہما الغلظة والقسوة ففي صحيح 
مسلم عن عیاض المُجَاشمن رایتی‌عند | آن رَسُولَ اللہ يله قَالَ: «وَأَهُلٌ ان 


(۱) رواه مسلم (۵۵ ۲۳). 
(۲) رواه آبو داود (6۹6۲) و الترمذی (۱۹۲۳)ء و حشّنه الا لباز ۹ 


3 


۷.۔ الترا 
e ۹‏ 


سے ماود ۶ E 3 E‏ ےر ا رر وګ 7 سے 9 وو 
لته ذو شلطان قوط فتضدق موفقء وَرجل رَحيم ریق القلب لکل ذي 
0 فربی ومسلم. وَعَفِيفُ مُتَعَفَّف ذو عِيال» . رواہ بس 


7 7 8 م2 سے ب کو 92 
۱ رک ول لع E‏ ا ی َفْسَم 
سے ےہ 1 7 من 7 57 2 
ی الله لبرہ . ثم قال «آلا أَخِْركُمْ بال التار». قالوا بَلَى. قَال: ١كُل‏ عَتْل 


شم 

ولیست رحمة الإسلام مقصورة على قريب أو صدیق: بل هي رحمة عام 
شاملة لكل لاس فحن أبي موی الْأشعَرِيّ طفع آله یع ال تبي يا 5 
لن تَؤمنوا ختی ار قَالُوا: گا سول ال 56 رحیم. ال ی 
inp‏ لتاس رَحْمَة لام را الطَبَرَانِنُ 


النّاسّ لا يَرْ حَمْهُ > مي 0 28-2 


فیدخل المؤمن والکافر لها المملوك منها وغير المملوك ويدخل 
في الرّحمة التعاهد بالاطعام والسقي والتخفیف في الحمل وترك التعدي 
(۱) رواه مسلم (۲۸۲۵). 

(۲) رواه البخاري (۹۱۸٦)ء‏ ومسلم (۲۸۵۳). 


(۳) رواه الطرای» وقال الألبانی: «حسن لغیره» في صحيح الترغیب والترهیب (۲۲۵۳). 
)٤(‏ رواه البخاري ( ۰0۷۳۷ ومسلم (۲۳۱۹). 


۱ ۰ احادیث اصلاح ال 
بالضرب»''. 


ولیست ایض خاضة صة لاس بل تشمل ححّی البهائم الاب ولطیور 
فعن ويه بن قر »عن أبيه» آن رجلا قال: : یا سول ای إِنَّي لادم السا 
وأا أَرْحَمُهَاء و قَالَ: إن لازحم 02-۵۴ «والشاء إِنْ رَحِمْتھا 
ر حمّك اللث وَالشَّاةٌ ٍن رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ الل رواه أاحمد'"' وعَنْ أبي أَمَامَةً 


نة 4 قال تال نال رت الله 4 E‏ : من دج ولو ذبيحة رحمه‌النه يوم الْقِيَامَةَ). 
رواه البخاري في الأدب المفرد' ”' وعَنْ آبي هريره موه قال: 


سے 


له وناز مرح سر ۰ e‏ کر 8 لو م ے7 
اللہ : تما كلب يُطِيف برک قد api‏ اد رنه بغ من ؛ 


وم( 6 
5 کچ 
یه 
ہے 
"ا 
ہے 


کے ما فسقته لب 


ني إِسْرَائِيلَ» فرع مُوقها فاشتقث هُ قَغفر لها بھا'ٴ۔ متفق 
عليه پوپ و و و ہے جا 
عَلَيْهِ الْعطش. فَوَجَد ب ڑا رل نها قرب كم عرج قا کلب يلت يكل 


ری ین لطس 2 22 َا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطّش مثل الَّذِي 
سر کم لثم فمل خف 


22ے کے رھ ےس ر سے 
یر قن لبر فا در موی يدي 


ہے 


کر الله لَه فَمَفَرَ لَه . الوا پا رز شول اي ورن لتا في مذو لام لا 


۱| 


َقَالَ: «في گل کید رَطبة ا17٥‏ متفق عليه. أي ما کا ت ل 

(۱) انظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۹/ 8۹۱۲ ونقله الحافظ في فتح الباري 
(۰ 2 وزاد فیه. 

(۲) رواه آحمد فی مسنده (۹۲ ۱۵6 والبخاري في الأدب المفرد (۳۷۳)ء وصحح الألبان. 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد (۳۸۱)ء وحسّنه الألبانِيٌ. 

.)۲۲ ۵( رواه البخاري (7۷ ۰6۳ ومسلم‎ )٤( 

(5) رواه البخاري (۲۳۳)» ومسلم (46 ۲۲). 


سسا 


ونرحمها نؤجر؟! فذکر لهم پا هذه القاعدة الجامعة في الباب : «في گل کید 


ات 


7 طب اجزا ۹ 


والّذِي يرحم الدّوابٌ والطیر حريّ أن يفوز بتصیب وافر من رحمة الله 
سْبِحَالَهُوتَعَاقَ له فيسعد في دنياه وئی آخراه وقد تقدّم 2 الحديث: (الرٌاحمُونَ 
يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّمَاء). أي 
ارحموا من على الأرض؛ وهذا يشمل لاس ویشمل أيضًا الذُوابٌ والبھائم 
االو اک ۾ مَنْ في السْمَاء» آي: يرحمكم الله یتنعل العليٌ على 
خحلقه. المستوي علی عرشه استواء یلیق بجلاله وکماله وعظمته سبحانه. ول 
(الصحیحین) 9 2 للا قال: 1 برخم الله من عباده الرَّحَمَاءَ)'". 

ومن آبواب ار حمة العظيمة التي حت عليها الاسلام رحمة العیال رحمةٌ 
الوالد لولده؛ فإذا وجدت الرّحمة في قلوب الآباء والأمّهات؛ حلّت الخیرات 
وتوالت البركات وتحققت المصالح الكبيرة والمنافع العظيمة؛ برَّا ووفاء 
واحسائا واستقامةٌ علی ا اک 


E‏ ته قَالَت : ا 2 سول الله جا ال ( تبون 
الصَّبْبَانَ؟ تال واه ما نب قال: لا لك إِنْ كَانَ الله عَز تَرَعَ مِنْكَ 


ار حمَةّ) ۲ رواه اس ر6ز 


(۱ ) رواه أبو داود (۱ ۹6 و الرمذی (۰)۱۹۲۶ وصححه الالبان. 
(۲) رواه البخاري (۱۲۸)ء ومسلم .)٩۲۳(‏ 


(۳) رواه آحمد (۸ ۰ ۲ واد بن حبّان في صحیحہ (٥۹٦۲)ء‏ و صححه الالبان. 


سور احاديث إصلاح القاوب 


سس بب آخر هه جل عا ەو 
قومه» ونه یتنافی مع الوّحمة الي ید ينبغي أن تكون في القلوب تجاه الصُغارء 
وفيه تنبیه إلى الارتباط بين الباطن وله الرّحمةٍ والقبلة» فلمًا قال الرّجل: 
١لاتْمَيّهِم)‏ هذا الظّاهر من عملهم» وهو دلیل على وجود خلل في الباطن وهو 
انتزاع الرّحمة من القلب؛ لأن القیْلةَ للصّغير نابعة عن رحمة له في القلب» و 
کان یصف نفسه يانه لاق ل صبیانه أَنفة فهذا دلیل على آن ار حمة منزوعة من 
قلبه؛ لأنّها لو وجدت في قلبه وجدت آثارها. 

مو میهد نافرع حابس أنْصَرَ ال یل الْحَسَنَ 


یر رصم 


فال: إن لي عَشَرَة من الْوَلَدِ ما لت واجدا منم فقال سول اللو هة : «إنه 


o م‎ 


وعن نس بن مالك متائیته قال: ما رَأَيْت أَحَذَا گان أَرْحَمَ الیل من 


So 


رسو ل الله تة قال: كان إِيرَامِیمُ مُسْتَرْضَعًا له في عَوَالی الْمَدِينةء فَكَاَ يَنَطَلِقٌ 
وحن مَعَهُ فیذخل البیت وله ید خن “وكا رقم تاخ 5ا نم یرجم 
قال عَمْرّو فلمًا توفی إِبْرَاهِيمُ ال سول الله جند: 1 إِيْرَاهِيمَ ابي وان مات 
في اي ون لَظِثرَیْنِ نکَمُلانِ رَضاعَهُ في الْحَنَذ)'''. رواه مسلم. ظئرين 
آي: مرضعتین. 

وعن أَنّس بْن مالك نيدعت قال: جاء شيخ يريد ال هة فابْطا القَوْمُ عنه 
)١(‏ رواه البخاري (۵۹۹۷)ء ومسلم (۲۳۱۸). 
(۲) رواه مسلم (۲۳۱۲). 


۷۔النرا ا 
7 590111111111111 تج ۳ | 


سے 


7 َه فقال النبيئ ه: «لَيْسَ ینا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صغیرتا وف گہیڑتا). 
رواه الٹرمذی''' 


جا سے 
جيه 


وعَنْ عَمرو بن شعیب. عَنْ اي عَنْ جو قال: قال سول اللو :لیس 

وف هين الحديثين تحذیر من عدم الرّحمة بالصَّغا ووصف مَن كان 
كذلك ب اليس تا مطاحدل على خطورة هذا الأمرء وأنّه فعل شديد 
الخطورة. 

وليتأمّل إدراكا لعظيم شأن الرّحمة في مقام تربية الأولاد قول الله عَتَِسَلٌ: 
« ما رة ين أله لدت لھ وکو کت كَطَا عط الب لقصو ین حول [آل عمران: 
۱5۹ مع قول لت عه‌ااسآارااش لا :١نم‏ 5 کم 7 الْوَالِدٍ يي أي 
أنّ الاصل فی الوالد مع ولده أن يكون رحيمًا بهم؛ ولهذا فإنّ جماعة من 
المُفْسّرِين آوردوا هذا الحدیث تحت هذه الاية في سياق بیان معناها؛ تنبيهًا 
لعظم شأن الرّحمة في مقام التأدیب والتّربية» وأ انتراع الرّحمة من القلوب 
موجب للتفكك والشّقاق» ومَنْ يوفق لرحمة آبنائه فهذا موجب لنيل رحمة 
الله -سیحانه- له. 


)١(‏ رواه الترمذيٰ (۱۹۱۹)ء وصححه الالبانش. 
ےہ E‏ 


rî‏ احادیث إصلاح القلوب 


إل 
وَمَعَهَا بیان فَأَعْطْنْها نات كَ ترا فََعْطَث کل صب تَهْرَةتَْرَة وَأَمْسَكَتْ 


لنَفْسِهًا تمرف فَأكَلَ الصَّبيّانِ التَمْرَتَيْنِ فَعَمَدثْ إِلَى مرو معا زصفين 


أَعْطَثْ کل ص لها نضف تمر فَجَاءَ ال ليه فأخبرتة ته فَقَال: «وَمَا يُعُحِبَكِ 


منها لقد رنه برخمَیها صبیها». رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم في 
1 نينا 


سال الف الٹرنک لرضاه رالحرظ على طاعته والهداية الی صراطه 


2 ۱ 
+ 


هم 


اه 


(۱) رواه البخاری في الأدب المفرد (۸۹)» وصححه الالبان. 


۸ - الحياء هه 


وَعَنْ سالم بن عبد اللو عن أبيه راغت أن رَ سول الله ييل مر على وجل 
2 ۶ 2 قر ہے 7م تن 2 1 7 سه 
مِنَ الاتصار وهو يَعظ آخاه فى الحَیاءِء فقال رشول الله ا : ٥د‏ َه كن لکیام 


الْعَذْرَاءِ في خَذْرِهَا». متّفق علیه!۳. 

ِن الحیَاءَ ين أعظم جلالِ الین وین أعظم آوصاف عبا الله المُؤْمِنِينَ 
وین أجل شعب الإيمان» وهو تحصلةٌ عظيمة ول كريمّة تبعَتْ على التحلي 
بالفضائل والتخلّي من الرّذائل. 

وهو مُشتق في أصلہ من الحياة؛ فكُلَّما عظّمَتِ الحياةٌ في القلب عَظُمَ 
١(‏ ) رواه البخاري (۹)ء ومسلم .)۳٣(‏ 


(۲) رواه البخاریٌ (٢۲)ء‏ ومسلم ١‏ ۳). 
(۳) رواه البخاري (7575): ومسلم (۲۳۲۰). 


0 احاديث إصلاح القلوب 


الحیا وكُلّما ضَعْفّتِ الحيّاةٌ في القلب والژُوح صَعُفَ الحا قال عم 
الطاب جََِلِلَلعَنه: من ق و با 0 1 پر مات له 

والحياءٌ مَعدَنْ الأخلاقِ الفاضلة ومنبمُ المُعاملاتِ الكريمة وهو خيرٌ 
له كما أخبر بذلك الي ہو مراب س ماف 
لا قال : لاء لا يأتي إلا بکیر». م متفق علیه". 

وقد ذكر داكا في الحديث السّابق: ایا یی قراس ارق 
واحدة بل شعّب کثيرة وحصال عدیدة؛ أفضلها كلمة الإخلاص والتوحید 
لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق» أي: إزالُ کل ما يؤذي الاس 
من حجر أو شوك أو زجاج أو غير ذلك عن الطریق وآن الحياء شعبة من 
شعب الإيمان كُلَّما ازداد العبد منه ازداد إيمانه. كما تقدّم في الحديث ال 
جن قال: «والْحیاء شعبة من الایمان) متفق علیه(۳. 

وني الحديث الآخر: عَنٍ ابن عَمَرٌ تسده قال: قال الب لا: «الْحیاء 
والایمان قر تا جمیعا؛ فاد رفع اا ما رَفِعَ الآخَرٌا. رواه الحاکم"* أي: 
العم متلازمان لا ینف آحدهما عن الآخر ومعنى ذلك أل ها 
للآخر وضعف آحدهما ضَعْف للآخر لما بينهما من تلازم وترابط. 


وقد کے ا بل فضائل عديدة اى الحیاء ومن ذلك ما رواه 


(۱) رواه ابن أبي الذنيا في مکارم الأخلاق .)٩۳(‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۷٦٦)ء‏ ومسلم (۳۷). 

(۳) رواه البخاري (۹)ء ومسلم (۳۵). 

.)۱۷۰۳( رواه الحاکم في المستدرك (۰)۵۸ وصححه الالباز ع في صحیح الجامع‎ )٤( 


f -الحياء‎ 04 


أبو هُرَيْرَةً يق قال: قال رش ول الله ك دالْحَيَاءٌ من الإيصَانء وَالإيمَان 
في الْجَنَةِ وَالْبَذَاءٌ من الحفاء وَالْحَمَاء ءفِي النَارا . رواہ اال 
هذه فضيلة عظيمة من فضائل الحياء أنه ُعْضِي بأهله إلى الجتة والفوز 
وعن ابن باس تعن 
حَصْلْتيْنِ بجبهما الله الْحِلْم وَالْحَيَاء». رواه ابن ماجہ' اد 
ذلك. 


تر 
تة أ ذ 


+ 


۳ 3 


أن التي اد قال لِلأشَجٌ العَصَرِيٌ: «إد 


سر 


والحیاء هماع وق وب هو متسب والئّاس متفاوتون فیه» ومن 
جاهد نفسّه على التّحلَّي به مستعيئًا بالله نال منه نصيبًا وافرًا. 

قال الحافظ اين رجب رَمَتَه: «واعلم آن الحياء نوعان: 

أحدهما: ما كان خَلْقًا وجبلّة غير مُكْتَسَبء وهو من أجل الأخلاق التي 
یمنخْھَا الله العبد ويجبله عليهاء ولهذا قال پچ ٹ: «الْحَيّاء لا بأني لا بِخَیْر ا٣‏ 
فإنّه یکف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ويحث على استعمال مكارم 
الأخلاق ومعاليهاء فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. 

والثّاني: ما كان مكتسبًا من معرفة اللہ ومعرفة عظمته وقربه من عبادہ 
واطّلاعه عليهم» وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصٌّدورء فهذا من أعلى 
(۱) رواه الترمذیٌ (۰)۲۰۰۹ وصححه الألباز نش 


(؟)رواه 8 ا ہب الألبازة 


۳ 


له آ_ احادیث إصلاح القاوب 
خصال الایمان بل هو من أعلى درجات الاحسان». 
فالحياء من فصل الخصال وأكمّل الخلال وأعظمها نفعًا وآکرها عائدة 
وكُلَّما كان العبا محا بالحياء كان ذلك دافِعًا له وسایّا إلى فعل الخيرَاتٍ 
واجتتاب الشنکراتِ: فمن کان دا حیاء حجزه حیاوّه عر عن اذل که ی 
لتقصیر في الحقوق والواجبات. وان منژومٌ الحیاء فهو والعیاد له لا يناي 


ر 
+ 


آي رذيلة ارت تكب وأي كبيرة اقتر ف وأيّ معصية | جارح . 


م 


سے یز 


رش لس منت سول الله اة قال: «ما كان الفخش في شَیْءِ 


71 


إلا ان وَکا کان الْعَیاءُ في شیء قط لا را . رواه ابن ماجه" . 


بت ھا ہوروا ع . ۱ 
فيه اشارة إلى أن الخلق السیخء مفتاح کل شر والخلق الحسن مفتاح 


7 


كل خيرء والحياء من عظم الأخلاق الحسنة؛ فلا يكون في شيء الا حَشُن 
57 


مر 


قال شمان الفارسی IE)‏ برد 3 الله 44 ری بعد ملاکا نزع مت ا ادا 
2 منة ا ءل كلق لا مقیتا مت 

وعَنْ ابي مَسْعُود الب هة أن الب با كَالَ: دإِنَّ ما أَْرَك الاس 
ِن کلام ال الُوتی: الم تستَخي فَاضیَعْ ما شِئْتَ ششت) . رواه اليخاريٌ8) 


(۲) رواه ابن ماجه »)٤۱۸٥(‏ وصححه الا لبان 


(۳) رواه ابن أبي النیا فی مکارم الأخلاق (۱۱۳). 
(6) رواه البخاري (1۱۲۰). 


۸ - الهیاء آ۹ 
aaa!‏ تتحر ا کح 


فمترُوعٌ الحياء لا الي في أعماله ولا يتوقّى في اُثورِو؛ فهو لا يَستحِي 
ین ربّه وخالقه ومولاه» ولا يَسبّحِي من عِبادٍ الله ومن قل حياؤه لا يُبَالي 
بارتگاب المعصية في آي مكان. وربّما يُشِيعْهَا ویشهر نفسَه بها ويتحدّث بها 
عن تسه ون يتحدّث عَن أفضّل الخصال وأطيّب الخلال! 

قال الحافظ ابن رجب رحمدأد:: «وقوله: (إذا لم تستحي» فاصنع ما شئت». 
في معناه قولان: 

آخدهما: أنه لیس بمعنی الأمر: أن یصنع ما شاءء ولكنّه على معنی ال 
والتهي عنه. ‏ وأهل هذه المقالة لهم طريقان: 

حتفيل أنه آ مس ا نة والو هه وا زورید : الم یکن تك حیلم 
فاعمل ما شعت. فان الله يجازيك علیه کقوله: امیا ما یقت اه يما مره 
بضر 4 [فصّلت:6۰]. 

والطریق القّائي: أله أمر» ومعناه: الخبرہ والمعنی: أن من لم يستحي صنم 
ما شاء فإنَّ المانع من فعل القبائح هو الحیاء فمّن لم یکن له حياء؛ انہمك في 
کل فحشاء ومنک وما یمتنع من مثله مَن له حیاء. 

والقول الثاني: آله آمر بفعل ما یشاء على ظاهر لفظه وا المعنی: ذا 
کان أن ترید فعله معا لایستحبی من فعله لا مر له ولا من لاس لکونه 
من أفعال الطاعات أو من جمیل الأخلاق وال داب المستحسنة فاصنع منه 


حینئذ ما ےا ہا 


ص۰۵ ۶9 هدب مات قوب 

قال ابن القیٔم اعتۃلق: 'ثمٌ تأمّل هذا الخلق الذي خص به الانسان دون 
جمیم الحبوان وهو خلقٌ الحیاء الَّذِي هو من أفضل الاخلاق وأجلّها 
وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًاء بل هو خاصّةٌ الانسانية فمّن لا حياء فيه لیس معه 
من الا ا سیا نقارہ تھا یں مهن خی 
شيء» ولولا هذا الخلق لم بة سر وم مانق ولم 
يض لأحد حاجة ولا تحرّى الرّجل الجمیل فاثره والقبیخ فتجتبه. ولا سر 
له عورةً ولا امتنم من فاحشةء وكثيرٌ من الاس لولا الحيّاءٌ الَّذِي فيه لم یود 
شیّا من ار المفترضة علیه رل لمخلوق حقا ولم جيل له رَجنا 
ولا بر له والدا؛ فان الباعث على هذه الافعال ما دی وهو رجاء عاقیتھا 
الحميدة» ومّا دنيوي علوي وهو حیاء فاعلها من الخلق. 

قد تبیّن أنه لولا الحیاء ما من الخالق أو من الخلائق لم یفعلها صاحبهاء 
وني الترمذيّ وغیره مرفوعا: «اسْتَحْهُوا من اللو حق الْحَیَااء قالوا: وما حق 
ایا قال دن کحم الا اس وا ی الک وَمَا وَعی» وَکگر المَقَابرَ 
وَالبلٌی)''ء وقال لد: ذا لم تتح قَاضْتَعُ ما شِئْتَ)"'. وأصح القولين فيه 
قول أبي عبید والأكثرين: : أنه تہدید كقوله تعالى: «اعموا م تم 4 [فُصّلت: ٤‏ 


عر م ےس ع م رو 


وقوله : وکوا وتمتعواً قليلًا € [المرسلات :جا 
وقالت طائفة: هو إذن وإباحةء والمعنى: أَنك إذا أردت أن تفعل فعلا 


)١(‏ رواه الترمذی (۸٥٥۲)ء‏ وحسّنه الألبانش. 
(۲) رواه البخاري .)517١(‏ 


۸ - الهياء SES‏ 
فانظر قبل فعله؛ فان کان ما پستحیا فیه من الّه ومن الاين فلا تفعله وان 
كان مما لا يُسْتّحيا منه فافعله؛ فإله لیس بقبیح. 
وعندي أنَّ هذا الکلام صورتّه صورة الطّلب ومعناه معنی الخبرء وهو 
في قوّة قولهم: من لا يستحي صنع ما يشتهي فليس بإذن ولا هو مُجَرّد تهدید 
تما هو في معنی الخب والمعنی: أن ارادم عن القبیح تما هو الحياء فمن لم 
یستح فِّه يصنع ما شاء وإخراج هذا المعنی في صيغة الطلب لنكتة بديعة جذا 
وهي أن للإنسان آمرین وزاجرین؛ آم وزاجرٌ من جهة الحیاء فإذا آطاعه امتنم 
من فعل كَل ما يشتهي» وله آمرٌ وزاجرٌ من جهة الهوی والطبيعة فمّن لم يطع 
۶7 0000 
الطّلب یتضیّن هذا المعنی دون آن بقال: من لا يستحي صنع ما يشتهي ا 
والحیاء المطلوب المأمور به المٹتی على آهله هو الحیاء فیما فیما شرع 
الحياء فيه» فأمًا سس چیہ ہ۲ 
ید یمم السام ياء الألصار لم یَمَنعَھنَ e‏ ےا ان يتَمَقَهْنَ في الڈین؛'''ء 
بو الوا ی بت 7 
غسل إذا احتلمت؟ قال: ١نَحَمْ‏ دا رَأتِ الما" وقال الحسن البصريٌ: الا 
یتعلم مستح ولا متکیُر» "۰ وكذلك لیس من الحياء ما يُوّدّي؛ إلى ترك الامر 


۱۱ ) مفتاح دار السَعادة» لابن القیٔم (۲۷۸/۱). 
(۲) رواه ابن ماجه (18۲)» وحسّئه الالبانن. 
(۳) رواه البخاري (۲۸۲)ء ومسلم (۳۱۳). 
)٤(‏ انظر: المنتقی شرح الموطاً (۷/ ۲۱۳). 


2 احاديث اصلاح القلوب 

۱ 0 كه یٹ اصلاح القلوب 

بالمعروف» وال عن المتكرء والحكم بالحق والقيام ب4 وأداء الشّهادات 
والتصح لعباد ال 

وكان نشا وقدوتنا رَسُولٌ الله نأش لاس حَیَاء كما تقدَّم في الحدیث» 


والقصص فی ذکر حبائه كثيرة: 


07 7 سے سے 
عن انس بْنَّ مالك فد في ذكر ليلة أشرى پرشول الله وفيه قال 
ا وق عدن ار 2 بلع س 0 + هم ل حر کک ہہ ة7 اد چ 
سول اللہ فا فرص لفغ 0 قال: عقت يرانك 
۱ عو 
ا کوی و cae 2a‏ ےھر ييه رض مه و یہ تہ 
ختی آمر بموسی» فقال مُوسّی عبّالتاۃ: مَاذا فرض رَبك على امَیِك؟ فال: 
وہ و کے لے 2 ۵ o‏ یر مر 2 وم ۳1 023 ۳ ه داس تك 
فلت : فرص عل حَمْسِينَ صلاة. قال لی موسی يلتلا : فراجع رَبك 
کا تک وي ٠‏ کر رہم ۶ھ سم کر ا ا را 12 جر سس متي 
نان أَمَتكَ ک لا تُطِيق ذَلِكَ» قال: فَرَاجَعْتُ رَبِي وضع شَطْرَهَاء قال: جحعت 
0 سے ع 6 ۰ ۵ ساي +0 6 مس و ۶ e‏ 00 
إلى مُوسَى متاح قح قَالَ: راجع رَبك فان متك لا تطیق ذلك قال: 
سے سے ظ سے 


قَرَاجَعت رَبٔیء فقال: : هي حمس وهي وکسا ی الْقَوْلَ لدي قال: 


وعن جابر بن عبد اللو تيتا يُحَدَّتْ آن سول الله با «کان ینقل مَعَهُمُ 
لجار ِلْكَمَْة وَعَلَيْهِ ار ال له لاس عَمّهُ: يا ان آخي لو خلت 
نه جع عَلَى منکب دون الحجارّق PEY‏ 
مَغْشِيًا عَلِيي قال: فَمَا رزوی بَعْدَ دك لیم عُرَيَانًا». متّفق عليه'"'. فيه أن الله 
(۱) رواه البخاری (۳۹). 
(۲) رواه البخاري (۷٥۳)ء‏ ومسلم (۳۰). 


سی 
ذلك عریانا. 


س ي 4 سے کے کے 3 5 هي 


وعن انس ية قال: بي على الب عه بَیتَبَ بنتِ جخش بخبز 


سے مه 511 


لحم فلت عَلَى الطعام اعيا فبَجي؛ کو 2966650 
از 1و ریقحت ی ما ند ENE‏ :یا نی اللو 


ما اج أَحَدًا ادعو قال: «ارْفَعُوا سم رت لاه رفط تكدنون فى 


یی فخرح الب بط فَانْطََقَ إِلَى حجرة عَاؤِمَةً تجن فقال: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ 
لالب وَرَحْمَةُ اللواء فَنَالَتْ: وَعَلَْاءَ عبت الحلا مه اه کت رارق 
کم سر سح سر مر واو ۳ 


هك بَارَكَ الله لَكَ؟ ری حجر یِسَاؤہ كلّهِنَ يول لَهُنَّ كَمَا يمول انس 
یقن له ما قَالَثْ عَايْشَهُ ثم رَجَمَ الیش جه دا لاه من رَمْطٍ في الْبَيْتِ 


۱ 09 
الاب داخلة ا ار خی ی سم لت 1 الحجّاب». 
رواه البخاري'''. وهذا حياء الكرم دعاهم إلى وليمة زینب وطولوا الجلوس 
عندہ فقام واستحيى أن يطلب منهم الانصراف. 
E 8 2‏ ےو تس 2 7 و 39 گے عزائ سو وس ےھ 1 0 
وعن عائشة شه قالت: سالت امراة الي عكة: كيف تختسل من 
حَيْضَيَها؟ قال: كرت ائه عَلَمَهَا كيف تيل تم تاد فرصة 2 مِنْ مسك 


کے یر 


فتطهْر بها. قَالَٰ: کیت أَنَطَهّرُ بها؟ قال: «تطهري بها. سُبْحَانَ اللوا. واشتتر 


(۱) رواه البخاري (1۷۹۳). 


احادیث إصلاح القلوب 


سم 

<F‏ ر كس ا تن لي ۔ سر 8 کہ 5-2 مر هو دج 

-و ان ر لنا سفیان بن عیينَة بيده عا وجهه- قا : قَالَتْ عَائِمَة: واجتذنها 
بجر سیم گر 


ی وَعَرَفْتٌ ما راد لس ب فقّت: عي بها اثر الڈم. رواه مسلم". 


وفي رواية للحدیث: «استحی فاعرض عتھا)'''. 


سس سوه 


( زاس وعم 
(1) رواه آبو نعیم في مستخرجه على مسلم (0 ۷). 


۹ -کظم الفیظ والعقو عن الناس ۳۹ 


7٥ہ‏ _ سپ 


كظم الفیظ والعفو عن النا 


کی سے حم ى 


عَنْ أبي هري لین عَنْ سول الله لا قال: (مَا ثقصت صدقه من مَال 


کب ت 


سے 
0 ا 


عَبْدَابعَفو الاعزه وا تواضع حَذ لله إلا رَفْعَةٌ الل . رواه مسلم'''. 
یب سهل بْنِ مُعَاذ بن لس الجْهَيىْء ءَ عن ابي وه عن النيئ اة قال : من 
كَظمَ غَيْظًا شا و وهو يَسْتَطِيعْ أن يفده دعاه الله یوم ال لقَيَامَة 2 علی زءوس الحَلاتق. 


و > بر و 


حَتّی یره في أي الور شاء؛ . رواه الترمذي وغیرہ'' ١‏ 


إن كَظْمَ الغیظ والعفو والصَّفْحَ خلقٌ كريم وأدبٌ عظيم جاءت الشّريعة 


وَمَا راد الله 


سس 


تعالى : لاعف ع کا تھے إ5 2 مك عت اه 46 [المائدة:۱۳]. 


وهو بابٌ عظيمٌ من أبواب نيل الرّحمة والغفران؛ قال الله تعالى: ##وَإِن 


مدع و مو سد ور 


تعفوا وتصفحوآ وتغف وا سب نے LE‏ 
زقل 2 0900 


( رواه مسلم .)۲٥۸۸(‏ 
(۲) رواه الترمذيٌ (۲۰۲۱) وصححه الألبانييُ. 


FT -‏ ×5 احادیث إصلاح القاوب 


5 ع سے کے سے کے صر سے سے چو £ > 5 7 
8 ممفرق من رَبَحَكُمْ وح عَنَدَ رطا ایت اکرش أُعِدَّتٌ سين ) الننَ 
| مر ہے سر ہے ما م مساوم سر 7 کر سم م فد ر 
و ف الشرَاءِ وَآلضراء والحكطيين الْفيظ والْمَافِينَ عن الاس واه بت 
کہ ےہ FEO‏ 


وأهل العفو هم الأقرب لتحقيق تقوى الله جَرَیَعَل؛ قال اللہ تعالٰی: وان 


ES‏ [البقرة:۲۳۷]. 


والعَفُوٌ: اسم من أسماء الله الحسنی والعَثُوٌ صفة من صفاته وهو الذي 
يمحو السَّيئات» ويتجاوز عن المعاصي» وهو سبحانه لم يَوَلُ ولا يرال بالْعَمُو 
والتجاوز معروفاء وبالصّفح والغفران موصوفاء قال تعالى: وک آله عو 
رما 4 [النّساء:5 /9]» وهو سبحانه یب العف وقد علّم ال يل أ المؤمنين 


3 


.0198 3 بج اك > اع م تاعنس ۳ں ۶ لظ 1 
عائشة زتها أن تقول: «اللهمّ نك عفو تجب العفو فاغف عَتي)' 
بحب أن يعفوٌ عن عبدہ؛ وبحب من عباده أن ن يعمو عن إخوانہم ء قال اللہ 

مھ ںا مت 02 سرع وام 2 مجر مي 7 
تعالى: وان تعفواً وتصفحواً أ وتغفروا ایک الله 2 غفور رحیم حم 4 [التغابن 1E:‏ 


سر مع وہ ے سے ا سس يي 
وقال تعالى: # ان دو EES‏ ن سوو فَإِنَّ الله کان عقوا قرب 4 


فحري بالمومن أن قف وقفة صاد فد متام في هذه الآيات ومتدبرًا لهذه 
الهدایات. ثم ینظر إلى واقعه وحقيقة حاله فی هذا الباب؛ کظم الغیظ والعفو 
عن المسيء والصَّمُح عنه والتجاوز عن إساءته» وَأَعْظِمْ بها من خصلة لا تتهض 


(۱) رواه الترمذي (۳۵۱۳) وابن ماجه (۳۸۵۰)ء وصحُحه الألباني 


۹ -کظم الفيظ والعفو عن الناس 200 


لفعلها الا القلوت الصّادقة دقة والتفوس الکییرة ال دة بالمعونة والتّوفیق من الله 
تبارندوتعال . 
إن العفو والصَّفْحَ مقامٌ عظيم ومنزلة رفيعة» وهو صفة نينا پیٹ وصفة 


ے٤٤٤۶‏ گر 0 وم مد r‏ لا تر 5 م 3 1 

عَنْ آبي عبد الله الجَدَلِی قال: سألت عَائْسَةَ رلتیه عَنْ خلت سول الله 
للا قات : الم يكن فَاجشا ولا" ۹ شا ولا صَخًابًا في ال سُوَاقء وَلَايَحْرِي 
بالسية السيكة وَلْكِنْ يَعْفُو وَيَضْفَح)". 


ا ا سر وود اطن : :أن مَيْو الاي الي في | القرآن: 


يها ای لا أرسلتك شهدا ونر وَيَذِيرَا 4 [الاحزاب:0:] في 


3 


7 و یا ها ات ها زَسَلْتَاكَ شَاهِدًا مسرا وَحِرْرًا لین آنت عبدي 


۹ 


000-41-7 


ر 


یدق السك بلس ون يَعْفُو وَيَصفَخُء وَلَنْ یَقبضَۂ ۱ ا 
۴ ۔ و گے کو کی کو ۱ 1 

العوجَاء بان یقولوا: لا إلهَ الا الله فیفتح بها ۹ ع 4F‏ نا 8 
غلفا». رواه البخارع0) 

اح ال میں 


الس 


ادقع بای 
آعلم یما يَصِفُوت (0) وقل رب آعود يک ین همرت الشَيطِينِ (0) واعود يك رب أن 


و [المؤمنون:٦۹۸-۹]‏ وقوله طآَدمَمَ بالی هی َحسَن فإ ای حك وة 


کہ ار و 


رر رو 200 


عذاوة کول کید € [فصلت: "]. 


(۱) رواه اترمدی (۱5 ۰ء وصحّحه الالبان. 
(۲) رواه البخاری (4۸۳۸). 


فهذا أدب عظيمء (ومن مكارم الأخلاق الي أمر اللہ بها رسوله بل أي: 
إذا أساء إليك أعداؤكء بالقول والفعلء فلا تقابلهم بالاساء مع أنه يجوز 
معاقبة المسيء ء بمثل إساءته» ولكن ادفع إساءتہم إليك بالاحسان منك إليهم. 
فإ ذلك فضل منك على المسيء ومن مصالح ذلك أنَّه تخف الإساءة 
عنك. في الحالء وفي المستقبلء وأنّه أدعى لجلب المسيء إلى الحقٌء وأقرب 
إلى ندمه وأسفه. ورجوعه بالتّوبة عمّا فعلء ولیتصف العافي بصفة الإحسان. 
با بننک ۳۳ السطاقہ والمفيحب الراب وال قال تعالی: ٭فمن 

عَمَاواسَلم كم عَلَ ان € [الشوری:۱۷]۶۰. 

ومقام العفو والصفح لا يزيد صاحبه إلا عّا ورفعة وسم قدر في | الذنيا 
جج ہہ یں یت 0 

خلاف ما يظئه كثير من النّاس لی ومهانة؛ فتقول کس الاو 
بالسشُوء: كيف تعفو وتصفح وقد فعل بك ما فعل وتدفعه إلى الانتقام وتوهمه 
أن الانتقام هو العز. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية َمَئلفَة: «فبيّن الصَّادق المصدوق أن الله لا 
يزيد العبد بالعفو لا عِزَّاه واه لا تنقص صدقة من مال وألّه ما تواضع أحد 
له لا رفعه اللہ وهذا ردٌ لما بظنه من يتبع الظَّنَّ وما تہوی الأنفس من أن العفو 
1 والصّدقة تنقص ماله والتواضع يخفضه»”. 

)١(‏ تیسیر الکریم الرحمن للشّعدیٌ (ص۵۸۸). 


(۲) رواه مسلم (۲۵۸۸). 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۰/ .)۳٦۹‏ 


۹ -کظم الفيظ والهفو عن الناس (onl‏ 


وقال رنه «فالوز الحاصل له بِالعَفُو أحبٌ إليه وأنفع له من الور الحاصل 
له بالانتقام. فن هذا عز في الظّاهرء وهو یُورٹ في الباطن ذلا» والعفو ذل في 
الباطن: وهوجُورث ال بط وظاه 


وما انتقم رسول الله تا لنفسه قط لا أن تنتهك محارم الله فيتتقم لله 
e‏ 
7 3 


ی تفت 
ِ ی٣۳‏ الله غتیجز. متفق علیه"". 


۷ 


یب 


نما فَإِنْ كَانَ إِثمَا گانَ ۳ لاس من وَمَا 


مشي مع سول الله ج وعلیه 
ِدَاءٌ تَجْرَانِيٌ غلیظ الحَاشِیة؛ فَأَذرَكَه أَعرَابنٌ فَجَبذہ بر داه جَبْدَةَ د مو تحت 


ید ی ال نے ۳ 1 جه مر ه سآ نے سر 
او وی و بات وقد رت ؛ حاشية الرداء من شدة جبذته» 


تیر 


= و ر ھ2 وه 7 ت کو مت کک هد رھ لغ‎ E r 
ل: یا محمد ہی پوت و سو ل‎ 
فضحك. ثم مر رَ لَهُ بعَطاء». متفق عليه'''.‎ 


وبالمجاهدة للتفس يرتقي المرء إلى هذا انلق فعن أبي الذّرداء وتف 
قال: قال رسول الله کاد: ١‏ نَا للع اعم ونم لجع باشحلم. تن يَتحَرٌّى 
که و َك ون ین اسر يوقم . رواه ال راز :. 


.)۹۷ قاعدة في الصّس لابن تيميّة (ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (٣٣٥۳)ء‏ ومسلم (۲۳۲۷). 
(۳) رواه البخاري (۹ 0۳۱4 ومسلم (۱۰۵۷). 
)٤(‏ رواه الط ان في المعجم الأوسط .)۲٦٦٢(‏ 


2 


80 احاديث اصلاح القلوب 
قال الفضیل بن عياض تَِلقّہ: «إذا جاءك شخص يشكو آخر» فقل له: 
اعفُ عنه فان العفو أقرب لتقوى الله عزو فان قال لك: إن قلبي لا يحتمل 
العفو عه ولکن آرید آن آنتصر سو كما آمر ا فقل له: إن کنت تسن آن 
تنتصر -أي: كما آمر الله- وال فعليك بالعفو فا مید يلاي 
جليل لأنَ كثيرًا من لاس في مقام الانتقام ممّن آساء إليه لا یقتصر على سيكة 
مثل اس اي نیل منه بهاء بل یتجاوز ويتعدّى ويظلم. 
وقول القائل: ان هذا أمر لا يحتمله قلبي ولا اترم : فعله) غير 
مج ان المقام مقام مجاهدة واستعانة باللهء والله تعالی یقول: 7 


0 021004 الاس 


هد جهدوا فيا لیم شملا و أ 2 لمع المحییون # [العنکبوت:1۹]. 

او ان ع ير 
القرآن الكريم -كثير من التّاس بظتها مرا لا يمكن العفو عنها-: 

قال الله تارف رقان: « ود کنر تن اَهَل الکتب لو تردوتڈ مر بد 
ایم کمّارا دا من عند أنشيهم من بعد کا 1 27 ->, و" 
وَصَمَحُوأ حى يان الہ یمرو إِنَّ ال عل کل کی یمک [البقرة:۰]۱۰۹ فهذا عفو 
في مقابلة الأذى في الاين 

وقال الله جَزْيَلا: « ولا بأتل لا القضل منك والسعد أن بوثو أؤلي الفرق ولس کیں 
م أن عفر آله کر واه عو کب 
[الثور:۲۲]. وهذا عفو نی مقابلة الأذى في العرض وهو من أشذ الأذى وأنکاہ. 


(۱) رواہ ابن أبي حاتم في التفسیر .)۱۸٤۸۸(‏ 


۹ -کظم الفيظ والعفو عن الناس ا جھ 


وقال الله يَارتوَقالق: ٭* يما ال 216 موا کیب علیہ لصا فى ۲ لر بار 
قح سرو ر ره ا ھ2 2 2 لے نکر ےس مرکم یں سے م ج وار 


والمبد افق والانق بالانق هن کی له من آخه شیم فالباع" بالمعرونی واداه 


خسن 46 [البقرة:۱۷۸] وهذا عفو في مقابلة الأذى بالدم والقتل. 


سی 
له 
سے 


اء پل 


ومن آشد الأذى أذى القرابة من زوجة أو ابن أو أخ أو نحو ذلك؛ وكثير 
من النّاس لا يحتمل قلبه ذلك لما یری له عليهم من حقوق قوبلت بظلم 
رتعااریات ری کیر من و رر ہے 
7 وه قیقر E‏ ل سی اف 400075 ال 
مدو کم دروم وان کنٹوا وَتصْمَحُوأ تقو زوا کک الا ءَ 
ت_ 

ونفس الانسان ميّالةٌ للانتقام والأخذ بالثاره وإذا حدّثت حثا وترغیبا 
بالعفو والَّفح تمنّعت عن ذلك ونفرت منه ولم تفيل علیه؛ لِمَا في النتفوس 
من رعونة وشدّة ولما فيها من غلظة وفظاظة. لکتها إذا وت بالق ورمّت 
بزمام الشُرع؛ فإنّها تنقاد سلسة باذن الله -إذا كان العبد مستعینً بالله طالبًا مده 
وعونه وتوفيقه- والله جل في علاه یقول: اَي جهو نیت ليم شیل وا 


2 
مون r‏ 2 یم 


اللہ لله لمع المخریزون 4 [العنکیوت:1۹]. 


وإذا تذكر المؤمن في هذا المقام ثوابَ الله وأجرّه وغفرانه ورحمته وما 
سیناله على صفچه وعموه من أجور عظيمة وثواب جزيل؛ هان عليه ما سوی 
ذلك كما تقدم نی الحدیث: مَنْ کظم عَيْظَا وَهُوَ ار علی أَنْ فده دعاه الله 


حر عَلَى ءوس الخَلائق یوم القَيامَة ختی بخیرہ الله من الخور ۱ لين ۳ 


__ار ٥٢‏ ۔_ احادیث إصلاح القلوب 
شاء۷. 

آي: اجترع غضبًا کامنا فيه وکان قادرًا على أن يفتك بمَن آغاظه وترك 
ذلك لوجه الله فله هذا الثُواب العظیم. أنَّهِ يُدْعَى على رژوس الخلائق يوم 
القيامة يتخيّر من آي الحور العين شاء. 

والناس في هذا المقام -مقام العفو أو عدمه- أقسام ثلاثة: 

- قسم ینتقم من أساء إليه بأخذ حقه دون تجاوز. 

- وقسمٌ يتنقم ممّن أساء إليه بظلم وتجاوز وتعد. 

- وقسم ثالث يعفو ويصفح. 

فالتّاس أقسام ثلاثة في هذا المقام؛ ما الأوّل فهو المقتصد وأمًا الثاني 
فهو الظّالم لنفسه ولغیره وآمًا الثالث فهو السّابق بالخيرات» وقد جمع الله 
جونا هذه الأقسام الثلاثة في قوله سبحانه: وروا یز ميق لها کمن کک 
رمک اجر عل أل نه کا ُ لطي 4 [الشوری:6۰]. فقوله: 2-2 سیت سید 
ی 4 هذا في حق المقتصد وهو مَن باعل کور تتعاوت راقاولہ: من 

کا سح بر اق 4ء فهذا في حق السّابقين بالخيرات أهل العفو والصفح 
والاحسان وآمّا قوله: نہ لا مب ایلیت» فهو في حق من يعتدي ويبغي 
ویظلم. 

ومن يتأمّل هذه الایات العظيمة وما فيها من هداياتٍ مباركة وما فیها من 


(۱) رواہ الترمذيٌ (۲۰۲۱)ء وصححه الألبانيُ. 


۹ -كظم الفيظ والعفو عن الناس [ a‏ ۱ 

آثر على القلوب وتأثير فی التفوس زكاءً وصلاحًا ورفعة» ينبغي أن يجعل 
لقره کا طا وا Vb‏ 
eT yy e‏ 


ہک ل سج سد و 


لا آاتیکهم من لت جرا عَظيم ا هدیم حرط تق ما € [النساء:٦٦-۸٦].‏ 


و فقنا الله |- جمعین لکل خير وب وصلاح. 


نان عَبًاس رسزیتهه قَال: کال الب يَدْعُو یقول: «رَبٌ عن ولا 
تون عَلَیٗء وانصرزني ولا تنصر عَلی اکر لي ولا نکر علي راهني ويسر 
الى لي. وَانَصْرْنِي عَلَى مَنْ بی ی رب لني لَك شکار آت داز 
َك رَهَابَاء لک مِطْوَاعَاء لَك مُخْبنًء ی ااا میاه رب تقبَل نوبي وَاضیسل 
حَويتِي) وَأَحِبْ دَعْوَتِيء وَبّت خجتي. وَسَدَّدْ لِسَانِيء واه قلبي وَاسْلُلُ 
سَخِيمَةَ صَذْرِي). رواه ار 4 

إن من سمات المؤمنین العظيمة وصفاتهم الكريمة الذّالة على كمال 
إیمانہم وتمام دينهم وبل أخلاقهم : سلامة صدورهم تجاه إخوانہم المؤمتين 
اا کا وای تاس از غ ما اٹ وش بل لا منرذن 
قلوبهم لا المحبّة والخير والرّحمة والإحسان والعطف والإكرام. 

وهؤلاء هم الَّذِينَ قال الله فيهم: لیے جلو من بتدوم يفوت رتا 
غر لا وزیا الذي سم الاي ولا مَل فى فلویتاغلا لین اموأ ربا إن 


روف نحم 4 [الحشر: ۱۰]. فنعتھم رَبُھم بخصلتین عظيمتين وخلتین کریمتین؛ 


(۱) رواه الترمذي (۰)۳۰۵۱ وصحُحه الألبانة 


xe 


#۲« و اا ا 
إحداهما تتعلق باللّسان: فليس في ألستتهم تجاه |خوانم المؤمنين إلا التصح 
رالاداں ھڈڑتے وکا افو نت وريه ایک کت اتيس 6 والخصاة 
الثانية نیة مُتعَلّقة بالقلب؛ فقلوبهم سليمة تجاه |خوانهم» افا ارس از 
بط أن فيك ار ضر ناک 

سا وس اوا لقال وأصدق البراهین علی تمام الایمان 
وکماله. وقد كان السّلف راڈ یعدّون الأفضل فيهم مَن كان سلیم الصّدر. 
قال إياس بن معاوية بن قرّة: «كان أفضلهم عندهم -أي السّلف- أسلمهم 
صدورا وأقلّهم فة وقال سفیان بن دینار: قلت لابي بشر: آخبرن عن 
آعمال مَن کان قبلنا؛ قال: کانوا یعملون يسيرًا ويؤجرون کثیرا» قلت: ولم 
ذالك؟ قال: لسلامة صدورهم» ' 

لقد کان الب الاعظم لسلامة صدور هؤلاء الأخيار وآلسنتهم هو قوّة 
صلتهم بالله وشدَّة رضاهم عنه. كما قال ابن القیٔم ونان : «إِلّه -أي: الرّضا 
عن الله- یفتح باب السّلامة فیجعل قلبه نقیًا من الغش والدّغل والغلَّ ولا 
ينجو من عذاب الله الا من أتى الله بقلب سلیم. كذلك وتستحیل سلامة 
القلب مع السَخط وعدم الرّضاء وکلمَا كان العبد أشدَّ رضًا كان قلیه أسلم؛ 
لے ولت غيب لشت کی خف و ااا ارين 
الرضاءوكذلك الحسد هو من ثمرات الٌخط وسلامة القلب منه من ثمرات 


.)۷۳( رواه راخ في مکارم الأخلاق‎ )١( 
.)۲۰۰/۲( رواه هناد في الژهد‎ )۲( 


۱ 2 احادیث إصلاح القلوب 
الرضا»""۱.ه. 

وثمرات سلامة القلب الذي هو ثمرة من ثمرات الرّضا لا تعد ولا 
تحصی؛ فسلامة الصدر راحة في الدنيا وأنس وطمأنيئة» وثوابه في الاخرة 
آحسن الثواب» وغنیمته آکر غنيمة. 

ولمّا دخل على آبي دجانة َة وهو مریض کان وجهه یتهلل فقيل 
له: ما لوجهك يتهلّل؟ فقال: ما من عمل شيء وت عندي من اثنتین: كنت لا 

وممّا يعينُ المسلم على سلامة صدره ولسانه تجاه |خوانه: اللجوء إلى 
الله عََلّ وسؤاله بصدق واخلاص, والنظر في العواقب الحميدة والتّتائج 
المباركة في الدنیا والآخرة المترثبة على ذلك» وکذلك الّظر في العواقب 
السّيّئة والتتائج الوخيمة التي يجنيها ويُحَصّلها مَن كان في قلبه غل أو حقدٌ أو 

یہ ےم 5 
حسد أو نحو ذلك. 

وقد ثبت عن التب تلد في أدعية كثيرة آثرت عنه؛ سؤال الله هداية القلب 
سر وی یہ بن أرقم نہ قال: كان رسول الله ا يقول: 
ال أت في تَقَوَامَاء ۳۹ نت خی مَن رَکاها»"» وقوله : لی ني 
و ك ین علم لیف وین قلب لا بش۰۰ وقولہ: «يا مب لوب 
)١(‏ مدارج السّالكين» لابن القیّم (۵۲۹/۲). 
(۲) انظر: تلقیح فهوم أهل الأثرء لابن الجوزي (ص ۹۵). 


(۳) رواه مسلم (۲۷۲۲). 
([1) رواه مسلم (۲۵۰). 


۰- سا 24 الصد,ر _1«:) 


بث قبي عَلَى دینك" . وقوله: «اللَّهُه اجعل في كَلْبِي نُورا». إلى غير 


والواجب على گل مسلم أن یجاهد نفسه مجاهدة تامة ۴ في استصلاح 
قلبه وتزكية فؤادہ وتثقیتہ من الإرادات السّافلة والشّهوات الدّنيئة والغایات 
المُنْحَطَّ ويصبر على ذلك في حباته ليلقى الله بقلب سليم. 

ومن الأدعية العظيمة الثافعة في باب سلامة الصّدر: ما ثبت في سنن 


رم وغيره من حدیث أبي هريرة فلز إن با بکر قال: و 
مُرْنِي بشیء وله لد أَصْبَحْتٌ ت واذا 0 قال: «قل: له الم لیب 


ص 2 و ۹ 


والشهادی فاطر | لمات وَالْأَرْضٍء رت کل شی ء و وم ملیکه ملیکه. أشهد ان آ۷ إله 
لا نت اعود كت ین شر تفي نم ان ویک و آن قرف عَلَى 


م 


فی وا أو أ ره إلى مُسْلِم. قله إا أَصْبَحْتَ ود أَمْسَيْتَ ء وَإِذَا أَعَذتَ 


سس 


¥ 


° ہے 
مَُضحَوك)''. 


فقد تضمّن هذا الحديث العظيم الاستعاذة بالله من الشرٌ وأسيابه وغايته؛ 


وک 
یر ص٦‏ 


دا أن يصدر من التفس أو من الشیطان فاستعاذ بالله منهما في 
09 وس ۶۹ ۹ی ۵ و ا ہر ae‏ مر 0 ما بر رت 
قو له: أعوذ بك من شر نفيبي» ومن شر الشیطان وشرکه». وغاية الشر اکا 
أن تعود على العامل نفسه أو على آخیه المسلم. وفي هذا الحدیث الاستعاذة 
من دلكث: «وَأنْ أَقْتَرفَ عَلَى نفسی سُوءًاء أو اح ره إلى مُسْلِم؛ فتضن هذا 
)١(‏ رواه الترمذي (٢٤٦۲)ء‏ وابن ماجه ( ۰6۳۸۳ وصحُحه الألبانة 

عبد وب میا 

(۳) رواه الترمذيٌ (۰)۳۳۹۲ وصححه الآلبانة 


ا 


عه أ احادیث اصلاح القلوب 


الحدیث الاستعاذة من اى الم اللقين بصدر عم وغایتیّه للق 
یصل الیهما؛ فما آکمله من دعاء وما آجمل مقاصده. وجدیر بالمسلم أن 
وف في آذکار صباحه ومسائه وعند نومه كما آرشد إلى ذلك الرّسول الکریم 
صلوات الله وسلامه علیه. 


۰ ۶ 7 ۲ 2 
هذا وينبغي لأهل الایمان أن يبتعدوا عن کل سبب بُخِل بسلامة الصدر 
3 32 7 . َ 2 

ویوجد الضغائن والتعادي والتباغض؛ ولهذا جاءعت التصوص الکثرة ۴ 
09 9م 3 3 ۱ 4 1 5 ع 
التحذير من التباغض والتدابر والتهاجر والتقاطع. إلى غير ذلك من الأمور 

۳ 2 
المخلة بسلامة الصدور. 

روى الإمام أحمد والترمذي والبزار وغيرهم» عن الزبير بن العوام نع 
قال: قال التي : ١٥ب‏ إِلَيْكُمْ داء الأہم َبلَكُمْ؛ الحسّد وَالبَعَضَاءُ وَالْبَعْضَاءٌ 

>, ۴ ا ع و رو و ا 1 ر‎ ey 
هي الحَالقةء لا أقول: تخلق الشعر وَلَكِنْ تخلق الدّينَ” '٭ وقد صح عن نبيّنا‎ 
یرال في غير ما حدیث التهین عن التباغض والتَحَذِيرٌ منه.‎ 

۳ و 5 ۰ 

والنري عن التباغض ی عنه وعن كل سیب مفض إليه؛ ولهذا يجب 

2ھ ۶ @ FL‏ ہو 093 1 و 
على كل عبدٍ مؤمن أن یتجنب كل أمر يفضي إلى التباغض ويوّدي إليه» وثمّة 
آمور توجب التباغض وتكون سببًا في وجوده» مطلوب من المسلم أن يعرفها 

ومن اعظم ذلك: ترك الاستمساك بالوحي المُتزل كلام الله رت وكلام 
رسوله یا فان الناس بحسب بُعدھم عن القرآن وال لرن س من 


(۱) رواه أحمد (۱8۱۲)» والترمذی (۲۵۱۰ والبزار (۲ 6۲۲۳ وحسّنه الالبان. 


۰- سلامة الصدر SEIS‏ 


الفرقة والبغضاء ولتتأمّل في ذلك قول الله تارارقان: وی الب فالوا 
إا سرع ادنا میکتهم ککٹوا ظا ما ڪرو به اعرا بیتهم الْعَدَاوَةَ 
البق إل کڑھ لیم € [المائدة: 4 ١]ء‏ وهذا 020 گرا عق 
رل تقع بينهم العداوة والبغضاء؛ وذلك لأنَّهم لم يكن بينهم أصل يجمعهم 
ويشتركول فيه. 


ومن موجبات التباغض: طاعة الشيطان 2 تحريشه بين آهل الإيمان» وقد 


رھ موس ع عم سے 


قال الله تعالی: ٭ وقل لَصِبَادى یلوا لی هى أحسن إن یط یرم يتم لن یط 
کات لان عدو نا ک4 [الاسراء:0۳]) وفي (صحیح مسلم) من حديث جابر 
خلت أن الي بل قال: (إِنَّ الشَيْطانَ نَ قد ايس ان يقي التضلرة في جزیرة 
رب وَلَكِنْ في التخریش ينهي . 

ومن موجبات التباغض فعل البدع والأهواء والبعد عن ستة الخ ع 
الغرّاء ولهذا قال بعض أهل العلم في قول التب #ة: «وَلا َبَاعَضُوا)'' نبي عن 
البدعة؛ لأنَّ وجودها سب في وجود التّاغض فلس تجمع والبدعة تفرّق. 


۲ 


ومن موجبات التّیاغض: التكالب على الدنيا والتنافس فيهاء وأن تکون 
را ریہ و ہد هی قال: ۳ 


قر آَختّی عَلَيكُم ولتي آختی أَنْ بس عَلَيْکُمُ لذن كَمَا بصت عَلَى 
مَنْ كَانَ ق NAPE‏ تُْلِكَكُمْ کا أ کته" . 

(۱) رواه مسلم (۲۸۱۲). 

(۲) رواه البخاري »)٥۱٤۳(‏ ومسلم .)۲٥٥۹(‏ 

(۳) رواہ البخاري (٤٤٥)ء‏ ومسلم (5931). 


,۳ أ أحاديث اصلاح الة 
0202 َ2۸۹_-:0ََ وت إصلت سے ا 
ومن موجبات الثباغض: فعل المعاصي والذنوب؛ فان المعاصي مِنْ 
أسباب الوحشة والفرقة» وأسباب العداوة واليغضاء. قال الله تعالى: ٭إتَما 
بريد السَيطلن أن دقع بيتك الْعدوة والبخضاء فى ابر والمیسر وَیصدم عن وُر الو ون 


r‏ 2 مو م 


تل هَل َنم شود € [المائدة:۹۱]. 


۳ 


وین موجبات الثباغض: ظلم الاس والاعتداء عليهم» سواءٌ في آنفسهم أو 
سومه أو أن یستأجر على إجارتہء أو أن بخطب على خطبته إلى غير ذلك. 
و (الصحیحین) عن فنا ع " قال: دلا او ولا تَتَاجَشُواء 
ولا تَبَاعَضْواء ولا بو ولا بیغ نکم علَى َع بَْضٍ وَکُونُوا عباة الله 
إِخْوَانا ''. وكل ما کان نظیرا لما گول هذا الحدیث ف یذ حکمه. 
ومن موجبات التٌباغض: السّعي بين النّاس بالكّمیمة؛ فان خطرها عظيم 
وضررها جسیم في زرع التباغض وإيجاده بين الناس» وقد جاء في (المسند) 
2 كل 200 
وغيره من حديث أسماء بنت يزيد هه أن النبيّ يخل قال: «آلا أخبركم 


0 ك 


را کم الْمَشَاءُونَ بالتويمَة امد ون ین اجب لاو لِلَبَْآءِ الْعَتّت». 
وكذلك: الغيبة وا والاستهزاء وغير ذلك؛ ولذا 8 دكن الله تعالی 
۶ 1 ےل و 2 
اهل الایمان بوصف الا خوة في سورة الحجرات في قوله -جل في علاه-: 


(۱) رواه البخاري (۰)۵۱6۳ ومسلم (۲۵۵۹). 
(۲) رواه أحمد (۲۷۹۹)ء وحسّنه الالبانخ في صحیح الآدب المفرد  0(‏ ۲). 


ام نود 


# إِنَما الَمَوَمِنُونَ | إخ4 [الحجرات :۱۰ أتبع ذلك 0 جملة أ مور 


مور 


4ر 


حر وسر اھر ۶ 


90 هله ری ا فال ا : رتا 224 
لا حر فوع دن فوم عم أن یکونوا سیا ینم ولا فساء من تسا علق أن یک نون ول 


ار ہہ مھ سے ہر ارہ 


یر اشک ولا ابروا بل لب ینس آیکتم سوق بد الْإيِن ومن اج ينب تاک هم 


020 یب ام َو کر ین لین رتک بعش نو ولا توا ولا ب 

سوہ بن لو باس رطقي ون كينا بلقي 
NR‏ 

روى مسلم في «صحيحهاء والامام أحمد في ١مسئده»‏ عن 7 هريرة 
ن لني لت ال ِن الله يَرْضَى لَكُمْ تكانًا: آن تَعْبدُوهُ ولا تشر كوا 
به شَبْكَاء وان َه تَحْتَصِمُوا بحَبْل الله جویکا ولا کرو وان غ اص ځوا مَنْ وَلاہ الله 

ا . وهذه لامور اه یه اي تظم أمر امن 
وتتحقق لحمتهم وتقوی رهم وتزول عنهم الشرور والفتن. 

فلنتق الله لق ولتحرص على تتبیت هذه َو وٹمکیٹھاء و 
عن کل سیب ينقضها أو ينقصّها أو یخل بها. 

سا الله ات لسق واه العليا أف لف ون تیه 
يصلح ذات بينتاء وأن يصلح لنا شأننا کلم وال يكلنا إلى أنفسنا طرفة عین» 
وأن يهدينا إليه صراطا مستقيمًا. 


a 


( رواہ مسلم (۱۵ ۱۷). 


۱ 0 | احاديث إصلاح القلوب 


أسباب انشراح الصدر 


2 


هھ ره 5 ہرک ی ay‏ رہہ مت 1 
عن عبد الله بن مسعود انث قال: قال رضول الله ل: «ما آصات 


7 ر ك سے حم 7 
أ چ ۔ ةس سے سار ۱ ۶ N‏ زا ومع سره ان“ اماه ۹ ص 
عذ کم لاحر قل للهم إني عَبدك ابن عَبْدك بن أمتك. ناصيتي 


یت قاض في حك عذل في ناف آسالت بکل اشم فو لت كيت 
به سك أو عَلَمْتَه دامن فك أو رلته في کتابك او ارت به في 
لم لیب عِند؛ آن تَجعلَ ال آنَ بیع قلبي وَنُورَ صَذرِي وجلاء خژني 
داب عَمّي إا دعب سی وله مَكَائَهُ فرخاه قال: فَقِيلٌ: يا 
رَسُولٌ اش ألا کَعَلَمُهَا؟ قَقَالَ: «بلی يش يي لِمَنْ سَمِعَهَا ا نْ يَعَلّمَهَا». رواه 


رھ 


اا 


إكَاضراغ الا روس ااصہ من الهموم والغموم؛ مط ات ع ومقصد 
جليل» وهو مِنَّهٌ عظيمة من رب العالمين. والمقصودٌ بانشراح الصّدر: 
ارتيا حه وطُمأنينتة وزوال المُتَعْصاتِ والمْكَدّرات عنہء وبقاؤہ سَعِيدًا في 
حياة كريمة طَيّبة. 

وإذا من الله سبحانه على عبدِه به» فشَّرَحَ له صدرّه ويسّر له مره وأذهب 


(۱) رواه أحمد (۳۷۱۲) وصححه الألبانق في السّلسلة الصحيحة (۱۹۹). 


۱- اسپاب انشراح الصدر er‏ 
عنه الهموم والغموم؛ تَحَقَقَتْ 
وأهدافة؛ هلت عليه العبادات تسرت له الطاعات لمكن من رعاية 
جمیع مصالحه بینما إذا ضاق الصّذْرُ بكثرة الهموم والغموم؛ فان كثيرًا من 
مصالح العبد تتعطّل؛ فلا قدرة له على عَمَلء ولا نشاط له للوْلُوجٍ في آبواب 
الب بل لا یزال متتقلا من هم إلى آخرَ ومن غم إلى غم. 

رک اور اعظلم مني للد على نو هو غاياته ونيل مصالحه؛ 
ولهذا لما آمر الل تبيه موسی عباتا بالذّهابٍ اف ر 


تحققت له فضا 7 وا ر ونال وا کا 


وتحذیره من 3 ئا توجه موسی هلاه لی اله e‏ : قَالَ رب 


>1 


شرح لي صدری ر TEHO:‏ [طہ:٢۲-٦۲].‏ 
ويقول الله تعالى ممتنًا على عبله ورسوله ومصطفاه محمّد بٹللا: «ألّ ند 
لک صَدَوَةَ 4 [الشّرح:١]؛‏ أي: فهذه مِنْحَة إلهيةء وعطيّة ربانية من الله تعالى عليك 
بهاء «فشرح الصّدر من أعظم أسباب الهدى. وتضييقه من أسباب الضّلال 
كما أن شوخه مر اجل التعم وتضییقه من أعظم التُقم)'". 

ولا يُمْكِنٌ نيل هذا المَطلّب العظیم. الا بالعناية بهذا لین والقیام ب 
اا کر على استقامته علی هذا این والتزامه بما جاء فیه؛ 
كان حظه ونصيبة من انشراح الصدر بحسب ذلك ولهذا یمکنْ أن تحْتَصَرَ 
جميع الأسباب المؤذية لانشراح الصّدر في آمرین: یترتّبٰ آحذهما على الاخر : 
فالامز الأؤل: آن انشراح الصّدر لایْنال إلا بتوفيقٍ الله تعالى و عانته للعبد. 


(۱) شفاء العلیل لابن القیّم (۱/ ۳۵۱). 


1 


والأمز الثاني: أن لوالو" والهبة من الله تعالى لا تتأتى | الا بطا بطاعته ولزوم 


هھ 


ا 

فهذان الأمران هما جماغ هذا الموضوع وآساشه إِذ القلوب بيد الله 
تعالى يَقَلْبُها كيف يشاف وهي طْوْعٌ تدبيره وتسخيره. فما شاء الله كان. وما 
لم يشألم یکن > كما قال تعالى : #قمن برد اللہ أن يميه بر صدره اسان ومن 
برد آن 5 E‏ یا صَيْفًا حرجا کار صد فی الک ڪات ل 
لہ الس س عل آذ سے [الانعام:۰]۱۲۵ وقال بر #آفمن شرع 1 
سه ير و ارس ےہ را ی رجا مج کے مرب مین 
صد لاسو فهو عل دورن ري فويل له فلوم من زر هوك فى فى صل 
مین € [الزمر:۲۲]. 

فانشراح الصّدر لا ينال إلا بتوفيق مِنَّ الله وحدّهٌ؛ لذلك ينبغي أن يكون 

ار 
طلبه منه سبحانه» وعن طریق شرعه ووّخیه؛ فيجتهد المومنْ بالڈعاء وصدق 
الالتجاء إلى الله تعالی؛ ليَشْرحَ صدرہہ ويِيَسُرٌ آمره ويكتبَّةُ تعالى نی عباده 
: 
السعداء فى الدنيا والآخرة. 
5 8 و و پت ہر ۳ 7 7 0 

وبعد ذلك بتبع المومن الدعاء والالتجاء إل اللہ ببذل الاسباب 
الموّدية لتحقيق هذه الغاية الجليلة» والمقصد العظيم. 

ولانشراح الصدر علامات رک ودلالة اة تظهر على المؤمن؛ 
۰ ہ‫ مد مه + 2 ۹ 1 
فيحمّد به العاقبةً في الذنيا والاخرة وتتلعُْص في الجملة في آمور ثلاثة: 


الأول: أن يُقبلَ على دار الخُلودِ والبقاء. 


۱ - أسباب انشراح الصدر 22 5 


والثّاني: أن یتجافی عن دار الروال والفناء. 

والثالث: أن پستعد للموت وما بعده. 

فإذا وُجذدّت هذه الأمور الثلاثة في قلب العبد؛ فهو دلیل على انشراح 
صدری وطمأنيئة قليه. 

قال ابن القیٔم رَضلنَّ: «وعلامة هذا؛ انشراح الصدر لمنازل الایمان 
وانفساحه وطمأنينة القلب لأمر ال والانابة إلى ذکر اللہ ومحبته» والفرح 
بلقائه» والتجانی عن دار الغرور. كما في الأثر المشهور"" «إذا دخل النور 
القلب انفسح وانشرح قیل: وما علامة ذلك؟ قال: التّجافي عن دار الغرور 
والانابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله»»""". 

وثفة أسياب عظیمة ينال بها العبد انشراخ الصّدر. أُورِدُ فيما يلي أهمّها: 

5 ق 7 ا 7 2 

الأؤل: توحيد اللہ وإخلاص الڈین لە؛ فالتوحيد وإخلاص الذین له يعد 
أعظم سیب لانشراح الصّدں وهو الغا الٰتی ۳ الله الخلق لأجلهاء 
وأَؤْجَدَهم لتحقيقهاء كما قال تعالى: وما قت لِلَنَّ رآلانی إلا دون 4 
[الذّاريات:57]. 

وکلما كان العبدٌ أعظعَ تحقيقا للتوحید. وأعظم عنايةً به» ورعایۃً لحقوقه 
وواجباته» وبعدًا عن نواقضه ونواقصه؛ كان ذلك تم في انشراح صدره وراحة 
قلبەء وطمأنينة نفسه وسعادته في الدنیا والآخرة. 


0رر الو او نشي 6 مه 4 00۳6۱ وال وین تیوه O‏ 
(۲) مفتاح دار السّعادة (۱/ .)٦٢٤‏ 


٣‏ احادیث ۱ ال 
ارم دیٹ اصلاح القلوب 


الثاني: ۳ الِْي او ٥‏ الله تعالى في قلب عبده قال تعالی: #آفمن 2 


ص سے 


ا ا لاسو فهو عل ور ين َو > ری ا فهو على نور مه الله 


به؛ مِنَّةٌ وفَضْلاء وهذا الثور هو نوژ الإيمان» افإلّه یشرَحُ الصّدر ويُوسّعه 
AE :‏ اس ہہ ۱ 2 : 
ویفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحَرجَ»ء وصار في 
آضیق سجن وأصعبه فنصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا 
2 1 
الوا 
قال الحافظ ابن رجب رَحَۂلنَه: «فالقلب الذي دَخَلَهُ نو ر الایمان» وانشرح 
870 ضر ر ع ھ ر ر 2 ىس و از ے سے لدو 
به» وانفسح؛ يسّكن للحقء ويَطميئّن به ويقبله» وینفر عن الباطل ويكرهة 
وو 
ولا يقبلة)'''. 
ن و 0 3 و و و 
الثالث؛ تحصيل العَلم النافع؛ فکلما زاد تحصيل العبد من العلم الشرعيٌ 
المُسْتَمَدٌ من کتاب الله وسنة نييّه پٹ؛ زا انشراح صَذْرِهء وزاة صلاخ حاله. 


۳ 
وا 


خراه ونور وضیاء 


5 
2 
- 
نو 
0 
7 
ف 
- 
2 
3 
5 


م وَالِنیَ وتو 21 رت که 
[المحادلة: ۱۱ ]. 


یئ 


5 
وهو مع ذلك جَتّةُ يعيش فيها طالبُ العلم» وروضة مُزهرت وبُستان 

ا ا اف ے کاو ھظاوب اض رد کے آطاب اا مار 

وصنوف الأزهار. 

(۱) انظر: زاد المعاد لابن القيِّم (۲۸/۲). 

(۲) جامع العلوم والحكم (۲/ ۷۳۷). 


الزابم: الإنابة إلى اللہ وحْسٰنُ الإقبال عل وال رساان وا 
فإِنَ الطّاعة والعبادة راحة قوب ۰ ارس رز ا ee‏ 
اا 


2 کے میڈ 7 جم سك و 
قال ابن القيم رجمذاشّة: «الإنابة إلى الله تعالى» ومحبته بكل القلب. والاقبال 
عليه» والتنكُمُ بعبادته» فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. حتى له لیقول 


ع 


- أحيانًا-: إن كنت في الجنّة في مثل هذه الحالة؛ فإتی إِذًا في عيش طیّب»". 

مثال ذلك: اسلا كم فيها من رة عين! وراحة بال! وسُكونٍ لقلب 
المؤمن! حى قال نيسا للد: «قُمْ يَا بلال فرختا بِالصّلاؤا'''۔ وني الحديث 
الآخر: ١‏ جُعِلَتْ قر عَيْني في الصّلاو ا 

ھ ۱ 2 ۳ 

الخامس: دوام ۳ الله تعالی؛ فان مداومة العبد على دقر اللہ سبحانه 

من أعظم الأسباب؛ لنیل طمانينة القلب» وراحة الس وزوال الهمٌ وال 
4 و يك تور که 
بل لا تکشف کربة ولا ترول شدَة إلا بذکر الل وصدق الالتجاء الیه» تال 
الله عَبَدجَل: ۾ الین عاموا ومين فلوم بذكر الہ ألا نصكر لو تطمين لوب 4 
[الرعد:۲۸ ]. 
فالڈى قَوَةُ عین للذاکی وراحة لبالی وأجڑ وافِرٌ مضاعفت يلقاة يوم 

القيامة» وفيه من العوائد الحميدة والمنافع العديدةء التي تعودُ على العبدٍ 
(۱) زاد المعاد (۲۹/۲). 


(۲) رواه بو داود (5985)» وصححه الالبانیخ 
(۳) رواه السا تی (۳۹۳۹). اه الالبانخ 


6 


٣ 


۳۸" احادیث إصلاح القلوب 


2 7 ره 72 8 ام یں 2 
ف الدنيا والاخرة» بل إن كل خير وسعادة وانس وراحة وطمانينة في الدنيا 
والآخرة؛ متوقففٌ على تحقيق ذكر الله جَزْوَعَكا. 

السادس: :الا حسان الی عباد اللہ قال تعالى FE‏ ۳۹ 1 الله تامسن # 
[البقرة:۱۹۵]. 

۱ 6 م 5 5 5 2 

والإحسان إلى الخلق یکون بامور عدیدة حسية ومعنوية؛ سواء بالجاه 
أو بالمال أو بالمشورق أو غیرها من أنواع المساعدات. فان العبد الْمُحْسِنَ 
لعباد الله يُجازيه الله تعالی بشرح صدره وتیٌسیر مر وحشن عاقِبَتِه وماله. 

عد مد 2 ۱ ۳ و ہگ۔ 5 ro‏ ° 52 

وقد قال انيم تللا: کہ ہا پیب 
عن زين عرب فا تن بش على شیر بكر ال شا فی اڈ 
وَالآخرّق وَمَنْ ھک لٹا | سَترہ الله في ادن وَالآخرق والله اله في عَون الْعَبْدِ 


ء 


ما کان الْعَبْكٌ فى عون آخیه»" '. 

المشابع: إبعادٌ آدواء القلوب وأسقايهاء فأدواءٌ القلوب و أسقامها وغوائلها 
كثيرةٌ والقلوب تَفرض كما تفر الابدان» بل إن آمراض القلب لها تأثيرٌ 
عظیمٌ على صاحيها؛ كالحَسَدِء والل» والحِقْدِء وغيرها م مِنَ الأمراض القلبية. 
فان هذه الخصال ا الو المَشِینف إذا خلت إلى الوب أغطنهاء 
وإذا وَصَلَتْ إلى الصدُور أُظَلّمتهاء وترتب عليها ضیق صَدْرٍ صاحيهاء و كان 
حاله. وسوء عاقِبَته وماله. 

۳۳ من سَلِمَ من هذه الأمراض» وامتلاً قلْبُهُ بأضدادها دکالامالة والو فاء 


(۱) رواه مسلم .)۲٦۹۹(‏ 


-١‏ أسباب انشراح الصدر ا" 


والصَّدقٍ والایثار- فان هذه المعاني تتعکش على صاحبها بالانشراح في 
صدره والرٌاحة في قلبه والطمأنيتة في نفسه. 

الثامن: ترك فُضولٍ الأمور؛ فمن أسباب انشراح الصّدر: صيانة اسان 

۲ و جو و 
عن فضول الکلامء وصيانة الأَذْنِ عن فضول الاستماع. وصيانة العين عن 
2 ہیس 5 
فضول النظر . 

فإن انشغال تمس الإنسان وقلبه بالعضول عَن الأمور الممّ اأتي تكون 
بها سعادته وفلاحهُ وصلاخه في دنياه وأخراه؛ له أثرٌ بالغ على حياة الانسان 

2 7 سر ہے و 3 1 ہر مر 2 ۶ 
بالشیق والنگر ولج بل إن فضول المع والیصَر ولگلام سیب لجاس 
وم الوم ویترتبٍُ عليها مِنَ العواقب الوخيمة ما لیف كتمذ اکسا 
في دياه وعقباه» وكم جر فضول النظر أو الكلام أو السّماعَ على صاحبه من 
الويلات والحَسّرات؟! 

ولهذا ينبغي للمؤمن أن یجتهد في تہذیب نفسه وأن يَرْمّها بالأخلاق 
الفاضلةء والرّعايةٍ للادب. والحفظ للتقس والبُنْدِ عن کل ما یضرُھا 
ویهلکها. 

الثاسع: حُسْنُّ اتباع ای الكريم بلط فاتباغ سُنَةَ السب تفا ولرومْ 
جح القویم» والاقتداء هدیه؛ مه من أعظم آسباب انشراح الصّدر بل هو جماع 


و وم 


هذا الات کل وذلك له اكتساء بأشرح التاس ير عيذ وأَطْيَيهم خلقاء 


وَأَجْمَلِهِم سيرة وأزكاهم سَرِيرَةٌ. 


وقد قال الله تعالى: «لر مرح لک صَدْرَكَ € [الشرح:۱] . وشرخ الله تعالى لقلب 


ےار ١٥٠۰‏ _ احاددث اصلاح القلوب 
الى بت هو باتساعه وجَفعه للفضائل که والكمالات والآداب بأنواعها. 

ولذلك كُلّما كان العبد آکتر اتباعًا لرسول الله اة واقتداء بهديه الكريم؛ 
كان ذلك أحظى للعبد بشرح الصدر وراحة البال» وطمأنينة القلب. 

قال ابن القیٔم رانة: (والمقصود: أنَّ رسول الله يكيل كان أكمل الخلق 
في كل صفة يحصل بها انشراح الصّدرہ واتساع القلبء وقرّة العين» وحياة 
الرّوح؛ فهو أكمل الخلق فی هذا الشرح» والحياة» وقرّة العين» مع ما خصّ به 
من الشرح الحسّيئ . 

وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراعا ول و عين؛ وعلى حسب 
متابعته؛ ينال العيد من انشراح صدره وقرّة عينه» ولذَّة روحه ما ينال فهو ب 
في ذروة الکمال من شرح الصّدرہ ورفع الذكر ووضع الوزرء ولاتباعه من 
ذلك بحسب نصيبهم من اتّباعهء والله المستعان۷'''. 

الم اشرح صدورناء ويّسّر أمورناء وأعِنًا على سلوك الصّراط المستقيم» 
صراط الَّذِين أنعمت عليهم مِنّ این والصّدّيقين والشھداء والصّالحین 
وحسن أولئك رفیقا. 


E, 


(۱) زاد المعاد (۲/ ۳۲ - ۳۳). 


۲- سوء الظن بالمسلم fn‏ 


4 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ اي یره ES‏ 


الله ید قَالَ: «إِيَاكُمْ ا ِن 045 كت الخدیت ولا تَحَسَّسُوا وَلا 


تَجَسّسُواء ولا تَنَافَسُوا ولا تَحَاسَدُوا ولا تَبَاعَضُواء وَلاتَدَابژواء وَكُونُوا عباد 


إل من المطالب العظيمة التي ينبغي على کل مسلم أن يرعاها وأن 
يحافظ عليها؛ تقوية الاخوة الإيمانيّة والرّابطة الدينية التي هي أعظم الروابط 
وأوثق الصّلات. والحذرَ من كل ما ضعفها و يومٌّيها ۱ يخرمها ويهدمهاء 
قال الله عَن: جک المویئوت حو تسیاب لتويك ویو لله کر مرو > 
[الحجرات: ۱۰ ]. 

وثمّة آمور خر الشّرع منها؛ وی عنها ٹر في هذه الأخوة تأثيرًا عظيمًا 
ضعفًا ووهاءًا؛ ومن ذلك ال السَیؿء بظته المسلم بأخیه قال يثله: «إِيَاكُمْ 
۲ الط الط كدت الْحَدِيثِ» أي: حديث التفس؛ لاله من إلقاء الشُیطان 
في نفس الانسان والمراد: التهي عن ظنّ السّوء. ونظیره ما جاء في القرآن 


(۱) رواه البخاري (5849)؛ ومسلم (۲۵۱۳). 


17 احاديث إصلاح القلوب 


الكريم بعد قول الله عَبَِبَلُ: وا امومئون إِحوَةٌ ۹ء قال يبز -في هذا السّياق-: 


اما الین ءامنا منوا جوا را من الط انگ بعش ان | 2 [الحجرات:١١].‏ 

اد ال الس الذي بظته المسلم بأخيه -وهو من آفات القلوب- یتر تب 
عليه من الآثار العظيمة والأضرار الوخيمة في إضعاف هذه الأخوّة» بل وني 
إذهابها ما لا يعلم مداه إلا الله. والظنٌ السَّتْء هو التهمة التي تقع في القلب بلا 
لول ول مه اخ قلع اال ء من أخيه أو فعل يراه من أفعاله؛ فييني 
عا را رماقام الا الى نها وا اکر لمت رتا رھدا 
فكم من علاقاتِ زوجيّة تہذمت؛ وکم من صحبة ورفقة تفککت؛ وکم من 
اخاء ومودة تست سیب لو کته وليه یجب غی السلم اتر 
َشّ الحذر من الظنٌ لسن بأخيه» وهي التهمة والَخون الّذِي يقع في القلب. 
بل یلقیه الشيطاق ق القلب دون أن یکرت له مستند. 

والمسلم التاصح إذا بلغته الکلمڈ من أخيه وتواردت على ذهنه الظّنون 
والأوهامٌ والتهم أبعدها وتلمٗس لأخيه العذر والمحامل ای قال عمر بن 
الخطاب جبنته: ١لا‏ تن بكَلِمَةٍ ِعَة َرجَت ین میم د روت تحد لها في 
الحیر مَخملا» أي : التمس لها المحامل الط للم وليسلَمَ منك أخاك 
وان لم يجد محملا طیّا قال: لعل له عذرًا خفي عليّ» كما قال محمّد بن 
سيرين رن تعال: «إذا بلعك عن أخيك شيء فالتمس له عذراء فان لم تجد 
له عذرا» فقل: لعل عن 


(۱) رواه المحامليٌ في الأمالي (8۷ ۰6 وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه .)۱٥١(‏ 
(۲) رواه أبو لیخ في التّوبيخ والتَّبيه (۱۰۰ والیبهفش في الشعب .)۸۳٣٤(‏ 


۲- سوء الظن بالمسلم اا 

57٤‏ الظتون الواهية وظنوا فاسد؛ فا 
یضر نفسه ضررًا عظيمًاء بل ریما صارت حاله أسوء حالا ممن ناصبه العداء 
بسبب موقف ما أو خطأ. روی البخاري امه في الأدب المفرد عن عبدالله 
بن مسعود رنه قال: ما رال الْمَسْرُوقٌ یله یی تی یصبر أَعْظُمَ من 
السارق»" 3 (یتظتّی) آي: يدخل في اون والأوهام. وهذه حال كثير من 
التاس إذا قت ررض ست عط ھی کہ دعل خ 
الظنون: «أعتقد أَنَّه فلانء بل إِلَّه فلان» نعم لقد رأيت فلانًا في ذلك المکان٤ء‏ 
ثم یدخل في تهم وغيبة ووقيعة ونميمة وآثام عظيمة» حتّی إن حاله لتصبح 
أعظمَ إثمًا من إثم السّارق. وقل مثل ذلك في سائر الأخطاء والمخالفات. 
22 - 7 ٹپ 
ممتلکاته فیدخل في هذه اون والتهم: ی فلان» بل هو فلان. اي أعرف 
من فلانٍ كذا»» ویخوض في آعراض إخوانه تهمًا باطلة ودعاوی زائفة لا تقوم 
على دلیل» غیبهةً ونمیمةً واستطالةً وأدٌی عظيمًا؛ فتکون حاله شد حالا من 
العائن لنش سد ]و آضنابه الین 

فعلی المسلم أن يريح نفسه في هذا الباب ویریح قلبه. وأن یحسن الظنٌ 
باخوانه ویحمل أخطاءهم أو آقوالهم على أحسن المحامل كما یب أن 
يفعل معه لو كان هو صاحب ذلك القول أو الفعل. قال بكر بن عبدالله المزیی 
تم آسَدتعَاق: «یاك من الکلام ما إن أصبت فيه لم تؤجرء وإن أخطأت فيه أثمت؛ 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (۱۲۸۹)ء وصحخّحه الألبانق 


[el‏ احادیث إصلاح القلوب 
وهو سوء ظنك بأخيك المسلم»" ف ي: ان أصبت في سوء ظتك فيه وصار 
الأمر مطابقًا للواقع لم یز یب واه و ما 
لم توب وكان الأمر مجرّد تهمة بلا دليل؛ فإِنّك تبوء بإثم عظیمء ولاسیّما إذا 
تبع هذا الظَّنَّ السّيْء ما تبعه من أمور وأعمال, وفي الغالب أن الظَّنّ يتبعه أمور 
کثيرة منها التجتس» ذظ" فيه الگرے اغا جك عليه وعلی اتعالہ را 
تجمّّس ترتب على ذلك وقيعةٌ وغيبة ونحو ذلك» ولهذا لما نی الله عم عن 
ال السّئْء أتبع ذلك بالّهي عن التّجمّسء ثم أتبعه باهي عن الغيبة؛ لأنّها 
أمورٌ وشرو ر یتوالد بعضها من بعضء قال تعالى e‏ اما رن 


گور لش الط ز2 ونا معا کھت گا بسا کت السك آم باسکل 


7 ہے سے ۳ 7 1 مر 
سس تب نجیر ۴ 0019 


قال الحافظ ابن كثير رمها: «يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنین عن كثير 
من اظن وهو التهمة والّخوّن للأهل والأقارب والنّاس في غير محله؛ ان 
بعض ذلك يكون نما محضا. فلیجتنب كثير منه احتياطًا»'”'. 

وقال الشیخ عبد الرحمن ع السعدي رحنذانه: (نهى الله تعالى عن كثير من 
الط افو بالمومنین ف اک تل اتن 4 وذلك. كا الخالي من 
الحقيقة والقرینة. وکظر"ٌ الشوع الذي يقترن به کثیر من الأقوال» والافعال 
المُحَرّمة» فان بقاء ظنّ السّوء بالقلب: لا یقتصر صاحبه على مجرّد ذلك؛ بل 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۷/ ۲۱۰ وأبو نعیم في الحلية (۲۲/۲). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۷/ ۳۷۷). 


لا یزال به» سی یقول ما لایتیغی» ویفعل ما لا ینبغی» وفی ذلك أيضًاء إساءة 
الظنٌ بالمسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه. 

«ولا 22ت را4 آي: لا تفتشواعن عورات المسلمین ولا تو مھ واتر کوا 
المسلم على حاله. واستعملوا التغافل عن آحواله التي إذا فتُشت» ظهر منها 
ما لا ينبغي 


ولا یقت نشم بسا والغيبة» كما قال التبم با «ذكرك اک ك ما 

یکره زگ ند 

ثم ذكر مثلا مت افوا فال مان رم أن يأ ڪَلَ لحم آخیه 
ما فکرہت وہ 4 شب اکل الحمه میاه المکروه للتفوس غاية الکراهق راضاہ 
فکما نکم تكرهون أكل لحمہء وخصوصًا إذا كان میتاء فاق الرُوحء فکذلك. 
فلتكرهوا غيبته: وأكل لحمه حيًا)"". 

ليحذر المؤمن من هذه الظتون والأوهام التي أفسدت في حياة الاس 

٠ 7 ۲‏ لدي 1 
ها ,-ص ا اق ر لعا ووا 9 ى01 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

ولايضرٌ المسلم إذا هجمت على قلبه ظنون ما لم یتکلم بها ويبدهاء قال 
سمیان الثورىٔ 2+7 (الظْنٌ ظتّان: فظن انم وَظنٌ لَيْسَ بای ی الظَنٌّ الى 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۸۹(‏ 
(۲) تيسير الکریم الرحمن (ص ۱ ۸۰). 


۱ | احادیث إصلاح القلوب 


وعلیه في مثل هذا المقام أن یذ کر نفسه بحقوق المسلم عليه» ویکثر من 
الأعاء له بخیر؛ فان هذا یصرف عنه تسلط ال رطان عليه بمثل فلك الظنون. 

قال ابن قدامة المقدسی ححَندٌ: «متى خطر لك خاطر سوء على مسلم. 
فيتبغي أن تزید فی مراعاته وتدعو له بالخيرء فان ذلك يغيظ الشٌیطان ویدفعه 
عنك. فلا لا يلقي لك کاظطر القود فا من افعتالاق العا رالاعا 
وإذا تحققت هفوة مسلم. » فانصحه في السّر. واعلم أن من ثمرات سوء الظنٌ 
جسٌس فإن القلب لا يقنع بالظّنٌَ بل يطلب التحقيق فیشتغل بالتجشُس. 
وذلك منهنٌ عنه؛ لاله یوصل إلى هتك ستر المسلم» ولو لم ینکشف لك کان 
قلبك أسلم للم" 

ثم إن الغيرة قد تدخل المرء في ظنون لا آساس لهاء ولا یسلم من ذلك 
سی الصّلحاء الاخیار. 


٥ ۳ o‏ ہہ ٥‏ ا 2 1 7 ہے 52 7 ہے سخ بے 

عن محمد بن فيس بن مَخْرَ بن المطلب أنه قال -يومًا- ألا اَحَدَتْكمْ 
2 رر اض "8 ۳ 1 7 ۹ ۷ ص0 7م 1 e‏ سک ہہ و ے Ar‏ همه 
ر وت ا هاس ٔ1 +,+ + ال ق] و ؤ ؤ +1 
۱ سی اراز لابن قال: قالت: لما كانت لیلتی 
ایی کان التبغ يفلا فیها عند ي» اقب فَوَضَعَ رداءه وَخَلع تعليه وفعي عند 


(۱) رواه ره مج 
(۲) انظر: مختصر منهاج القاضدين (ص ۱۷۲). 


۲ - سوء الظن بالمسلم 
رِجْليْه وَبَسط طرف ازاره عَلَى فراشه فَاصضْطجَمَ ٭ لم یت | 


یھ 3 ہے م رو سج او اس رھ و و سی و 


سے جو 020 يم گے + سر8 
قد ردت فا ردَاءَه رُوَيْدَا وانتعل رُوَيْدَا وفتح الاب فخر- e‏ 


کاو ۳ م قاط لقنا ہے کے کرک كلاق | 5 الف یا“ 
> ای ام فطل لیام ره قلات مرا نم الْحَرَفَ فَانْحَرَْتُ 
ع ین وهر في وسوس و کو ہے oF‏ و و ی فی ر وو 0 


الا آن اضطَجعت. فَدَحَلَ فقال: «مَا لك یا عانش حَشیا راہ ». قَالَتْ: قلت 
لَاشَيْءَ كال «لتخبريني أو لَيْخْبرّني اللط للطیف الْحَبيرًا . قَالت: 1 7 1۳ 
۳ 1 کرو 7 ر 3 مہ م 2 4 0 
الله بأبى آنت وامی. فاخبرتة قال: «فأنت ی ربت ٿ آمامي» . فك 
ےھ 02-000 ر 5" 7 سے EE r oF‏ هه ر 7م o‏ 
نعم فلهدني في صدري لهدة ا تنیء نم قال: «أظتنت أن حيف اله عَليّك 
حم عر 7 0 سر8 ضر رر 2 ۱۹ یھ سر ۵ پک 72+4 ٥‏ 7 7 
وَرَسُولةُ». قالت مَهِمَا یکتم الناس يَعَلمْهُ الله نَعَمْ. قال: «فإن جبریل آتاني 
7 ۹7 فاد اد 71۳ کہ مو >۶ ٥‏ یلو او o‏ ره و و s17‏ 
جين رټ فناداني فاخفاه منك فاجبته فاخفيتة منك ولم يكن يَدخل علیل 
PR‏ ةم و ۶ 1 و مو يه o‏ اس و ۶ بے اھ 5 و ده 
وفد وضعت ثياتك. وظننت ان قد ات اكرات یرای ا 
تستوجشي فقال: ان رَبك یام ك آن تابي أَْلَ البقيع 5: فتستففر لَهُعْ). قالن: 
۵ج سم 7و و 7۶ ٥‏ 7 
قَلث: كيف اقول لَهُمْ یا ر سول اش قال: «قولي: السَّلَامُ عَلَى آغل الا مِنَ 


الم مس وا و حم ال الْمُسْتَفْدِمِينَ من تین > وان إِنْ شَاءَ 
نیک لَلاَحِقَونَ)'''۔ رواه مسلم. 


ورواه البزار ولفظه: آنها قالت مَونْيَيمَكَ: «فقدت رسول الله ييه عن فراشہ 


فظننت آنه ذهب إلى بعض نسائه فوجدته قام سريعًا فأخذ رداءه على كتفه. 


(۱) رواه مسلم (4075). 
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فاخذت إزاري» قلت: ما يصنع؟ فخرج وخرجت خلفه» كلما أسرع أسرعت 
حتى أتى البقيع فرفع يديه يدعو ثلاث مرّات: ثم انصرف فأسرع وأسرعت 
حتّى دخلت البيت ودخل على أثریء فقال: ما شأنك؟ خشيت أن يحيف الله 
عليك ورسوله؟ أتاني جبريل ل فأمر في أن آتی آهل البقيع فأستغفر لھما'''. 


فينبغي للمسلم إذا 0 ا ی » وعليه أن یکره ذلك من نفسه ولا 
یضره ذلك ما لم يَعْتَدِ به يدا أو لسانًا. ولا ینبغي للمرأة على وجه الخصوص 
أن تغلیها الغيرة فتشقی وتسيء وتظلم. 

وليتفكر المسلم في هذا المقام» کم من الشرور والمظالم تترتّب على 
إعمال الظَّنٌ لس ء من عداوات وخصومات وقطيعةء لا مستند لها غير سوء 
ال واتهام السّرائر جزافًا. 


عن أبي حازم سلمة بن دينار ول قال: ل ل تتاصبته 


لو 


3 سم ار مجو سرة مس س ت 0 
ختی تنظر إِلَى سر ال 
تب شرا تازت ل ون گات هس و 0۳ 
مَسَاوث فلو أَرَدْتَ أن ن تَعْمَلَ به أ یر مِنْ مَعَاصِي الله لَمْ تقیز»۳. 

۶ ات ۶ ۰ 2 2 3 

۳ ۲ ۲ 3 2 و 
والاداب الکاملة من هدایات هذه الشريعة وتوجیهاتها العظيمة الي تکفل 
للتاس في حياتهم راحة وأمتّا وطمأنينة وقوةّ في المحبّة والصفاء والاخای 
)١(‏ رواه البزّار في المسند ٤(‏ ۲۲). 

(۲) رواه الدّينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم (۱۱۰۰). 


.هن هه 

بل هذا متَكّدٌ على کل مسلم أن یرعی هذه الحقوق وال داب تجاه إخوانه 
ہدے ۲ 

الا رل ات اطلاانے۔ 


نسأل الله عم آن يحفظ علینا آخوتنا وأمُتنا وإیمانناء وآن يصلح لتا شأننا 


كله اه یرال سميع الدعاء. 


ر سوه 


ر ۵۵۰ | احاديث إصلاح القلوب 


ذم الياس والقنوط 


سم 


وف الها وقول ليها گت وان 
الَف باش ابش ین وزج ال ای ارط من رز رَحمَة الله) ۳۴ء سس 


د مع کے ٤ے‏ کا ما 1 


وعن ابي هريرة تعد 


| 


ن سول الله 4ة قَالَ: لو یم لین ما ند الله 
ِن اموب تا طوع بجت اَل ولو نت لایر کا عند ادون رمع ما وا 

من اا روا مسلم"". 
اليأس من روح الله والقتوط من رحمته جل في علاہ وصمان موبقان» 
جاءت الشّريعة بذمّهما والتّحذير منهما وبيان خطورتهماء إذا سيطرا على 

5 ۱ 8 5 
القلوب أهلكاهاء وإذا ولجا إلى التفوس أعطباهاء وهما معدودان في كبائر 
+ ۹۹ 5 ۲ یھ او مقس مب ات 

الذنوب وعظائم الاام. قال الله تعالی: إن لا ياس من روج له الا الم 
ألکفروت [یرسف:۰]۸۷ وقال الله تعالی: 16 ومن يفط من امک رو إل 


و 


السار 4 [الحجر:۵]. 


متا القنوط واليأس؛ الجهل بالله تب تبازلگوتعان وبکماله سبحانه و 


e 
بویا‎ 


.)40۰۳( رواه البزّار (۱۰۲ کشف»» وحشّنه الألبانك في صحيح الجامع‎ )١( 
.)۲۷۵۵( رواه مسلم‎ )۲( 


90000090097 ای 
وصفاته» وآلَہ جار عليٌ أحاط بکل شيء علمّاء قديرٌ لا یعجزہ شيء في 
الأرض ولا في السّماء توَّابٌ رحيم يبسط يده باللّيل لیتوب مسيء الٹھار 
ويبسط يده بالتهار لیتوب مسيء الیل كريجٌ جواد یمیثه ملأى لا يغيضها 
نفقةٌ سحاء اللّيل والتّهاره غفورٌ غفار لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» حي محسن 
يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صفرّاء إلى غير ذلك من أسمائه 
الحستی وصفاته العلیا المقتضية لگا رما العبودیّة له و الا ەو ر 
الالتجاء إليه وقوّة الول عليه وشذّة الطّمع فیما عنده دون إياس أو قتوطه 
والله تباركوتعال يقول ۴ الحدیث القدسی : دی عند ظَنٌّ عَبْدِي پیا ویقول ف 
الحديث الآخر: ديا بايي کُلكُمْ َال لا من ديه َاسْتَهْدُوني هگن يا 
عار لا ن کسه تاشتخشوني فشک با بادي. کم نطو بالل 
وَالتهَارء وأا عفد الثزت جَمِبعًاء فاشتّغفروني ۳ لحم ويقول حزوتلا 
في الحديث القدسیخ الآخر: ا ابْنَ آدَمَ نک ما دَعوتني وَرَجَوتني غفرت 
لت عَلَى ما كَانَ فیک وَلا أبَالي يا ابْنَ دم لو بَلَعَتْ دك عَتَانَ السَمَاءِ َه 


ص 


سے ۵ ےہ م 


0 3 ر > ہم شوه‎ o 3 ھ۶ مت اس‎ o ہہ‎ ٥ 
استغفرتني غَفَرْتٌ لك ولا آبالي یا ابْنَ 51م نك لو أَتبتتي قراب الأزض‎ 
01 ص2۳‎ e ک ہہ 200 ی وه ۶ 4 ۶ کو سم‎ 

خطایا» ثم لقيتني لا تشرك بي شیثا لآتيتك بقرابها مَغَفِرَة)'''. فلم الایاس ولم 
القنوط!! والله تاران يقول: «وَيَحْمَقٍ وَسیعت کل شىء € [الأعراف:٢٥۱].‏ 
)١(‏ رواہ البخاري (۷۰)ء ومسلم (۲۲۷۵). 


(۲) رواه مسلم (۲۵۷۷). 
(۳) رواہ الترمذيٌ (٣٣٥۳)ء‏ وصحّحه الألبانق. 


وی 5 ۳ 


ومن علم أن الأمور كلها بتدبير الله وتسخیرہ جل في علاهء وله ماضية 
بما قذّره وقضاه وأنَّ ما شاء کان» وما لم يشأ لم د یکن, ون ما أصاب العبد لم 
يكن لييخطثه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وآمن بذلك حقا استراح ة قلبه ولم 
يضطربء واطمأن فؤاده ولم ينزعج» وهل اضطراب القلب یرد أمرّا مقدورًا؟ 
وهل انزعاجه يجلب أمرًا غير مقدَّر؟! الم إلا الآلامَ والعصص والحسرات 
ّي تؤذي القلوب وتضعف ایماتها وتوهي من صلتها بالله يَازكَوتَاق. 

ولهذا جاء دعاءٌ الهم والحَرَنِ رادا العبدَ المھمومَ المحزون إلى هذ 
وی و ی سر ہی رای 

سول اللہ 2 :اما اب أَحَدًا قط عَم ولا حَرَنٌ فَقَال: الله إني بدك 


8 2ھ و ہر ے 1 7 ص 6 000 + 9 ی او ا سے ال عم 

00 ذل نا 

مالك بك ١‏ لك تفلك از کلک عارذ كنيلك أذ 
بكل اشم هو > سَمَيْت به 7 ¢ 


نله في کتابك أو استا رت بو في علم الْقَیْبٍ عناك > أنْ تَحعَل | رآن رَبیع 
قليي ونور صَدْرِي» وجلاء خزني وداب كي | الا هب الله همه و حرنف 
اا رخا تال: فقیل: یا زشرل لف آلا تلا ال: لی ہنی 
لِمَنْ سوعها أَنْيتَعلَمَهَا!'' 
۱ ۲ ۱ ۳ 

ومّن کان إياسه وقنوطه بسبب كثرة ذنوبه وتعدد خطایاه فلیتامل كثيرًا 
في قول الله سنعانتلن: «فل یبای الي تفا علق نميهم لا نطو من تَمَة 
7۳ الله مو الاو عا او العفور رایع [الزمر:۵۳]؛ وهي آرجی آية في 


(۱) رواه أحمد (۳۷۱۲)» وصحٌحه الألبایش فی صحيح الترغیب والترهیب (۱۸۲۲). 


۴- ذم الياس والقنوط 


کتاب الله یرققّان ال چارقران لا يتعاظمه ذنت آن يغفره ولا حاجه يُسألها 
أن يعطيها جل في علاه» وهو سبحانه أجود من سَئْلء وأوسع مَن أعطى. 
وأرحم مَن استرحم وأكرم من قُصدء وأعز م من التجىء إليهہ وأكفى من توكّل 
عليه وأرحم بعبده من الوالدة بولدهاء ولهذا قيل في حدٌّ الرّجاء هو التظر إلى 
سا وحم الله 

والواجب على العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على الطّاعة» وأن 
ہے کپ ہت ہے نو دی 
نفسه على طاعة اش عامل على نیل رضاہ جل في علامہ ولیتاکل في حاله مع 
مصالحه الدنيوية ومبتغياته من مُتع الحياة» أليس يتعامل معها دون إياس أو 
قنوط؟ فها هو الجائع لا يستسلم لجوعه والعطشانٌ يبحث عم يروي ظمأه 
إلى غير ذلك من مصالح الڈُنیا وحاجاتهاء فلع الاستسلام للذنوب؟ لِم لا تُدفع 
العقوبة الأخووية بالتّوبة إلى اھ ا والاقبال علیه متبعلتؤقال؟ وإذا كان العبد 
یتوقی كثيرًا من الأطعمة خوف مضرّتہاء یی لوب خرف میس 
هو قادم على ال ومؤاخذ على ما قدّم في هذه الحیاة؟! فکم بحۃ بحتمي الا نسان في 
هذه الحياة الڈنیا من آمور يخشى أن تضرّ بده أو توت على صت ومع ذلك 
لا يحتمي من أمور تفضي به إلى عقاب الله وتؤول به إلى عذابه. 

قال ابن شبرمة: «ععجيتٌ لِمَن يحتمي من الطَّيّبات مخافة لام كيف لا 
يحتمي من المعاصي مخافة البّا؛''' 


(۱) انظر: آدب ا والدّین ارد( س۲۳۹۷ 


٤٥ہ‏ أ احادیث اصیلاح القلوب 


وقال اد بن زید: «عجیت كن یحتمی من الأطعمة لمضرّاتهاه كف 
لا یستمی من اللنوب لمع 0اگ 
نفسه وعول لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمتّی على الله 
الأمانی. 

یو یی سی سو 
پر ےی لت لبخاري 
تال في كتابه وه "كان العلا نیاو ظط مد 


میں میں 


ف نکھت ب الکار [غافر:٤٤]ء‏ وَلَكِنَكُمْ تحبون أن 7 سرا بالجَنة على مَسَاوئ 


و مقر NEE‏ و و 


أَعْمَالِكُمْ ما بَعَتَ | ا مود مُبَشُرا بِالْجَت لِمَنْ اط طاعَف وَمُنْذْرًا بالتار 


صن کہ > سا 
کے ي , ما یذکر به في هذا المقام قول | يفة الراشد عل ربا ند 
دايز جُو عبد إ ارب ولاف إلا ذُنبَه)'٣'‏ فعلی هذين الأمرين مدارٌ النجاة 


480 قلي اپ لھا والذرى نلیا گا ر0۶۴ 
(۲) انظر: صحیح البخاري .)۱۲٦/٦(‏ 
(۳) رواه آبو نعیم في حلية الأولياء .)۷١ /١(‏ 


- ذم الیاس والقنوط اال 
والسّعادة والفلاح في الدّنيا والآخرة؛ والرّجاء والخوف عملان قليّان لا يطّلع 
عليهما ولا يعلم بہما إلا الله وال العليم بمافي الصّدورء الذي أحاط بكل 
شيء علقائ وأحصی کل شي- عددًا. 

والرّجاء نما يكون للخیر فیما يؤمّله ویطمع فيه العبد من خیرات الذنيا 
والآخرة» وکل ذلك اّما هو بيد الله َه إن لا ین بالحسنات إلا الله ولا 


یصرف الہ ات إلا هو جل فى علاہ مان شك له يضر کاشت له إلا 


گر 
ہے کرو خر فلك اہ ار 2 پر 22 وہ 7 
هو وت دك یر فلا راد ل لوہ 4 [یونس:۰]۱۰۷ 9# ما یفتح ال للناس من رمق فلا 


م مج ج ہوبر محم ومع 


ممییک لها وما بيك فلا مرل لم من بدو وهو ملک 4 [فاطر: ۲]. ولهذا وجب 
على العبد في کل رجائه أن یکون معلّقَا قلبه بالله؛ فلا يرجو إلا الله ولا يطمع 
في نوال في الڈّنیا والآخرة إلا من الله فإ الخير بيده وحده جل في علام لا 
لا قلبه ولا رجاءء لال نفسه ولاف ذکائه لا فهمه رلاشرعرلان ا 
ابس الخلق» وانما لكلو رجاءه باله کول ولا کر ذلك منه مسج د 
دعوی» فان من الیسیر علی كل لسان آن یقول: «ما آرجو لا ما عند اا 
مد في تحقيق ذلك عقيدة ولیمائا في القلب تثمر ثقةً باه وخسن توكل 
اوھ از فان سلف يناعت ر دل رشان واا ااي مو الع 
الصادق في ایمانه الصادق في رجائه. 

والخوف یکون من الشرور والاأخطار والعقوبات وموجبها ذنوبٌ العباد 


سور جوع سے ص 


وخطایاهم» كما قال الله تعالى: فكلا اعدا ید 4 [العنکبوت:٤٤]ء‏ وقال 


سر ہے 


تعالى: ما یکم أَعْرووأ لوا تارا لر ووا یم ےن دون الہ انسار 4 [نوح:۲۰]ه 


ار _ احادیث اصلاح القلوب 
وقال تعالی: « وا اگم بن مُصِيبةِ ما کت ادیک وَيَعَفُوأ عن کی4 
الشوری:۲۰]. أي: بسبب ما كسبت آیدیکم» ولهذا لا يخافنٌ عبد إلا ذنبه فان 
ذنوب العباد هي الي من وراء حصول الشُرور والعواقب الوخيمة والأضرار 
الاليمة فی النیا والاخرة. 

وعندما یکون العبد بهذه الصّفة؛ لا يرجو إلا الله ولا یخاف إلا من ذنوبه 
فان حياته ها تستقیم على الطّاعة وحُسن العمل والبُعد عن ال نوب وتحقیق 
التوحید لله جل في علاه. ولیحذر العبد في یکون کا من ذلك 
مجر القول والدّعوى؛ وقد يقع في شيء من ذلك من حیث يشعر أو لا يشعر. 
روى الإمام أحمد في كتابه الزهد عن معاوية بن قُرّة قال: «دخلث على مسلم 
بن يسارء فقلت له: ما عندي من كبير عمل إلا أئی أرجو الله تل وأخاف 
منه)» فقال: (ما شاء الله» من خاف من شيء حذر منه» ومّن رجا شيئًا طلبه» 
وما أدري ما حشب خوف عبد عرَضت له شهوة فلم يدعها لما يخاف؟ أو 
ابتلي ببلاء فلم يصبر عليه لما یرجو؟) قال معاوية: افإذا أنا قد زکیت نفسي 
وآنا لا أعلم!'''. 

نعم لنجاهد أنفسنا حقيقة بيننا وبين الله في اصلاح قلوبنا واقامتها على 
طاعة الله زد ا منه وحده وخوفا وطمعا رک اقبال علیه جر في علام 
ومّن کان بالله آعرف؛ كان منه خوف. ولفضله آرجی؛ وعن معصیته آبعد. والی 
طاعته آقرب. كما قال الله سبحانه: نما تی اَل من عباده امس 4 [فاطر:۲۸]. 


وعندما يستقيم العبد على هذا الرُجاء والخوف إلى أن یتوفاه الله ينال 


(۱) رواه أحمد في الزهد (۱4۰۰). 


؟ - ذم الیاس والقنوط فی 


,0)0 جا م ۾ 72 2 ۳1 3 ۳ GF‏ 5 5 
فضلا عظيمًا وخيرًا عميمًا لا يعلمه إلا اللہ جل فی علاه؛ ولیتامل فی هذا ما 
و ۳ ۲ +بؤ ‏ 0+ 
رواه الترمذی وغیره عن أنس بن مالك خَخَلفْفغنۂ ان النبی للا دخل على شاب 
ا ے8 ا ا سے سو مر وںے کچ 01.0 ر و ن 2 2م و 0 
J; 2‏ تيحدك؟) قال: «و الله د ۳ 
وهو فی المَوْتِ فقال: ١كَبِف‏ تجدك؟) قال: واه یا سول ال إني أرجو الل 
لع 0 راو عو کات ر کے روہ ےی رمے سس ۶ کے سے 8 
واني آخاف ذنوپي)ء فقال سول اللہ #2: «لا يَجْتمِعَانِ في قلب عبلٍ في مثل 
دا المَوْطِنٍإِلَا أَعْطَه له ما یز ما ير جو وَآمَنَهُ مما یحاف». 


2 5 ص 2 ۱ 32 03 ۱ 
وروی الترمذي وغيره عن سعد بن أبي وقاص اذغ أن الي قال: 
َو ذي الثون إ3 ھا َو في بَطنِ الوت ا 


رم ور 


کنت من اقل نه لَمْ يدع ازل مُسْلِمٌ في شَيْءِ کط إلا اشتحات الله 
"+ ارہ جمعت مل الا غ آمرین عظیمین؛ ا سے و والاستغفار؛ فان لا 
له إلا لله» كلمة التوحيد وقوله: (إِنّي نت من الظَلِمِينَ» اعترافٌ بالذّنب 
وم لوطب کات 

والتوحيد يفتح للعبد أبواب الرّجاء في الڈنیا والآخرة» والاستغفار يغلق 
عن العبد أبواب الشُرور؛ وما أعظم أن يكون العبد في هذه الحياة مكثرًا من 
كلمة التوحيد «لا إله إلا الله) لتفتح له أبواب الخيرات في الذنیا وال حرةه فا 
مفتاح كل خير وفضيلة» وأن يكثر من كلمة «استغفر اللہا؛ لتكون مخلقة عنه 
أبواب الشرورء وطوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارًا كثيرًا. 

غفر الله ذنوبنا وأصلح قلوبنا. 


(۱) رواه ری (۹۸۳)ء وابن ن ماجه (٤٤٢٦)؛‏ وحسّنه الألبانيُ 
() رواه التّرمذیٌ )۳٥٣٣(‏ وصححه الالبانی 


۲ احادیث اصلاح القلوب 


Fo مس‎ 


عن هرر ايند عن التبيع اة قال: دلا عذوی. ولا طیر ولا هام 
ولا صفر. مۃ متفق اون 


راص وک 


وعن اس َم شيعن عن ال لیر قَالّ: رک عدوی. ولا طِيْرَة يجبي 
الما الصالح: الْكَلِمَةٌ الْحَسَنَةُ . متفق عليه'". 

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خصین اعد "7ھ وی 
۳4 روي م ان ے ۵ هر و سی 5 ۲ ؟ قال 
امټي سبعون لا بغَيْرٍ حِسَابٍ) . الوا مَنْ هم یا رسو ل الله ؟ قال: «هُمُ لین 
لا رفون رلا یرون ولا یکتوون وَعَلَى رهم یو کون . رواه مسلم!'' 

لقد جاء الإسلام بہدایات مباركة فيها بناء المسلم؛ على العقيدة القویمة 
والإيمانٍ الرّاسخ. والثقة الكاملة بالله وخسن التوکل عليه جل في علا 
والبعدِ عن الأوهام والظتون والخرافات ونحو ذلك من التَعلّقات الباطلات 
قال الله تعالی: چوس سول عل اللو مهو حَسَبْهُة € [الطلاق:٣]ء‏ وقال تعالى: 8 كل 
(۱) رواه البخاري (61/017)» ومسلم (۲۲۲۰). 


(۲) رواه البخاري (٦٥۵۷)ء‏ ومسلم (٢٤٢۲۲)۔‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۱۸). 


۵۵۹ 3 


| سح ] صر 


۳۳ 3 


آن بھی کا لا ما کب ال نا هو مَوْلَسَا ول الو ]کل المویثوت 4 
[الشّوبة:٢٥].‏ 

ومئا يتنافى مع هذا الاعتقاد والثقة باه وحسن الک عليه جل في علاه؛ 
الطيرة والتطير والتشاؤم؛ فإنّها من أعمال الجاهليّة وهي أهل الصّلال 
والباطلء وهي اعتقادٌ من على الوهم والخرافة والظَنُون الفاسدة. 

والطيرةٌ سوءٌ ظنٌ بالل ومجلبة للأوهام والظتّونه واتباغ لخطوات 
الشّيطانء وخللٌ في الإيمان والاعتقاده وضعفٌ في الثّقة بالله والتّوكل عليه 
ومجابةٌ للشرور وال فات؛ ولهذا تکاثرت الأحاديث عن نیا تحذيرًا منها 
ونیا عٹھا وبيانًا لفساد التعلّق بها. 

واصل الطيرة عند أهل الجاهليّة: هي تعلقهم بحرکات الطیر وأصواتها 
وهيئاتها؛ فيتشاءمون من بعض أصواتهاء أو بعض حركاتهاء أو بعض آصنافها؛ 
مما يجعل الواحد منهم ينثني عن حاجته ولا يقوم بمقصدہ عند حصول هذا 


جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحَکم السلمیع تن وهو يسأل 


الي فلل عن بعض أعمال أهل الجاهليّة ای كانوا يصنعونهاء قال: ١كُثَا‏ 
کر هي گے یں اصع و جو نے ۔ E‏ ور کا ویو 
نتطیر». فقال الي تياد «ذاك شیء بحده اد کم في نفسه فلا تصدنکم»" ۱ 


آي: لیحذر المومن بالله الواثق به جل في علاه أن یصّدہ ما يهجم على قلبه من 
هذا التطير لشىء یراہ آو یسمعه فلا یَضد نکم آي: عن حاجتکم. 


(۱) رواه مسلم (۵۳۷). 


ار« __ احادیث إصلاح القلوب 
وفي سنن أبی داود عن ابن مسعود نهن قال: قال رسول الله قلل: «الطيرَةٌ 
شرك الطيْرَةٌ شرل». 2 متا لا -وهذا من قول ابن مسعود- وَلَكِنٌ الله 
شيء من ذلك لمرأى رآه أو صوتٍ سمعه أو آمر شامدہ (وَلَكِنَّ الله يذهب 
بالتوگل»» أ : توكل المومن الصادق على الله 5 في علاه يذهب عنه هذا 
الوهم ویطرده عنه. 
كان ابن عباس ینت مع نفر من أصحابه في طریق فسمع آحدهم طائرًا 
یصیح. فقال: ١خيرٌ‏ خير». فقال ابن عباس رولتعتظا: «لا خير ولا شُرَا'''. 
وكان طاووس مع صاحب له في طريق فسمع صوت غراب بصیح. فقال: 
خیر». فقال: «وأي خير عندّ هَذا!!»۳. آي: اق كان تعلّقات وظنون 
قد ترد على القلب فإذا صَدّت المرء عن حاجته فقد وقع فی باب من آبواب 
الشّرك وضرّب من صُرُوب الجاهليّة التي ما آنزل الله بها من سلطان. 
وخطورة الطيّرة على العبد إِنّما هي عندما یکون لها تأثيرٌ في سلوکه 
وعمله؛ ركذا چا ق الحديث 27 سے انم رکیں عن درد اللا رن 
عمرو رنه أن الت لد قال: مَنْ رده الطيرَةٌ مِنْ اجه فد آشركك» قَالُوا: 
یا سول ای ما كَمَارَةدِكَ؟ قال: «آن يَقُولَ أَحَدُهُمْ: للم لا حير الا یرت 


(۱) رواه آبو داود (۳۹۱۰)ء و صححه الالبانه 


ها ینور في المجالسة وجواهر لعلم .)٩۳۷(‏ 
۳۸( رواه ا کما ف الآداب الشُرعیة عية لابن مفلح (۲/ 1۹ (. 


- النطیر 2۹۱ 


ولا طبْرَ لا طَيْرّك ولا رل غَيْرَكَ''''۔ آي: من ردّته عن مصالحه فرجع بسیبها 
عن سفره وامتنع عمّا عزم علیه؛ فقد قرع باب الشّرك وبريء من التّوگل على 
الد وفتح علی نفسه باب الخوف رالاق بغیر الل لكر المسلم الواثق باهذ 
عرّض له شيء من ذلك لم يلتفت إليه ولم یبال به ومضی في حاجته مستعیتا 
بالله موكلا علیه. وقول المسلم في هذا المقام: الم لا عبر لا عبر ولا 
طَبْرَ لا طَْرَكَ ولا له عَيِْكَ. نافع غاية التّمع؛ لأن فيها تجدید الایمان بألّه لا 
ان بخیر ولایدفع شرا ال وه لا خرن لوا والا حرة لا خی الله کل 
خير فیهما فهو من الله تعالی تفضّلا على عباده وإحسائًا إليهم وأ الإلهيّة كلها 
لله ليس فيها لأحد من الملائكة والأنبياء عتهءالتام شر كة فضلا عن أن يشرك 
فيها ما يراه ويسمعه مما يتشاءم به. 


9 


والطيرة عندما تکون مسلکا للانسان أي: يبني علیها مصالحة إقدامًا أو 
إحجامًا كانت حینئذ شرا وبلاء علیه» روی ابن حِبّان في صحیحه عن انس 
تیه أن ال فد قال: «لا طِيَرَة» وَالطیرَة عَلَى مَنْ تَطیر'''۔ ولتامّل قول 
سنا نە الخلا وت «وَالطيرَةٌ عَلَى مَنْ تَطیرا أي : نها عندما تکون مسلکا 
للمرء تكون مجابةٌ للشّرور عليه عقوبةً من الله له. ما المؤمن المُتَوَكٌل على 
الله جل في علاه فلا يضُرّه شيء من ذلك. 

وفي هذا الباب -باب التّحذیر من الطیرة- يقول نيسا علهانتلااتاه كما في 


(۱) رواه أحمد »)7١55(‏ وصححه الألبانؿ في السّلسلة الصحيحة (۳۱۹۸)۔ 
(۲) رواه ابن حِبّان في صحيحه (٦٦٦٦)ء‏ وحسّنه الألبانِئ» وانظر: السّلسلة الصّحيحة ۸٩(‏ ۷). 


80 احادیث إصلاح القلوب 
۱ لصحيحب: : ولا عدوّی ولا طیر ويعجبني الْمَألى او : «وَمَا الْمَأَلُ؟) قال“ 
«الْكَلِمَهُ الط . والكلمة الطَيّة حين يسمعها المؤمن وهو ماض في حاجته 
تحث له في نفسه سرورًا وغبطة وفرحًا ونشاطاء وهي من مقتضى الطبيعة 
والفطرة اي فطر الله العباد عليهاء ولا تضّرٌ المومن» ولهذا كان عبهالتنهرانله 
تحت الفال یس الط که لگ الفال لا تغل بعفيدة الاشنان ولا بعقله» رای 
فيه تعلیق للقلب بغیر اللہ بل فيه من المصلحة إدخال التشاط والسُرور على 
القلب» وتقوية العزائم والهمم» هد ایس للسّعي في تحقیق المقاصد 
الناقعة والغایات الحميدة بخلاف النظرة المتشائمت ٹانیا نظرة متعفرة 
تخلخل التّفكير وتعوق القلب وتقطع اتس وتتبّط الهمّم وتجلب لصاحيها 
التواني والكسلء فلا غَرْوَ أن يأتي الدّین الحنیف بِدَّمّ هذه التظرة القاتمة 
ومحاربة هذا التفكير المظلم. 

وتبلغ التظرة المتشائمة أوج فسادها وغاية هلكتها عندما تكون مُنّجهة 
للڈین العظيم نقسه سواء للڈین کله أو لبعض أحكامه العظيمة وآدابه 
الكريمة» كما هو الشَّأنَ في أعداء الژُسُل غتِبقتع . 


ومن الامئله على ذلك: 


ما حكاه الله عن قوم موسی مما کانوا عليه من تطیر به وبمّن معه. یقول 
الله تعالی : # # ولد له ء ال فرعوت بأَلسَنْينَ وفص من اَلكمرتِ E‏ 


سے ۸ھ ۳ 24 eA‏ ہو ا وود سا رو گی سر 0 5 
(۳) ود امد یر ۱ ا وا لوا 8 هد وان مہم 9 سيكة کرو یموسی ومن سا 


(۱) رواه البخاري (٥٤٤٤)ء‏ ومسلم .)۲۲۲٢(‏ 


۳ النطیر‎ ٤ 


ے << 
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نما طترهم عِند اہ وک آکارهم لا يَعْلَمُونَ 4 [الاعراف:۱۳۰- ۰۱۱۳۱ أي : انهم 


3 


حال الخصب والرّخاء والرّزق يقولون: کا هزوک أي: نحن مُسْتحقون 
لها؛ فلم يشكروا الله عليهاء وإذا أصابتهم السَينّة» وهي القحط والجدب 
ونقص الْرّزق تَطیرُوا بموسى ومن معه أي: يقولون: اّما جاءنا هذا بسبب 
مجيء موسى والذَّعوة ابي يحملها وأتباعه الِّينْ استمسكوا بدعوته» فرد الله 
عليهم نظرتہم بقوله: الا نا طیرهع عند له وک آکارهم لا يَمْلَمُونَ 4 أي : 
أن ما یقع علیہ تما هو بقضاء اله وقدره ولیس گنا قالواه يول فنویهم 
وکفرهم؛ هو السّبب في ذلك. 

ولا دعا صالح عالت قومه إلى عبادة الله وحذرهم من فعل السَّيّئات 
ورغبهم في الاستغفار؛ لینالوا بذلك رحمة الله نظروا إليه تلك النّظرة 


المتشائم یقول الله تعالی: وقد آزسلنا إل کَمُودَ آخاهم مكلك أن امبدواً له 


کص صخ وہ ے سر _ 222 رو 9 ص لے ٠‏ مه ای سر بن ص سو مج مر سر ر 01 
فإذا هم فريقان يختصموت 7 ) قال بلقور لم تستعجلون اسيع قل الِحستة لولا 


ض حر سح ر 


تفوت لله ملسم يصوت © کا لب زین تک فال تنگم عد ال 
بل سم قوم سوه € [التّمل: 0147-4 فزعموا: هم لم يروا من صالح عتبانتله 
حيرا وله هو ومن معه من المؤمنين صاروا سببًا لمنع مطالبهم الدنيويّة 
ومقاصدھم وغاياتهم في هذه الحياة» فردٌ عليهم نبنٌ الله صالح هذه التظرة 
المتشائمة بقوله: کک ون نو 4 آي: نما یصییکم من مصائب وما یحل 
بكم من نکبات. فهو بقضاء الله وقدره» وسببه ذنویکم وإعراضكم عن دینه 
الحتیف اي لایجلب لاهله لا اروا ةق الذنیا والخرة. 


CT‏ احاديث اصلاح القلوب 


ROO 
إلى هذا الڈین العظيم » يقول الله تعالى: «واضرب کم متلا اصصب اي إذ جا‎ 
آزستتا ام نين فکذبوھما رز بکالب فقالوا بت‎ KO المرسلوں‎ 
الو ما آشر الا بکی متا وما رل الِْحَن من کیو ان آشر لا تخوت رث الوا‎ 9 
ا إا تطر‎ ۱7۳ 50 
یکم لین ر ترا امک ویک متا عتاب ایم نیا توا میرک کم ان‎ 
خرف بل آنشر قوم شرفت 4 [یس:۱۹-۱۳ء فقابلوا نصح هؤلاء المرسلين‎ 
٩ وحسن دلالتهم إلى الخير بہذہ التظرة المتشائمة فقالوا: «إنّا نی يک‎ 
أي: لم ثَرَ في قدومكم علینا واتصالکم بنا إلا الم وهذا من أعظم القلب‎ 
للحقائق؛ إذ كيف يُجْعَل مَن قدم عليهم بِأَجَلٌ التّعم وأعظم الخير على هذا‎ 

الوصف. 


وهکذا ما أخبر اللہ عن حال مَنْ قابلوا لب ## ودعوته بہذہ التظرة 


3 
ہے 


ولو مس خا ےم اس د .3 
المتشائمة» قال الله تعالى: #وإن نصبَهم سَنكَة یمولوا مذو من عندك فل کل مِنْ عند 
را سم ل مہہ 71 سر ۔ مسر مس 2 ا یر هر سی , بر عرصم کے سر 
الله شال هؤلاء مور لا یکادون يَفْفَهونَ حییفا ((ك) مآ أصَابِكَ م من حسنة هن الله وما أصابك من 
کر فك وك قاين 2 وی بل هید 4 [النساء:۰۷۸ ۷۹ء أي : أن هو لاء 
الممُغرضين عمّا جاء به حالهم آنهم إذا جاءتهم حسنة» أي: خصب أو كثرة 

و 2 4 5200 3 رھ ٠‏ ع قاب 5 
مال أو توفر آولاد وصحة؛ قالوا: من عند الو ء بينما إذا اصابتهم سک 
جدب أو فقر أو مرض أو موت أولاد أو فقد أحباب قالوا: #مَذِي من عند 6 


أي: بسبب ما جتتنا به؛ فتطيّر هؤلاء برسول الله ح: ونظروا إليه وإلى ما جاء 


دور ._ع_ بلا 
به تلك التظرة ة المتشائمة» كما هو الشَّأن في آمثالهم من أهل الشرك والضلال: 
فلا تشابہت قلوب هؤلاء بالكفر والصدود والإعراضء تشابہت آقوالهم 
وآفعالهم وتوافقت عقولهم و ازع وحكذا يلتقي ف التسايه مع هولاء كل 
مَنْ نسب حصول الشّرٌ أو زوال الخیر لما جاءت به الرّسّل أو لبعضه؛ ویلحق 
من كان كذلك مِنّ الذَّمّ ما لحق أولئك بحسب ما قام فيه من نظرة متشائمة 
تجاه المرسلينء أو تجاه ما دَعَوْا إليه من الإيمان والهدى والخير العظيم. 


E 


ون فقه دين الله حقا؛ علم أن الخیر والّجّ والحسنات وا لمات كلها 
بقضاء الله وقدره وأنَّ سل عتهدالا لا يأتون بشيء یترتّب عليه ضرر أو 
در شر اس لین ہس الحدیث: 
هم یکن ي بلي الا كَانَ حَقا عقا عَلي آن يذل له ما ی خر کا يَعْلَمُهُ لهم 
وَيُنْذِرَهُمْ شر ما یمه لَهْم) . رواہ مسلم'' سیت یت 
الحق ومنارات الخير؛ بل لا خير الا من طريقهم. ولا شر إلا بمفارقة ما 
جاؤوا به. 

ےہ رورے ہب A‏ 


Ol ظاهرا‎ 9 -+ +11 +۷ 


ت 


(۱) رواه مسلم (۱۸6). 


۱ ۷۹ احاديث إصلاح القلوب 


عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَيْد الله بن مَسْعُودٍ هة عن الت لا قال: «لا يذل 
الْجََّدَ مَنْ گان في قلبه مِثْقَالُ در ین کیر». قال رَجُلّ: إن الرّجُلَ يُحِب آن 
و E‏ عَسَنَةٌ. قال: «إنَّ الله جویل يحب الْجَمَالَ الكبر: بر 
م ی رواه مسلم'"''. 


7ف 5 


وَعَنْ حَارلَة بْن وَهْبٍ الْخْرَاعِى زتعن عن ال ا قال: ١‏ 
أَهلٍ ال کشیب تابن عل ل لار 2-ئء,) 
التار کل عثل جو جواظ مُستکبر». متفق عليه" 

الكبْر آفة من آفات القلوب وداء من أدوائهاء وهو أوّل ذنب عُصِيَ الله 
به؛ وأوّل مَن ارتكبه إبليس وسنه لأتباعه ورضيه لهمء وأوقعهم في المهالك 
العظيمة والمعاطب الجسيمة ارك وهو من اکم الاتوب راه 
يجب على عبد الله المؤمن أن یکون على حذر شدید منه؛ لالہ ذنبٌ یوقم في 
ذنوب وشر يجرٌ إلى شرور. 


(۱) رواه مسلم (۹۱). 


(۲) رواه البخاري (501/1)» ومسلم (۲۸۵۳)۔ 


۵ھ الكبر ا سی 


قال الله تعالى: « ود فا کیک اس مد والادم مدا الا ابلیس أو مج 
7 رر و ریو ہے مہ شم نے 
ون من ن الكفربت » [البقرة: ؛ '؟]» وقال اللہ تعالى : وقد کم م صورت > 
فا یلمکیکو آسجذوا دم سدوا الا الس د یکی من السکجییت ا قال ما مَنَعَكَ 


« وم .+ هرم ان غ9 توو رو مرحم ۳ ہے ساس حرم ل ہے مرس سر از 
أله 21 هم ذلك ل ڪر ینعی من کار وله من طن ©) قال فاهیط مہا فما ر رگ 
مر سوب ر سخا ص ووس د سر ۶ سس ہہ چ لكر ص مر وص ہر سر جر کے ضر سے 
ید او اہ ال أنظرن إل يور عون ن ال نك من 


سح مارو 


المتظرت ا کال یما آغویتی لاد هم لک المستقي (۳) م ھم مب یوم من 
لهم ون ون مهم ولا کید ا کرشم تکیت ا( قال آخرج ينها مذ وما منوا لن 


ہکےہ سے 


یمک متهع لا ملان غ جک تک اب مین # [الأعراف۱١۱۸-۱].‏ 

وحاصل هذه الآيات : أن هذه الخصلة ب ا إبليس» وکا ا سا ف 
إهباطه وسفوله وانحطاط رتبته فجدّ واجتهد في أن پُکٹر من أتباعه فيهاء 
ونصب لهذا الانسان آنواعا من الحبائل والمصائد حى یجعله من الموتسین 
به في هذا الكيْر؛ ولهذا فان من يتكبّر مِنَ الاس فقدوته إبليس. 

وقد جعل الله التَارَ دار المتکیّرین» كما قال الله تعالی: «فدْلوا لوب َه 
خیلیبے ها فیس متوى المتکرر > [التحل:۲۹]ء وقال تعالی: اليس فى 
یکم می می کوک € [الرمر :٥ء‏ وآخبر سبحانه أن أهل الكبر والتجیر هم 
ین طبع اله على قلويهم» فقال تعالى : کتک يطب الله ل ڪل قلي متکبر 
جیار © [غافر:۳۵]. 

والکثر یتلخص قي آمرین: 

-١‏ رد الح وعدم قَبُوله 


له 4 ا احاديث إصلاح القلوب 


۲- والتعالي على الّاس وازدراؤهم وانتقاصهم. 

كما تقدّم في الحديث: «الْكِبرُ بر الْحَقٌء وَعَمْط النّاس». 

وبطر الحقٌ: رده وعدم قبوله والتّعالي عليه. وغمط النّاس: ازدراژهم 
واحتقارهم وانتقاصهم. 

قال السيخ عبد الرّحمن السّعديٌ يَمَدَاتَ: «وبهذا التُسير الجامع الَّذِي 
ذكره الي يي يضح هذا المعنى غاية الاتضاح؛ فاله جعل الكبر نوعين: 

كبر الٹوع الأؤل: على الحقء وهو رده وعدم قبوله. فكل من رد الحلٌ؛ فل 
تکار عه مارد ورا الحن. ذف أله ترض على العباد أن دعو 
ملح ِي آرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. 

فالتگترون عن الانقياد لر سل بالكلية کار مُخَلّدون نی التًار؛ ؛ فإنَّه جاءهم 
الحق على أيدي الرشل مؤيِّدًا بالآيات والبراهين. فقام الکبر في قلوبهم مانعَاء 
فرذوه. قال تعالی: رج اتک کر ارک ف “ايت اَل َير ساط هم إن 
في صدورهم ڪر اشم بب تیه 4 [غافر:0]5 وأمًا المُتکبُرون عن الانقياد 
لبعض الحق الّذِي يخالف رأيهم وهواهم: فهم -وإن لم یکونوا كَمَارًا- فِن 
معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم من الكيْر وما تأثرُوا به من الامتناع 
عن قول الكل الذي دن لهم بعد مجيء السرح به» ولهذا آجمع العلماء أن 
من استبانت له سنه رسول اللہ يفيل لم يحل له أن یعدل عنها لقول أحدٍ كاتا 


و الناس كن کان. 


۵- ذم الکبر 3 


وأمًا الکثر على الخلق -وهو التوع الثاني- فهو غمطهم واحتقارهم وذلك 
نات عن عجب الانسان بنفسه وتعاظمه علیه» فالعجب بالتفس یحمل علی 
التکبر على الخلق واحتقارهم والاستهزاء بهم وتنقيصهم بقوله وفعله» ''. 

وقد جال الادب المفرد بسند حسن: «قیل: یا سول اىه الد كذ 
عَرفتاف مُمَا اگل أكون E ECE‏ نان اتل مت 
آنْ کون EY‏ حستتان لهْما شراگان حستان؟» قال: «ل» عَال: 
اھ أن یکین E‏ که الا ال کور آن کون لا خر 
| صحاب يَجَلِسُونَ إِلَيّْهِ؟) قال: «لا. قالوا: «یا سول ای فْمّا الکیر؟» تا 
فة الحو وَغَمْصِ التاس»". 

فبهذین الا وو کے الکیر؛ آن یکون المرء راا غیر قابل له 
حت لو کان فيأقلْالقلیل؛ ولهذا جاء فيالحدیث في صحیح مسلم: ا نا 
عد وول لو ييل کل بشماله فقال رسول الله وو «كُل بِيَمِينِكَ ال 
1 تیم قال ال لە رلته : الا اسْتَطعت» ما م مه إلا الکیل فَمَا 
وَفْعَها إلى ذ فيه . وهكذا يصنع الكبر بصاحبه یہ يجعله رادًا للحق غير قابل له 
ممتنعًا من قبولهء ولهذا كم من آمور وآثام وذنوب تولّدت عن الکِیٔر ونجمت 
عنه بل لم يقع فيها صاحبها الا بسبب ما قام في قلبه من کی 

وفي قول التي نه‌اتلرلتاه في الحديث المْتَقَدّم: «لا يَدْخُلَ الْجَنَدَ من 
)١(‏ انظر: بہجة قلوب الأبرار» للسُّعديٌ ( ص٣٥٦۱ .)١١١-‏ 


(۲) رواه البخاری في الأدب المفرد (۸١)ء‏ وصححه الألبا ا 
(۳) رواه مسلم (۲۰۲۱). 


كَانَ في قَلِه مِْقَالُ ذَرةِ من كبْراء ما يدل على أن الکیُر خصلة تقوم في القلب 
رد الحقّ وغمط التاس؛ ازدراء لهم وتعاليًا عليهم ورؤية نفسه فوقهم عاليًا 
والجزاه من جنس العمل» والعقوبة من جنس اا د ولهذا جاء فی الترمذی 
بسند ثابت أن الي كيه قال: خر یرون یرم القيامة نان ار في 
صور الرزجال. َعْشَامُمْ الڈل من ن کل مَکان؛!''. 

ونعین السلم على الخلاص من الکنر إعانة تامّة ة امران عظیمان: 

فآمًا الاژل: فهو أن یعرف ریه سْیَعَالَهوقَالٌ بعظمته وجلاله وعزه وکبریائه أن 
يعرف ره عم بنعوت الجلال وصفات العظمة والکریاء والکمال؛ سبحان 
ذي الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمة والکبریاء صفة الله عل خاصة 
بجلاله وکماله وعظمته. ولهذا جاء في الحدیث عن نبيّنا يغ قال: «قال الله عل : 


1 


«الْكبْرِيَاء داي وَالعَظَمة إرّارى» فَمَنْ تارعَنی وَاحدا منهما قَذَفْنَهُ فى الثار))'". 
وآمّا الثاني: فأن يعرف الانسان نفسه وكيف نشأ؟ وما هي أطوار خلقه؟ 
i.‏ 5 7 . 5 ہے 20 و 

وكيف آنه عبد ذلیل ومخلوق ضعیف؟ فینظر كيف آنه كان قبل؟! لم يكن 
م 2 : ہے ْ2 0 

شیئا مذكوراء ثم خلق من تراب» من طين لازب. ثم من نطفة من ماء مھینء 

رو ہے هذا الخال إلى یپ .ےس 

عقل يكرك ویتگّم» وگل ذلك بم الله ومدّه جل في علاہ. فإذا نظر الإنسان 

(۱) رواه الترمذيٰ (٢۹٢۲)ء‏ وحسّنه الالبان. 


(۲) رواه أبو داود ( 7۳۶و ات ن ماجه »)٤۱۷٤(‏ وصحح الألبانة 


حم 


0 - ذه الک 5 


عم یس بس E DD‏ 
تم ره( ی قمع( بن وه ره © م لتيل بر( 
له ره © ی کنر [عبس:۲۲-۱۷]. فعلام الکیُر وهذه الحال!! 

وعلی ال من ذلك فإن من خلاق الاسلام الفاضلة وآدابه العليّة الرّفيعة 
التّواضع بتوعيه للحق وللخلق» وما زاد عبد بتواضع الا رفعة وله ولا 
زاد بتكب إل ضعة وسْفولا» وفي الحديث: ١‏ اقرا أكد ير رار 1۹ 
والتّواضع ديانة وقربة قرب به العبد إلى الله؛ فالتواضع لیس خلقّا نفْعيًا وأمرًا 
قعل لمصدحة ماهیل الكل رھ كب ها إلى الك فلت ول قال العلماء: 
التواضع نوعان؛ محمودٌ ومذموم» فالمحمود ما كان لله وفَصّد به المتواضع 
وجه اللہ والمذموم ما كان مقصودًا به المنفعة والمصلحة؛ كأن يتواضع لذي 
مال لماله» أو لذي جاه لجاهه» أو لذي رئاسة لرئاسته» ونحو ذلك. 


والتواضم شرف لصاحبه وعلو له ورفعة في دنياه وأخراهء ولئن كان 
المتواضع يرى نفسّه صغيرًا؛ فانّه عند الله وعند التّاس کبیر بخلاف المتكبر 
انه يرى نفسه كبيرًا وهو في غاية الحقارة وتمام الضَعَةٍ والصّغر. 

وقد بین نا خلا لتَلَموَ كت لہ حقيقة ة التواضع» وبين ضده بکلام واضج لا 
يبقى معه إشكال وا مقال؛ بقوله عهاتجوآنله: «الکبر بطر 
لح وَعَمْط التاس». ٠‏ فبيّن تاه أن ال 2ر حطر ال بر 
الخلق؛ فلا یقبل حتا ولا برعوي لِهَدَىء ویتعالی على عباد الله جَزْرَعَدَ ویترفم 


(۱) رواه مسلم (۲۵۸۸). 


۵۷ ا<ادیث إصلاح القاوب 


علیهم. وضلء المتواضع وهو اي يقبل الحقٌّ ولا یستتکف ولا یتعالی عليه 
ولا یستکبر ولا یری نفسّه شیّا ولا یتعالی على عباد الله ولا يتَكبّرٌ علیهم. 

وأفاد الحدیث أنْ التٌواضع نوعان: تواضعٌ مع اد وتواضع مع الخلق. 

أا الُواضغ مع الحق: فبقبوله والاستكانة لله والخضوع له جرا وال 
ین یدیه وتحقیق الیک و کان کذلک فهو متواضع» ون کان بخلاف 
ذلك فهو المتکیر قال الله تعالی: ھم کاو دا یل هم لآ اه إلا الہ كرود 4 
[الصٌاقات:٣٣]ء‏ وقال تعالی: اومن سکف عن عادو وتڪ مشش 
یه جمِيعًا 4 [الیساء:۱۷۲]ء وقال بازذرقال: «إنَّ یت کر عن عِبادق 
سیون هم دایریرے 4 [غافر:٦٦]ء‏ آي: حقیرین ذلیلین جزاءً وفاقا. 

وأمًا القُواضغ للخلق: فإِنّه يكون بعدم الاستطالة علیهم وقد روى الإمام 
مسلم في كتابه الصحيح عن عياض المجاشعی نزن أن الي جف قال: (إنَّ الله 


۳ 


وی إل : أن َوَاضْمُوا حتی لابَفْحَرَ أَحَدٌ علی أَحَدِ ولا يفي أَحَدٌ علی أَحَدِ'؛ 
فبين ناشن عدم التّواضع مع عباد الله یکون بالاستطالة علیهم. 

والاسنطالة على عباد الله لہا منحیان: 

- إا أن یکون مستطیلا عليهم بحق أي: بصفات موجودة فيه فعا فاذا 
كان كذلك فقد افتخر. 

- أو أن یستطیل على عباد الله بغير حق» أي: بصفاتٍ ليست موجودةً فيه 
8ك ذه لجال کن تقض . 


(۱) رواه مسلم (۲۸۱۰). 


۵- ذم الکبر ۴ 


والواجب الا گوت من عبد تجاه اخوانه المومنین لے استطالة وترفع 
وتعال -لا بح ولا بغير حق- بل بری نفسّه دوم رايا فى و یت 
وبُعلٍ عن ال والترفعء ولا یزداه العبد بذلك إلا علّا ورفعة ولا یزداڈ بضة 
لك -وهو ای ر- الا سفولا واتحطاطا. 

بجي مرو سور سر سیب 

َه ارت اما منک وان أو الیل ديت وال يما سلو یڑ € [المجادلة:۱۱]. 
شی أ ثمرات العلم والایمان: التواضم؛ فاّه الانقیاد الکامل للحقٌء 
والخضوع لأمر الله ورسوله؛ امتثالا للأمرء واجتنابًا للتهي مع التواضع لعباد 
الله وخفض الجناح لهم» ومراعاة الصّغير والكبير» و العالم والجاهل. 

ألا ما جمل التّواضع وما أرفعه وما أعلى مقامات أهله في الذنیا والآخرة؛ 
فهم الأعلون دائمًا شأنًا وقذرا؛ وهم الأعظم ثوابًا وأجرًا. 

وما أحوج العبد في هذا المقام -وني کل مقام- إلى سو الو ات 
بارفوتنان أن يهب له من أمره رشداء وفي الا «وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ من الاأخلاق 
لا بهدی ي لأسي إلا أت واضرت عثی مھا لا يضرت عئي متها إلا 
نت۰ وني التَعوّذ المأثور: «اللّهُمَ إِنّي آغوذ بك ین مُنْكَراتِ الأخلاق 
وَالآَعْمَالٍ والامواء». 


(۱) رواه مسلم (۷۷۱). 
(۲) رواه الترمذی (۳۹۹۱) وصححه | الأليا لا 


7چ احاديث اصلاح القلوب 


مداواة العجب 


عن ابن عاس يعنت قَالَ: قال رَشُول الل ذ: «الْمُهْلِكَاتٌ تلاث: 
إِعْجَاب ا بتفیف وشح مطا لا وھوی مُت . رواه ال 
وَعَنْ أبي مُرَبْرَةً فته عن النبی اة قال: يتما رج اش كل وت 


و ےو روم مس و کۓ 


باذ شف به کرش تج في لازض على وم لاه 
رواه مسلم''. 


1 ات و : قال سول اللو یخنة: «لَوْلَمْ ككونوا نیون 


و سم ۶ 8 هم و 4 و م 
خشيتء هُوَ أَكْبَرٌ مِنْ ذلِكَ الْتُجْبَ الْعْحْبَ). رواه البيهقيٌ في شعب 


ت 


۹ 


لعجب خلق ذميم وداء مهلك وهو من أعظم آفات القلوب. وكم من 
۰ + ۰ 3 8 ۰ 1 1 2 01 
إنسانٍ کان هلاکه بسبب عجبه بنفسه؛ بأن ينال حظا من الڈنیا من مال أو رئاسة 
۰ ۰ 8 0 یی ا ۶ < و 2 ۰ 3 
أو غير ذلك فیصاب بعجب يَتَعَالَى به على الآخرینء فإذا آصیب بهذا الذاء 
١١‏ ( واه البزار ف مسندہ (TTT‏ وقال الالبانۓ: حسن لغيره)» کما ف صحیح الٹرغیب 
والٹرھیب (40۳). 


(۲) رواه مسلم (۲۰۸۸). 
(۳) رواه البيهقئٌ في شعب الایمان (۷۲۵۵). 


٦-۔‏ مد او ا المحب 5 
و برل "ا 


آهلکه. رس یدعو ال ااگرمرافرم لد عنه» راک يدر ند آفات کثیرةه 
وبين الكِيّْر والعجب فرق. قال أبو وهب المروزی: سالت ابن المبارك: ما 
الک ؟ قال: «آن تزدري التاس". فسألته عن العُجْبِ؟ قال: «آن ترى أن عندك 
شينًا لیس عند غيرك لا آعلم في المَصَلین شيا شرا من العَجب»". 

وکلاهما من آدواء القلوب لا آنّ الكِبْر يستدعي مُتَكَبَوَا عليه یری نفسه 
فوقه وأعلى منه وما العجب فاسترواح تفس ورکون إلى وقيتهاء.ولا 
يستدعي غير المعجب بهء بل لو لم يكن ال وحده ضور أن يكون معجبًا ولا 
يُكصَوَّر أن يكون مُتَكَيرا. والْعْجْبٌ يفضي إلى التکبُرہ والتکبُر لا يكون الا عن 
عَجْب؛ إذ هو أثر من آثاره. 

وإذا اجتمع في المرء كبر وعُجُب فقد استحكم هلاکه فإِلّهما يسلبان 
الفضائل ويكسبان الرّذائل» وليس لمَّن استوليا عليه إصغاء لتصح ولا قبول 
5 


وال في ذلك تم قصّة صاحب الجتّین التي ضرہا الله في القرآ ن تبيانًا 
لخطورة هذه الآفة» قال تعالى: واشرتَ هم مثلا رجن جعلتا لامها بين من 
آمکب وَحَمَفَْها بل وجعلا ینیما رما © کل لین ات أ ها وَل تلم یه هیا 


رس ہر 


هَجَرَيا خللهما عبرا اا وات له نم فقال اصصت وهو شاوره: أنأ أكثر منک مالا وأعر 


سم ےھر سے کم ہر ورای مامه ar‏ و“ ع ل چا ار رع م رس 


.)۸۲٦۰( رواه البيهقيٌ في شعب الایمان‎ )١( 


مأ احاديث إصلاح القلوب 


سم ٭ ہر ارا سے سر ےک مے رح ے ر صاصم 7 کو 1 ورم جس ميحج عر صن 


ول شرا برق أھدا (©) ولول حت جنلف فلت ما کاء 
تا اق نك مالا ووا © فی ری أن بین برا من تیک ویرک علا با 
نن لشم شی وبا رکا © أذ تھی معا عورا قن مسيم لَه کیا © 


عمر مر اھر 


اط سو فاصم ۱۳۹ سرت َو عل عُروشها وقول يلت لو أشرلة 


ر بے 


و لما © وَلَمْ تکن له فة ينص روء من دون أ وما کان مُنتَصِرًا € [الکهف:۳-۳۲]. 

فهذا رجل أهلكه العجب ا ا 
خُسْنها وهو ظالمٌ لنفسه. قد تمادى به غُُجْبه إلى أن قال: ما أَظُنّ أن تفنی هذه 
الجنّة باه وما أظنٌ أن السّاعة قائمة ولئن رجعت إلى ربّي لأجدن ني ذلك 
اليوم خيرًا منها مُتقَلبًا. 

ولاخ لہ العقوية وأحیط كيرت آي: آصابه ات احاظ ا 
واستهلكه؛ فلم يبق منه شيء» والإحاطة بالثمر تستلزم تلف جميع أشجاره. 
وثماره» وزرعه فندم لذلك. واشتد أسفه وأصبح بمب كفية مُتَحَسّرًا على 
كثرة الأموال الي صرفها فيهاء فاضمحلت وتلاشت. وندم أشدّ النّدامة على 
ما كان مته من کفر وعجب. 


مد ۵ 2 سے جس صر د ر ر 
وقول صاحبه له وهو یعظه ویتاصحه: # ولا ٍذ دخلت جنک قلت ما شاء 


7 ۳ 


لہ لا فد الا ال 4 [الکهف:۱۳۹]» يعد اه یف هاش 
ا کاب الا فان ا ارو ي ااال 


إعجابه بشیء تميرٌ به من تجارة أو غير ذلك آبعدت عنه العجب. 


57 - مد او ا2 المجب أن 


93 5 1 1 عو ہے م وہ 3 
عن هشام بن عروق عن آبیه: (أَنَهُ ان نَ إا ری من ماله میا يب يعجبة أو 


ع 


کل عانطا من حیطانه قَال: کا اء الله لا قو إلا بالله». رواه سے 


وذلك لأنّها توقفه على حقيقة الأمرء وهو أن هذا الَّذِي اله نما وقع له 
بمشيئة اللہ فلولا مشيئةٌ الله َل وذّه الكونق القدّريٌّ لما حصل له ذلك 
فما شاء كان وما لم يشا لم ي يكنء ولا قوٰۃ للعبد في تحصيل آمر من الأمور أو 
اکتساب مصلحة من المصالح إلا بالله رن فتكون هذه الكلمة مُوقِفةً 
له علی اة فبها يعن ف ا عا وان هذا الامر تما هو بمشيتة ال 
وه لولا أن الله عل شاء ذلك وتفضّل به لما کان فیتحوّل من عُجْبٍ إلى 
حَمْدٍ وشکر وتَنَاءِ على المُنعم مبحانةوقال» ومن غرور إلى إقرار منم جل 
ناف بنعمته را لولا فضل الله علیه ورحمته لو لاق لما حل شین من 
ذلك. 

ويحتاج العبد في مداواة الب وطرده عن نفسه إلى استحضار آمور ثلائة 
تطرد عنه العجب: 

الأؤل: أن يكر نفسّه بذنوبه وجوانب التّقصير الأخرى التي عنده فإذا 
اس مذلا وا ار م از ,وات عات فيظن إلى ثرون 
وجوانب القُصور الَتِي عندہہ والعبد لا یزال مقصّرًا مفرٌطَاء لا یزال عنده جوانب 
نقص. 0 ۶۲ نب التّقص التي عنده ومواذ ضع الخلل التي فيه 


(۱) رواه البيهقيٌ في الأسماء والصّفات (۳۷۱)ء والبغوي في شرح السُنَة .)۱٦٦/٦٦١(‏ 


هاه أ احاديث إصلاح القلوب 


كان هذا خيرًا له لتنشغل نفسه بتدارك التقص ومعاجلة الخلل بدل الاعجاب 
بجانب معيّن وفّق فيه للإحسان والاتقان. 


وقد تقدّم في الحديث قول التب غللة: لولم تَكُونُوا تُذْنِبُونَ حَضِيتُ عَلَيْكُمْ 
بني آدم ان شات وو الد ا لاستحضارها. 

الأمر الثاني: أن يكر نفسه بان هذا الأمر الذي حصل له هو فَضْل الله عليه 
ونعمتہء وه لولا فضل الله جر ورحمته تال لما وقع منه هذا الأس 
كما تقدّم في قول: «ما کا آله لا هة إلا بو 4 فیذگر نفسّه بفضل امعم 
بَا رعق وأنَّ هذا محص فضل الله عليه. 

والأمر القّالث: أن يُذَكّر نفسَه بالقَصُور الذي عنده في العمل نفيه ال قام 
به؛ لاله مهما قدَّم الإنسان من أعمال لاب أن يكون عنده قصورء إن كان الَّذِي 
آغچب به حفظا مثلا يُذَكٌر نفسه بالأمور الأخرى اي قصّر فيها في الحفظ أو 
في العبادة ید کر نفسه بالأمور الأخرى التي قصّر فيها في العبادة» وهكذا. 

اهار هلاه الامور الكت قب اة ال عن المت الي 
والثفوس تحتاج إلى مداواق والعبد إذا لم يعمل على مداومة مداواة نفسه 
ومعالجة رعونتها وسفهها؛ فإنّھا تورِدہ المهالك. 


يُوَضح ذلك ما جاء في «الصحیحین» من حديث آبي هريرة َِوَلْلْْمَة قال: 


.)۷۲٥٢( رواہ البيهقَئٌ في شعب الإيمان‎ )١( 


7 - مذاواةٌ المجب ای 


3 ۵ ۱ 7ه وه 27 نی سد 1 0 
قال رسول الله كة: «لن ينجي آحدا م: مَلهء قالوا: ولا أنت يا رسول 


e 


اه ؟ ! قال: «وَلَا أناء إلا أن ن يتَعَمَدَنِيَ الله له برحمَةا'''. 


وطالب العلم على وجه الخصوص إن أصيب بالعجب جره إلى الكبر 
والتفاخر والتعالي على التاس» فيهلك. 

أورد الحافظ المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب» تحت باب 
«الترهيب من الدُعوی ۴ العلم والقرآن)ء آورد فيه أحاديث؛ منها حديث 
عمر بن الخطاب ننفت قال: قال رسول الله جلا: «يَظْهَرُ الإشلام نی 
تختیت اجار في الخ وی تخوض اليل في سيبل الى كم طهر قو 


رو القرآَ ولون من ریا من َم ؟! من فق فقَُ متا؟ * 9 


0-4 


8 و م 3 2 سے مر ۶ 
لا صحابه: اَل في أُولَيِكَ من عَیْر؟؛ الوا ال ورس ول 4 أَعُلَمٌ! قال: «أوليك 
نکم ین مَزہ الام ویک هُمْ وود انار" قال المتذری: ارواہ الطران 
نی (الأوسط)ء والبزّار بإستاد لا بأس به». 


روى الإمام أحمد عن الحارث بن معاوية الكنديٌ أنه قال لعمر: إِنّهِم 
أرادوني على القصص. أي: أراده قومه أن يكون قاضًا علیهم. فقال له عمر: 


سے سے 


کر نسي ئ۴ عه عم ہے عضو و . E‏ وم مات پھر a‏ 
داخشی ہے بے پرویرئیرے ي 
يُخَيْلَ إِلَيْكَ أَنْفَ د فوقَهم ب 7 دارلا ارتا ت تخت آفدامهم جزم ا 
(۱) رواه البخاري (٤٦٦١)ء‏ ومسلم (۲۸۱۲). 


(۲) رواه البرّار في مسنده (۲۸۳)ء والطرانیش في المعجم الأوسط (5757)» وقال الألبانِئٌ: 
ااحسن لغیرہاء كما في صحيح التّرغيب والرهیب (۱۳۲۵). 


_ ار" | _ احادیث إصلاح القلوب 
بقدر دلك»". 

فهذا مدخل من مداخل العُجْب على التفوس نه عليه عمر له 
وذلك عندما یتصدّر المرء للوعظ والتّذکیر والخطابة ويرى مثلا التّاس قد 
روا موطف له ر انم قله نهدل حه اجب فرل؛ تا کت نفد الات 
فيهم هذا التأثير وتسبّبت في بكائهم وهدايتهم فأنا أفضل منهم فيهلك بذلك. 
وتكون مصيبته عظیمة إذ الاس تهتدي على يديه وتستفيد وتستقيم وتصلح 
أحوالهم وهو نی هلاك. 

أورد ابن الجوزيٌ یاه في كتابه «القصّاص والمذكّرين» عن ميمون 
بن مهران -ذكر القصّاص یله فقال كلامًا عجيبًا- قال: «المستمع شريك 
المتَكَلّم ولا بخطی المْتَكَلَّم إحدى ثلاث: اما أن يسمن قوله بما يهزل دینه 
وإمّا عجب بنفسه وإمًا أن يأمر بما لا يفعل. والمستمع أيسر مؤنة: المستمع 
يتنظر الرّحمة» والمتَکَلُم يتتظر المقت'". 

فالمستمع ينتظر الرّحمة؛ لأنَّهِ في مجلس وعظ وتذكير يستفيد وينتفع. 
والمَكَلُم يتتظر المقت إن أصيب بالعجب أو داخله الرّياء ونحو ذلك من 
خوارم النيّة. 

والعجب يهلك المرء؛ لأنّه يريه نفسّه كاملة ويعميه عن قصورها 
وتقصيرها. 
(۱) رواه أحمد في مسنده (۱۱۱). 
bS‏ اھ دسم 


7 - هد اواۃ الهجب ای 


شُ درخ 5 ۳ وو و 
عن عبد الله بن مسعود رید قال: (اثتان مهلکتان: العجب. والقتوط». 
رواه آبو نعیم في «حلية الأولیاءا'''۔ 
ووجه الجمع بينهما في الإهلاك أن القانط لا يطلب السَعادة؛ لشدّة قتوطه 


والمُعْجّب لا يطليها أيضًا؛ لظئّه أنه قد ظفر بهاء واجتمعت فيه مُوجباتھا. 
وعلى العبد أن يكون ناصحًا لتفسه فيشهد من الله عليه وإمداده له بالتعم 
وهدايته لهذا الدّين القويم. 

E E 77‏ للا ا را کے EE‏ 
ان هدن لان إن کم دقن € [الحجرات: ۱۷]؛ فالله -سبحانه- هو لذي 
جعل المسلع مسلمّاء والمصلي مصليًا والعالم عالمّاء كما قال الخليل 
لە الت وال : # ريا واجعلتا مسلمن لك ومن ریت مه مك € [البقرة: ۱۲۸]ء 
وقال: رټ الق مُقِيم ارو قمن در € [إبراهيم: .]٤٤‏ وقال: فوَعَلَمَلک 
ما کم تک عم وکات فصل او عك عَظیما 4 [الساء:۱۱۳]. 

فالوئة لله وحده في أن جعّل عبدّہ قائمًا بطاعته. وكان هذا من أعظم نعوه 


5 سے یر وضو سے تھے مر ۳ سس 
عليهء وقال تعالى: # وَمَا یکم من یم من لو [التّحل: «15]» وقال: وک 


کم 


مه مر 7ی 2 اا سل سر سر کے ہہ 7 2 مش محس - ی A‏ 2 16 
حبب پل م الایمو وه فى قلويك وکره إل هلح والْمسوقٌ والعصيانٌ اولك هم 


وهذًا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد. 


(۱) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ ۲۹۸)۔ 


8 2 3 0 7 5 4 
وفيه من الفائدة انه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورویته؛ فانه 
سم م 1 2 0-8 سے و 
إذا شهد أن الله -شبحانه- هو المان به الموفق لهء الهادی الیه» شغله شهود 
ذلك عن رژیته والاعجاب به. 


والله وحده الموفق والهادي إلى سواء السییل. 
5 سه 


۷- القصب 5 
ب سب ۲ اد 


عَنْ آبي هُرَيْرَة منت أن رجلا قال للع ند آزصني. قال: «لا تَفْضَبْء 
رده مارد قال: لانَْضَبْ). رواه البخاری". 


ہے لي ان ل مر 


وَعَنْ حُمَيْدٍ بن عبد الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُل ین آضکاب التي #5 قَالَ لّ: «قال 
رل با رشول الف أَوْصِني كَالَ: لائفشت. گال: َل الوَجُلُ: کت حي 
ال الیل ما قال. إا الْمَضَبُ يَجْمَعُ الشّرّ کله». رواه أحمد". 


2 
سس 


لقد جاء الإسلام بتوجیهاته القويمة هاديًا لكل فضيلةء داعيًا إلى كل خير 
مسدّدًا الثاس في الاقوال والاعمال مبعدًا نفس الانسان عن رعونتھاء وعن 
الب قات الهوجاء والافعال التکراء والاقوال آل عة وهذا من كمال هذا 
الڈین وجماله وحسن وفائه بمصالح العباده حيث آرشد إلى كمال الأخلاق 
ومجامع الخیر وأصول البر في أحوال الاس کُلّھاء وشؤونهم جميعهاء وني کل 
ما يأتون ويذرون. 

وعندما نتأمّل وصايا الاسلام في جانب الأخلاق نجد أجمل الأخلاق 


(۱) رواه البخاري (3115). 
(۲) رواه أحمد (۰)۲۳۱۷۱ وصححه الألبانِيُ في صحيح الترغیب والترھیب (VE‏ 


î‏ احاديث إصلاح القلوب 
وأزكاهاء وأطيب الآداب وأرفعها مَُمَثلة فيما يدعو إليه الاسلام وان مما 
يتنافى مع الْخُلّق العظيم الَّذِي دعا إليه دين الإسلام؛ سرعة الانفعال والغضب 

ذلك أن الغضب یجر الإنسان إلى الوقوع في تصرّفاتِ هوجاء وأعمالٍ 
شنيعة وأقوالٍ بذيئة. يندم بعد ذهاب جمرة الغضب على فعلها غایة الندم؛ 
وقد قيل: «الغضب أوَله جنون:؛ ونہایته ندم 

والغضب هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبًا لدفع أمر موذ يتوقع 
الانسان حصوله أو طلب الانتقام ممّن حصل مته الأذى؛ فيفضي بالانسان 
إلى آقوال سيّئة» وإلى آفعال شتيعة؛ وعندما تزداد شدَّة الغضب ووطأته 
على القلب لا يملك الإنسان في الغالب زمام نفسه بل ينطلق اللسان بالسبٌ 
والفحش والبذاء وتنطلق الجوارح بالقتل والضرب والعدوان» ويأتي الإسلام 
داعبا المسلم أن يملك نفسه عند الغضب؛ إذ تركه -وهذه نتائجه- يعد من 
مجامع الخیر ومن آصول اليرٌ و سس الفضيلة. 

قال جعفر بن سنا (الغضب مفتاح کل شرّ»*. 

وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: اترك 
الغضَب)7'. 
)١(‏ انظر: المنهج المسلوك في سياسة الملوك (صء 5). 


(۲) انظر: إحياء علوم الڈڈین .)١١١/۳(‏ 
(۳) انظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار (۲/ 5 ۲۲). 


(ml الفضب‎ -۷ 

وقول التي بل في هذه الوصيّة الجامعة: ١لا‏ تَغْضَّبٌ)ء يتضمن أمرين 
عظيمين لا بد منهما: 

الأوّل: أن يدرب المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة 
من الصّير والحلم والأناة والبعد عن العجلةء إلى غير ذلك من الأخلاق. فإذا 
ورد عليه وارد الغضب تلقاه بجميل خلّقه وعظيم أدبه وحسن حلمه وطيب 

والأمر الثاني أنه عندما يوجد الغضب وتنعقد أسبابه؛ فعلى المسلم أن 
يملك نفسه أقواله وأفعاله» فلا يندفع وقت غضبه لا بقول ولا فعلء فلا يقول 
شيًا ولا يقم على فعل حتى تنطفی جمرة الغضب. 

وعليه أن يبادر في هذا المقام إلى التَّعَوّْ بالله من الشَّيطان الرّجيم؛ لان 
اليطان هو الَّذِى يري للانسان الغضب. وله نزغ عجيب ودخول سريع على 
الانسان وفت فورة خشبه فیدفعه الی الافعال الشتيعة والاقوال اق جا 
في «الصحیحین» من حدیث سلیمان بن صرد لدع قال: اسب رَجلان 
عند الت فض وحن عِنْدَهُ جلوس. وَأَحَدُّهُمَا یسب پک ھی e‏ 
وج فَقَال ال تفه و نیشن هب عَنْهُ ما بح لو قال: 
َو الوم لبط الرجیم؛ الوا ِلرجل: : لا تَسْمَعْ ما يفول ال علة؟ 
قال: «إني آشت نون" 

ااا إلى الت ع تیذا لعشي و اوی کی ااا 


(۱) رواه البخاري (۸٦٤٦٦)ء‏ ومسلم .)۲٦٦٢(‏ 


ركمة أ احادیث إصلاح القلوب 


فيسلّم المرء من حضور الشيطان ونزغه والله تعالى يقول: #وَإِمايَرَعتََكَ من 


1 رم اتید با 4 [الأعراف: .]۲٠٢‏ 


ثم إن النبی علهاسَلدْواتلم وجه إلى أمرين عظيمي: علی المسلم ان يعتني 
بهما حال غضبہ؛ الأمر الأول يتعلّق باللسان والأمر الثاني يتعلّق بالجوارح. 
- آهًا الأؤل: ففي «المسند» للإمام أحمد عن ابن عبّاس رتیه أن ال 


سر 
مر سے و 


لٹ قال: «ذا غضب أحَل کم قَلیسکت»" آي: ليمنع نفسه من الکلام حال 
الغضب؛ لاله إن تلم وهو غضبان سیتگلّم بما لا يُحمد عاقبته؛ من آقوال 
سيّئة وكلمات بذيثة ولعن وشتمء بل لَربَمَا بعض التّاس يلعن نفسه ويلعن 
ولده ثم إذا هدأ الغضب ندم أَشد النّدم على ما كان منه من آقوال بذيئة 
وأفعال سية. 

فعليه وقت الغضب ألا يقول ولا كلمة واحدةه بل يمتنع عن الکلام حال 
الخضب؛ لألّه حال غضبه لا يدرك ما يقول ولا يعي ما یتکلم به فإذا امتنم 
عن الكلام حتّی تطفأ جمرة الغضب وتذهب فورته؛ فحينئذ سيكون الكلام 
سديدًا وتكون العاقبة حميدة. 


قال مورق العجليٌ: «ما قلت في الغضب شيئًا إلا ندمت عليه في الڑّضا؛'''. 


وآمًا الأمر الثاني: وهو يتعلّق بالافعال ففی «المسند» عن نس بن مالك 


دی ون 3 ۹ ای ٭ 5 92و کے ۷ پر ہر سر کن یہ 2 ٥ ٥‏ 4 9 ماس مر 
ره ان النبی ٹا قال: (إد غضبت احدكم وهو قائم فليتحلس» فان دهت 


(۱) رواه ان (TITY‏ وصححه الألبانِئ في صحيح الجامع (۹۳٦)۔‏ 
(۲) انظر: شرح حديث عار بن ياسرء لابن رجب الحنبلیخ (ص١٦۱).‏ 


گھىٗےمے ےہ ۶1ل 


ا 


سمیوو بج 
فإلّه سیکون قريب التّناول للاعتداء والبطش والظلم کته إن ملك نفسه حين 
الغضب فقعد يكون تباعد ممّن أغضبه. فان سكن الغضب فبها ونعمّت. وان 
لم يسكن فإِلّه يضطجع فيكون أبعد وأبعد. 

ومن يفعل هذين التوجيهين العظیمین؛ التَّوجيه الذي يتعلّق بالقول 
بالامتناع من الکلام والتّوجیه المُتَعَلّقَ بالأفعال بالامتناع من الحركة» وذلك 
بالقعود أو الاضطجاع حتى تنطفی جمرته؛ يُحَقق كمال الرّجولة وحقيقة 
الم 7 كما قال عه‌تادرنتاه لیس الشّدِيدٌ بِالصُرَعَةِء نما الشیید 
لَذٍي يَمْلِكَ نه نس عند الْعَضَب)'". «فان مَن لا يملك نفسه عند الغضب إذا 
غشب. قال فیکن غضب عليه ما لیس فيه من العظائم» وهو يعلم آله کاذب؛ 
و کا با علم الاس بذلك ويحمله حقده وهوی نفسه عَلَى الإصرار عَلَى 
دلا 

«والصّرَعَة 2: الْنَى يصرع الاس ويكثر منه ذلك فأراد عتیالتله أن ۳۹ 
يقوى على ملك نفسه عند الغضب ويردَّها عنه هو القوي الشّديد والتّهاية في 
الشُدَة لغلبته هواه المردي الَّذِى زیّنه له الشيطان المغوي» فد هذا نْ مجاهدة 
الس من جاع لأن ال تاا جعل لی يملك نفسه عند 
)١(‏ رواہ أحمد (۸٣۲۱۳)ء‏ وصححه الالبانیْ فی صحيح الجامع (1۹4). 


(۲) رواہ البخاري (٤٦٦1١)ء‏ ومسلم .)۲٦۰۹(‏ 
(۳) انظر: شرح حديث عمّار بن یاسرہ لابن رجب الحنبلي (ص۷١٦۱).‏ 


ره عدیتاصات القوب 
الغضب من القُوّة والَدّة ما ليس للَذِي يغلب الاس ويصرعهب'". 

كان ابن عون جهن إذا اشتد غضبه عَلَى أحد قال: «بارك الله فيك ولم 
یز د) . 

الحاصل: أن من رکائز الأخلاق المُهمّة البعد عن رعونة النّفس وألا 
ینساق الانسان في آفعاله وکلماته وتصرّفاته مع الرّعونات اي تکون فیها 
تفس ولاسيّما عند الغضب. فان کن یتکلُم أو یفعل وقت الغضب يكون 
کلامه وفعله غير متضبط بضابط الحْلْق؛ لاد الکلام وقت الغضب غير مُتّرن 
وغير منضبطء والأفعال أيضًا وقت الغضب غير مُتّرنة ولا منضبطة والَّذِي 
يقول أو يفعل وقت الغضب أفعاله وأقواله بعيدة عن الخلق بعيدة عن الأدب. 

فهذا الحدیث ید من الآسادرے الجامعة فى باب الاعلاق: ولیتأمّل قول 
الصحابین لذي طلب من اخ اهراد أن يوصيه قال: «لا تَغضبْ)ء 
فاعاد فكرّر الب پٹ لا تَغضّت» فقال: «فُفَكَرتٌ حير تال ال يل ما قال 
ناذا لْفَضَبُ يَجْمَعٌ الشّرّ کل آي: لما کر ال غیماسَله رال ال وصيّة بلا 
تغضب دعاه هذا إلى التَأمّل في الغضب فوجد أنَّه جماع الم آي: یجمع 
شرورا كثيرة. 

قال الشيخ عبد الرّحمن السّعديٌ رَحَالتَه: «هذا الرّجل ظٌ آنها وصيّة 
بأمر جزئن. وهو يريد أن یوصیه ان تج بکلام کل ولهذا ردد فلمًا أعاد 


(۱) انظر: التوضیح لشرح الجامع الصحیح (۲۸/ .)4٩۰‏ 
(۲) انظر: شرح حديث عمّار بن یاسر لابن رجب الحنبلش (ص ۱۷ .)١‏ 


۷- الفضب - 
ت._ ‏ بط ات 


عليه لخد ٹل عرف أن هذا کلام جامم. وهو کذلك؛ فان قوله: الا كققت» 
یتضمّن آمرین عظیمین: 

احدهما: الأمر بفعل الأسياب» وا على حسن الخاق» والحلم 
والصّبرء وتوطین التفس على ما يصيب الانسان من الخلق» من الاذی القولیی 
والفعلین فإذا وفّق لها العبد. وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه. 
وتلقاه بحلمه وصبره ومعرفته بحسن عواقبه؛ فن الأمر بالشّيء آمر به» ويما 
لا یتم إلا به. والٹھی عن الشَّيء أمر بضده. وأمر بفعل الاسباب التي تعين 
العبد على اجتناب المنهي عنه وهذا منه. 

لقني الامر -بعد الغضب- ألا د غضبه؛ فان الغضب غالبا لا يتمكن 
الانسان من دفعه ورد ولکته یتمکن من عدم تنفيذه. فعلیه إذا غضب أن 
يمنع نفسه من الأقوال والأفعال والمُحَرّمة اي یقتضیها الغضب. 

فمتی منع نفسه من فعل آثار الغضب الضَارّة فكأنّه في الحقيقة لم 
009-1 ۰ وال القليّة» كما قال عيلة: 
اي الشّدِيدٌ بالصرَعَة ع ت نا الشّدِيدٌ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ نفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَب)”. 

قکمال قوٰة العبد: أن یمتنع من أن : کر فقو الکو و افش 
الآثار السّيَّةء بل يصرف هاتين الْقوّتين إلى تناول ما ينفع في الدّين والذنياء 
ا ل 
الرشول ياف وغضبه ومدافعته فی نصر الحقٌ على الباطل» وشرٌ التّاس: من 


(۱) رواه البخاري (٤٦٦٦)ء‏ ومسلم (۲۰۰۹). 


احادیث إصلاح القلوب 


۲ ۲ میں تلو و 
كان صریع شهوته وغضبه. ولا حول ولا قوة إلا باش)'''. 


هذاء وجماعٌ الخلق في آربعة آحادیث مَن حَفْظَها وحققها جمع أصول 
الأخلاق والاداب. 

قال آبو محمّد بن أبي زيد القیروانی: «جماغ آداب الخیر وأزمته تتفرّعٌ من 
۳ ۶ 0 3 ۳۹ بر ۵ مس موه بو 7 ہہ و و 7 
آربعة آحادیث: قول التبع : ١مَنْ‏ کان يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخر؛ فلیقل حَيْرًا 
أو لیصضمّت»۲۱ وقوله جع : این خسن إِسُلام الْمَوْءِ تر که ما لابعنیه"(۳» وقوله 
لذي اختصر له في الوصيّة: «لتَعضصب»۱» وقوله ##: (الْمُؤْمِنُ بُحِبٌ ليه 
ما یح يحب فس . 

في الحديث الأوّل: الارشاد إلى ضبط اللسان بالتفكر والتدير فيما سیقوله 
فان كان فيه خی نطق بهء وان كان فيه شر أمسك عنه وان اشتبه عليه فلا 
يدري أخيرٌ هو أم شر أمسّك عنه» ومن لم بحسن ضَبٔط لسانه لم يكن من آهل 
حسن الخلق. 

وفي الثاني: الإرشاد إلى ترك الفضولء من القول والسّماع والنظر ونحو 
دلك. 
)١(‏ انظر: بہجة قلوب الأبرار للسعدي (ص۱۱۳ - ۱16). 
(۲) رواه البخاري (1۰۱۸) ومسلم (4۷). 
(۳) رواه الترمذیٔ (۲۳۱۷) وابن ماجه (۳۹۷۲)ء وصحُحه الألبازخ. 
(8) رواه البخاري (5115). 


.)4۵( رواه البخاري (۱۳)» ومسلم‎ )٥( 
.)۱۵ انظر: الرّسالة للقیروانع (ص:‎ )١( 


۷ھ سل 

وقي الثّالث: الارشاد إلى ضبط التفس وعدم الانسیاق مع انفعالات التفس 
ورعونتها. 

وقي الرّابع: الارشاد إلى سلامة قلب المومن تجاه اخوانه المسلمین. فلا 
کر ورلا كرولا خی ولا غير کمن گرا ققارت 

أصلح الله قلوبنا وزكًا سراثرنا وهدانا إليه صراطًا مستقيمًا. 


سس سه 


۲ احاديث إصلاح القلوب 


عَنْ اتس بن مالك عة أن رو الله بل فَالَ: «لا تَباعَضوا وَلا 
1 اه ۱ ٥‏ 2 2 1 
تَحَاسَدُواء ولا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عا اللو إِخْوَانًاء ولا جل لِمُسْلِم أَنْ يَهُجْرَ 


می 


وَعَنْ اي هرمع آن سول اللو بل قال: (إِيّاكُمْ وَالظنَ؛ قن ال 
أَكْذَّبُ الْحَدِيث وَلَاتَحَسَّسُوا وَلَاتَجَسَّسُواء نفسو اول تاد واد 
تَبَاعَضُواء ولا تَدَابَرٌواء وَكُونُوا عباد الل اخوانا». متفق عليه!". 

إن دینتا الاسلا ميّ دين إصلاح وصلاح» وتربية وأدب» وخلق وزكاء 
وس ورفعة؛ جاء بتزكية القلوب وتطهيرهاء وتثقية الرس وتصميتهاء 
وإصلاح وطهارة الظاهر والباطن. يطهر القلوب من أدراناء والتفوس من 
سخائمهاء ومن ال انه الماثوو عن 2 ياد : لل آت تفي تقو تَقَوَاهَاء 
ور کم آنت خير مَنْ اه نك وَلِيّهَا ومولاها»۳. 


والمؤمن ۴ هذه الحياة مأمور باصلاح باطنه كما هو مأمور باصلاح 


)۱ ) رواه البخاري (5075): ومسلم .)۲٥٥۸(‏ 
(۲) رواه البخاري )4۸4٩(‏ ومسلم (۲۵۹۳). 
(۳) رواه مسلم (۲۲ ۲۷). 


4"- ذم الحسد 
ظاهرهء وكما أن الظاهر يحصل له أنواع من الأمراض والأسقام فكذلك 
باطن الانسان يتعرّض لأنواع من الأضرار والأسقام 1+10 
الباطن قن انظامر ت لق صلاحه رضات ولهذا کان متاکدا على گل مسلم 
أن يتش عن قلبه وأن یتاگل في نفسه وأن يتدبّر في أخلاقه الباطنة؛ هل هي 
أخلاق زاكية وأعمالٌ فاضلة أم هي بخلاف ذلك؟ فيصلح ما فسد ويحافظ 
على ما صَلح. 

ومن خصال القلوب الدّميمة وخلالها المشینة اي جاء الإسلام بالتحذیر 
منها والتهي عنها وبيان خطورتها على الأفراد والمجتمعات؛ خصلة الحسد. 

والحسد شر عظيم ووباء مهلك وداء فتاك إذا سرى في الإنسان أفسده 
وأضرّ به ضررًا عظیمّا» وهو شر يُتعوّذ بالله من كما قال تعالى: ومن شر 
حَاسِدٍ إا حَسَدَ 4 [الفلق:٥]ء‏ وجاء في النّي عنه والتحذیر منه نصوص متكاثرة 
وأحاديث متضافرة عن التب بل 

وهو صفة الأشرار من الخلق. ولهذا حسد إبليس قديمًا أبانا آدم على ما 
آتاہ الله من التعمة والفضلء وما منٌّ عليه آدم به من الفضائل؛ حيث خلقه بيده 
وأسجد له ملائکتہ: وأسکنه جننہء وعلّمه أسماء کل شيء فحسده إبليس حتّى 
تسیّب فی حروجه من الجنة. 

والحسد هو الَذِي آفضی بأحد ابني آدم إلى قتل أخيه حسدًا وعدواناه قال 
تعالی: «واتل عم تا ابی ءادم بالق ذ قرب فرب یل من آحدهما وم بل 


ہے مجے سے ح ہہ E‏ سر ر من سح ور 21 4م ے بای 
من الع ال فتك قال اما یلاله من مت © لين بَلتَ رک يدل لتقل 


فوم أ احاديث إصلاح القلوب 


اح سم رہظ م م ايش ہے سر ساس وه 3 سے 
نك مد من أضحب آلار ودک جروا شی © 
کل ھی ب من لسر € [المائدة:/ا؟]. 


کر و کت کے 


7 چر9 ہے ع كت 3 + وہ ريط - ی يي ہے ۔ ہے کم 4 ) 
ما آنا بباسط ری مك تداك اق كتاف ان رپ الین (۶) ينه ارد أن نوا بای 
فطوعت له, تفسه, قثل آخیه 


وسر ی سس تس سس بل 
به وعلى ما e‏ بالق کن کے ذلك اس 
من قبول دعوته لا لشيء الا حسدًا له ولأمّنه ت‌انتلنتاهه فأضمروا لهم کل 
مسي يوساو ومو ميد 
تردوتگم من بعد ایمیکم كارا کنا من عند أَنشيهم € [البتر::۱۰۹]» وقال 


تعالى: < آم یشون الاس عل ما ءاش ا من مضل € [الساء:06]. 


والحاسو عا ا ا لاح ار رای ا 00ل رل خد 4 


خاطر ولا يزول عنه هم وغخٌ؛ إلا إذا رأى التعمة زالت وارتحلت و 
بيدي من يحسله. 

والحاسد مثله كمثل أفعى مليئة بالشّمٌ لا یهد بالها حتى تفرع سُمّهاء قال 
ابن الق تان «فان لس الخبیثة الحاسدة تنكف بكيفيّة خبيثة: وتقابل 
المحسودہ فقوت فيه بتلك الخاصّيّ وأشبه الأشياء بهذا الأفعى؛ فان الم 
كامن فيها بَالْقوّف اا قابلت عدوا اتبحدت متها ذر3 غضييّة وکت بکيفتة 
iii NEE‏ 

تؤثر في طمس البصر)""". 


(۱) انظر: زاد المعاد» لابن القیٔم /٤(‏ ۲۳۷). 


هس هد 

علی عباده لا یرضی قسمة له ولا یرضی بحکمة 
الله ولا يرضى بتدییره حززتله فإذا رأى الله آنعم على عبده بتعمة ومن عليه بمتة 
وميّزه بميزة امتلاً قلبه حسدًا وکراھیةً وبغضًا لذلك» ولهذا فان أعظم أوصاف 
الحاسد “عدر اتعمة الف علی عباده. 

قال أبو حاتم البستيٌ رَحَءاللّةُ: بلس الشعار للمرء اأ یورث 
الكمد ويورث الحزن وهو داء لا شفاء له والحاسد إذا رأى بأخيه نعمة بت» 
وان رأى به عثرة شمت» ودليل ما فی قلبه كمين على وجهه مبين» وما رأيت 
حاسدًا سالم أحدّاء والحسد داعية إلى النکد ألا ترى إبلیس حسد آدم فكان 
حسدہ نكدًا على نفسه فصار لعيئًا بعدما كان مکیتا» ويسهل على المرء ترضي 
کل ساخط ق الاه یرضی لا الحسود+؛ فلا ورضيه الا زرال الاک 
ي حسد من اجلھا''''. 

فالحاسد لا يرضى بأقدار الله ولا یرضی بتدبيره سبحانه» ولا یقنع بحكمة 
لله؛ فإذا أنعم الله على عبدِ بنعمة عن حكمة بالغة وتدبير سابغء كره ذلك 
رارف وشتاً ذلك وقلاه وامتلاً قلبه غیظا وسا 

وإذا امتلاً قلب الحاسد بغضًا للمحسود ريما حمّله حسده على البغي 
والعدوان والظلم والقتل» كما تقدّم في قصّة قتل أحد ابني آدم آخاه حسدا 
وبغیا. 

فالحسد یتولّد منه شرور عظیمة من البغي والظلم والعدوان وغیر ذلك 


)١(‏ انظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص۱۳۷)۔ 


80 احادیث إصلاح القلوب 
من أنواع الآثام» وقد تقدّم قول الت بل: «لا تَحَامّدواء ولا تتاجشواء ولا 
تَتَاعَضواء ولا دارو 575+ بعکم عَلَى بیع بَعْضٍ» > وَکُونُوا عاد الله 
إخواتا»' ''. فالتناجش والتباغعض والبيع على بيع الأخ وغیر ذلك من الأعمال: 
كلها الغالب آمو آثار الحسد راس نتائجه المشينة. 

والحاسد شعْله حسده عن شکر الله على نعمائه والاعتراف لله بقدره 
ونانف قاس کا ی كام وتھ رنه تانالعا 
هذه الحال ماضیّا؛ فهو عن الطّاعات بعید ومن المعاصي والعدوان والائم 
قریب. 

والحسد يترتب عليه أضرارٌ كثيرة وأخطارٌ عظيمة وأضرارٌ جسيمة على 
الحاسد نفسه وعلى المجتمع المسلم؛ يتشر بغيّا وعدوانًا ويفكك بين الأسر 
المترابطة والبيوت المجتمعة ويفرّق بين المتحایین» وله من الآثار الجسيمة 
عط اد تا لاس ولع 

وعندما یتگل الحاسد في الاح اي يُحَصّلها والآثار التي ينالها من 
جراد الل" بح شي ل" فا0ا 5اش رق الد س قر ا 
وا ا والخرة. 

فالواجب على کل مؤمن أن يقنع بما آتاہ اللہ وأن يحمد الله عَرََجَرٌ على 
سس مور وس پو جب : طول 

- 


aL E‏ بے بعك عل د نع بعض للرجّال تيب د مُگ مما اڪنسبواً وا 


(۱) رواه البخاري »)٤۸٤٩۹(‏ ومسلم (٢٢٥۲)۔‏ 


۸٦۔‏ دم اتسا 1 


سس 


کیٹ يا ان وسکلوا له من شوه زد الہ کات یگل کیو عا 4 
قال ابن القیم مار : (وبندقع د شر الحاسد عن الحسود بعشرة أسیاب: 
آحدها: اندز د باه تعالی من کٹ واا عد به واللجا اھ 
اپرب س وس یں سے 

حفظه ولم یله إلى غيره؛ قال تعالى: #وإن تصیروا موا لا یسرک يدهم 
ًا [آل عمران:۱۲۰]» وقال لس لعبد الله بن عبّاس: «احفّظ الله يَحْمَظْكٌ 
اخفظ الله تحذه تحَاهك» فمن حفظ اللہ حفظه الله ووجده آمامه أینما 

توجه ومَن کان الله حافظه وأمامه فممّن یخاف. 
التبب الثالت؛ : الضبر على عَدُوّہ وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يَحَد 1 

نفسه بأذاه أصلاء فما نصر على حاسده وعذوه بمثل الضبر عليه. 
الب الرابع: لکل على اللہ رین بتك عل اللہ فهو حَمَبهء 4 [الطلاق:٣۳].‏ 

والتُوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبدٌ ما لا يطيقٌ من أذى الخلق 

وظلمهم وعدوانهم» وهو من أقوى الأسباب في ذلك؛ فإن الله حسبه أي: كافية 

ومن كان الله كافيّه وواقيّه فلا مطمع فيه لعدوه. 
السٌبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن 

یمحوه من بالةء گلما خطر له فلا يلتفت إليه ولا یخافه ولا يملا قلبه بالفكر 

فيه» وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شرّه 


)١(‏ رواہ الترمذی (۰)۲۱ وصححه الألبانه 


35 


ر“ أحاديث إصلاح القلوب 

الس٘بب الشادس: الاقبال على الله والإخلاص له وجعل محيته وترضیه 
والانابة اه ول ھراظل کید ا تذب فها سے لف الشواظر 
شينًا فشيئًا حتّی یقهرها ویخمر‌ها ویذھبھا بالكليّة» فتبقى خواطرہ وهواجسّه 
وأمانيّه كلها في محابٌ الوب ورب إليه. 

اتی الشایع: تجرید اا رھ إلى الك من الا وب ایی ساطت عليه 
أعداءه؛ فان الله تعالى یقول: وا کم کن و ا کٹ يديك 4 
[الشوری:۲۳۰. 

البشبب القّامن: الصّدقة والاحسان ما آمکنه؛ فَإن لذلك تأثيرًا عجيبًا نی 
دفع البلاء ودفع العين وشرّ الحاسد ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم 
فاو ا تک مھاکگا راع رلای ہا علی رسس 
مُتَصَدَّق وان آصابه شيء من ذلك كان 0 7ب 1 ۸ 
وكافهيله ف لیاف ابید 


الس٘بب التّاسع: وهو من أصعب الأسباب على التفس وأشقها عليها ولا 
ری له إلا من عظم حظه من اللہ وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي 
٤‏ "00000 اروف ال اس اوه 
ابا وھا کے فاك ضا كيه اليك 


35 
ہہ 

و 

GB 2 
اف‎ 


تنک ی یک ویته اوه ا بے 1 وما بلشها لالت فلا ا 
مها لا ذو حَتلٍ عظیم € [فصلت:٣٣-٣٣].‏ 


السٌبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله وعلیه مدار هذه الأسباب 


۸ - ذم الهسد SEIS‏ 
وهو تجرید التّوحید والرحل بالفکر ق الأسياب. إلى المَْیّب العزیز 
الحکیمء والعلمُ بأنّ هذه آلات بمنزلة حرکات الریاح وهي بيد محرّکها 
وفاطرها وبارٹھا ولا تضرُ ولا تنفع لا بإذنه» فهو الّذِي یمس عبده بها وهو 
لذي يصرفها عنه وحده لا حد سواه قال تعالى: وان یس الله يضر کا 


کے مم 27 خی ج مم قمر 


O‏ وت تا بر قلا راد لقضله. ييب ہو من يِسَاءُ ین عبادوء وهو 
٦‏ سی [یونس:۰]۱۰۷ وقال ال لعبد الله بن عباس ریاتانته: «وَاغْلَمْ 
م لو ا جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ یو لَمْ ينعو الا بِشَيْءِ تبه الله لك ولو 
بر سی بت کته الله عَلَيْكَ)''. فإذا جرد 
الم ا فقد حرج من قلبه وف ما سواه وکان لله ام علیہ من 11 
يخافه مع الله تعالی» بل یفرذ الله بالمخافة وقد أمّنه منه وخرج من قلبه اهتمامه 
به واشتغاله به رک قيس وتجوة له سح وخطية وان وتوکلا واشتغالا به 
عن غیره» فیری أن إعمالّه فکره في آمر عَذوٌّہ وخوفه منه واشتغاله به من نقص 
توحیده فالتّوحید حصن الله الأعظم الَذِي مَن دخله کان من الآمنين» قال 
بعض السّلف -هو الفضيل بن عياض -: تن خاف الله خافه کل شیء ومن 
لم يخف الله أخافه من 1 شيء»"". بدائع الفوائد باختصار" . 
هذاء واه وحده المرجو آن یحفظ عليه اا ر ر قلوبنا من الحسد 
والفل وكل خلق ذمیم إِنّه خير مسؤول. 
)١(‏ رواه الرمذی (٢٥٥۲)ء‏ وصحُحه الألبانِيُ. 


(۲) رواه البيهقى في الشعب (4550)). 
(۳) انظر: بدائع الفوائد لابن القیم (۲/ ۲۳۸ - ۲۵). 


احادیث إصلاح القلوب 


الي ےل فقال: یا رَسُول اللو ادن لي بالڑنَاء فَأقبلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ َرَجَرُوهُ وَقَالُوا: 


مه. مَه. قَقَالَ: «انة» قَدَنَا منه قَریا قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: «انْحبه لأَمّكَ؟» تال 
ل واو جَعَلَِي الله فِدَاءَك. قال: اوَلا الاس يُحِبُونَهُ لأَمَهَاتِهِمْ). قَال: «أتَحبة 
لانتیاک؟» قَالَ: لاه نوم الى جعَلَنِي الله فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلَا التاس 
یحبونه لیتانهم». قال 5 حه لأخْيِكَ؟ قَالَّ : : لاء وَاللو جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ ك. قال: 
یہی رس ال «َقَتحبهُ لِعَمَيِكَ؟) تَال: لا وال جع 
الله فَدَاءَك. قال «ولا الناس يُحِبُونَه لِعَمَايْهِمْ) قال «أفتحنة لِخَالَيكَ؟) قال 
لپ واه جَعَلَنِي الله له فَدَاءَكَ. قال: ولا الناس يُحِبْنَه لِکَالَايْهم؛ . قا : فوضع 
نع ول« ایز ا مز لك وحضن ترجه كلم يكن بن 
و 


7 کے اا 10 ۹ )١١‏ 
ذلك المتى ایت إلى شن ٠",‏ 


ورواه الطَرانُِ وزاد: ره هم ما ره یک وَأَحِبَّ لَهُمْ مانب 
لتفسكڭ»". 


.)۳۷۰( رواه أحمد (۰)۲۲۲۱۱ وصححه الألبانق في السّلسلة الصّحيحة‎ )١( 
.)٠١١١( رواه الطبرانق في مسند الشامیین‎ )۲( 


۹- علاج اأشهوة سے 00 5 


2 7 در وی راوس 7 عو 2 
إن هدی نينا الکریم تله‌التلنواتلم هو اعظم الهدی و آکمله و آسده 
8 ۳- "وہ ےچ و سس ہہ 2 3 
واقومه» وأنفعه للعباد في كل أمر وفي كل مجالٍ وفي كل باب وما احوج الناس 
إلى عودة صادقة إلى هديه نله وإلى مَعِين ته العذب للتّهل من 
هداياته النافعة وإرشاداته العظيمة ولطفه وحكمته. 
وهذا حدیثٍ عظيم في معالجة آفة خطيرة وبلية عظيمة وجرم وخیم. قد 
يتعرّض للافتتان به والوقوع في حمأته كثيرٌ من الشباب» ولاسيّما إذا كثرت 
الفتن وتنوّعت مغريات الفساد. 
1 . 27 5 ۹۹ 2 8 اع 1 
لنتامل هذه الحادئة العجيبة والقصة الموثرة؛ شاب یاتی ال مجلس النبین 
انراتا بحضور أصحابه الكرام» ويطلب من النیخ یل أن يأذن له بالزنا 
وهو يعلم خطورة الأمرء لكنَّ نفسه فيها شهوة ملتهبة» ثائرةٌ متأجّجة» فقالها 
صراحة: اهدي ول اش ادن لی بالزتا»» فغضب الصحب الكرام وزجروه 
ونبروه. وأسكتوه. فقال لهم النيثٌ ب: (ذروه)» وطلب من الفتی آن یدنو 
منہء وتأمّل رفق النبع عَلَِْاصَلاهْوَآننلة ما أعظمه. وحلمه وأناته ولطفه ورحمته 
Ge 2 5 f 1‏ < 
ولنتامل -ايضا- هذا الشاب جاء وقد تاججت فى قلبه الشهوة وثارت 
ثورة شديدة واشتعلت في صدره وأصبحت هي المسيطرة عليه» فعالجه النِیُ 
لول معالجة حكيمة لطيفة رفيقة استخرج بها الذّاء الذي أصيبت به 


نفسهء فدعاه النیغ عَنْداضَلاةوننلة إلى أن يستثير من كامن نفسه -مكان هذه 


ار كت احادیث إمبلاح ااقاوب 
الشَّهوةٍ الثائرة- الغيرةً العظيمة التي جعلها الله في قلوب آهل الإيمان على 
حرمات اللہ فبدل أن تكون الشَّهوة هي الثائرة المسيطرة على قلبه أراد التي 
عیءات‌دراتم أن تكون الغيرة الكامنة على المحارم هي المسيطرة. وکل أحل 
بلا ريب في قلبه غيْرة على أُمّهء وعلى اہنتہ وعلی أخته» وعلى عمَّته» وعلى 
خالته؛ لا یرضی آن یدنس شرفه 1:::-6ہہببہگٰو 0ى 
ذلك أتمٌّ إباء ولا یرضاه فکم هو جمیل لد تحريك هذا الدَّواء التافع للقلوب 
واستثارة هذا العلاج الکامن لمداوة هذه الشّهوة المُحَرّمة إذا ثارت في اللّفس. 

وما أحوج الاب في خضمٌ الفتن العظيمة اي تعصف وتجرف وتحرف 
إذا ابتلي بشيء من ذلك؛ أن يستثير في نفسه هذه الغيرة العظيمة» بأن یتذکر 
أنَّ له ما أو بت أو أخمًا أو عم أو خالةً ولا يرضى أن تددس كرامته أو ينتهك 
عرضه وکلّما خَطَتْ قدمه إلى شيء من هذه الآثام زمّها بهذا الما واستثار 
فيها هذه الغيرة؛ فإنّھا بإذن الله صِمَامُ أمان وواقی عظيم من الولوج والانغماس 
کا لولس هذا الأمر ی اکا وحده بل .وق كل مقدّماته وأسبابه؛ 
فهذه قاعدة جامعة تتذکر دائمّا وآبدا: «( تة 7 دح لامتيك؟۱۹ء 
«أتحية لاخیت؟». «أتحة لِعَمَتكَ؟). «أنحة لِكَالَتِكَ؟). مثلا: لو أنَّ شاب 
حدّثته نفسه أن يتخاطب مع فتاة عبر جوّال أو غيره مخاطبة آثمة حتّی ولو لم 
يبلغ حذٌ الزّنا؛ فليتذكّر هذا الكلام العظيم الجامع: ثحب لأمّكَ؟) ١أَنحِبهُ‏ 


وس ت و ڈو 2 م و هو ہے ےھ ور #و ۹ کم ال 8 3 
لابنتك؟). «اتحبه لأختك؟). ( اتحبة لعمتك؟». «أتحبه لخالتك؟). فان کل 


إنسان شريف كريم التفس سليم الطبع لا يرضى شيئًا من ذلك لا يرضى أن 


۹- علاج الشهوة SEEDS‏ 


يكون لابنته أو أخته أو عمّته أو خالته شيء من ذلك أن يستدرجها شاب أو 
يستثير فيها عاطفة آثمة. 

2 آولتك الکئمون الاين استغلوا هذه الجر اة وأخذوا من 
خلالها يورُطون بعض الفتیات ویستدرجون بعض البنات ويبتزون بعض 
الغافلات عبر خطوات وخطوات؛ ألا یتذگر هؤلاء الآثمون هذا الحديث 
العظيم عن 2 الكريم عتّه‌ااسلدوانتلم ! ! 

ولتتأمّل أثر هذا الدَّواء وعظم نفع هذا العلاج لقلب ذلك الشَّابٌ وهو 

يستمع إلى الیش يلل وني کل مرّة يقول للت ٭: «لا وَاللو يا رَسُولَ اللى 
جَعَلَني الهفِدَاءَكَ)؛ يقسم بالله العظيم بأنَّه لا یحبٌ ذلك لا لام ولا لاحته 
NY,‏ ولا لعمّته» ولا لخالته؛ وهذا لسان صاحب کل قئاقدل 
له ذلك قال: لاء والله لا آرضی ذلك فان کان لا یرضی ذلك لام أو بنتِ أو 
آخت أو عم أو خالة؛ فليتذكر نلاس كلهم مثله لا أحدٌ منهم یرضی لشرفه 
أن ینس أو لعرضه أن يُتتهك. والمرء المسلم يحب لأخيه ما يحب لتفسه 
سور .سوب ور ےس جو سی 

سك وَأَحِبٌ لَهُمْ اجب تحت تفيل 

وهذا نظير قول ال عهلتلنا: لا ون احم یز يحب لآخبه 
ما يحب لتفسه»۳. وقوله ِاتلئراتاع: افَمَنْ اٹ أن رح عن الثار 


(۱) رواه الطْبرانغ في مسند اشامن (۱۰7). 
(۲) رواه البخاري (۱۳)» ومسلم .)٥٤(‏ 


EER‏ احاديث إصلاح القلوب 


وَيَدْخْلَ الْجَتة؛ فلتانه مره وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله الوم الآخرء وی إلى الناس 


٥ of‏ سر 


الذٍی بح أَنْ بو له 

وهذا یتناول كنت الاذی و المکروه عن الناس و أن یبخض اص ما ییخضص 
لنفسه من الشَّدّ ولم يذكره في الحدیث؛ لان حب الشٌیء مستلزم بخض نقيضه. 

قال الحافظ ابن رجب يَحَدَافَه: افیتبغي للمومن أن يحب للمؤمنينٌَ ما 
يحب لنفسه ویکره لهم ما يكره لنفسه فإِنْ رأى في آخیه المسلم نقصًا في 
دينه اجتھد فی اصلاحه. قال بعض الصّالحین من السّلف: أهل المحبّة لله 
نظروا بنور اللہ وعطْمُوا على أهل معاصي الله مَقَنُوا آعمالهی وعطفوا عليهم 
ليزيلوهُم بالمواعظ عن فعالهم. وأشفقوا على آبدانهم من الثّار)'"". 

ثم لكان مع کمال هذا الاحسان وجمال هذا التصح والبیان > 
التب یدنله ذلك بتلك الدَّعوة العظيمة المباركة المیمونة؛ فوضع 
يذه الشريفة ٹلا على صدر ذلك الشاب وقال: الهم اغفرٌ دی طهر 
لیف وَحصن قجَه؛ دعا له بهذه الآحرات الثلاة العظیمة: غفران الب 
وطهارة القلب وتحصین الفرج» وکم تمس حاجة الشَّابٌ إلى هذه الدّعوات 
وتكرارهاء ولاسیّما إذا کثرت آسباب الفتن ومغرياتهاء فکلما حدکته نفسه 


بشی ۶ من ذلك لجا إلى اش داعا مهذه الذعوات بصدق واخلاص. کما قال 


7 ۰ ای ی یو سم ا سم رض الیرم ر و رس م 3 
تعالى عن يوسف تیبالتله : ذلك ل2 صرف عنه السوء وَالْفَحَمَاء انه. من عبار 


(۱) رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 
(۲) جامع العلوم والحکم (۳۰۸/۱). 


علا ا00ص َٗ0ا۸۱ 0-00 0 - ل 


صت و وم 1 2 
المْمَلصیت # [یوسف:؛ ۲] أي: بسبب إخلاصه صرفنا عنه السَوی وكذلك کل 
2 7 
مخلص. كما يدل عليه عموم التعليل. 
ولیتذکر أن فلاحه في الدنیا والآخرة معلق بحفظ فرجه فلا سبيل له إلى 
الفلاح بدونه قال تعالى: قد أفلح اون 7 ان هم في صَلَاموم عفر 
تلع شم ی نو تہفرے © ل م ڑگ کمن © ریم 
یسیع حفظرة © إلا تويبو آز ما مککت تیم کم حبك میب © 


ص و ہر 


فس شی ورآء ذلك 7 هم العادون ٭ [المو منون:۷-۱]. 

وهذا یتضغن ثلاثة أمور: أن مَن لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين» 
أنه من الملومینء واه من العادين. ففاته الفلاح» واستحیّ اسم العدوانء 
ووقع في اللُوم. فمقاساةٌ ألم الشَهوة ومعاناتها أيسر له من بعض ذلك. 

هذا وقد تنوّعت الهدايات المباركة والتوجيهات المسدّدة المأثورة عن 
ال الكريم عَیْءاسَلہولتاھ في علاج هذا الدَّاء وكبح هذه الشّهوة المُحَرّمة 
وأعظم ما جاء في ذلك كلمته العظيمة البليغة ۳ قالها عَتماشلؤراتتم في 
خطبته الجامعة يوم خسفت السُمس؛ فان سرام خطب التاس على 
إثر صلاته ذلك اليوم خطبة عظيمة جامعةء وممًا قال فيها عه‌اسلدواتتج : (يَا 
د مُحَمَد؛ واو کا من اَحَدِ أَغيْرُمِنَّ اوآ بزنی عَبْدَهُ و نی آمنه». ممق عليه 
من حديث ام المؤمنين عائشة وة . 

وهذا أعظم باب لاغلاق کل بلاء وصدٌّ كل فتنة؛ أن یتذگر المرء أن رب 


(۱) رواه البخاري (55 »)٠١‏ ومسلم (۹۰۱). 


۳ 1 احاديث إصلاح الةلوب 


کر 


العالمین یراہ ون جَرتا* مطلع علیه و آنه سبحانه يغار آن بزئی عبذه وأن 
۶ 1 5 . 1 95 3 8 5 2 : 
تزنی آمته. فیحذر سخط الله وعقابه» ویتجثب کل امر یجره إلى ما یسخط الله 


والغيرة على محارم الله لها شأن عظیم في صلاح القلب. فهي كما یقول 
ابن القیٔم یاند: «تخرج ما فيه من الحّیّث والصّفات المذمومة كما بُخرج 
الكِيرٌ ّث الذّھب والفضّة والحدید. وأشرف التّاس وأعلاهم همَّةٌ آشذهم 
غيرة على نفسه وخاصّته. وعموم التاس. 

با وي ره وا اس وی 
كما ثبت في الصحیح عنه تلا أنه قال انف ریا طبرو صَمُد؟ لگا ید وله 


2 ٥ 
14 3 دو کرو‎ 7 


وني الصحیح أيضًا عنه أله قال في خطبة الکسوف ا رت کا اک 


4 و 


مو نت 


آغیر من اللو آن نی عبد و تزنی امن 


وني الصحیح أيضًا غنه أنه قال: الا أَحَد آذ غير من اللو؛ م ِن أجل ذلك حرم 


ص و 


الْمَوَاحِش ما ظَهَرَ مها وَمَا بط ولا أَحَدَ حب إِلَيْهِ ار مِنَ اش مِنْ أَجْلٍ 
لك آزسل الرّسُل مُبَشْرِينَ وَمُئِْرِينَ 37 هلمح من اه من 


1 


اج ذلك 5 ٹتی عَلَى س76 


.)۱۹۹( رواه البخاري (7 4۸4 ومسلم‎ )١( 
.)٩۰۱( رواه البخاري (55 ۰6۱۰ ومسلم‎ )۲( 
.)۲۷۲۰( رواه البخاري (۷۱7) ومسلم‎ )۳( 


۹- علاج الشهوة wl‏ 


فَجَمَعَ في هذا الحديث بين الغيرة اأتي أصلّها كراهة القبائح وبخضهاه 
ومحبّة العذر الذي يوجب كمال العدل والرّحمة والاحسان. وأنَّه سبحانه مع 
شدة غیرته بحت أن یعتذر الہ عيدمهويقبل عذر مَن اعتذر إليه» و أنّه لا يؤاخذ 
عبيده بارتكاب ما یغار من ارتكابه حتی يُعَذِرَ إليهم؛ ولأجل ذلك آرسل 
رسله وأنزل كتبه إعذارًا وانذارا. 

وهذا غاية المجد والاحسان» برجي :كمال فان GD‏ تشند غیرته 
من المخلوقین تحمله شدة الغيرة على سرعة الايقاع والعقوبة من غير إعذار 
منه» ومن غير قبول لِعذر مَن اعتذر إليه؛ بل یکون له في نفس الأمر عذل ولا 
دَعه شدَّةٌ الغيرة أن یقبل عذره. وکثیر ممّن یقبل المعاذیر یحمله على فبولها 
قله الغيرة حتّی يتوسّع فی طرق المعاذیر» ویری عذرًا ما لیس بعذرہ حتّی يُعذر 
کثیر منهم بالقدر. 

وکل منهما ئا ممدوح علی الاطلاق» وقد صّ عن ال ا آنه قال: 
«إِنَ من یره کا حًا الک ومنها کا نض اللہ التي بصا الْعبرَةُ في عَبْرِ 
رِيّڈا'''۔. وذكر الحديث. وإِنَّما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر, فیغار نی محل 
الغيرة» ويُعَذِر في موضع العذر. ومّن كان هكذا فهو الممدوح حقا. 

ولمًا جمع سبحانه صفات الکمال كلها كان أحقٌّ بالمدح من کل أحدء 
ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له بل هو كما مدح نفسّه وأثنى على نفسه. 

فالغيور قد وافق ربّه سبحانه في صفة من صفاته ومّن وافق الله في صفة من 


(۱) رواه بو داود (1۵۹ ۲ والنّسا: َي (۸٥٥۲))ء‏ وابن ماجه (995١)؛‏ وحسّنه الألبانِيٌ. 


4و أ احاديث اصلاح القلوب 


صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه وأدخلته على ربّه» وأدنته منه» وقرّبته من 
رحمته وصيّرته محبوبًا له؛ فإنّه سبحانه رحيم يحب الرحماء كريم يحب 
الکرمای عليم يحب العلماء قوي يحب المؤمن , القويّ» وهو أحبٌ إليه من 
المؤمن الصعيف» حي يحب أهل اجان حیل د اسدال: رجت 
مسق 

لیا رکات» نيداوي با راونس زط قبه وم قیقع نس انحراف 
وزلل» لیهدی إلى آقوم السّبل ویوقی من غوائل التفس وکوامن مکائدها. 
سنة لت الكريم وآن یجتبنا متکرات الا خلاق والأهواء والأعمال والادواء 
اه سمیع قريب مجیب. 


ا ےق 


(۱) انظر: الداع و الد واد لابن القت (ص11 - 1۷). 


۷۰- عواقب الذلوب 


عَنْ آبي هريره بغت عَنْ سول الله ا قال: (إنَّ العبْدَ إذَا آخطاً حَطِيئة 
نکتت في قلبه نکتة سَوٰدَاءٌ فَإِذَا مور وَاسْتَعْفر وَتَاب ول لب وَإِنْ عَادَ 
یڈ یا ی کل لِك وغو را لي کر لد ب عل فم کاکڑا 
يكبن [المطقفين:4١]4.‏ رواه الٹرمذیٔ'''. 

إنَّ من الأمور التّافعة للعبد في إصلاح قلبه النٌظر في عواقب الذنوب 
ومضارّها الجسيمة على المرء في دنياه وأخراه. ولا سیّما أضرارها على قلبه. 
فإ للمعاصي من الآثار الخطيرة بالقلب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه» وللإمام 
ابن القيّّم یاه في كتابه الذَّاء والڈواء تفاصیل نافعة في ذكر هذه الآثار» وفيما 
يلي تلخيص لبعض ما ذكر. 

فمنها: حرمان العلم فإنَ العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية تطفی 
ذلك الثور. 

ولا جلس الشَّافْعيٌ ؛ بين يدي مالك و قرأ عليه؛ أعجبه ما رأى من وفور 
فطنته وتوقد ذکائه» وكمال فهمه؛ فقال: 01 ني ری الله قد آلقی عَلَى قَلْبكَ 


ماع 


0 


(۱) رواه الرمذی (۰)۳۳۳ وحسّنه الألبانِيٌ 


E‏ احاديث اصلاح القلوب 
تُوڑاء كلا تفه ظلَمَة المَخْصِية'". 

وقال التاق ا 

۳۹ 3 م هج ۰ 74 

شکوت إلى وکیع سوء حفظي فآرشدن إلى ترك المعاصي 

وقال اعلَمْ بأنَّ العلم فضلٌ ‏ وفضل ال لايؤتاه عاص 

ومنها : وحشة یجدها العاصي في قلبه بینه وبين ٠‏ اللہ لا یوازنہا ولا یقارنہا 
لذ أصلا. ولو اجتمعت له لذَّاتُ الڈنیا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا 
وو بی وی سس 

ہیوت یہ 

إذا كنت قد أوحشتك الذنوٌ فدغها|ذا ششت واستأنس 

ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة» یحس بها كما يحس بظلمة الليل 
البهيم إذا ادلهی فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة | لگ سن 5< 
الطّاعة نور والمعصية ظلمة؛ وکلّما قويت الظّلمة ازدادت حيرته» حتّی يقع 
في البدع والضلالات والأمور المهلكة. وهو لا يشعرء كأعمى خرج في ظلمة 
الليل يمشي وحده. 

قال عبد الله بن عباس نيعتة: إن لس ضِیَاء في ہے 
لب وَسَعَة في الرزی وَقوَةَ في البَدَنِ وَمَحَبّة في قلوب الخَلْقٍ. .وان لئ" 


.)۱۰۳ /۱( رواه البيهقيٌ في مناقب الشافعع‎ )١( 


۷۰- عواقب الذنوب ١‏ 


سَوَادًا في الوجی وَظلَمَةٌ في القلب وَرَمَتًا في البَدَنِ وَنَقْضًا في الرزْقِء 
ية في قوب الح» "۰ 

ومنها: أن المعاصي توهن القلب واليدن. 

آنا وهنها للقلب. فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزیل جات واا 
وهنها للبدنء فان المومن فوته من قلبه» وكُلّما قوي قلبه قوي بدنه. 

ومنها: حرمان الطّاعة. فلو لم يكن للنب عقوبة الا أله يصدٌ عن طاعة 
تكون بدَلّه» ويقطع طريق طاعة أخرى. فينقطع علیہ طزيق ثالثق ثم رابعق 
وهلمّ جرًا. فینقطع عليه بالڈنب طاعات كثيرة» كل واحدة منها خير له من 
اا اعاعا ا کل آکان اکله آوجبت له مرخ طو و 
آکلات آطیب منها. 

ومنها: ان المعاصي تزرع أمثالّها ولد بعضها بعضًا حتّی یعز على العبد 
مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السَلف: إن من عقوبة الم اس 
دهان وان من قراب اس ال مدا الد (فاصل لفات 
أخرى إلى جانبها: اعملني آیضّا. فإذا عملها قالت الثانية کذلك: وعَلمٌ جر 
فتضاعف الرٌبحء وتزایدت الحسنات. وکذلك جانب الات آیضصّا» حتّی 


جم 


تصیر الطاعات والمعاصی هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. 
3 0 م 
ومنها: -وهو من أخوفها على العبد- أنَّها تضعف القلب عن إرادته 


.)۵ نقله شيخ الاسلام» مجموع الفتاوى (۱۰/ 570)» وابن القیٔم في الذٌاء والڈواء (ص4‎ )١( 


فتقوى إرادة المعصية» وتضعف إرادة التوبة شينًا فشيثًا إلى أن تنسلخ من قلبه 
رادة ایت الک اك فلو مات نصفه لما تاب الی الله. 

ومنها: أنه ینسلخ من القلب استقباخها فتصیر له عادق فلا یستقبح من 

وهذا عند آرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذق حتى یفتخر 
آحدهم بالمعصية؛ ويُحَدَّث بها من لم يعلم أله عملهاء فیقول: يا فلان عملت 
کذا و کذ!! 

وهذا لشرب من المي لا یاون ا ہت 
متهم أبولها في الغالب: کما قال ال 3 ال نی غي مُعَافّى | إلا الْمُجَاهِرِينَ. 

6 8 14 5 7 سر8 و ور 

ون من الإِجْهَارٍ أَنْ کر الله عَلی الْعَيْد نم يُضْبِحٌ يَفْضَحٌ تَفْمَه ویتول: با 
فان ۔ یٹ : كَذَا وکا و هك نَفْسَفٌ وقد بات یمه ر" 
وذلك علامة الهلاك؛ فإن الذّنب كلما صعْر في عين العبد عظّم عند الله. 


.د ۰ ۰ .۰ - ع و معدو که 2 

وقد ذكر البخاري قي صحیحه عن ابن مسعود ضابقنا قال: إن المُؤْمِنَ 
برض بو ۳ 9 ۰ سر چ ا ~1 ہے 0 سس عو 
ری وه گانۀ في أضل جَبّلٍ يَكَافَ نب يق عَلَيْهِ. وَإِنْ الفاجر يَرَى ذنوبة 


سر صر حم 


ر2 ۳ سے 
کذیاب وفع على أنه فقال به مَكَذَّا ہو۔ 


(۱ ) رواه البخاري 0۳۹۵ 
(۲) رواه البخاري (1۳۰۸). 


۷۰- عواقب الذذوب ام 


مس ہے سے نے 


تعالى» قال تعالى: # من کان بی مره ال جع 4 [فاطر: ۱۰]. أي: فليطلبها 
بطاعة الله؛ فإنَّه لا يجدها إِلّا في طاعته. 
وكان من دعاء بعض السّلف: «اللَّهُمَأعرَّني بِطَاعَِكَء ولا تذلني بِمَعْصِيتِكَ» ۰۱ 
وقال عبد الله بن المبارك رنه 
3 282 
ریت الذنوب تمبت القلوت وقد يورث الذل إدماٹھا 
وترك الذنوب حياة القلوب ٠‏ وخير لنفسك عصیانها 
ومنها: أن المعاصى تفسد العقل؛ فان للعقل نورٌاء والمعصية تطفى نور 
العقلء ولا بذ؛ وإذا طفوع نوژه ضعُف ونقص. 
9 +ؤ- ٔ  ٔ‏ اه اعد ی بت ۱0 
وهذا ظاهرء فإله لو حضره عقله لحجزه عن المعصيةء وهو في قبضة الب 
تعالى وتحت قهره وهو مطلع عليه وني داره وعلى بساطه وملائكته شهود 
عليه ناظرون الیه» وواعظ القرآن ينهاه» وواعظ الإيمان ينهاه» وواعظ الموت 
يئهاه» وواعظ النار ينهاه. والذي يفوته بالمعصية من خير الذنیا والآخرة 
أضعاف أضعاف ما يحصل له من السّرور واللذة بها. 
N‏ ا رز و ل 
و اهر 00000 


(۱) رواه آبو نعيم في حلية الاولیاء (۱۹/۳). 
(۲) نقله ابن القیٔم نی الداء والدّواء (ص۵۹). 


EFT‏ احاديث إصلاح القلوب 


وقال الحسن تلق «هُوَ انب عَلَى انب ختی يَعْمَى القَلْبْ”". 

وقال غیرہ: الَمَا كثرث ذُنُوبْهُمْ وَمَعَاصِيهِمْ أَحَاطثْ بغَلويِهمْ بیس 

وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية» فان زادت غلب الصّدأ حتى 
يصير رائاه ثمّ يغلب حتّی يصير طبعًا وقفلا وختمّاء فيصير القلب في غشاوة 
وغلاف؛ فان حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتکس فصار أعلاه أسفله. 


1 5 3 2 0 7 
فحينئذ يتو لاه عدوه» ويسوقه حيث أراد. 


ومن عقوبات الذنوب: أنَّها تطفی من القلب نا الغيرة اي هي لحياته 
وصلاحه كالحرارة الغريزيّة لحياة جمیع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي 
تخرج ما فيه من الكَبّث والصّفات المذمومة كما بُخرج الکیر حَيّث الھب 
والفضَّة والحديد. وأشرف النَّاس وأعلاهم هم آشذهم غيرة على نفسه 
وخاصّته. وعموم التاس. 

ولهذا کان الم آغیر الخلق على الأمّة واه سبحانه أشد غيرةً من 
كما ثبت في الصٌحیح عنه له قال لیا سارہ لگنا أن ينك 


الله أَعيرٌ نی 
۲ 3 م 7 0 ساي رر 
واا نه قال في خطبة الکسوف f:‏ مه محمّد. ما أحد 


أيرَ من اللہ 1 يزني - ده أو تزني مه 


(۱ ) رواه ابن أبي الذّنيا في التّوبة (۱۹۲)۔ 

(۲) نقله ابن القیٔم في الدّاء والدَّواء (ص١5).‏ 
(۳) رواه البخاري (5845): ومسلم .)١599(‏ 
(8) رواه البخاري (١١٤۱۰)ء‏ ومسلم (۹۰۱). 


۰- عواقب الذنوب 


۲ 3 3 خر 
ومن عقوباتہا: ذهاب الحیاء الذی هو مادة الحياة للقلب» وهو اصل کل 
خر وذهاثه ذهات الخیر آجمعه. 
۲ 3 عد 3 مه 2 7 7 
وفي الصحیح عنه ييل آنه قال: «الحَيَاء حير كل . 
وقال: (إنَّ مما أَذْرَك التَاسُ س مِنْ كلام التو الأولی: الم تتح فاضنع ما 
ت 
ومن عقوبات الدنوب: نها تضعف في القلب تعظيم الرّبٌ جرج وتضعف 
وقارّه في قلب العبدہ ولا بذّ شاء أم أبى. ولو تمکن وقارٌ الله وعظمته في قلب 
العبد لمات تجراً على معاصيه. 
وكفى بالعاصي عقوبة أن یضمحل من قلبه تعظيمٌ اله مه وتعظيم 
واه وسور elê‏ 
7 8 ۳ 
ومن عقوباتها: آنها تخرج العبد من دائرة «الإحسان» وتمنعه ثوابت 
المحسئين؛ فان الاحسان إذا باشر القلب مبَّعه من المعاصى» فان من عَبَدَ الله 
اه يراه لم يكن ذلك الا لاستيلاء ذكره ومحيّته وخوفه ورجائه على قلبه. 
بحيث يصير كأنّه یشاهده وذلك يحول بيئه وبين إرادة المعصیة فضلا عن 
مواقعتها. 
73 ور ا 5 1 ہم 7 
ومن عقوداتها: انها تضعف سير القلب إلى الله والدار الاخرة» او تعوقه. 
أو توقفه وتقطعه عن السَّير فلا تدّعه يخطو إلى الله خطوة. هذا إن لم تردّه عن 


(1) رواه مسلم (۳۷). 
(۲) رواه البخاري .)۳٣۸٤(‏ 


9۹۷٦ ۱‏ احاديث إصلاح القلوب 

وجهته إلى ورائه! فالذنب يحجب الواصلء ويقطع السّائره وینکس الطالب. 
5 فو گج مزه 2 ۰ و 

والقلب إِنَّما يسير إلى الله بقوّته» فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوٌة الى 
تَسَيّره. فان زالت بالكليّة انقطع عن الله انقطاعًا يبد تداركه. 

ا0ے إِما أ آن یمیت القلے أو قمر انمي گا مخ تار قحف ف 
ولا بده حتّی ینتھی ضعفه إلى الأشياء الثمانية الَيَى استعاذ منها التبم و 

5 2 1 ۱ 5 ہہ 2 56 
وهي: الهم والحزن. والعجز والكسلء والجبن والبخلء وضلع الدين وغلبة 
الرجال. 

ومن عقوبات الذنوب أنها تزبل التعم وتحلْ البّقم. فما زالت عن العبد 
نعمة الا بذنب ولا حلت به نقمة الا بذنب؛ كما قال علق بن أبى طالب 
تلت‌تند: «ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رُفع بلاء إلا بتوبة». 

وقد قال تعالی: « وم اکم من کو ما کت یدیک ويفا عن 
کثبر € [الشوری ۳۰]. 

وقال تعالی: #دَلِكَ بات اله لم يك مرا يَعْمَدَ آشمها عل فور حى مرو ما 
أشي 4 [الأنفال ۵۳]. 

فأخبر تعالی: أنه لا يغير نعّمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو 
الذي يغير ما بنفسه» فيغيّر طاعة الله بمعصيته. وشكرّه بكفره» وأسباب رضاه 
بأسباب سخطه. فإذا غَْرَ غُيّرَ عليه جزاءً وفاقًاء وما ريّك بظلام للعبیدہ فإِنْ 


لد 


ف لس ع ااه ال نها وال الو 


۷۰- عواقب الذذوب vJ‏ 


5 و7 کے یں نے کو ري یه مس کے مر سم کے زج صو 
وقال تعالى: لاک الله لا یعَیر ما يقومٍ حی بغرا ما بأنفسهم دا أراد الله قوم 


3 
سے سے جر مر 
صمح یں" 


سوءا فلا مرد 24 وما لهم من دون من والی 4 [الرّعد: ۱۱]. 

ومن عقوباتہا: 7 تضرف القلبت عن صحتہ واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه فلا یزال مريضًا معلولاء لا ينتفع بالأغذية الْتِي بها حياته وصلاحه. 
فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدانء بل الذنوب أمراض 
القلوب وار اوها و لاعواه ا ها 

وقد أجمع السّائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مُناها حتى تصل 
إلى مولاها؛ ولا تصل إلى مولاها حتى تکون صحيحة سلیعلہ ولا تکون 
صحیحة سليمة حتّی ینقلب داژها فیصیر نفس دوائهاء ولا يصح لها ذلك 
لا بمخالفة هواهاء فهواها مرضهاء وشفاوها مخالفته؛ فان استحکم المرش 
قتل أو کادا''. 

حفظ الله قلوبنا أجمعين وصانہا ووقاها. 


م سس سوه 


)۱( انظر: الاك فالا 0ئ ت ¥( 


1 احاديث اصلاح القلوب 


۳ 2 ۷ 
۳ 3 ار سس ان و 1 75+ 8 لاو + 7 
عن ابي هريره ريغن عن انب بللا قال: (اسیعة یٍظلهم الله في ظله یوم 
لا ظِلّ إلا ظِلّثہ الام العادل وشات تَا بعبائة الى وَرَجْلٌ قله ملق ذ 
ظِل إلا ظِلَهُ؛ الْإمَامُ العَاوِلء وشاب تشاً بوبادَة الل وَرَجَل قلبة مُعَلق في 


ا سے مر ا ا م 1 و سن o2 9۹ o)‏ سے سے و سر سس 9 و مر ر 
الْمَسَاحِدِء ورّجلان تحابا فى الله اجِتمَعا عَليْهِ تفرفا عليهء ور جل دعته امراة 
و سے سر سے ہے ی 2 1 پک باس ر و ل كمه ص عام 3 م 
ذات منصب وجمال ل إني اخاف الل ورحل تصدق بصدقة خفاها 


و 


7 2 1س مس تو س ۶2,2 5 r‏ رر ون 9۳۹ سے ال کے بت کے 2 ۱۱ 
حتى لا تعلم يَمِينَة مَا تنفق شماله ورّجل ذکر ا خاليًا ففاضت عيناه)'' . 
۲ 


ج سے ری 2 ۔۔ جک 4 و کک ۶ ت 
وعَنْ عبَادة بن الصامت عند أن النبع اة قال: (اضمّنوا لی ستا من 


کی جو 1ھ 


کم 2 7ھ 2 کے یت إن 2 مر که ای ر کے" جم 4 ساس © 2 م م 8۶ 
نيكم أَضمَنْ کم الجنةَ: اصدقوا إذَا حَدَنُتَم) وَأَوْفُوا إِذَا وذنم وأُدوا 
سر و e‏ په رقت کے وکو روہ كن ھت 

دا اژتونتم واحفظوا| فروجكم. وغضوا ابصا رکم وكفوا ايُدِيَكم). رواه 


ئا 


3 
7- 
ا 


ارتکاب الفاحشة مهما كانت الدّوافع ومهما بلغت المغریات وقد ذکر الله 
)١(‏ رواه البخاري (٦٦٦)ء‏ ومسلم (۱۰۳۱). 


۲۱( رواه حور (۵۱۷ ۲۷ 6۲ وقال الالبان: (صحیح لغیره»» ف صحیح الترغیب والتّرهیب 
.)۹۰١(‏ 


۱- الأسباب المعنية على النجاة من فَنَنه الشهوات 


في القرآن مثالا عجيبًا للغاية في هذا الباب ألا وهو صبر يوسف غلب آلتندء 
وقد تنوّع صبره بتنوّع الابتلاءات التي حصلت له وما أعظم صبره امام 
على أذى إخوته» وصبره على اید بسبب امرأة العزيز؛ فلهذا أعقبه الله 
وَل السّلامة والتصر والتأیید إل من يق یسور ورك آله لا بيع أَمْر 
لْمْحَسِنِينَ € [یوسف:۹۰]ء أي : لا يدع له شيك ا 


.اكه 
به وافيا. 


وکان من الله البلاء الى حصل له فصمر عنه مراوذة مرا العزیز له 
عن نفسه وذلك آنها الله حر شدیذا لجماله رجہ وبهائه» فحملها ذلك 
علی آن تجعّلت له وغلقت عليه الأبواب» ودعته إلى نفسها فاستعاذ با 
واستعصم فنجاہ الله وأعاذه ووقاه. 
قال تعالی: «ووَوته ای خو ف ھا عن تیم وعلقت الاب ہی 
الک قال ماد أله نه رف حسن مثوای 0 همت ہو۔ 
ی یمازلا آن ا بزهن ريد كدف يكرت عنه آلشوء الفا ان ین عساو 
المُخلصِيت () اسما الاب وَقَدَتْ قمیصه, من دم ونیا سَیْدَھا لدا الباب تال" 
ما جزاء من آراد باهلک سوه ال" آن سح او اب ار 127 35 هی رَودتی عن یئ 
وَسَّهِدَ امد من لھا إن کات قمص قد من قبل مَصَتَقت وهر ین الکذیت © 
ےت ہی ہد 


ور راسي فو فى القويكة ار ے و ڈیڈ ته 76 


7 
ما 


E‏ احاديث اصلاح القلوب 


بط ہو عد سے سام کک کی سبو اس اع 
کی کے و هدهو 1 خا إا تھا في ضلل مین )فما معت يمَکِهنَ آزسلت له 


ا و ہی ع عو عن o‏ اا يه ی لم 1 سے حم ی 21 5 ره مزر چ 
۳ عدت 8 ۳4 0 ونجدة 4 یں 1 وقالي آ ۶ خرج لن فلما 2 2 221 
+ مه سر گرے جه حر عر رر ۹ عرسم نل" ٦ے‏ ج نار مر گر یه د 
ین وقلن حش له ما هذا بکرا إن هنذا الا ملك یه () ات أت پک یس" 


ہے سرن من حم و 


ومد اھ تشه نتمم وکین لَّمْ بفعل مآ 5 سجن واکونا من الم نغرینَ () 


می و ھا مو ع م مھ سے سے کس و س سے قرب کے و کے عمط 
اق زب ال لح معا دعر ند الاک رق ره صب امن وان من 
3 
ر ر ۳۳ 5 هت 2 1 2 رح مره ۳ تن 
هلت (۳) فاستعا تا 2 OEE‏ ۳ ف هو السَمِيع العليم د 1 9 7۶ 
سے سے ٭ 5 


ہے م واوا ۳ نی .[Yo-"]#‏ 


(: «کان صير يوسف ناسا عن مطاوعة امرأة العزيز 
ااا وبيعه وتفريقهم بينه 
وبين أبيه» فإنَّ هذه أمور جرت عليه بغير اختیارہ لا كسب له فيهاء ليس للعيد 
فيها حيلة غير الصبرء وأمّا صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضى ومحاربة 
للنّمسء ولاسيّما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة؛ فإله كان 
شاب وداعية الشَّبابٍ إليها قويّة. وعزبًا ليس له ما يُعَوّضه ورد شهوته. وغریبًا 


والغريب لا يستحبي في بلد غربته مما يستحيي منه من بر بين أصحابه ومعارفه 
وأهله. ومملوكاء والمملوك أيضًا ليس وازعه كوازع الحرٌ. والمرأة جميلة 
وذات منصب وهي سيدته وقد غاب الرقیب» وهي الذّاعية له إلى نفسهاء 
والحريصة على ذلك أشدّ الحرص» ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسّجن 
والصّخار ومع هذه الدَّواعي كلها صبر اختیارًا وایثاژا لما عند الله. وأين هذا 
من صبره في اجب على ما ليس من کسبە؟!1"''. 


.)۱46 /۱( والمستدرك على مجموع الفتاوی‎ ء)۱٥١‎ /٢( انظر: مدارج السّالكين لابن القيّم‎ )١( 


wm الأسباب المعنية على النجاة من فتنة الشهوات‎ ١ 


وقال ابن القيم رمَانّد: «فأخبر (لله) عن عشق امرأة العزيز ليوسف. وما 
راودته وكادته به» وأخبر عن الحال لني صار إليها يوسف بصبره وعفته 
وتقواه» مع أن الّذِي ابتلي به أمر لا يصبر عليه الا من صيّره الله؛ فان مواقعة 
الفعل بحسب قرَّة الدّاعي وزوال المانع» وكان الدّاعي هاهنا في غاية القوٰة 
وذلك من وجوه: 

آحدها: ما رکبه الله سبحانه في طبع الرّجل من ميله إلى المرأة. 

الثّاني: أن يوسف اكام كان شابًاء وشهوة الشاب وحدّته أقوى. 

لالم اه کور تکرش« النيوة 

الزابع: أله كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا یتاتی 
له في وطنه وبين أهله ومعارفه. 

اتا أن المرأة كانت قرت :ی ورجماق» حك كل واجد من 
هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. 

البشادس: اگ ممتتعة ولا آيية. 

البشابع: آنا طلبت وآرادت وبذلت الجهد. فکفته مونة الاب وذلٌ 
الرّغبة إليهاء بل كانت هي الرّاغبة الذّليلة» وهو العزیز المرغوب إليه. 

الثامن: أنه في دارهاء وتحت سلطانہا وقهرهاء بحيث يخشى إن لم 


يطاوعها من أذاها له» فاجتمع داعي الرّغبة والرّهبة. 


EF‏ احادیث اصلاح القلوب 


الثاسم: أله لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها؛ فإنھا هي الطالبة 
ال اغبة» وقد غلقت الابواب وغل ال قاد 

العاشر: آله كان في الظّاهر مملوگا لھا في الدّاره بحيث يدخل ویخرج 
ويحضر معها ولا ینکر عليه. 

الحادي عشر؛ ۳ استعائت علیه اة مه المکر والاحتیال. د فا 32 
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وتوہ ھی فقال: ٭ 


تصرف عى يدهن سب ان وک تن هی [یوسف:۳٢].‏ 

الثاني عشر: ۳۷ توعدته بالسجن والصَّغْارء وهذا نوع إكراه. إذ هو هدید 
من يغلب على الظَّنّ وقوع ما هدد بە فیجتمع داعي الشَّهوة وداعي السَّلامة 
من سی السجن والصغار. 

الالث عشر أن الرّوج لم يظهر منه الغيرة والتّخوة ما يُمَرّق به بينهماء 
ویساک شيم اه ساس کا ها با انلیا اتا نہ مت 
تن کنا 4ء وللمرأة: ویر ی زگ سكم ون كقابليية4. وشدّة الغيرة لجل 
من أقوى الموانع» وهنا لم بظهر 

ومع هذه الدّواعي كلها فآثر مرا اله و خوفف و حملهحبه على أن 
مت یت ES‏ [یرسف:۲۳]. 

وعلم أله لا يطيق صرف ذلك عن نفسه وا ربّه تعالی إن لم یعصمه 
ویصرف عنه كيدهنٌ؛ صبا این بطبعه وكان من الجاهلين» وهذا من كمال 


-١‏ الأسباب الموذية على النجاة من فننة الشهوات اں 


وی هذه القِصّة من العبر والفوائد والحکم ما يزيد على الألف فاعدق 
"31۳ موق یس ہے می کی ی لے ای ی اه رس 
وفتنة النساء من أشد الفتن فقد قال النبئٌ 47ة: «انقو ا الدنيًا وانقوا النساء؛ 


فان اول فتك 3 بني إسْرَائیل کانت في التساء»"؛ فيحتا اج المرء حو لا سينا 
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الما أن يتفقّه في هذا الباب فيما يعيئه على الخلاص من هذه الفتنة والتجاة 
من الوقوع فيهاء لاسیّما إذا کثرت المغریات وتنوعت الدواعي. 

ولا آنفع في هذا المقام من التأمّل في قصة یو سف تال فان فيها أعظم 
عبرة» فيوسف تنالتا« تعرّض لهذه الفتنة تعرّضًا هو من آشد ما يكون» فدعته 
ار اسر إلى نشجهاء وناك له ولع حلى اانه وغاقت ال برانب: 
واجتهدت في أن توقعه في شراك هذه الفتنة بکل ما أوتيت ت من سبیل؛ فنجاه 
الله. فيحتاج الس وا الات أن یتال في الاسباب ۳ كانت نجاةً 
ليوسف تتبالتله» مستفيدًا منها ما يعينه على الخلاص من هذه الفتنة. 

وبالتامّل في هذا 2 اياي ال على تماق من 
هذه الفتنة مستخلصة من قصّة يوسف عدت سبعة أسباب: 

الأؤل: الاستعاذة بالّ فإن من استعاذ باه آعاذی ومن ٹوگل على الله 
کفاه «وَمن بعصم بل فد هی ال صرط عم 4 [آل عمران:۱۰۱]؛ ولهذا بادر 
َمالتله إلى اعرذ با" رَه فقال حين راودته: ماد مه 4 [ نت ۲۳ ]: 
(۱) انظر: الدَّاء والدّواء لابن القیّم (ص‌۲۰۸). 
٢ (‏ رواہ مسلم (۲ ۲۷). 


أي: أستعيذ بالله. والاستعاذة حص حصين وحررٌ متین يقي المسلم بإذن الله 
من الفتن كلها والشرور بجمیع صورها. 
وم 

الأمر الثاني: أن يستحضر المرء في هذا المقام أن هذه المّعلة ظلمٌ وأيّ 
ظلم» وهو مر لا يرضاه المرء لأهله. ولهذا قال لن اللہ مستحضر | ذلا: اه 
لا نم آلیلمورت 4 [یوسف:٢٢]؛‏ فهذا ظلم لا يفلح مَن قارفه بل ا یکون 
من الخاسرين» وني المسند للإمام أحمد في قصّة الشَّابٌ الذي جاء إلى التب 
هشار والتَلام وقال: 5 ول اش ادن لی بالڈنًا" 1 فٹھرہ الصّحابة فادثٹاہ 
ال تارتل وقال له: ١تح‏ لأمك؟. ا تيه لابتيِكَ؟. «أكشية 
تم ہم و مو ردي ے بو 8و رمک ے ۲ 7 1 
لاختك؟». «افتحبه لعمتك؟». «افتحبه لخاليك؟) وني كل ذلك يقول 
الْشَّاتٌ: «لا اش جعَلَنِي الله له فدَاءَك)» فقال له ال عَلماصَلواتَلة: «وَكَذَلِكَ 
الاش لایر 1 ضرت ټون سا .. ولا لِأحَوَاتِهُمْ. مث 
۳ 4 7 ڈ5 کا مد مه o‏ خخ ھر 
وج لهم مَا تہ . ۳۹ 38 

الأمر الثالث: تجديد الإيمان وتقويته؛ فإن الإيمان عصمة لصاحبه ونجاة 
من الفتن» وتأمّل قول الله عَرَبِجَلْ: # ولقد ہمت به. وه يبا للا أن دا بهن 
دی کے ایرستت Yé:‏ والمراد بیرهان ربّه على الصحیح في معناه: أي ما معه 
من العلم والإيمان. وأعظم الإيمان ردعا وزجرا: الإيمان بالله وعظمته چ 
في علاه» وأنه بل مُطلع على العباد يعلم سرّهم ونجواهم لا تخفى عليه من 


.)۳۷۰( رواه أحمد (۰)۲۲۲۱۱ وصححه الألبان في السلسلة الصّحيحة‎ )١( 
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-١‏ الاسباب المعنية على النجاة من قننة الشھوات 
العباد خافية» فهذا برهان عظيم إذا حضر في قلب المؤمن عند الفتنة استحیا 
من ربّه ومولاه أن يراه حيث نہاہ. 


الرابع: تحقيق الاخلاص؛ فان الإخلاص خلاص من الفتن» ونجاة من 


af 2 5‏ جر ی 
المحن. وسلامة من البلايا والشرورء وتامل في قصة يوسف يقول الله عروحل: 


سر 


#صحكدَلِك لَِصَرف عنه السّوء وَالْفَحمَاء إن من اوا اَلممُعلَصِ ہے € [یوسف:٢۲]ء‏ 
وفی قراءة «المخلصین» أي: المیخلصین لله. فن حلص قلبه له حلصه الله 
فلم تجد هذه الشّهوات المُحَرّمة والمَلذّات المنهي عنها سبیلا إلى قلبه. 

الخامس: الفرار بالتفس من الفتن ولاسيّما عند انعقاد أسبامها ووجود 
موجبات وقوعهاء فها هو یوسف عَۂالتاع لما وجدّت هذه الفتنة العصيبة فر 
متجهّا إلى الباب» اتتکالات> [یوسف:۲۵]) قراو امن الفتنة ناجیّا بتفسه 
وهكذا ينبغي أن یکون عبد الله المؤمن؛ لا یخطو خطوات تفضي به إلى الفتنت 
وإذا بلي بشيء من ذلك فعلیه أن ينجو بنفسه فرارًا من الفتن؛ لا أن یستشرف 
لها أو یعرّض نفسه للوقوع فيهاء بل عليه أن یفرٌ من الفتن طلیّا لنجاة نفسه 
وسلامتها وعافیتها. 

الامر السّادس: الاستعصام؛ وهذا شأنه عظیم قال الله عََتِِرٌ ذاكرًا عن امرأة 
العزيز في هذا السياق: #ولقد رودت کا سو [یوسف:۳۲] والاستعصام 
هو القوّة والحزم مع التقس بمنعها وكمّها وزجرها والأخذ بأسباب نجاتها 
وسلامتهاء وهكذا كان عیبانتا:. والقاس في هذا المقام عند ورود الفتن بين 
مستعصم ومستسلم؛ ومّن استعصم نجاء ومّن استسلم للفتنة هلك. 


ر“ اذ احاديث اصلاح القاوب 

الامر السّابع: الإلحاح على الله بالڈعاء وصدق الالتجاء إلى الله سُبَحَا اق؛ 
فان ودا هناها ا ات وس و رحاراطا سوه ودر بست 
تاشت لجأ إلى ربّہ معتصمًا بالله طالبًا نجاته وسلامته ممن بيده ا 
الا تال + قال رز ای مو ا معا یشون یه و وا ر عن کیدھن اصب 
ا اک مَنَ لَلْحَهِاِينَ» [یوسف:۳۳؛ دعا بهذه لی ات الصَادقات 1 إلى 
رب 6 والشماوات؟ فأجاب 7 ا رد 
کن هی کم هو أَلسَمِيعٌ لیم [یوسف:٣٤۳].‏ 

نسأل الله عَرَِبَرَ أن يرزقنا أجمعين بصيرةً في دینه وحسن تدبر لکتابه 
وجمال ائتساء بأنبيائه وأصفیاته وأن یلحقنا بالصّالحين من عباده. 


تسه 


۷۲- 2 الملك ولة الشیطان 1 


7 4 رای ا 7 


لي فَّجَاءَ کرای ما أَضْنَمُ ال : ما لَك یا عَائِشَّكُ آغزت». :وم لی لا 


2 0 0 سمس 7 از ی 4 07 سر مھ ۳ 
يَغَارٌ مثلی على مثلك. َال سول اللہ تقفد: «أَكَدْ جاء شبطانك». قَالَّتْ: یا 
سے 3 5 ےہ یہ سر ص ره و و ٥‏ سے ر ۳ 
ہے فر 7 سے ہر 5 1 Ç‏ م 0-9 مه کت چ ¢ س و 
وسول الله اومعي شيطان؟ قال «نعم». قلت: وَمَعَ كل إِنسَانٍ قال انَعَمْ) 


۷ 
ا 

ريا 

ص 


مه بان دعوم وت 9 ۳ ۳۷ 


(۲) رواه مسلم (۲۸۱۵). 


۱ ۳۳ احادیث إصلاح القلوب 
واا له امَك فَإِيِعَادٌ بالحَیر وَتَصِدِيقٌ بالق فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ عم أنه 
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من اله اله تن یس لعو بایان اجيب > 


کسر م هم و2 ح < 


قرا: ۶ الشيطن يود ف الْمَهْرَ ويام مرحكم با ال لمحشساء 46 [البۃ تھرة:۸٦٤]‏ اد رواه 


إن من الأمور الجديرة بالعناية في باب إصلاح القلوب معرفة الفرق بین 
لمّة الملك ولمَّة الشّيطانء واللّمّة ما يقع في القلب من خطرات. فیقف المرءٌ 
عند كل خاطر يَخْطْرٌ في قلبه ليعلم أهو من لمَّة الملك أو من لك الشّيطانء 
0,1,0 بعين البصيرة وی العلم ونور التّقوی» كما قال اللہ 
تعالی ٭ رک الیرے اذ تقو إذَا مسَمُمَ طتبف من لقن تد ڪرو اڏا هم تُبَمِرُونَ 4 
ہہ چو رجہ مم رو 
الشّيطان تعرٗذ بالله منه وتوقاه. 

ومن يتأمّل حال القلب مع المَلك والشيطان يرى عجبّاء فهذا یلم به 
مرّة وهذا یلم به مرّف فإذا ألم به المَلّك حدث له من لمّته الانشراح والتور 
والرّحمة والإخلاص والإنابة ومحبة الله وإيثاره على ما سواه وقصر الأمل 
والتجافي عن دار البلاء» وإذا ألم به الشّيطان حدث له من لمّته اضق والظلمة 
والهم والغم والخوف والسّخط على المقدور والشك في الحق والحرص 
على انیا والغفلة عن الله. 


والنّاس في هذه المحنة مراتب لا بحصیها إلا الله: فمنهم مَن تکون لمّة 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۹۸۸)ء والتسائخ في الكبرى (۰)۱۰۹۸۵ وصححه الألباني» التعليقات 
الحسان» الحدیث رقم (۳۹۹). 


۲- 2 الماك وۂة الشیطان (ml‏ 
الملك له آغلب من لك الشيطان وأقوى. وهو یقذف في القلب الصدق والعدل 
واتباع الهدّی ومنهم من تکون لمّة الشیطان آغلب علیه. وهو یوسوس في 
القلب العقائد الفاسدة 00 واتباع الهوىء فالمَلّك والشّيطان یتعاقبان على 
کاب اقب ال واا مار قيس اا ایی کین 8ه آطول مو ازور شر 
نہارہ طول من لیله. ومنهم من یکون زمثه ار کا وآخر زمنه ليلا كلّه. 

«ومبداً العلم الحق والارادة الصَالحة: من لم الملك. ومبدأ الاعتقاد 
الباطل اراد الفاسدة؛ من لمّة الشّيطان, قال الله تعالی: « الط یدک 
مر وَيَأَمْرحكُم الفح لح الہ تک کن ينه قر Jiy ASAIO‏ 
من تد 7 € e‏ :۱۷۹ اي : یخوفکم آولیاءه 
وقال تعالی: #وَإِدْ ری له یط أَعَملَهُم وقال لا غالب کم الوم مرت لاس 
رف جاد لَك 4 [الأتقال:۸٥].‏ ند وسواس خناس إذا ذكر العبد ربّه 
خنس. فإذا غفل عن ذكره وسوس؛ فلهذا كان ترك ذكر الله سببًا ومبداً لنزول 
الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب)''' 


وهی 


ومن النّافع والمفید في هذا الباب: أن یعرف المرء أسباب دنر الملائكة 
رہ رباب اعا راساب اتھائتن ج رہاب اعد اھ 
بأسباب الخير والسَلامة وليجانب أسباب الس والهلاك فإن در الملائكة 
من العبد خير ورحمة ودُنُوٌ الشّياطين منه شو وهلکت ۰ والمعاصي 
تباعد الملائكة رپ الشیاطین. 


.)7 ٣ /5( الانتصار لأهل الأثر (ص۰)۵۱ ومجموع الفتاوى‎ )١( 


۱ 15 احادیث إصلاح القلوب 

قال ابن القیٔم :جنذانند: «ومن عقوباتها: أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع 
الخلق له وآنصحهم له ومن سعادته في قربه منه» وهو المَلّك الموكل به 
وتدني منه عَدُوّه وأغشّ الخلق لم وأعظمهم ضررًا لہ وهو الشّيطان؛ فان 
العبد إذا عصى الله تباعد منه المَلَّك بقدر تلك المعصية. 

ولا يزال المَلّك يقرب من العبد حتّی يصير الحکم والطاعة والغلية له 
فتتو لاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه. كما قال الله تعالی: لد الم 


آ3 
و 
5 
«A‏ 
سب 
۷ 
a‏ 
۷ 
و سس 
د 
۱ 


62 و سر حر ص خر ہے مر کے مس ره 
2 2 


هثم اممو تَر عم میک آلا او ولا روا وا رو 


وقوی جنانہء وأیدّه الله تعالی: اد وی رب إل التتيكد لی ممکم فِا یت 
ماما 4 [الأنفال:٢١].‏ 

فيقول الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالَّذِي یسك ويثينه 
بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الڈنیاء وعند الموت. وفي القبر 
عند المسألة. 

فليس أحد أنقع للعید من صحبة المَلّك له وهو وليه في يقظته ومنامهہ 
وحياته وعند موته وفي قبره» ومؤنسه في وحشته. وصاحبه في خلوته. ومُحَدثه 
في سرّہ ويحارب عنه عَذُوَّه ويدافع عنه ويعينه عليه ویعله بالخير ويِبَشّره 


f 2‏ لت 
به» ویحثه علی التصدیق بالحق. 


۲- 4 الملك ولمه الشيطان am‏ 


واذا اشتدٌ قرب اھ من العبد القى على لسانه القول السّدید راڈ بعد 
منه وقرب الشَّيطانء ألقى عليه قول الژور والفحش, وکان آحدهم يسمع 
الكلمة الصّالحة من الرّجل الصَالح. فیقول: ما آلقاه على لسانك إلا الملك. 
ویسمع ضدّھا فیقول: ما آلقاها على لسانك إلا الشیطان» فالمَلّك يلقي 
بالقلب الحقٌّ ویلقیه على السانه والشيطان يلقي الباطل في القلب ویجریه 
علی اللسالة: 

فمن عقوبة المعاصي أنَّها تبعد من العبد وليه الذي سعادتہ في قربه 
ومجاورته وموالاته» وتدن مثه ره اي شقاژه وهلاکه وفساده ق قربه 
وموالاته. 

فَمَلّك المومن یرد عنه ویحارب ویدافع عنه وبْعَلُمہ وله وسجٌعه. فلا 
يليق به أن يسيء جواره ویبالغ في آذاه وطرده عنه وابعاده فَإِنَّه ضیفه وجاره. 

وإذا كان إكرام الصيف من الادمیّین والإحسان إلى الجار من رذ 
الإيمان وموجباته» فما الظنُ بإکرام أكرم الأضياف» وخير ير الجيران وأبرژّھم 

رر اد ہم مب س يل 
ای ا المعنى بقوله: ولف یکم وین (د) کراما کیت 
010 يعَامُونَ ما نون که اس ۰ء أي: استحیوا من هؤلاء الحافظين 
الکرام ورد وجار أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو 
مثلكم. والملائكة تتأذّى مما فا مته بنو آدم» وإذا كان ابن آدم تی ممن 
يفجر ويعصي بين يديه» وإن كان يعمل مثل عمله فما الظَّنٌّ بأذى الملائكة 


__ر ۱۳ _ احادیث إصلاح القلوب 
الکرام الکاتبین؟». الدّاء والدّواء باختصار!'''. 

ومن الافع أيضًا فی هذا الباب: أن يعرف العبد الصوابط الَتِى می مها بين 
لمّة الملك ولمّة الشّيطانء وني هذا يقول ابن القیٔم َاة: «الفرق بين إلهام 
اللاك وإلقاء الشيطان من وجوه: 

- منها: آن ما کان له موافقا لمرضاته وما جاء به رسوله؛ فهو من الف رما 
كان لغیره غير موافق لمرضاته فهو من القاء الشيطان. 

- ومتها: أن ما أثمر اقبالا على الله وانابة إليه وذکرا له وهكّة صاعدة إليه؛ 
فهو من القاء ھاہ ونا آثمر شرا ذلك فهو من القاء الشیطان. 

- ومنها: أن ما آورث سا ونوزا فی القلب وانشراحًا في الصّدر؛ فهو من 
الْمَلّكء وما آورث ضد ذلك فهو من الشّيطان. 

- ومها: أن ما أورث سكيتة وطمأنينة؛ فهو من المَلّكء رما أووك افا 
وانزعاجا واضطرابًا فهو من الشّيطان؛ فالالهام الملکش يكثر في القلوب 
الطاهرة ا ای قد استنارت بنور القع مفلل لاك ها اتصال وبینه وبینها 
مناسبة فإنّه طیّب طاهر لا یجاور إلا قلا یناسبه فتکون نة الملك بهذا القلب 
آکثر من لمٌّة الشّيطانء وأمًا القلب المظلم الذي قد اسودً بدخان الشهوات 
والشبهات» فالقاء الشیطان ولمَّه به آکثر من لمَّة الْمَلّك؛'''. 


(۱) الدّاء والدّواء (صی۱۰ - ۱۰۹) بتصوّف. 
(۲) الروح لابن القیّم (۷۱6/۱۲). 


۲۔ 21 الملك ولة الشیطان ۳7 


وقال رتَمَدالة: 
«ومن الفرقان أيضًا أن کل وارد يبقي الإنسان بعد انفصاله نشيطًا مسرورًا 
نشوا فانم وا کہ رٹل وارد ييقي الانسان بعد انفصاله خہت التي 
کسلان ثقيل الأعضاء والژُوح يجنح إلى فتور؛ فهو وارد شیطاز. 
- ومن الفرقان کان کل وارد اتب ق القلب: معرفة اھ ومحبّة لا 
وأسًا به وطمأنينة بذکره وسكونًا إليه؛ فهو ملكي هی وخلافه بخلافه. 
وین القوقاق ایشا آن كل وارد اعقب ضاحيه لگا إلى اف تای 
والڈار الاخرق وحضورا فیها حتى كأنّه يشاهد الجنة قد آزلفت والجحیم قد 
شعرت؛ فهو إلهىٌّ ملكي وخلافه شيطانِيٌ نفسانِيٌ. 
- ومن الفرقان آیضا: أن كل وارد كان سی التُصيحة فى امتثال الأمر 
والاخلاص والصّدق فیه؛ فهو الهش ملک وال فهو شيطانيٌ. 


- ومن القرقان آيضًا: أن كَل وارد استنار به القلب وانشرح له الصّدر وقوي 


به القلب؛ الهیْ ملكيٌ والا فهو شيطانِيٌ. 
- ومن الفرقان أيضًا: أن كل وارد جمعك على الله فهو منه وكل وارد 
فرّقك عنه وأخذك عنه فمن الشيطان. 
- ومن الفرقان آيضًا: أن الوارد الالهق لا يصرف لا في قربة وطاعة ولا 
يكون سببه الا قربة وطاعة؛ فمستخرجہ الأمر ومصرفه الأمرء والشیطا: 


$ 


سک 
۷ 


جھ 


بخلافه. 


80-2 احادیث إصلاح القلوب 

- ومن الفرقان ایضًا: أن الوارد الرحمانی لا يتناقض ولا يتفاوت ولا 
یخخلف بل ملق بعضه بعشاء ليطا بخلاف لب بعضه پیش 

وکل لتق العالم سبیه ات ویمکن حصر حتاف سا اس لا 
یزال بابن آدم حتی ينال منه واحدًا منها أو آکثر. 

٭ «الاوّل شر الکفر والشرك. وهو اول ما يريد من العبدہ فلا یزال به حتّی 
يثاله منه. 

- فإذا یٹس مته من ذلك. نقله إلى : 

٭ الرتبة الثّانية من الشّرّ وهي البدعة. وهي اس الس یوق 
والمعاصي؛ أن ضررها في نفس الدين» وهو ضرر متعد وهي ذنب لا يتاب 
منه. 

- فان أعجزه من هذه المرتبة نقله إلى : 

# المرتبة الثالئة من الشّرَ وهي الکباثر على اختلاف أنواعهاء فهو أشد 
حرصًا على أن يوقعه فيها. 

- فان عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلی: 

# المرتبة الزابعة وهي الصّغائر اي إذا اجتمعت فّما أهلكت صاحبهاء 
ولا یزال يُسَهٌل عليه أمر الصغائر حتی يستهين بها. 

- فان آعجزه اس من هذه المرتبةنقله إلى : 


۷۲- 2 الملك وله الشيطان SEIS‏ 

# المرتبة الخامسة وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولاعقاب» 
بل عاقبتها فوت الاب الَّذِي ضاع عليه باشتغاله بها. 

- فان أعجزه العبد من هذه المرتبة -وكان حافظًا لوقته شحیخا به يعلم 
مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من التعیم والعذاب- نقله إلى: 

٭ المرتبة السّادسة وهو أن يشغله بالعمل المفضول عمًا هو أفضل منه 
ليزيح عنه الفضيلة و ثواب العمل الفاضل فيأمره يفعل الخير المفضول 
ع كه اذا تسكن فک ناج اضل وأعلى مثه) . بدائع 
الفوائد بتلخیص (. 

أعاذنا الله آجمعین ودُرًاتنا والمسلمین من الشَّيطان الرّجيمء وأصلح لنا 
اتاگل رهدازا آلنه صراطا تما 


از ب 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ .)۲٦٢‏ 


5 احاديث اصلاح القلوب 


خطورة الشیطان على القلب 


سے ۵ مر اس 6:5 1 0 3 4 و و 3 
عن سَبْرَة بن آبی فاکه یتښغن قال سمعت رسول الله تلا يقول: (إن 
اع یھ ووم سے oT‏ وھ جو * 5 al‏ ی 
الشیّطان فد لابن آدَمَ باطرقه؛ فقعد له بطريق الاشلام فقا : تسلم تذر 


2 75 یر 
ء آبیك َعَصَاهُ قشم ته م عد لَه بطریق وجرن ال 
ر سم ۳ 


> 


دينك وَدِينَ آبَائِكَ وَآبا 
تهاجر ور أَرْضَكٌ وَسَمَاءَكَ َإِنّمَا مَل الاجر , كَمَثلِ الْمَرَسِ في الطوّل 


سب میں سرت تحامد وج تنس وال 
تنل قتشتل کہ نك ار یسم امال فَعَصَاهُ فَجَامَداء قال سول الو تلد 
من عل دك گانعقا على او أن ْله اله وََنْ فل گان فا عَلَى اللہ 
أن بذجل الجن قَالَ: وان عرق گان فا علی الل أن ودْخِلَه ال آز وه 


أو 


اه گان حقا عَلَى الل أن بُذخلة الح . رواه أحمد والتسائق''. 

في هذا الحدیث بیان لخطورة الشیطان البالغة على قلب المسلم واه 
أحرص ما یکون على العبد عندما هم قلبه بالخیر أو ید خل فيه فهو يشت عليه 
حيتئذ لیقطعه عنه» وكُلّما کان الفعل أنفع للعبد وأحبّ إلى الله تعالی کان 
اعتراض الشیطان له آشد. 


(۱) رواه أحمد (۲۸٥۹٥۱)ء‏ والتساتق (۱۳6 ۰0۳ وصححه الباق في صحیح الجامع (۱۲۵۲). 


۷۲۔ خطورة الشيطان على القلب ۹1۷ 


وهذه العداوة من الشَّيطان لابن آدم قديمة؛ إذ لما سأله الله عن امتناعه عن 
الشُجود لادم احتج بأنّه خير منم فأخرجه الله من الجنّة فسأل الله أن ينظره 
سم رم اه تیر رت تم 
بن اسيم ومن عَلَهمَ وَعَنْ يم کن گماپلهم ولا د کم سكرب € [الأعراف: ١۱ء‏ ۱۷]. 
قال ان الق ف9 مم 
يأخذ على جهة یمینه وتارة على شماله وتارة آمامه وتارة یرجم خلفه. فأي 
سبیل سلکلها من هذه وجد الشّيطان علیها رصدًا له فان سلکها فی طاعة 
جده علیها يتبّطه عنها ویقطعه أو یعوقه ويبطئه وان سلکها لمعصية و جده 
علیها حاملًا له وخادمًا ومعینًا وممنيًا ولو افق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من 
هناك" ''. 
ر نظاثر في بیان کا تسلط الشرظات علی قلب ابن ادا 
عن الخیر وإيقاعه في لش 
قال الله تعالى: لوقا لآ 
5 یک تک اكات الم وم ا تس و 
ى میں تع یت من دوي أله فتَد خر راتا ُیٹا ۳( 


2 سے حم رس سم" یا ےے ہے 4 
ود وميم وما ییدهم ا یدن إل موا 146النساء:۱۱۸ -۱۲۰]. 


7 


يدن من عبادله ا () ولا 


وقال تعالی: # واستَمزز من استطعت متهم بصَوتک وَاَجلب عم يلك ورجلای 


سر مس کس رو بی ہی ممح کیہ E‏ تروص 1 عام 
وشارکهر في آلامول والاولاد وعدهم وما يودهم الشَّيْطننٌ الا غروراگه [الاسراء:16]. 


.)۱۰/۱( إغائة اللّهفان‎ )١( 


لبا ا 


وقال تعالی: «ویص تا هفرت هَرَيَنوا هم ا بی يدمح وما مهم وحن هم 


۲ وه سرگےہ تر 


القول ف مر َد لت من تلهم من لْنَ والانن کنو سرب 4 [فصلت:۲۰]. 
ولقد آنذر الله جل في علاه عباده من اتباع خطوات الشیطان في أربعة 
مواضع من القران الکریم؛ موضعین في سورة البقرة» وموضع في سورة 

5 5 ۰ 3 ۳ م سے شس ضاي م ہے مد م 
الأنعام» وموضع في سورة النور قال الله تعالى: اها الاس كوأ سما فى الْأرضٍ 


حلا طِيَبًا ولا توا خطوات ليطن مه نگم عَدُوٌ مین € [البقرة:۱۹۸]ء وقال الله 
غالى: تا گا آ لک 220ا تنشو بق اق كاف AED‏ اروف 
ليطن إِنَّهُ کڪ عو مين که [البقرة:۸٤۲]ء‏ وقال الله تعالى: ٭وّیرے الکو 
حول وسا ڪلوا متا ررکم امه ولا ديعا خطوت ليطن له لک عدو مين > 
[الأنعام:٤١٢٤۱]ء‏ وقال الله تعالى: لیام الین منوا لا بو مطوابب الط ومن ب 


د دا وک لَه رق من واه وه يع لير 4 [ التو ر: ۲۱]. 

وحطوات الشّيطان هي نزغاته وسمومه ۳ ينفثها في القلوب» وما يدعو 
إليه من کفر أو بدعةٍ أو معصية لله. وکل عاص لله أيّا كانت معصيته فهو مب 
لخطوات التيظالة» اناف ذلك متفاوتون ہی مقل ومستکثر. 

وإنذار الله للعباد من اتّباع خطوات الشّيطانء وتحذیره لهم من السّير 
وراءه. واتخاذه إمامًا فيما يدعو إليه؛ لذن السَّيطان عر للانسان: #إتما يدعوأ 


ج مر صد ره > 6 م م سم 
حرزیه, لیکونوا من اصصلب السَعیر 4 [فاطر:1 ]. 


وهو حريصٌ أَشْدٌ الحرص باذلٌ كل الجهد والوسع في إغواء الانسان 


وصدّہ عن طاعة الرّحمنء وهو قاعدٌ لابن آدم في کل طريق صدّا وإغواءً 
وصرفًا عن طاعة الله تااقوتال» روى الحاكم في المستدرك وابن حبّان في 
سر سے وس وت 
بث جنوده فیقول: من أَصَلّ اليَوْمَ مُسْلمًا ألْبَسْتْهُ الا يحرج هذا قیول: 


ره 2 
وټ سس یی را 


رل به حَتّی طَلَقَ امأف ول نت یہ میں َم 


رل به عتی عق واه فل اكان ند لم لب 


ره 
4 


ڪت شرا بقل E‏ رو 
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مع 
٦‏ 
١‏ 

۶۹ 
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0 2 مر به 


آنت نت ویجیء و هن ول 


ورو 
لاح 

فهذه منافسة یجریها الشّيطان كل یوم إذا آصبح بين جنوده وشیاطینه 
وأعوانه» لإغواء الانسان وصدّه وإبعاده عن طاعة الرّحمن وإيقاعه في شراك 
الذنوب ووحل المعاصيء بل ونقله إلى الإشراك بالله والکفر به سبحانه. 

ثم إن لسّیطان ينوب في طريق الإنسان عقبات يريد آن يوقعه فیھا مهتم 
باعظمها عنده» ثم التي تلیهاه وأولى تلك العقبات الإشراك بالله والكفر به 
سبحانه والشخرية من دينه وتکذیب أنبيائه ورسله» والخروج من طاعته جل 
في علاه؛ فان لم یتمکن من إيقاعه في هذه العقبة نقله إلى عقبة البدع | اما البدع 
الاعتقاديّة بأن یعتقد ما لم يشرعه ال أو البدع العمليّة بأن يتقرّب إلى الله بما 
لم يأذن به» فإن لم یتمکن من ذلك نقله إلى الكبائر وعظائم الذنوب وزيّتها 


(۱) رواه ابن حبّان فی صحیحه (1۱۸۹)) والحاکم في مستد رکه (۸۰۲۷))ء و صححه الألبانِيٌ 
في السلسلة الصّحيحة (۱۲۸۰). 


ا ۰۰ احادیث اصلاح القلوب 


في عينيه حتی يقع فيها ويكون من أهلهاء فان لم یتمکن نقله إلى الصغائر 
راتا عدو الله يتدرّج بالانسان تتقلا بين هذه العقبات اغواء روصا للانسان 
عن طاعة الله حَزْيَعَكَ. 

وللشّيطان مدخلان على الإنسان: مدخل ا ومدخل لني ولا 
يبالي عدو الله اي الأمرين ظمَّرء فان رأى في الانسان تديّنًا وطاعة دخل عليه 
من مدخل لیات حتّی يرهق الغلو في الى وممارسة البدع الفى ما آنزل 
بها من سلطان, وان وجد ف الانسان تفا زین له اظیرات حّی یوفعه ی 
حمأتها. والواجب على العبد المومن أن یکون یقظا عارفا بهذا العَدُوٌء مستعیذا 
الا منه آخذا بأسباب التجاق مجاه نفسه على الفکاك والخلاص» ون 
عم اللہ فد هی إل عمط سکم € [آل عمران:۰]۱۰۱ ومن یجاهد نفسه في طاعة 
الله والبعد عن الشّیطان ال جیم يهديه الله جر ویکفیه. 

وقد أخير الله وة أن الشّيطان لیس له سلطان على عبد الله المؤمن 
المعتصم بالله سبحانه انرو ا سو رص 
أتَعَكَ من أَلْمَاونَ € [الحجر:٤٤]ء‏ وقال تعالى: « إنَّ عبادی لس لت عله 
کنا کا ل برَيكَ وحكيلا € [الإسراء:٦٦].‏ 

إن من أهمٌ ما ينبغي للمسلم أن يعنى به في هذا المقام العناية بالحروز 
الواقية الد من اا ات قفا واعظمها عشرة حروز: 


الحرز الأؤل: العوذ بالله منه؛ والتعوذ: اعتصام بالله والتجاء إليه سبحان راق . 


۳- خطورة الشيطان على القلب E‏ 


وأعظم : شم بتعرّذ بالله منه شرٌ اتیطاا قال الثّه تعالی : ما مق من O‏ 
رع سود ۾ الک للا ْو لمع ی 4 [فسّلت:۳۹]. 


3 ۶ 2 لد ۵ حر ع 


الثاني: قراءة المعوذتین: مكل ١‏ عوذ يرب تَ القلق ٭ [الفلق:١]‏ و: #قل اعود 
2 الاس € [النّاس: 3 وقد صخ في الحديث عن نينا 5 أنه قال: (ما تعود 
ود بمثلهما»۱» وكان غب اراھ يتعوّذ ہما كل ليلة إذا أوى إلى فراشه 
للا" وصح عنه أن من قرآهما مع سورة الإخلاص ثلاث مرّات في الصباح 
وثلاث مرّات في المساء کی من کل 815 

الثالث: قراءة آیة الکرسیٔ عندما يأوي المرء ء إلى فراشه لينام؛ فإنّها عظيمة 
الشأن في الوقاية من الشّيطان وطرده وإبعاده من المکان فقد ثبت في الصحیح 

0 ا 3 
عن نبنا يخ ما يدل على أن مَن قرأهما إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله 
حافظًا ولا يقربه شيطان حتّی یصبح". 

الرابع: قراءة سورة البقرة بتمامها؛ فان لها شأنًا عجيبًا عظيمًا للغاية في طرد 
الشياطين من البيوت» ففي صحيح مسلم عن نی يله آنه قال: دلا تَجْعَلُوا 
بوتکم عقابی إنَّ الشّيْطانَ ینف ین ع الب ال ثرا را فيه سورَة له :*. 

الخامس: قراءة الایتین العظيمتين من خاتمة سورة البقرق ففي الصحیح 
(۱) رواه أبو داود (۰)۱۷۳ وصححه الالبا. 
(۲) رواه البخاري (۵۰۱۷). 
(۳) رواه آبو داود (۵۰۸۲) و حشّته الأليازة 


(8) رواه البخاري (۲۳۱۱). 


أن النيى بث قال: امَنْ را لين مِنْ آخر سُورَة البترة فى لَيْلَ کفتاه». أي 


8 5 ج52 ی ۓج 2 7 ۰ ۰٦‏ 
مو ووو از سا وش که 


r ص‎ 


الشادس: قول: «لا له لا ال وة لا شريك له له للك وال 


وَهُوَّ علی کل شیء قَییرڑا فإ هذه الكلمة العظيمة كلمة ال حید من أعظم 


9 به می ۰ ویتقی به شره فة ففي الصحیحین عن نبا كل آنه قال: 
امَنْ قال: لا له إلا الله وت لا شریک لَه لَه الْمُلْكُ وَلَه الْحَمْد وَمُوَ عَلَى 
ما 

ده 


گل شَيْءِ قدی في وم مه رة گانث لَه عَذْلَ عشر رقاب وَكََْ له ما 


حسنڈ کاٹ عنه 2 ف وَكَانَتْ له حِرْرًا ین مان وه تاک حى 


E 


المشایع: آن یٹول المرم -حین تسَلّط الشّیاطین علیه فی منامه-: ا 


rei 
ص‎ 


ا ۳ 9 سر © صر 
بكلمات اللو التامف من غضبه وعقابه و ر عاد ومن همزات الشیاطین 


وَأَنْ یخضرونا. ففی الترمذی 0 2 جا 2 1 اض سر في ام 


نیرون نا نكر 


الامن: البسملة؛ أن يقول المرء: (بسم اللہ) في دخوله لمنز له وف تناوله 
لطعامهء وغير ذلك من أحواله؛ فان له في ذلك حفظًا عظيمًا من الشّيطان» وقد 


و 


ورد عَنْ جابر بن عَبْ الل تة أنه سوع ال لد یقول: «إدا دحل الرَجْل 


(۱) رواه البخاري (٥۵۰۰)ء‏ ومسلم (۸۰۷). 
(۲) رواه البخاري (۳۲۹۳)ء ومسلم (۹۱٦۲)۔‏ 
(۳) رواه الرمدي (۲۸٥۳)ء‏ وحسّنه الألبانئ. 


۳- خطورة الشيطان على القلب fel‏ 


4 


یه کر اله عند دخوله وعند طعَامی قال الشْيْطَان: لا ميت لَكُمْ ولهَاء. 
وَإِذا دحل َل ی کر الله عند دخوله قال الشَيْطَانٌ: درفنم الكَبيت. وَإِذَا ۹ 
یر الله عنک طعامه قال: رکنم ابیت لمّیت والْعَشَاء». 

التاسع: أن یحذر المرء من فضول دض وفضول الطعام وفضول 
الكلام» وفضول المخالطة؛ فإنّ هذه الأربعة مداخل عظيمة للشَّيطان على 
الانسان ر من التيطاة باّقاء الفضول ى هذه الأشیاء حفظا انس 
ورعاية لها واتقاء للشیطان. 

العاشر: كثرة ذکر الله بعلمو في مختلف الأوقات؛ فان المکثرین من 
ذکره جل في علاه» لیس للشّيطان علیهم طريق» « لد عبادی لش لَك عَليھۂ 
سط € [الاسراء:70]» قال الله تعالی: ھن مش عن وگر ان € [الوخرف:۳۹]. 
آي: یخفلء «نقيض له. كَیطلنًا فهو له رين [الحرف:۳۹]» وقد جاء في الحدیث 
نان له آخبر: أنَّ یحیی بن زكريًا عھتاالشقۃ آوصی قومه بذکر الله قال: 
ومركم أن کروا الله قن مَل دك کمتل رجُل حَرَج اعدو في آثره یراع 
کا نی علی جضن ععین اكز ا ی کیت ال يُخْرِرٌنَفْسَهُ 
مِنَ الشیّطان لا بذک او 


0 0 کن ۳ ی 69 
ونسال الله سبحانه أن يعيذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم 


4 ۱۸( رواه مسلم‎ )١( 
رواه الٹرمذی (۲۸۰۳) وصحّحه الآلبانة‎ (۲ 


3 


tt‏ احاديث اصلاح القلوب 


وَعَنْ اس بن مالك يتتاتة: قال: قال سول اللو ##: «لَنْ یر الناس 
يتَسَاءَلُونَ حَتّی يَقَولُوا: هَذَا الله خَالِقٌ گل شَیء فَمَنْ خَلَقَ الله؟!». رواه 

ون أبي هرر رڈ ال َل رشول الله ة: أي شبن أَحَدَكُمْ 
فیقول: مَنْ لق کذّا وَكذَا؟ حتی یقول لَە: من حَلَقَ رَبَّكَ؟! فاد بل دَلكَ؛ 
لیذ بالل وین . رواه ابر ول 

وقي رواية لمسلم: دلا یرال الاس يَتَسَاءَلُونَ حتی بُقَالَ: عَذا عَلَق الله 
الْخَلَق فَمَنْ خَلَق الله؟! فَمَن وَجَد من لك شَيْنًا؛ لیم آمنت باللوا'''. وزاد 
( رواہ مسلم (۱۳۲). 
(۲) رواہ البخاري (۷۲۹۰)ء ومسلم .)۱۳٦١(‏ 


(۳) رواه البخاري 0000 ومسلم FO‏ 
(8) رواه مسلم ٤(‏ ۱۳). 


ت 


:۶- خطورة الوساوس 3و 


في رواية «ورسْله». 


ال وی شا سة) . رواه آبو دار 
وعَنْ ابي رُمَيْل قال: سل ابْنَ عَبّاسِ تة لت ما َء آجد 0 
٠‏ ا 4 وه rE‏ 
فی ضذری؟ :اش قُلْتُ: واھ تا كذ بی ال: ال لی: هقی ین 


ر 
سے 


سے 


وہ 


شَكٌ؟) یچ قال: «ما جا من ذَلِكَ أَحَذہء قال: حتّی برل الله عد 
طز کت فى سك یت ارتا 4 َكَل ال يِنْرَمُونَ لكب من کلف 4 الاي 
آیونس:46]» قال ال ی : (إذَا وَجَذْتَ في َفيك شین ققل: مر الد رای 
واللهر وباط ا و عم # [الحدید: ۳ رواه آبو داود !۳ 

هذه الأحاديث العظيمة فیها تنبيه إلى أمر عظيم يتعلّق باصلاح القلوب 
ومداواتہاء ألا وهو صيائتها من هذه الوساوس والشّكوك اي قد هجم على 
قلب العبد وتدخل بدون استگذان, فیفاجاً المرءلذ ها قد ولجت إلى قلبه فماج 
بسببها في متاهات هذه الوساوس الممرضة للقلوب وليتأمّل المرء الْاصح 
لنفسه من خلال هذه الأحاديث الحَل الأمثل والسّبيل الأقوم للسّلامة من هذه 
الوساوس وكيفيّة الخلاص منها. 
)١(‏ رواه مسلم .)١5(‏ 


(۲) رواه أبو داود (۰)۵۱۱۲ وصحّحه الألباذ 
(۳) رواه أبو داود »)5١١١(‏ وقال دی و 


كبر ا«ادیث اصلاح ا(قاوب 

وقد ذكر ال تمل الدّواء ال فع لهذ الوساوس المهلکت وهي ثلاثة أشياء: 

2 الانتهاء عن هذه الوساوس السّيطائة وعدم ات ان معھا؛ لقوله: 
«(ولينته». 

N‏ کی القاحا رفظ ما تغل ماالعادعی صيراظ الله 
المستقيم؛ لقوله: «تَلْيسْتَِذُ بو 

- والاعتصام بعصمة الإيمان الصحیح الذي مَن اعتصم به كان من 
الآمنين؛ لقوله: «فليقل: آمَنت بالله وَرسَْلِه). 

چو ہیس تن لطرد هذه الوسواس أن يقرأ المسلم: هو الأول 

0 خر الب الا ره و کی یگل شی عم فإذا قرأها المسلم مستشعرًا معاني هذه 
سم ففيها من تحقيق الإيمان وقوة اليقين ما يطرد الوساوس. 

وذلك أن الباطل ينضح بطلانه بأمور كثيرة أعظمها: العلم يمنافتها لح 
ا كل ما ناقض الس فهو باطل: #مَمَادًا بَمَدَ لح الا 011 ۲. 

وقوله: «ذَاكَ صرح الایمان»۱. وني روایة: (الْحَمْدُ لله ۾ اي رد كَيْدهُ 
ای الْوَسْوَ وْسَة)!''. أي : اج لها پر ےر تی الک اهة العظيمة له 
ودفعه عن القلب هو من صرح الایمان؛ کالمجاهد الْنِي جاءه الع فد افعه 
حتى غلبه؛ فهذا أعظم الجهاد أن يبغض المرء هذه الوساوس ويعمل على 
طردها من قلبه. 


(۱) رواه مسلم (۱۳۲). 
(۲) رواه آبو داود (۰)۵۱۱۲ وصححه الالبای. 


ل٢‎ _- خطورة الوساوس‎ -۷۶٤ 


والواجب على العبد أن يحترس من هذه الوساوس وممًا تثمر من 
مالسا کب آقطب متا حول الس و 
عن فساد قصد القلب ثم يَعرض للقلب من فساد العمل قسوة فیزداد مرضا 
لھ کے بموته و کے کان اناتور اہ تل تاک ی اضال 
بوسوسة الشٌیطان وركونه إلى عدُوٌہ الَّذِي لا يفلح لا من جاهد نفسه على 
السّلامة من وساوسه. 


ثم إنَّ العبد كلما أقبل على الطّاعة كان الشّيطان عليه أحرصء ولهذا 


يعرض للتاس من الوساوس في الصّلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يُصَلوا؛ لان 
الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ره والتقرّب إليه والاتصال به؛ 


فلهذا يعرض للمُصَّلَين ما لا يعرض لغيرهم. 
د عُنْمَانَ بي آبي الْعَاصٍ عة آتی ال با َقَالَ: بَا 


رك ہےر حر ساح 
2 


سول الو إن الشیطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يليسها علی. فقال 


سم 


2 1 لش یرال ۳9 او کو اف رو کک سے 2 سو پت 1 دو 
رَسَول الله 3ٹ3: «ذاك شیطان يُقال له خنزت فإذا احسسته؛ فتعوذ بالله منه واتفل 
سے ص سے 2 0 ضيه ور کا >7 5 عور 3 ر 

على يسارك ٹ ا». قال ففعلت ذلك فاذهبه الله عني. رواه مسلم'''. 


ر ص ن صرق ار ٥‏ چ كال 5ار و 2ھ+؟ E‏ = ۳ اا 
وعن عبد لله بن عتمه رایت رَ بن پاسر رضلنبءنه دخل 
م مم 
4 3 سر رر وہ کے ہے أ و و مس روه و 


م ر وم e‏ و لور موه ر سم وض 2 و 7 7> با 
خففت؟؛ قال فهل رایتنی انتقصت من حدودها شیئا؟ قلت ء قا فإني 
۳ھ ہے ۵ 007 7 و رو * ۳ کت گا 4 4 مرو پور 
بَادَرت بها سَهوَة الشیطان؛ سيعت رسول اللو جك یقول: (إن العبد ليصلي 


(۱) رواه مسلم (۲۲۰۳). 


ES‏ احاديث إصلاح القلوب 


ګر 


الصلاة ما يُكْتَبُ لَه متها (لاغشر Ae‏ ديا 
Eg MAA)‏ 
وذلك أن الوسواس كلما قل في الصّلاة كانَ أكمل في ثوابهاء وکلما 
o ۲‏ ۰ سک 7 5 لا مد 4 ۶ 
زاد ضاع من صلاة العبد بحسہ؛ فحاحة العبد إلى دفعه ماسة؟ ليفوز باجر 
صلاته. فانه ليس له من صلاته الا ما عقل منهاء والشیطان لا يريد له تحصیل 
هذا الخیر والذى يُعينٌ العبد على السّلامة من هذه الوساوس الى تعرضص 
للمرء فی صلاته شیثان: قوّة المقتضی: وضعف الشاغل. وقد فصّل فیهما 
شيخ الاسلام ابن تيمية رنه تفصیلا نافعًا. 
مد تچ و تا 2 2 ۰ 4 ف 5م 2 3 رھ 01 
قال بجمداشك: (أمًا الاوّل: فاحتهاد العبد في ان یعقل ما یقو له ویفعله. ویتدیر 
5 2 1 2 1 0 ل e‏ سوک 32 2 
القراءة والذكر والدعاء» ويستحضر أنه مناج لله تعالى كانه يراه فان المصلي 
إذا كان قائِمًا فانما يناجى ربّہ 
والاحسان: أن تعبد الله کأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ثمٌ کلما ذاق 
سے 1 5 ع رم 5 تک 
العبد حلاوة الَصّلاة كان الجذاب إليها آوکد» وهذا یکون بخشب قوة الایمان. 
والأسبابٌ المُقَوّية للإيمان كثيرة؛ ولهذا کان التب تلد يقول: اُبّبَ إِلَىّ 
من ناکم التسَای والطیت. وجملت فر 3 ڪَيني في الصَّلَاة)”"'. وی حديث 
کے 1 5 7 ىس مر ك 34 
اخر انه قال: «ارحنا -يَا بلال- بالصلاق)'''. ول يقل: أا متها . 
(۱) رواه آحمد (۰)۱۸۸۹6 وحسّنه الالبانیٌ في صحیح الجامع (۱۰۲۲). 
فم رواہ اجن (۲۹۲ ۲ ۰۱ و التسائیش (۹ ۰۳۹۳ و صححه الألبانِنٌ 2 ی الجامع 


TD 
رواه أبو داود (۹۸۵٦٥)ء و صححه الالبانخ.‎ (۳( 


:۶- خطورة الوساوس می 


فإن ما في القّلب من معرفة اللہ ومحبّه» وخشیته واخلاص الین له 
خر را را من ارد رقم کال سا کان لاس نو 
ويتفاضلون تفاضلا عظيمًاء ويقوى ذلك كلما ازداد العبد بر للقرآن؛ وفهمًا 
ورا بأسماء له وصفاته وعظعته وتفتره الیه نی عبادته n‏ 
ا وت ۰ جم من اضطراره إلى 
الأكل والشُرب؛ فإنَّه لا صلاح له ال بأن يكو الله ہُو معبوده الذي یطمشن 
لیه» وال به ویلعدٌ بذکره ویستریح به ولا حصول لهذا لا ياعانة اه 
ومتّی كانَ للقلب له غير الله فسدّ وهلك هلاکا لا صلاح معه» ومتّی لم ینہ 
الله على ذلك لم یْضلحه ولا حول ولا قوَّة لا به ولا ملجاً ولا منجًا منه الا 
إليه. 

وامَا زوال الغارض: فهو الاجتهاد في دفع ما بل القلب من تفگر الإنسان 
فیما لا یعنیه» وتديّر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصّلاق وهذا 
یکل عبد بحسبه لان کر الوسواس يكبي کر امات والشيوات: 
وتعلیق القّلب بالمحبوبات التي ينصرفٌ القلبُ إلى طلبهاء والمکروهات 
التي یتصرف القلب إلى دفعها. 

والوساوس: إِمّا من قبيل الحبٌّء من أن يخطر بالقلب ما قد كان؛ أو من 
قبیل الطلب: وهو آن یخطر في الغلاب ما یرید آن یفعله. 

ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والتحاق, فيتالّم لها قلبُ 


سے 


المؤمن تألم شدیدًاء كما قال الصّحابة: «يا رَسُولَ الوا لد أحَدَنَا لد في 
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تفیه ما لَأنْ يخر من السَّمَاءِ آَحب الب من أَنْ يكلم بوه فقال: أوجَدنمُوه؟ 
۳ عم قال: لك صریخ الإيمَانِ»'. 

قال کثیر من العلماء سر رہ ہج هو صَریح 
الایمان» والحمد له انى کان غاية کید الخيطاة الوسوسّة. فان شیطان الجر" 
إذا غلب وَسْوّسء وشیطان الانس إذا عَلَبِ کب والوسواس یعرض لکل 
كن توجّه إلى اشعالی بذکر ار غیره لا بد له من ذلك» فیتبغی للعّبد آن یثبت 
بی و سوفن یرس 

35۹ آراد العید 9 إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوسواس أمورٌ 
أخرى. فان الشيطان بمَنزلة قاطع الطریق كلما آراد العبد أن يسير إلى الله 
تعالى أرادَ قطع الطّريق عليه؛ ولهذا قيل لبّعض السّلف: إن اليهود والتصارى 
يقولون: لا نُوَسُوسء فقال: صَدَقوا؛ وما یصتَمُ الشّيطان بالبیتِ الخرب»". 


قال ابن الق رَحَذلل: «والناس في الصلاة على مراتب خمسة: 


أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المُمَرّط وهو الذي انتقص من وضوٹھا 
ومواقيتها وحدودها و آرکانها. 

الاب من یحافظ علی مواقیتها وحدودها وآرکانها الظّاهرة ووضونها؛ 
لکن قد ضيّع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والافکار. 


(۱) رواه مسلم (۱۳۲). 
(۲) ذکره شيخ الاسلام عن ابن عبّاس تا في مجموع الفتاوی (1۰۸/۲۲). 
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الثّالث: مَن حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نَّفْسّه في دفع الوساوس 


والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه لا يسرق صلاته فهو في صلاة وجهاد. 

الرّابع: مَن إذا قام إلى الصّلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء واستغرق 
تق مراعااً حدودها وحقوقها قلاخ ا عله کا مصروف الى 
إقامتها كما ينبغي واکمالها وإتمامهاء قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبوديّة 

الخامس: مَن إذا قام إلى الصّلاة قام إليها کذلك ولکن مع هذا قد أخذ قلبه 
ووضعه بین يدي ربّه عََِلّ ناظرًا بقبله اليه مراقبًا له ممتلتًا من محبته وعظمته 
که یرت مشاه ةماو قد اللہ کلک لرسارس ماتتفظزات ا عت 
حجبها بينه وبين رب فهذا بينه وبين غيره فی الصّلاة أفضل وأعظم مما بین 
السّماء والأرضء وهذا في صلاته مشغول بربّه عَتَجَلٌ قرير العين به. 

فالقسم الأؤل معاقب. والثّاني محاسب. والثالث مُکثر عنه» والزابع 
مثاب والخامس مُقَرّب من ريّه؛ لان له نصيبًا مگن جع فَرّة عينه في الصّلاۃ 
فمّن قرت عينه بصلاته في الدّنيا قرت عينه بقربه من ربّه عبر في الآخرة»”". 

أصلح الله قلوبنا أجمعين» وأعاذنا من الشَّيطان الرّجيم. 

سس( سے 


.)۲۳ الوابل الصَّيّب لابن القیٔم (ص‎ )١( 


ان 5 آعمال المرء خیرها وا صالحها وفاسدها؛ من خطرات 
تجول في قلبه» وخواطر تدور في نفسه ثم تتحوّل تلك الخطرات إلى إراداتِ 
وعزوم» ثم تتحوّل إلى أعمال؛ ولهذا من ضبط خواطر نفسه وخطراتہاء 
وأحسن رعايتهاء وكان بوَابًا على قلبه يحوطه ويحرسه من خطرات وخواطر 
الشُوءء صدا لها وإبعادًا لها عن قلبه؛ سلم قلبه من الهلكة والعطب. ومن ترك 
خطرات السُوء وخواطر ار تجول في قلبه وتتردّد في نفسه ثم أخذ یستجلبھا 
وينمّيها في قلبہ؛ تولّد عنها شر عظيم وفساد کبیر 


قال ابن القیٔم رَمدأمَة: «وأمًا الخطرات فشآنها آصعب. فإنَّها مبدأ الخير 
والشَّرٌّ ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم» فمّن راعى خطراته ملك زمام 
نفسه وقهر هواه. ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب» ومن استهان 
بالخطرات قادته قهرّا إلى الهلکات ولا تزال الخطرات تتردّد على القلب؛ 


(۱) رر البخاري (1116) ومسلم (۱۲۷). 


۵۔ اصلاح الخطرات 5 


3 3 و ارس سم ہہ رص سح وو ص اک م و کہ سج 2 کر 5 ق ین 
حتی تصیر مُتی باطلة» کاب بقيعةٍ يحسبه الظمعان ٤‏ و إذا جعاءه. لر جدہ شا 


مخ سر پر مر کے 


ومد و وت یلا 5 وله مریم ساپ [الٹُور:۴۹])'''. 

وآنفع ما يكون للعبد في هذا الباب: آن يحصر خواطر قلبه في آمور أريعة: 

- خواطر يستجلب بها منافع دنياه. 

- وخواطر يستدفع بها مضارٌ دنياه. 

- وخواطر يستجلب بها منافع آخرته. 

- وخواطر يستدفع بها مضارٌ آخرته. 

فإذا حصرها في هذه الأربع أفلح وأنجح» وسعد في دنياه وأخراه. 

قال ابن القيّم رَدالنَة: «فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه 
الاقسام الأربعة» فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه 
لغيره» وإذا تزاحمت عليه الخطرات -كتزاحم مُتَعَلّقاتها- قدَّم الأهمّ فالأهمٌ 
اي يخشى فوته وأخر الَّذِي لیس بأهمٌ ولا يخاف فوته. 

بقي قسمان أخران: 

أحدهما: مهم لايفوت. 

والثّاني: غير مهم ولکته پفوت. 

ففي کل منهما ما يدعو إلى تقدیمه؛ فهنا يقع التّردّد والحيرة» فان قذم 


.)۱٥١ص( الجواب الکائی لابن القيم‎ )١( 
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الثهمٌ خشي فوات ما دونه» وان قدَّم ما دونه فاته الاشتغال به عن المُھِمٌء 
وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بيتهماء ولا يحصل أحدهما إلا 

فهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة ومن هاهنا ارتفع من ارتفع» 
وأنجح مَن آنجح. وخاب مَن خاب. فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته. 
يؤثر غير مهم الّذِي لا يفوت على المّهمٌ الي یفوت: ولا تجد أحدًا يسلم 
من ذل» ولکن مستقل ومستکتر. 

والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الکبری اي علیها مدار الشرع والقدرء وإليها 
مرجع الخلق والأمر وهي إيثار آکبر المصلحتین وأعلاهماء وإن فاتت المصلحة 
الي هي دونہاء والدخول في أدنى المفسدتین لدفع ما هو أكبر منها. فقوت مصلحة 
لتحصیل ما هو آکبر منها؛ ویرتکب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها». 

وأعلى الخواطر وأنفع الفكر؛ ما كان لله باق والذار ال خرة وما كان 
کذلك ينحصر في آنواع: 

الال منها: فكرة في آیات الله المُتَزّلة؛ کلامه حلت الذي أنزله سبحانه 
هدّى للنّاس وبینات م الهدی والفرقان آنزله هدايةً للعباد ورشادًا وفلاحًا 
وسعادة فی الڈنیا وال خر والله رما أنزل هذا القرآن دی آیاته ولیّهتدی 
بهدایاته ولیعمل ببيّناتهء قال تعالی: آ6 ییوت لقن وکا ین ند کب اه 
لَجدُوا فيه الما حيرا € [النّساء:۸۲]. وقال تعالی: « کب رکه الک مار 


.)۱٥١ص( الجواب الكافي‎ )١( 


۵- اصلاح الخطر ات سا 


لا بيو وَلِتَدَكْرَ اور انیب € [ص:۲۹]؛ أنزله سبحانه لذلك ال ا 
اس نجل هم ها قرا لار درن ما تر قال 
الفضيل رجه‌انه: ۱ رل اران ْمَل بو؛ فانک الاس قِرَاءََُ عَم ا 
الثّاني: فكرة وتأمّل في آیات الله المشهودة» ومخلوقاته العظيمة» وکونه 
الفسيح. فإنَّ هذا ال في هذه الکاثنات وهذه المخلوقات؛ يهدي قلب 
لدي 
بز ومحيّته» ورجائه» وخوفه» والعمل بما يرضيه جزرت. قال الله تعالى ا 
علق التعوت وَالْدَرضٍ واخیکف الیل واللہار کیت ذولي لالب () الین يدرو 


ے3 یی حلصم 


۴ ور ےہ ہم 2ئ و حرح سے“ سے مر مہ 
الله قیککا وقعوداوڪل جنوبهم کون ق لق أ ا نا ما خلت هذ 


سے 


بطلا سُبَحَتَكَ فْقِنَا عدا بار 4 [آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰]. 
الثالث: فكرةٌ وتفكرٌ في نعم الله العظيمةء وآلائه الجسيمة» وعطایاہ التي 
ات 7 ۲ ا 3 
لا تعد ولا تحصی؛ فإذا شغل المرء فكره في ذلك تحوّل إلى: عبد شاکر لام 
اللہ ذاكر لله حامدٍ له. مثن عليه جل في علاه» والله حَرَوَمل لمًا عدّد نعمه العظيمة 
وآلاءه الكثيرة» في سورة التحل الي تعْرّف بسورة انعم قال في خاتمة عَده 
لها: کتک بی ات يڪم لحم شيمر 4 [التّحل:١8]»‏ وهذا فيه 
إلماحة وإشارة إلى أن تبصّر العبد وتفكره في نعم الله يهديه إلى الإسلام لله 
والخضوع له جل في علاه. 


)١(‏ رواه الآجرّيّ في أخلاق أهل القرآن (۳۷)ء والخطيب في اقتضاء العلم العمل 
.)١١5(‏ 
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والزابع من هذه الفکر: أن يتفكر المرء في عيوب نفسه» وتقصيره في حق 
رب وتفريطه في جنب الله جلّ في علام یتفکر في ذلك؛ فإذا أعمل فکره في ذلك 
اید إلى کے اس ال ماوت ره انی اکا آل واا ف 
والغرور ونحو ذلك مِنَ القلب؛ ليتحوّل إلى قلب منکسر خاضع لله جل في 
علاه» مدرك تفريطه في حق اللہ مجتهد في الوصول والبلوغ إلى مرضاة الله 
جل في علاه. 

الخامس من هذه الفكر النافعة: الفكرة في واجب الوقت وفريضته؛ 
فان كثيرًا من الاس يسبح فكره في أمانٍ باطلة وتمنيّاتِ زائفة وینسی يومه. 
منهم من يُخَطّط إلى آعمال تمتدٌ إلى عشرات السنوات» وهو مُضَيّع لواجب 
الیوم وفريضته. وقد قيل -قديمًا-: «الانسان ابن یومه»؛ فیتفکر في عمل الیوم 
وواجبه» ویجمع همّته وقلبه على ذلك: مجاهدًا نفسه على أن لا تغیب شمس 
رود الا وقد کی واجب ات فف مبتعذا ف عو کل ما بسخط ال ولا پرال 
كذلك مع کر الایّام ومَرُ الاوقات؛ فتکون الایام تلو الایّام زيادة له في الر فعة 
ا عند ال جل نی علاء وتکون کلف را لی کا خیر ورفعة عند 
الله خزز. وما سوی هذه الفكرء إِنّما هي وساوس في الصّدور وأمانِ باطلة 
وخدع كاذبة» لا ينال منها صاحبها نفعًاء بل هي وبال ومَضرّة عليه في دنیاه 
وأخراه» أصلح الله قلوبنا أجمعين وزگی نفوسنا وهدانا إليه صراطًا مستقيمًا. 

قال ابن الم ئة «واعلم أن الخطرات والوساوس تَؤدٌّي مُتَعلّقاتها 
إلى الفکرہ فيأخذها الفكر فیؤڈیھا إلى ید فيأخذها الذّكر فيؤديها إلى 


۵۔ اصلاح الخطرات ۹۵۷ 


الإرادة» فتأخذها الارادة فتؤڈیھا إلى الجوارح والعمل» فتستحکم فتصیر 
عادة» فردٌها من مبادئها آسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. فإنَّها مجم عليه 
هجوم التّْسء إلا أن قوّة الإيمان والعقل تعينه على قبول آحسنها ورضاه به 
ومساکنته له وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه)"'. 

قل باعص اھا مام اتا قاد الط وان ا 
الخطرة بالرّجوع إلى الله؛ ذهيت» وان لم تفعل تولّدت عنها الفكرة فإن 
تدارَكُتها بالرّجوع إلى ا سل و تفن ذلك دعا ال الفكرة 
فتولد عنها الشيوة ل یا ط في الاب لم یظهر علی الجوارح؛ 
فان اس کا وو و منها الطّلب. فان مر نک الطّلب ولا تود 
منه الفعل. 

قال ابن الجوزي رعات: «فإن قال قائل: كيف آقدر على دفع خطرات 
تخطر لا آملکها؟ فالجواب: أنّها ما لم تكن عزمًا لا تضرٌ غير أنه لا ينبغي أن 
تخر بالخوف مین يعلم ما تخفي الصّدور لتشاغل القلب بوظائف بعيدة 
تلهیه عَنِ الأمر اي خلق له» ومتی کففت جوا ر حك ولم تعزم علی الخطایا 
بقلبك؛ فقد عفي لك عن الوسواس والخواطر فإذا زجرتها بالخوف فقد 
بالغت في النظافة». 


کو 


سل ا ترصن دا 762ب : «اللهمء ء آتٍ نَفْسِي تَقَوَامَاء 


(۱) الفوائد لاين القیٔم (ص ۵ ۲). 
(۲) ذم الهوی لابن الجوزي (ص ۱8۵). 


٠#‏ ل لل احديث املاح اقلوب 


وکا ا من رکال کا ومو لاها»"۱ وفي هذه الدّعوة سوال 
لوب جل في علاه أن يُرَكّي القلب وأن یره وزکاة القلب وطهارته ما 
تكون بسلامته من خواطر السشٌُوء وخطرات الفسادہ وإراداتِ الْشّرّ وهموم 
الباطل والشُوء؛ فإذا سلم القلب من ذلك وغمر بالطاعة والإيمان كان قلبًا 
زكيا طاهرًا نقیًاء وهو التّاجي يوم لقاء الله ناوا فإِنَّما النّجاة لمَن أتى الله 

وهذا المقام يتطلّب من العبد في تزكيته لقلبه وصیانته له. أن يكثر من 
دعاء ال فن القلوب بیده جل فی علاه و آن یجاهد نفسه؛ علی صيانة القلب 
ورعایته واصلاحه وابعاده عن كل ما یفسده. والقلب فساده يق الواردات؛ 
وهي ترد علیه؛ إِمّا من خلال السّمع أو البصرء فإذا صان نفسه وکان بِوَابًا 
7:87 ۶ علاه. 

قال ابن القیٔم رَمَدَلنَه: «واعلم أن ورود الخاطر لا يضر وإنّما يضرٌ 
استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمارٌ على الطریق» فان لم تستدعه وتر کته مر 
وانصرف عنك وان استدعیّه سرك بحديثه وحَدْعه وغروره. وهو أحفٌ 
شيء على التفس الفارغة الباطلة» وأثقل شيء على القلب والتفس الشّريفة 
ال ا 


1 مم 


وقد ركب الله سبحانه في الإنسان فسا مار ونفسا مطمته وهما متعادیتانء 
و اهاز ینعی همه را ما تمه مات و ااقری. 


.)۲۷۲۲( رواه مسلم‎ )١( 


۵- اصلاح الخطرات 
فليس على التّفس الأمّارة آشق مِنَ العمل لله وإيثار رضاه على هواها؛ وليس 
لها أنفع منه. وليس على التفس المطمئنة آشق مِنَّ العمل لغير اللہ وإجابة 
داعي الهوى؛ وليس عليها أضرٌ منه. والملّك مع هذه عن يَمِنةٍ القلب. والشيطان 
مع تلك عن يَسْرَةٍ القلب. والحروب مستمرّة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي 
اجلها من الڈُنیا. والباطل کله يتحيّر مع الشّيطان والأمّارة» والحق كله يتحيّر 
مع الملّك والمطمئئة. والحروب دول وسجال» والتصر مع الصبر. ومن 
صَبّی وصابرٌء وراّط» واتقی الله؛ فله العاقبة في الذنيا والآخرة. وقد حكم الله 
ےتا لایدل ن7ا العاف نانوی راھاتھھاتتی. 

1 ا" ۱ 7 لئے ہر سے‎ E 

فالقلب لوح فارغ والخواطر نقوش تنقش فيهء فکیف يليق بالعاقل آن 
بر ید ری بی بے ہج رواپ 7 
حقيقة له؟ في حكمة وعلم وهدى تقش مع هذه التفوش؟ وإذا أراد أن 
ہے تس وب سرت 
ما لا متفعة فیه فان لمیر َغ الب مِنَ الخواطر الّدیّة لم یستقرٌ فيه الخواطر 
الثأفعة)'. 

وأسأل الله أن يحفظ علينا قلوبنا وأسماعنا وأبصارناء وأن یصلح لنا شأننا 
کوان لایکلنا إلى أنفسنا طرفة عین. 


7+8 سه 


(۱) الجواب الكافي لابن القیٔم (ص ۱5۷). 
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